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ملشسي: الإمشكار 


الملكة ال تة السعوركة 


كتوفت للا شنز ۃ 


الطبحة الثانية ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲٠م‏ 
الطيعّة الشالشة ٥۰٤۱ھ‏ - ۹۸۵٠م‏ 


تاليف 
سر طياء الري الم يني . رر انه 


المتونى ستي 1579م 


ی 
۾ سے 


تأليف ارمام المَطزمة 


رمه اه 
المحزءالتابع عش 


ملتسبّ: الإ شار 


ص.ت ۷ _ حدة 


الململكه العربشّة السعوركة 


باب 


باب 


في الشك والارتياب 


الشك خلاف الدقين ترح أو / يترجح > والمشمور أنه استواء الط رفن › 
والارتىاب مطاوع > رابه الأمر أي أودّعه الآمر في شك فشك فمقال : رايه 
الأمر فارتاب » ويقال أيضا : ريت أمراً وارتاب مطاوع رايه الأمر لا لراب 
أمراً ؛ وفي الحديث : ودع ما ريبك إلى ما لا ريبك » ١‏ - بفتح حرف 
المضارعة وضمه © والأول أفصح وأكثر رواية » والثاني لغة هفل - يقال : 
راب بريب ثلاثيا » وأراب بريب رباعياً إذا شك وتردد في الشيء » ويستعمل 
راب لازما أيضاً وأراب موافقا له بمعنى شك > وقيل : رابه تبقن في الريبة » 
وآراب لما توم فيه الريبة ثم ينتكشف خلاف ما توم » وقدل: الشك ترد النفس 


. رواه ملم‎ )١( 


بين متقابلين طالية” للإامارة» والمرية ترددها بينه! لا لطلب الإمارة» والردبة 
توهمها مرآ قد يكشف » وقال بعض” : التخمين والحدس والحسبان بعنى الظن 
والباقي شك سوى الوم »> وذكر أحمد بن عمد بن على أن الشك الإرتياب » 
ويستعمل لازم ومتعديا حرف جر فبقال : شك الأمر يشك شكا إذا التس 
وشككت فمه . 


وإن أنمة اللغة قالوا : الشك خلاف البقين » وإن قوم : خلاف المقين » هو 
التردد بين شيئين سواء استوى طرقاه أو رجح أحدهما على الآخر »> قال الله 
تعالى: ل فإن كنت في شك مما أنزلنا 4“ أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين» 
وقال الأزهري : إن الظن هو الشك وقد يحمل بمعنى البقين » وإن الشك نقيض 
المقين » و كذلك قال جماعة » وقال ابن فارس : الظن يكون شكا ويقينا » 
ويقال : أصل الشك اضطراب القلب والنفس »> وقد استعمل الفقباء الشك في 
الحالين على وفسى اللغة » نحو قولهم: من شك في الطلاى » ومن شك فى الوضوء» 
ومن شك في الصلاة » أي من ل يتبقن سواء رجح أحد الجانبين أم لا . 


وفي اصطلاح الأصوليين أن الظن راجح الاحتالين»قال أحمد بن عمد بن على : 
الريب : الظن والشك » ورابني الشيء بريبني إذا جملك شاكا » قال أبو زيد : 
رابني من فلان أمر يريبني ريا إذا استبقنت منه الريبة » فإذا أسأت به الظن ول 


ن منه الريبة قلت : أرابني منه أمر هو قمه إرابة وأراب فلان إرابة فبو 
مريب إذا بلفك عنه شيء أو تومته » وني لغة 'أهذيل أرابني بالألف فربت 
وارتدت إدا شککت ٠.‏ 


. ٩¿ : سورة يونس‎ )١( 


( خر م الك في الد ن و ارتا فيه ) الدبن إسم لما بانت به كل فرقة عن 
غيرها عا اعتقدوه دتا بدان لله به ي جم ما قطهوا فيمه عذر مالفه» وتكون 
الديانة والدينحقاً وباطلا وخطأ وصوابا وجہلا وعاما وحلالاً وحرام-] وتوحيداً 
وشر کا وطاعة ومعصية وضلالاً وهدى وأمراً | ونما » وذلك كاعتقاد عدم رؤية 
الباري سبحانه وتعالى فإنه حى وتوحمد وطاعةويقطع عذر معتقد ثبو تیا ولايحم 
بشر كه لتأويل » والمذهب مالا يقطم فيه عذر الخالف كاستحلال بول ما يؤكل 
لهه ورفع المدين في الصلاة ولو كان ذلك خطأ . 


وقال الشخ بوسف بن إبراهم : ندين بكذا » يتصرف على وجبين على الدين 
والديانة »فأما على الدين فمناه أنه سائغ هذا في ديننا واخترناه من غير قطع العذر 
في خلافه > وأما بممنى الديانة فيقطم العذر وقطم الشبادة أنه دين الله > وقال : 
الديانة إسم يشتمل على ما بانت به كل فرقة من صاحبتها مما اعدو ديا يدان 
أو خطأء ألا ترى أن دين الشيطان قد عل الشيطان أنه ضلال وخطأ وأن الصواب 
في خلافه فشرعه لأولمائه وهو منه على بصيرة فسّة] وضلالاً وجعل قفبه حراما 
وحلالاً وهو دين الشيطان وديانته » قال : وأما المذهب فهو الطريق الذي بانت 
به الفرق في الفروع ولوس فيه تأثم > وقال : إعم أنه يحوز الشك هل في الدنيا 
الوعج ال a‏ ا a‏ 
فا محل عند الل أ لا؟ فمن عم بأمة عمد وقامت عليه الحجة 0 
اوا ا بن رم مسرن لات + وعموم القرآن الذي تزل فيم 


¥ — 


ولا بعيد الله مما › والشك أصله ا لجل » ونشأ عن الشك الارتماب » 


ومديح الباري هم فلا شك » وأما من ل يقم على شيء من هذا فيسعه 
حبل ذلك 


وفي « السؤالات » : إن شك أن النوافل التي لما الم لا يأجره الله عليها 
أو الصغار التى عملها يأخذه عليها أو شك في الطاعة التي ع . ل المنافى كالخالفين 
يأجرهم عليها أو الصغار التي عملم,ا لا يؤاخذ عليها » فقال أبو موسى عيسى بن 
يوسف : كفر في المع > وشدد عيسى بن أحمد ويحيى بن ألي بكر رة الله 
عليها في الصغار التي مع المسلم والطاعة التي مع المنافق ووقفا في غير ذلك . 


وقال سجممان ن عبد الله رجه الله : أشرك في الميم » قال الله تعالى : 
هل وما ألَمْناهم من عملم من شيء # ٠١‏ » وقال : هل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها # "۰ ( ولا يعبد الله با ) » من كان يفعل فرضا أو مسنوتا 
وشك هل هو فرض أو هل هو مسئون ولعله مباح أو مكروه» فلا يكون ذلك 
NRE ONT‏ 
فلا تكون تز كته عبادة» وأما فمل شيء إعادة للفرض يطريق الحوطة لعله فسد 
او طبه تاد :لتك ق 


( والشك أصله الجهل ) > أي ينشأ عن الجبل وددتولد عنه فبو فرع الحبل 
وأصل للارتداب ا قال : ( ونشأ عن الشك الارتياب ) > وهذا تصريح بأن 


7 : سورة الطور‎ )١( 
4 : (؟) سورة الكيف‎ 


والشاك في الدين كافر وفي الله مشرك »> ولا يسع فييها > 


الشك والارت.اب متغابران وأراد ‏ والله أعل - أن الشك التردد وقصده إلى 
طرف يثبته أو بزيله بلاعم يسمى ارتبابا أو أراد ما مر" منأن الريبة عند بعض 
توهم أمر ثم يتبين خلافه . 


( والشاك” في الدين كافر ) كفر ينصرف تارة للنفاق وتارة الشرك فلكونه 
ليس شر كا أبداً بل تارة لم يقل مشرك بل قال كافر ليشمل من شك الدين ونافق 
بشكه» ومن شك فيه وأشرك بشكه » فمن شك في الني عمد لتر أو في القرآن 
مطلقا أو ما نص عليه الله من إنسان أو جني" أو ملك أو خلال أو حرام 
أو ثواب أو عقاب أو خبر أو نحو ذلك يعد قيام الحجة أشرك »> ومن شك في 
الحق بتأويل نافق فمن شك في صحة عدم الرؤية نافق . 


( و ) الشاك ( في الله مشرك ) بأن يشك هل هو موجود ؟ أو يشك هل 
مات الله تعالى » أو هل هو هذا الشخص» أو هل هو الخالق للأشاء » وإن شك 
في صفة من صفاته بتأويل تافق مثل أن يشك هل الاستواء على المرش بلا كيف 
لدس ععنى الاستملاء » ولذلك نقول : الخطأ في صفات الله تمالی يكون شر کا 
ويكون نفاقاً » ومن النفاق قول المعتزلى: إن الإنسان والجني والملك والحموانات 
خالقة افد اها تار ل الخطااق نة فة له تماق عن الله ان وهو كك 
للأفعال » ( ولا يسع ) الشك ( فيه ) وقي كلامه رد الضمير الواحد إلى الله 
وغيره » وذلك مكروه في ضير التثنبة أو المع إذا كان بارزاً فعل ذلك خطيب 
من العرب حضرة النى رل فقال له : « بئس الخطيب” أنت » . 


— Q۹ 


ولا في حقية الحق » ولا الجبل ولا التقول فيه ابتداع القول 
ولا في خلافه أنه باطل » والجبل والتقول فييب) كفر وبالشك في 
الموقت حين يكفر بتركه , 


(ولا في حقية الحق) بل يحزم بأن الله حى ودينهحى والحق حق سواء كان 
الحق مذهبا أو ديناً ما اختافت فيه الأمّة أو ل تختلف أو مباحاً فذ ڪر الحق 
بعد دين الله ذكر' عام بعد خاص > ( ولا الجهل ) أي ولا يسم الجهل في الحى » 
(ولا التقول فيه) أي في الحى والتقول ( ابتداع القول) كذيا» ومعنى التقول 
في الحتى أن يزعم أن ديانة المسامين باطلة أو أنها خطأ أو نحو ذلك»و كذا ما دون 
الديانة من الى > واعل أن إباحة المباح م١‏ يدان به > ( ولا ) يسع الشك ( في 
خلافه ) أي خلاف الى ( أنه ) أي أن خلاف اجى ( باطل ) > والمصدر من 
خبر أن بدل اشتال من خلاف » وكان قال في بطلانه بل يحزم بأن خلاف الحق 
باطل إلا ما يوسم في جہله فلا يكفر بالشك في خلافه أنه باطل . 


( والجهل والتقول فيه ) “ أي في الحى وخلافه ( كفر ) لا يخرجان إلى 
ما دون الكفر من الصغيرة والإباحه وذلك الكفر تارة شرك وتارة نفاق محسب 
ما حبل أو يتقوأل فيه » ومعنى الكفر بالجهل والتقول في خلاف الحى أن يجبل 
أنه باطل أو يعتقد أنه عبادة أو دين أو مباح أو مكروه أو أنه شرك وليس 
بشرك وسواء في ذلك ما قامت به الحجة وما لا يسع جهله وما تعلى إلى وقته > 
( و ) لكن يكفر ( بالشك في ) الفرض ( الموقت حين يكفر بتركه ) لا قبل > 
فمن بلغ قبل الظبر م يكفر بالشك في فرض صلاة الظبر ولو شك فيه بعد دخول 
وقتها»و كذا إن بلغ بعد دخول وقتها وشك في فرضهاءوإذا شك ول ينق مقدار 
ما يؤدها بوظائفها كفر بشکه وجبله وتركه . 


= ۰| ل 


وإن قامت به حجة قبل وقته كان كغير الموقت › : 


( وإن قامت به حجة قبل وقته ) أو بعد دخول وقته ( كان كفير الموقت) 
في أنه لا يسع جبله ولا الشك فيه > فمن بلغ قبل الظهر أو قبل رمضان وقامت 
علمه الحجة بوجوبها م يعذر بالشك في الوجوب ولا بنسبان الوجوب > وقيل : 
يعذر بالنسيان مالم يصبح غير صائم أو يبق من الوقت مالا يدرك فيه الصلاة 
بوظائفها » وإِنما يعذر ينسيان الفعل لا بنسيان الوجوب » ومن استهل' عليه هلال 
رمضان أو دخل عليه وقت الصلاة لزمه العم بوجوب الصوم والصلاة التي هو في 
وقتها » ولا يكفر با لجل إن ل يعم أو بالشك إذ ل يعم يكفر ب_ترك الصوم 
أو الصلاة بأن أصبح مفطراً أو بقي مالا يدرك فبه الصلاة الي هو في وقتها 
بوظائفها » فمن دخل عليه رمضان في السفر م يكفر بالشك في وجوبه ولا يحبل 
وجوبه لآنه لا يازمه صومه في السفر» ولكن إن جاء بعد ذلك إلى موضع يازمه 
فيه الصوم من الحضر لزمه أن يصوم الباق وأن يقضي ما مضى وأن يمل 5 مضى 
ويكفر حبنئذ بالشك والجبل حمث يكفر بالترك . 


والحجة تقوم من الككتاب أو السنة أو الإجماع » والذي لا يسع جم-له عند 
أكثر أصحاينا المشارقة.و حمروس بن فح وأبي خزر وعبد الرحمن بن رستم هو 
الملة التي يدعو إليها رسول الله ملل > وقال غيرهم من أصحابنا الملة وأن الله 
خالق لمم الأشباء وأن له الملائكة والنبدين والرسل والكتب » ويقصد إلى 
جيردل نتسييدر باسمه ويتولاء ويعم أنه رسول الله إلى مد ر > ويقصد إلى 
عمد لتر ودءلم أنه رسول إلى الإنس والجن كافة» وأنه خاتم النبيين» ويقصد إلى 
آدم ويعلم أنه أول الرسل إلى بنيه » ويقصد إلى القرآن بنفسه ومعرفة الموت 
والبعث والحساب والجنة وأنها ثواب اش لأهل طاعته » والنار وأنها عقاب الله 


لأهل معصيته » والقدر خيره وشره أنه من الله تعالى وولاية الجلة ومعرفة الملل 
وأحكامها » وقد مر الخلاف في ذلك . 


وذكر أبو الرببع عن أبي عبد الله جمد بن بكر رضي الله عنهها - أنه 
لا يسع جبل موت عمد جل لأن من جبل موته جهل أن الذي في يده منالشريعة 
ينسخ أو لا ينسخ» ومن قبل ذلك أشرك من جبل موته عليه الملام “وقال الشيخ 
يوسف بن إبراهم باحثا في ذلك : أنه لا يحب معرفة النسخ ولا الإعان به حى 
تقوم به الحجة »وأن الذي يجوز عليه النسخ ليس مما يشركبه جاهل ٤لأن‏ التوحيد 
لا جوز عليه النسخ » وإنا جوز في الفرائض دون التوحيد » ولو شك في جمبع 
الفرائض التى فرضما الله علمه أو جلما لما أشرك؛ ولو جبل أن الله تعالى افترضها 
عليه لما أشرك » ولو شك أن الله تعالى افترض الصلوات الخس أو جل فر'ضها 
أو جبل أن الله تعالى أمر بها وأنها طاعة لله عز وجل لا أشرك في شيء من هذا 
حبله إياه وشكه فيه حت يتعدى الشرك إلى الموت » أي حت يموت وليس 
شرك . 


وقال الشبخ يوسف بن إبراهم أيضا باحثا في قوم لاا يم جبل الملل : 
أنه لم تبلغ درجة المبود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن يقرن الله تعالى 
الإعان بهم بالإيمان به منزلة لم تبلغها أنساؤهم إبراهم ومودى وعيسى » وأراد 
بأنديائهم من زعموا أنهم على دينه ولو م يكن نبا هم“ ولذلك ذ كر إبراهم قال: 
بل هم أخس” من أن تكون لهم تلك الدرجة ولو كان شيء من ذلك لكان إيليس 
اللعين أولى أن ينوه به لعظم ضرره على الدين وأوليائه الخلصين وعداوته لبني 
آدم » وقد ذكره الله في القرآن خصوصه باسمه وإدخاله في الملة والجنس > 


— ۹٣ س‎ 


بسع الشرك في كفر ناقض اق ای ت اوا 


في شيء » 


وقبل أيضا : من ل يفرز بين كبائر الشرك و كبائر النفاق أشرك »> والشاك فيه 
مشرك »> وهكذا . 


والفرز هو أن يعم أن من الكبائر شر كا ومنها نفاقاً» وقيل : أن يعلم أت 
الشرك مساواة والنفاق خلف » وقيل : أن يعم أن المكذب لله مشرك والكاذب 
عليه مناؤق» قلت : لعل التوجيه هو العم بأن منها شر كا ومنها نفاقا > وأما ما 
ا فتمشل . 


لا يسع الشرك في 'كفئر ناقض الحق ) سواء الحى الذي يكفر بتر كه 
والذي لا يكفر بتر که إلا أنه حق من حيث هو > فإن ناقضه كتف" فر 
نفاق »> ويكون أيضا كافراً كفر شرك بحسب ما ينقض ؛ قال الشيخ أحمد : 
وكذلك الشك في كفر ناقضه > أي ناقض ما يكفر بتركه» وناقض الحتى أن 
يكون حقا » أي ناقض كون الحى حةا . 


( ولا يجتمع العام والشك والجهل في شيء ) من أمر الدين أو غيره لأن 
العم اعتقاد جازم مطابى للواقع » والجبل عدم تصور الشيء بالكلية وهو الجهل 
الط أو تصور الشيء على خلاف ماهو به فيالواقع وهو الجبلالمر كب كاعتقاد 
الحكاء قدم العالم فإنه مر كب من وجبين وها جهلهم نفس الأمر وجبلهم بأنهم 
جاهلون » وقد بسطت الكلام على الجبل فما شرحت من الدعائم » والشك تردد 
النفس بين متقابلين . 


ومن الأفعال ما يفسده ااشك ومنبا ما لا يفسده » وقد بيبطل من 
فعل وجبأ دون آآخر » ويبطل خصال التوحيد التي لا يسع جبلبا 
رافك ها م الع ها شبح افك هه وا فد عه 
وجبآً كالصلاة إن أدبت بلا عل بفرضيتها إذا صحت وعصى 
جاهلما ء 


( ومن الأفعال ما يفسده الشك ) كخصال التوحيد التي لا يسع جهلها والتي 
لا يسم الشك فيها کا د كره بعد » ( ومنها ما لا يفسده ) > مثل ما يسع الشك 
فمه ا ذ كره بعد و كبر" الوالدين والخوف والرجاء » وكمن قضى تباعة وشك 
أنها فرض فلا تباعة عليه » ( وقد يبطل ) الشك ( من فعل وجهأ دون آخر ) 
كبا مثل لذلك بعد بقوله : كالصلاة إن أدّيت الخ . 


( ويبطل ) الشك ( خصال التو حيد التي لا يسع جلها » ولا الشك فيها 
مع البلوغ ) كالملة التي ددعو إليها رسول الله لتر » وقد مر كلام فعا لا يسع 
جبله ولا الشك فيه 1 نفا » و ( لا ) يبطل الشك ( ما يسع الشك فيه ) » مثل 
ما عدا الجلة في قول » ومثل سائر الفرائض مالم يكفر بالفعل أو بالترك أو 
يصواب أو يخطتّىء بلا ءلم » ومن ذلك الإعان بالأقاويل العشرة فإنه توحيد ولو 
م يعم انما توحيد > فإن شك أنه توحيد لم يبطل توحيده بشکه » هل الإيمان بها 
توحيد مام تقم عليه الحجة أنه توحيد . 


( وما يفسد ) الشك ( منه وجا ) هو ( كالصلاة إن أدّيت بلا علم 
بفرضيتها إذ صحت ) فالوجه الذي ل يبطله الشك هو صحتها » والذي أبطل 
هو ثواءها » کا يؤخذ التزاما من قوله : ( وعصا جاهلها ) » أي جاهل الفرضية» 


TT 


أي فرضية الصلاة > وقيل : لا تصح إن / يعم بفرضيتها و كفر > و كذا سائر 
الفرائض إذا اعتبر بعض كوا تعدا فلم تصح عنده » وبعض كونها معقولة 
المعنى فصحت » وذلك المصيان كُفئّر إلا في الصلاة التي يصليها عند أول 
البلوغ عند ضمى الوقت فإنه لا ' كفر ولا عصيان فإنه لا وككفر بالجبل إلا حين 
يكفر بالترك » وفي الجزم بصحة صلاته مع جبله كونها فرضا نظر »> لس من 
شروط الصلاة العم بوجوبها خلافا للنتّكار »> قاله أبو عبد الله عمد بن عمرو بن 
أبي ستة ‏ رحمه الله » ولعل المصنف وصاحب الأصل أرادا أن العم بالفرضية 
شرط لنفي العصيان وتحقيق الثواب لا للصحة > وتقدم في كتاب الصلاة انا 
لا تقوم ولا يصح لها ثواب إلا بالعم بأنها واجبة » وقول الشمخ: لا تقوم» ظاهره 
أنها لا تصح . 


وفي « الدؤالات » : لا يصح في خصال التوحيد العمل بغير عمل ولا العمل 
بغير عم > وأما الفرائض التي دون التوحيد فيصح فيها العم بغير حمل لكنه عصى 
بالجبل > وهو موافق لما ذكر المصنف كصاحب الأصل > قال ابن زياد : من م 
«قصد بصلاته أداء ما فرض عليه» فقيل : عليه البدل والكفارة والإثم > وقبل: 
البدل لا الكفارة »> وقبل : لا شيء عليه > وكلام المصنف وصاحب الأصل 
حمل الأول 


وف « السؤالات » : والذي يبطل بعضا فالصلاة إذا صلى وشك فيبا وم 
يدر ماصلى وقد عل أا فرض فقد أدى في الل وبطات الصلاة > وفي 
« السؤالات » : الفرائض لا يصح عملها إلا بعامها . 


ھا — 


وإلا فليس هناك ما يقال بطل أم لا » وإعادتها عل ذلك أحوط »› 


ما عليه ) فلا بطلان ( وإلا فليس هناك ما يقال ) أ ( بطل أم لا ) لأن البطلان 
عدم الاعتداد بشيء موجود » فإذا لم يوجد شيء فلا بطلان له» ولا بد من إيقاعبا 
إن بقي الوقت > وإن ل يعداها وقد صلى عند الله كفر »> وقيل : إن لم يصل 
عند الله كفر > وإنما قدرت همزة الإستفمام قبل بطل لذ كر أم بعده > والآو'لى 
أن يقول : بطل أو ما بطل بلفظ « أو » و « ما » النافة فلا تقدر المهمزة . 


وفي « السؤالات »: الشك في الافعال على ثلاثة أوجه: شك يبطل الفعل إذا 
كان معه » وشك لا بيبطل الفمل إذا كان ممه » وشك بيبطل بعضا وبثدت معه 
بعض » فالذي يبطل الفعل كالشك في خصال التوحيد » والذي لا يصمح الفعل 
إلا به كالشك في الفرائض التي لا يصح أداؤها إلا به كالرجاء والخوف » والأولى 
أن يقول في الفرائض التى لا يدرك ها حد > قال : والذي يبطل بعضاً كالصلاة 
إذا صلَى فيها وم يدر ما صل وقد عل أنها فرض فقد اى ف العم وبطلت 
الصلاة . 


' ( وإعادتها على ذلك أحْوط ) الأولى أن بقول : وإيقاعبا أو وفعلا على 
ذلك أحوط لأنه ل يعم أنه فعلبا فضلاً عن أن يطلى عليه الإعادة » ولكن ذلك 
بجاز بقويه أنه عكن أن بكون قد صلى > ألا ترى أنه شك والإشارة بقوله : 
على ذلك إلى الشك : هل صلى ؟ بقي أن يقال: إن إعادتها أحوط مع أن إعادتا 
' فرض إذ لا تبرأ الذمة بالشك فى الأداء » والجواب أنه حمل ذلك على ما إذا 


وأساء إن ترك » وهذا إذا أوقعبا وإلا هلك وة إشاعبا سواء 


عمد حو طة أو أداء واجب ¢ 


شك فما بعد خروج الوقت فإن إعادتها حينئذ حوطة لا فرض »2 ولفظ الإعادة 
في اللغة يطلق على فعل الشيء مرة أخرى ولو بعد الوقت الحدود له > ولو شر 
في الأصول إطلاقه على فمله مرة أخرى في الوقت لخلل في فعله الأول » وقد 
عامت أيضا أنه لم يعم بأنه قد فمل حتى يطلق لفظ الإعادة نما هو لإمكان أنه قد 
فعل أو بجاز لعلاقة الإطلاق والتقميد أو كليها» بل أطلى لفظ الإعادة ال موضوع 
لتكرير الفعل على مطلى إيقاع الفعل . 


( وأساء إن ترك ) الإعادة إساءة هي دون المعصية فهي كراهة سديدة تشمه 
المعصية > ( وهذا ) > أي هذا المد كور من أنه أساء فقط إِنما هو ( إذا أوقعها ) 
في نفس الأمر ولم يعلم أنه أوقعها بالنسيان ( وإلا ) يوقعها في نفس الأمر 
( هلتك ) هلاك نفاق إذ شك في إبقاعها و يحتط بإعادتها فحاصل ذلك أنه إن 
شك بعد الوقت ولم يحتط بإعادتها > فإن كان في نفس الأمر قد أوقعها فقد أساء 
بتر كه الحوطة الدافعة للشك » وإن ل يوقعها في نفس الأمر فقد كفر إذ لم يوقعها 
وهمذا مشكل لأنه إن نسي أو نام عن الوقت فلا كفر أولاً ولا آخراً » وإن 
تعمّد فقد كفر أولاً ولا بتحدد له كفر بعد الشك بترك الحوطة . 


( ولزمه إيقاعها ) » أي لزمه في نفس الأمر أن يوقعها لأنه لم يوقعها أولآً > 
فإذا أوقعها فقد أدى ما عليه( سواء عقد ) في إيقاعبا ( حوطة ) يصلي ويعتقد 
أني أصلي هذا الفرض لملي لم أصلّه ( أو أداء واجب ) > أي إيقاع واجب جزم 
أني أصلى الفرض > ولا يستشعر أنه لعله م يصلّه فهذا الأداء لغوي » وهو مطلق 


تت (ج ٩۷‏ - الل - ۲ ) 


خالطه الشك فيه , 


فعل الواجب » ولو بعد وقته » وأما في الأصول ففعله في وقته فعلاً صحرحاً من 
أول الأمر لا بإعادة » ويحتمل أن بريد أنه هألك إن ل يفعلها في نفس الأمر 
نوى الحوطة بعد أو الأداء > لكن هذا إن تعمد الترك ثم شك »> ولا هلاك إن 
شك بعد الوقت ولو م يصل” عند الله لأن الشرع هو الذي أباح أن لا يعملبالشك 
بعد خروج الوقت . 


( ولكن لا يلزمه ) دفم لتوم اللزوم > فليس المراد جواز أن يعقد ما ذكر 
( أن يعتقد أن هذا ) » أي هذا الإيقاع ز فرض عليه ) لإمكان أن يكون قد 
فمله قبل ذلك ( أو حوأطة ) لعل ل يفعله ( حين خالطه الشك فيه ) » ولا يازم 
من كونه لا بازمه اعتقاد أداء واحب أو الحوطة أن حوز له اعتقاد أحدهما فإنه 
لا حوز »> فكأنه قال : لا بازمه أن يمتقد أداء الواجب ولا الحوطة > بل بلزمه 
أن يصلي مثل تلك الصلاة » وينوي أنه إن كان لم يؤدها فبذا قضاء ها . 


وسأل رجل الشيخ يعقوب بن صالح : اني لم أرض صلاتي في الفر فأردت 
أن أعسدما ع وأقول إن كانت هي ظبر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر 
فقضاء لها » وإن لم تكن فاحتياط للصلاة الماضة » فأجايه أنه يجوز أن يقول 
ذلك إن كانت علي فقضاء وإلا فاحتياط » و كذا من شك في الوقت » وفى بعض 
فل ااا أنه ليس له أن يعتقد أن هذا فرض عله أو 
حوطة 2 أي لا مجوز له أن يحزم بأحدها > والذي عندي أنه إن شك في الوقت 
لزمه أن يقول فرض لأنه م تئر ذمته وهو في الوقت غير متقتن بالأداء . 


وحكذا من شك فيها أفسدت أم لا » أو صلاها بتيمم فشك 
أيحزئم أم' لا أو بإماء أو تكبير لا يضره شكه لأنه إذا أجزاء 


عند الله لم يضره وإلا فلا يعذر به , 5 8 71 5 


( وكذا من شك ) في الوقت أو بعده ( فييا أفسدت أم لا > أو صلاها 
بتيمُم فشك أيلْجز ئه ) تبممه ( أم لا ) ؟ بأن شك لمل أطاق الماء أو لعله قصّر 
في البحث عنه ( أو بإيماء أو تكبير ) هل يطبق الإتبان بكا لها أو صلى ثلاث أم 
أربعا أو بلا وضوء شك في ذلك أو نحوه ( لا يضر'ه شكه ) بنفسه » بل يضره 
عدم الإتيان بما وجب عليه أن يأتي به إن ل يأت به ( لأنه إذا أجزاه عند الله ) 
فعله الذي فعل في نفس الأمر ونسي » أو فعله الذي فعل وشك هل صح له ( لم 
يضره ) ذلك الشك ( وإلا ) محزه عند الله بأن يكون منه قصور فى إدراك 
مرتبة ذلك الإجزاء » ( فلا يعذر به ) > أي بذلك الفعل الذي شك هل صح له 
أم لا ؟ أو ذلك الذي شك هل فعله ؟ فإنه إن خرج عند الله أنها فسدت ل يعذر 
على قول الشيخ أحمد إن ل يُعداها » والصحبح أنه لا ملك کا في المسألة قبل » 
ووز عود «١‏ الحاء » إلى الشك » ولكن إن شك أصلى ثلاث أو أربعا أو نحو 
ذلك »6 وهو في الصلاة لزمه إعادتها على ما مر في كتاب الصلاة »> وأما بعد 
ا جروج منها أو بعد خروج الوقت فلا إلا أن محتاط > ويحتمل عود التشبيه في 
قوله : و كذا من شك إلى أنه حتاط > أو إلى أنه لا يحزم بحوطة أو فرض » بل 
يقرل : إن ل أفعل أو ل تحزني فمذا أداء > وزاد ذكر عدم ضر الشك إذ قال : 
لا يضره شك » والمتبادر من العبارة رجوع التشبيه إلى عدم ضر الشك > وقد 
تقدم بالمعنى في قوله : ولا يبطلبا هل وقعت الخ . 


تت واس 


ولا يعصي بشك إن حدث إليه الشك بموجبه كعذر فشك هل 
يحزئه معه التقصير أم لا »> وإنلم يجزئه عند الله إذ لم تلزمه معرفة 


معان تقصر بها أو تفسدها ا عل حسيها » 


( ولا يعصي بشك ) في أنه أجزأته عند الله أو لم تحزئه ( إن حدث إليه 
الشك بموجبه ) » أي بموجب الشك ( كمئنار فشك هل يجزنه معه ) “ أي مع 
ذلك العذر ( التقصير ) من الصلاة كالتعظم والتسببح مرة مرة و كقراءة آبة 
قصيرة وكالإيعاء وكالصلاة بالتكبير ( أم لا > وإن لم يجزنه عند الله ) غاية لقوله : 
لا يعصى ( إذلم تلزمه معرفة معان ) غمبية > أي معاذر تعنى في تقصير الصلاة 
بها ( تتقصر ) الصلاة عند الله ( بها ) > أي يسببها ( أو تفسدها ) عند الل ( إن 
أقى بها ) » أي أتى بالصلاة ( على تحسّبها ) من تقصير أو غيره مما يحوز له به 
التقصير > وتصح معه بحسب الظاهر ولو م يكن ذلك عذراً لتقصيرها عند الله 
أو فسدت عند الله أو ل حز له التيمم عند الله> وهكذا ما جاز له بحسب الظاهر 
لا عند الله » وإن دخل صلاته فتشا كل عليه ما مفى منصلاته وما بقي منها فقد 
فسدت صلاته 6 وإن شك بعد الإحرام فا قبل الإحرام كالوضوء والاستنحاء 
والتوجمه على الخلنى فمه فلا نفسد هذا الشك صلاته إن كان قد فعل ذلك › وإن 
لى يعمل فليس هناك شيء يبطل بالشك ؛ وقيل : لا يشتغل بعد الإحرام بشكه 
فیا قبله ويشتغل باليقين . 


و كذا إن شك فما بعد الإحرام لا يضره الشك إن عمله وإن لم يعمله فما عنده 
فلا تصح صلاته بعمله في نفس الأمر وعند الله» شك أو م يشك» إذا كان ذلكمن 


— ¥ — 


الفرائض » ولذلك قالوا : ينبيغي للإنسان أن يحتاط لكل صلاة » ومن شك 
فقيل : يستأنف من حمنه > وقبل : بترك الشك » و كذا لا يشتغل بالشك في 
نحو الوضوء بعدما فعله إذا شك أنه فد » وإن شك أنه فعل فلا يشتغل بالك 
ويحب عليه أن يفعل» وإن كان قبل ل يفعل ول يفعل بالحوطة بد أذ'نب بترك 
العمل وبتّواه؛ > وإن كان قد فعل أذنب بنواء” إذ ترك الفمل مع أنه ل يتيقن 
أنه قد فمل قبل » وأما ما شك في فساده فلا عليه » ولو فسد عند الله حنث 
يعذر بظاهر الشرع » ولا يكلف الغبب » و كذا إن كان عنده قد أدى ما عليه 
ولوم يكن أدى عند الله فلا مح عليه بالعصيان كالصلاة والزكاة والصوم 
والآموال الت بينه وبين الله أو بينه وبين المباد > إلا ما بالتعدي » ورخص فىنه 
أيضا إذا راجع نفسه وتاب وكان عنده قد غرم . 


وفي « السؤالات » : ترتيب الفرائض على ثلاثة أوجه : 


الترتبب الأول على خسة أوجه وهو : ترتيب التوحمد» وذلك أن يعاموا أن 
قول لا إله إلا الله » أي مع قولك عمد رسول الله » ثم ظهر لي أنه بني على أرن 
الذي يحب أن يعم أنه ترحيد لا إله إلا الله دون الباق ولو كان الباق أيضا 
توحبد > وقال أبو العباس صاحب الأصل : علمنا أن نعم أن هذه الملة التي يدعو 
إلبها رسول الله لتر كلبا توحبد > وزعم ابن الحسين ‏ قبّحه الله : أن من 
قال ذلك أشرك وفرض وطاعة وعلىه ثواب وعلى تر كه عقاب » ونشك أنه لم 
يكن التوحمد إلا قول لا إله إلا الله » أي مع قول عمد رسول الله وإضمازه مام 
نأخذ الترتيب الثاني » أي لا يؤاخذ بذلك الشك مالم يأخذ أو يقارف بالإنكار 
e‏ 


e 


والترتيب الثاني مثل خصال التوحمد التي هي خلاف قول لا إله إلا اله » أي 
مع قول مد رسول الله على ما مر آنفاً كمعرفة البعث والجنة والنار والرسل 
والأنبياء وأشباه ذلك أن نعم أنها فرض وطاعة وعلى معرفته ثواب وعلى تركه 
عقاب » أي ومن لم يعرف ذلك فبو منافق > وإ يعذر في جهل كونه توحيداً 
مام يأخذ أنه توحيد » وقيل : لا يعصى بحل ذلك › قال : ولدس علينا أن نعم 
أنه توحبد » مثل الوجه الأول > أي مال تأخذ أنه توحيد . 


والترتيب الثالث : كالصلاة والزكاة والصوم والحجج وما أشبه ذلك من 
الفرائض التي هي دون التوحيد علينا أن نعم أنه فرض وطاعة وعليه ثواب > 
قال الشيخ قاسم عن السدويكشي: إن المءتزلة والجويني قالوا : لا يعم أنه اور 
قبل التمكن من الفمل لآذنه لا يدري هل يتم الفمل أو يموت قىل تمامه أو بزول 
عنه فرضه » فكل جزء مفى من فعله عم أنه مأمور به حق يتم فيعلم أنه أمر 
بالكل » فلو مات في النصف مثلاً تبين أنه أمر بالنصف »2 والجواب أنا نجهل 
عاقبة الأمر » وإنما كلفنا بالظاهر فبجب أن نأخذ بالظاهر فى الحال فامتقد أنا 
مأمورون »> ولزم المعتزلة الشك في الفريضة حت تتم . 


قال صاحب «١‏ السؤالات » : ولیس علينا أن نمل أن على تر که عقابا إلا 
ما ذكروا عن ابی زكرياء فصبل بن ابي مسور اليراساني ‏ رحمهم الله : أنه 


عت ساعد 


لا يسع جبل كفر تارك الصلاة إذا خرج الوقت فناظره فيبا عزابة بغاي ١‏ 
بأنه يازم عليه أن لا يسع جبل تارك الزكاة والصوم والحج وغير ذلك أيضا » 
وقال الشبخ عيسى بن أحمد : أنه يعصى يحبله في هذه الوجوه كلما . 
قلت : وما ذكر من وحوب معرفة ذلك على حد ما قرره إنما هو إذا قامت 
الحجة أو حل الوقت أو ضاق قال : ومعرفة مراتب الآولمْن توحمد وجبله! 
شرك والإقرار ببها توحبد والإنكار لما والتحرع لها والتخطئة لما شرك > 

والترتيب الثالث الإقرار به توحد » أي وإنما الذى هو طاعة دون التوحمد 
فعله قال : والإنكار لما والتحريم والتخطئة شرك › أي لآنه رد" للمنصوص علمه 
وأما الجبل فحين يكفر بالترك يكفر بالجهل والتوسعة لا خرجون فما » أي لا 
يتكدون فسا . 

)200 فيالنسخة التي بيد نا نعتمدهأ: فناظره فيهها عزان ابن باغي پان لا 
يسم وکا ف النسخة الثانية التي وردت الينا هذه الايام وكلتاهما غير 
صحيح والمسئلة مشهوره متداولة في الكتب : أن العلامة الجليل أبا زكوياء 
فصول رحمه الله يقول : لا يسع جهل كفي جارك E‏ اذا ا ا 
جبل أوراس المشهور ف ۰ الر بن بشمال افريقيا وهو اول ملسلة جبال 
قوله انالا بشع جهل كين تارك ال كاة والسو والدج وغير ذلك لانه لا فرق 


بينها وأورد المسئلة القطب في الذهب الخالصحسب ما ذكرنا فراجمه صحيفة 
۲٤‏ س ۱۷ °۰ 
وراجع القتسم الملمي في الجزء الثاني من مجلتنا المنهاج في معنى . 
0 واشتقاقها وتاريخها وأعمالها الى غير ذلك مما يتعلق بها تستفد 
تقف على أحسن النظم وأمتنها في الشعوب الاسلامية ٠‏ 


0 لك 


قلت : وعلى التكم يقال : من وسع جلما نافق لآنه وسع ما ضاق بقيام 
الحجة أو ضبق الوقت > قال : وترتيب المعاصي على ثلاثة أوجه » الأول على 
خمسة أوجه : أن نمم أن قول إهين اثنين شرك و كفر و كبيرة ومعصية وعليه 

ب» ونشك أنه لم يك نالشسرك إلى قول إلهين اثنين ما لم نأخذ الترتيب الثاني» 
أي لا نؤاخذ بالشك المذ كور مالم نأخذ أو نقارف بالإنكار ونحوه > والترتيب 
الثاني كإنكار البعث والجنة والنار والأنبياء والرسل وما أشبه ذلك علينا أن 
نعم أنه كفر و كبيرة ومعصية » وأن العقاب عليه » وليس علينا أن نعم أنه 
شرك » أي على قول > وقيل : عم ذلك توحمد وجهله شرك وعلينا أن نعل أنه 
شرك » قال : والترتيب الثالث الكبائر دون الشرك كالدماء والزنى والريا 
والسرقة وشرب افر وما أشبه ذلك علبنا أن نعم مع قيام الحاجة أنه كفر 
و كبير ومعصمة » وعلدنا تشريك من دعا إلى عنادة نفسه أو دعا إلى عبادة 
لي لوت ا o‏ 
والاستحلال “١‏ له والإصرار علمه شرك كذلك وهو جواب تلامذة الشيخ أبى 


)١(‏ يذكصر السلفمن أصحاينا رضي الله عنهم بعض الفاظل لم تكن اويه 
الاستعمال عند غيرهم وذلك كلفظ :الاستحلال في مسائل الكلام قائما يمنون 
به التسويغ والتجوين وقد يستعمل بمعنى الايجاب وهذا كقولهم : ولاية 
المسلمين توحيد والامر بها والتقرب والاستحلال توحيد ٠‏ فان الاستحلال 
هنا يمعنى الايجاب حمله على معنى التجوين ٠‏ والتوحيد المراد به الممنى 
الاصطلاحي وهو علم التوحيد أي ماذكر من مسائل علم التوحيد وهو علم 
الكلام لا التوحيد اللفوي وهو الافرادولا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ ويصح 
أن يراد أن ما ذکر من مستتيعاتتو حيد الله اذ من المعلوم أن الاي والبراءة 

من أركان الدين وأسسه ٠‏ ومن تلك الألفاظ التخطئة أي الحكم بالخطے 
ورل هالك آي واقعف في ائم عظيم يهلك يه واتما 
هذا اللفط لا يطلق غالبا الا في مقا كبر كفن النفاق وقد يطلق في كبيرة 
کفں الشرك الذي لا يخرج عن الاسلام ولكل قوم اصطلاحهم 5 وفي هذا 
الموضوع مجال شاسع ريما عدنا اليهبالخصوص ٠‏ والله الموفق المعين - 


با — 


ولا عدو من شاهك :مق ايك مو حب ولابة أو براءة فشك أنه 


تولاه أو تبرأ منه إن لم يوقعهما » ولا يجزيه إلا تحقيقها في ماض وآتر› 


عبدالل عمد بن أبي بكر رحمه الله > وأما جوابه هو فلا يازم معرفة هذه 
الوجوه ولا حقما » ويةول : هي شرك حسب هذا ؛ رواه الشيخ الجليل القدر 
أبو مرو - رحمه الله ب وحكى الشيخ عن أبي زكرياء بن فصمل الزواغي 
- رحمه الله - أنه قال : علمنا أن نعم أن الأمر بالتوحمد توحمد وعامه توحيد 
والتقرب به والاستحلال كذلك » وأما الإصرار على التوحمد فضه قولان » قال 
الشيخ عسى بن أحمد : يكون الإصرار في التوحمد > ومعناه المّادي والإقامة 
علىه » وقال غيره : لا يكون الإصرار إلا في المعاصي > وهو التّادي علمها » 
قال أبو العباس : من وسع جل التوحيد أنه إفراد لله سبحانه وتعالى وأنه 
فرض أو وسح جهل الشرك أنه مساواة فبو مشرك » ومعرفة هذه المسائل 
توحمد وججلبن شرك والإقرار بهن توحيد والإنكار لمن شرك > وإن قال : 
معرفة هذه المسائل لدست بتوحمد فقد كفر > إلا إن قال : معرفة الله ليست 
بتوحمد فإنه مشرك 1 


( ولا يعذر ) فى الشك لا يحوز أن يشك هل تولاه أو تبر”أ منه » ولا ينسى 
( من شاهد من أحد موجب ولاية أو براءة ) > ومثل المشاهدة شبادة الأمناء 
والشهرة » ويحتمل أن بريد بالمشاهدة التحقيق مجازاً فيثمل الكل ( فشك أنه 
تولاه ) إن زأى منه موجب ولاية » ( أو تير”أ منه إن ) كان في نفس الأمر 
( لم يوقعهما > ولا يجزيه إلا قيقها في ماض ) وهو تحقق "جز له عند الله به 
إلا أنه لم دار به فيستقبل التجديد کا قال : ( وآتر ) وحاضر > ولمله أراد 
بالآني ما بعد الماضي فيشمل الحاضر والآتي»فإن كان لم يوقعها في الماضي فقد كفر 


— ھ۳ ب 


ولا إن تشاكل عليه أن هذا متولى عنده أو متبرأ منه وقد كان 
أحدهماء ورخص له أن ستغفر لاسابين همك ذا كضده › 


فيجب عليه أن يستغفر : اللهم أغفر لي تركي إن كنت تر كتها » فموقعها فيالحال 
فإن تضيبع شيء من الولاية أو البراءة لا يككون إلا كبيرة » ولا تتم الولاية إلا 
بالحب بالقلب والإستغفار باللسان» ولا يحزي أحد المعتّسَمْن بدون الآخر» وقيل 
عن بعض أصحابنا قول غير ما ذكرت ذكره في التحف ©» وذكر مثل ذلك في 
البراءة . 


(ولا) يمذر في الشك ( إن تشاكل عليه أن هذا متولى عنده أو متبرأ منه ) 
أو متولى أو موقوف فمه أو متبرأ منه أو موقوف فبه > ( وقد ) تحة-تى عذده 
أنه ( كان ) عنده ( أحدهما ) 2 أي أحد الوجبين » التولي والتبرتي » أي حقق 
أنه كا عتده قالزلا أو البرادة رشك تسن إعيداها وقد هلك و فر 
ولا يحصل تدار كه ولکن يتوب ويقف فيه فقد رجم إلى الوقوف من البراءة 
أو الولاية لضرورة نسمانه حتى يتين حاله في المستقيل لما بعد لا لما قبل . 


( ورخص له أن يستغفر لامسامين هكذا ) إجالاً فبدخل فيبم إن كان متولى 
عند الله ( كضده ) أن يلمن الكفار هكذا إجالاً فيدخل فم إن كان منهم عند 
الله تعالى ويتوب إلى الله من تضيبمه حتى تشاكل عليه > وما ذكر من الإستغفار 
واللعن إج مالآ هو ولاية الملة وبراءة الجملة يجحددها من أجل هذا الذي تشاكل 
عليه » وإعا يسامح بهذا للضرورة وإلا فولاية الجملة أو براءتها لا تحزئه عن ولاية 
الأشخاص أو براءتها ويكون له في ظاهر أمره في الوقوف» ويحتمل كلامه وجما 
آخر وهو أن يقول : اللبم اغفر لكل من وجب علي" أن نستغفر له بحسب ما 


يظبر ؛ والعَن' كل" من وجب على أن ألعنه بحسب ما يظبر لي فمدخل في ذلك 
من تخا كل عله وهو .غير زلا اة وغ وات الحنة »وقد هر“ القلافة اق 
عذر من نسي متولى أو متبرأ منه » وإن مصالة > وقيل : صنادي قال : لم يحملنا 
ال غ لانتو ف رسع هن :زا وقالة روا ر اوک قال تعن 
العاماء : لمصالة لم رجع “٠‏ . 


قال الشيخ أبو خزر لأبي ز كرياء فصيل حين توجه إلى مصر ثم رخخّصه أرن 
يستغفر لمن تولاه برؤية الصلاح جملة فيشمل الذي تولاه و كذا في المكس > وهذا 
عينالإحتّال الذي ذ كرت آنفا وال مد لله مولى الفضل إذ وافقت ماقال أبوخزر» 
وحكاه كذلك في « التحف » › وفي « اللؤالات » : بل هذا أولى خروجا عن 
تكلف الضرورة المذكورة ثم رأيت صاحب الأصل أشار إلبه > إذ قال بعد ما 
ذكره المصنف : وه ذا للمسامين الذين يستغفر لهم من تولام بالقصد وكذلك 
الكافرون » الخ . 


)١(‏ هكذا بالنسختين 2 وهو تحريف والأصل والله أعلم : وقال بعض 
مصالة عن رجوعه فوقع سقط فيالعبارة لجواب السؤال » والاول أظهر لما بقي 
في ظني أن بعص العلماء ذكر عدم رجوع الامام مصالة عن تلك العبارة 
المشهورة عنه وهي من مثل كلام المظماء وذهبيات الكبار والحكماء »> وتتنسب 
هذه الجملة الجليلة الى العلامة المتكلم الشيخ صنادي بن محمد السدراتي 
الوارجلاني رحمه الله » والنذي جرى عليه شمس الدين أيو يعقوب أنها 
للامام مصالة واقتصر عليه 2 أنظر « الدليل » ج ۲ ص ۸۲ س6 ١‏ , وهذا 
هو الصحيح لذلك عبر القطب بقيل اشارة الىى ضعف نسبتها الى الشيخ 
صنادي » والله اعلم ٠‏ 


ولا يضره فيمن توقف فيه شكه هل تولاه أو تبرأ منه ما لم عض 
فيه إحداهما »> وقد يسع الشك في فرض كلتوبة من ذنب سي 
أو لم بعل بقصد لشخصه لمعتقد فرضيتبا من كل ذنب إجمالاً إن 
استغفر منه » وندم من كل ما فعل ويجزيه ذلك » 


( ولا يضره فيمن توقتف فيه ) قطعا ( شكه ) فاعل يضر > وفاعل توقف 
ضمير المكلف الشاك” الواقف في أحد > وذلك الشك هو أنه شك في ذلك 
الموقوف فمه ( هل تولاء أو تير"أ منه ) أحدث له ما بوجب ولاية أو براءة 
( مالم مض فيه ) > أي مالم يحقق. فيه ( إحداهما ) > أي الولاية أو البراءة فبلا 
تحقيق إحداث الموجب ولاية أو براءة يبقيه في الوقوف » ثم إن كان في نفس 
الأمر قد أحدث موجبا لإحداهما ونسي فقد قال مصالة : ل يحملنا الله تحفّظَة 
لا ننسى > وتقدآم أنه إن نسي هل تولاه أو تبرأ منه ل يعذر » ورخص أن يحدد 
ولاية الجملة وبراءتها بنمّة دخوله في إحداها . 


( وقد يسع الشك في فرض كالتوبة من ذنب “نمي ) بالبناء للمفعول فالتوبة 
من الذنوب فرض ( أو لم يعم ) بالبناء لمفعول ( بقصد لشخصه ) »> أي لعن 
الذنب أنه لا تحب التوبة من كل ذنب كالمرجئة إذ قالوا: إن الله برضىعن الموحد 
ولو صر" فلا يحزيه ذلك بل لو تاب ولم يمتقد أن التوبة فرض ل تحزئه ( لمعتقد 
فرضيتها ) > أي فرضية التوبة ( من كل ذنب إجمالاً إن استغفر منه )> أي عن 
الذنب إجالاً . 

( وندم من كل ما فعل ويجزيه ذلك ) > وذلك أن يكون قد أذنب ذنا 
فنسمه وتاب منالذنوب هكذا فقد أجزأته لذلك الدنبتوبته وهذا قوله: كالتوبة 


وكذلك إن فعل فعلاً ولم يدر أهو مما يسع جبله أو فعله أو لا؟ 
أو لم يعر من نفسه أعمل ذنباً أم لا إن استغفر وقال : إن كان 
ذلك ذنباً تبت منه أو من ذنوبي » ولا يحط عنه فرض التوبة 


جبل الذنب » 5 5 : 5 : 5 0 5 


من ذنب نسي »© وذلك أيضا أن يفعل فعلآ ول ينسه فشك أن التوبة واجبة عليه 
من هذا الفعل قصداً لشكته هل هو ذنب ؟ فالواجب عليه فى نفس الآمر عند 
الله أن يتوب منه إن كان ذنيا عند الل ما يدرك بالعم » فإن لم يتب منه لم يعذره 
الله إذ قارفه ولكن إن تاب من كل ذنب هكذا إجالاً فلعله جزئه > وكذا إن 
قال : تبت منه با رب إن كان هو مني ذنيا فالتوبة في ذلك كله على الشك » لآنه 
إن نسيه فتاب إجمالاً فليس في ذلك توبة متيقنة من ذنب ولكن لا شك فيذلك» 
إلا إن خطر في قلبه هل كان لي ذنب نسيته فبدخل في هذه التوبة الت أتويها ؟ 
وإن تاب من فعل لعله ذنب فبذه توبة على شك ومن ذلك أن يشك فيا يسع جبله 
هل حب عنه الكف إذا عرف أن التوبة من الذنوب فمذا فرض . 

قال فى « السؤالات » : ومن الفرائض ما جوز له الشك فمها هل هو فرض 
كالكف من الذنوب هككذا جملة فرضا > ( وكذلك إن فعل فملاً ولم يدر أهو 
ما يسع جهله أو فعله أو لا ؟ ) يسع جل أو فعله ( أو لم يعم من نفسه أعمل 
ذنبأ أم لا إن استغفر )؟ ولا بد أن يستغفر في حمنه ويذهب بعد ذلك للسؤال» 
فإذا سأل وعم أنه ذنب "جداد له التوبة على علم وتشخيص > ( وقال : إن كان 
ذلك ذنبأ ) أو إن كنت فملت ذنبا ( تبت منه أو ) يقتصر على قوله : 'تت” 
( من ذنوبي ) . 

( ولا حط عنه فرض التوبة جهل الذنب ) بنصب فرض ورفع لفظ جهل 


کا لا بازمه معرفته فعله إناه . 


أي جبل كون فعله ذنبا لا حط عنه فرض التوبة منه فإنه غير معذور في جبل 
الذنب إذا فمله فكيف يعذر في ترك التوبة وأجوّلبا ( كا ) « الكاف » للتنظير 
( لا يازمه ) - بضم الياء و كسر الزاي - ( معرفته ) بالنصب على المفعولية 
( فعله إياه ) برفم فعل على الفاعلية » وذلك بضبط المصنف - رحمه الله - يقامه 
أي فمله الذنب لا يصير معرفة أنه ذنب لازمة له > أي لا يحب بفعل الذنب أن 
يعرف أنه ذنب» وهذا بظاهره مشكل » فإنه يعذر في جبل الذنب الموسع مام 
برد فعله » فإذا أراد فعله زمه أن يعرف أنه ذنب وازمه أن بتر كه وإن فعله م 
يمذر وقد شبر أنه يعذر في الجبل مام يقارف » وإذا أراد فعله ثم ترك الفمل م 
يازمه فعله » وإذا صوتب أو خطتأ على فعل لا يدريه ما هو م يعذر . 

ولعل مراد المصنف كصاحب الأصل - رحا الله - أنه لا حب عليه 
معرفته وتعمينه عند التوبة منه إذا ل يعم أنه ذنب »© وقال : تست منه إن كان 
ذنباً » أو م يعم لنفسه ذنباً وقال : تبت من ذنوبي فإن ذلك الذنب يدخل في 
توبته ولو م يعرف أنه ذنب ٠‏ أو لم يعم أنه قد أذنبه فالعصيان متقرر حين فعل 
فلا يتكرر تحبله حين التوبة إذ لا يعصى بفعل مرتينفجبل الفعل أنه ذنب واسع 
له فا يسع جبله »فإذا فمله م يعذر بالجهل وصحدت توبته مع جهله لعمنه إذا تاب 
من جميع ذنوبه > وإذا عرف أن التوبة من الذنوب في الجملة فرض عله فله الشك 
في الذنوب التي يسع جملا هل يحب الكف عنما أم لا . 

وفي « السؤالات » : تمن عمل ذنا وعمل بعده حسنة هل تكون كفارة له؟ 
قال : لا حت يقصده بالتوبة » وقيل : يكون كفارة » ويأقي ذلك أيضا في كلام 
المصنف كأصله وهو في « التاج » أيضاً » وبسطته في « الشامل » > قال : وإن 
عمل ذنباً ولم يقصده ولكن في دينه فرض التوبة فلا يحزئه کا قدمنا » وقيل : 


۳ — 


يحزئه » وهي من المسائل التي يقول فيها أبو المباس رحمه الله : سيقول المدعون 
شيئا » وإن عمل علا أو ل يعم ما هو وذلك في الوصف ذنب فقال إن كان ذلك 
ذنما ”تت منه » وإن كان خطأ تبت فلا ححرئه › اه . 

وفي «السؤالات»: من نسي القرآن حتى لا يفرزه من الشعر فقد هلك؛ وقمل: 
تاسمه هو التارك للعمل به ولو حفظه > قيل : إذا نسبه بالمرض لا يأس عليه » 
وقبل : إذا كان يعمل به فلا بأس عليه ولو نسيه > وقيل : مالم يفرض العمل به 
لا يؤخذ بنسيانه وهو قول ليس عليه العمل » وذلك مروي” عن أبي خزر 
- رضي الله عنه - أنه قال : بلغني أن ما سقط عن وم الإنسان لا يؤاخذ به » 
رحمه الله . 


#1 كد 


ل 


من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك كالتوبة والخوف 
والرجاء ویر الوالدين إذ لا بعلم حده إلا الله تعالى ؛ 


فصل 


( من الفروض ما لا يصح أداؤء إلا بالشك »> كالتوبة ) من الذنب > فإنه 
لايدري همل أتت على الذنب وصادفته باحو بأن قبلت أم لا ؟ ( والخوف 
والرجاء ) إذ لا يأمن ولا يسأس» بل أراد أنه يشك هل اعتدلا وهل وصل الحد 
الذي أوصله عند الله فقد أدى واجمها » ومثل ذلك حد الكل والوزن ( وبر 
الوالدن:إذ لا يعام حداء إلا الله تعالى ) » أي حد بر الوالدين » ومثله ما ذكره 
قبله » ومجوز عو'د' الماء إلى « ما » من قوله : مالا يصح أداؤه إلا بالشك» أو 
إلى ذلك كله بتأويل ما ذكر > وذلك كل فرض من الفروض التى ليست محدودة 
التي لا بعل لما حد إذا بلغه عل أنه قد أدى » وأما الفرائض الحدودة فلا يجوز 
الشك هل وجب ذلك أو أقل أو أكثر » وإذا أدى فلا يحوز له الشك في أنه 


الإ — 


وها خا مع الكت قك ك له ر ع ا لذ کا 
عن الذنوب التي يسع جملا إن اعتبر فرضية الكف عن جملتها » 
E aE EERE‏ 


أدى بحسب الظاهر الذي كلف به » وله الشك هل أدى عند الله أو هل بناها 
على ما لا يصح أو هل دخل عليه ما ينقضبا ؟ 


وفي « السؤالات » : وجماة الدين محدود وغير محدود > ويدخل الحدود في 
غير المحدود وغير المحدود في المحدود > والمحدود في المحدود » فالحدود فى المحدود 
كالتقرب في الصلاة » وغير المحدود في غير المحدود كالندم في الخوف والرجاء > 
وإنغا كان التقرب تحدودا لأنه لا يوجد إلا في محدود كالتقرب إلى الله بالصلاة 
خاصة أو صوم خاص أو قتل حارب وصدقة خاصة كذا قيل . 


( ومنها ما يسع المكلف الشك فيه أنه فرض عليه أم لا » كالكف عن الذنوب 
التي يسع جهلها) إلى إرادة المقارفة أو التصويب أو التخطئة( إن اعتبر فرضية 
الكف عن جملتها ) » أي عن جملة الذنوب هكذا » فالضمير. عائد إلى الذنوب كلما 
هكذا لا إلى التي يسع جبلبا فقط »> وذالك نوع استخدام ( إذ لا يازمه القصد 
لمعرفة ) » أي إلى معرفة أو هي لام التقوية ( فرض الكف عنها به ) الضمير في 
عنبا للذنوب إفراد » وفي به للقصد بُعنى تشخمصها » أي عنما مقصودة 
بالتشخيص لا إلى القصد المذ كور ففيه استخدام . 


( وإنما عليه الكف ) > فإذا كف من الذنب فلا بأس عليه ولو لم يعم أنه 
ذنب ولم يعم أن الكف عنه فرض إذا عم أن الكف عن الذنوب هكذا فرض > 


) ٣ - ج ۱۷ -الشل‎ ( — FF -- 


وكذا غير الفرض عا لا بعل أنه حلال أو حرام جاز له الششك فيه 
لا التقدم إليه ولو عملا ء 


وأما مالا يسع جمله وما وسع جبل وقارفه بفعل أو تصويب فعله أو نحو ذلك 
فقد هلك بالشك والجبل والمقارفة هلا كا واحدا » وبحب العم بأن الكف عن 
الذنوب واجب »© فإن جهله أشرك لاستازام جبله كو'ن كفه عن الشرك واجبا 
عامه المؤدي إلى اعتقاده إباحته الدي هو شرك > فإن عم کفه عنه فرض عليه 
وم يعم أن كفه عن باق المعاصي فرض عليه كفر عند بعض أصحاينا دو نالبعض 
الآخر لآنه لا يازمه العم بكونه كبيرة إلا بعد قيام الججة عليه به » ويحب عليه 
أن بعلم بوجوب التوبة منالذنب» فإن جهله كان مذنب) ذنبا كبيراً إن كان ا حول 
له أن كون التوبة منه واجبة كيرا وصغيراً إن كان صغيراً وكان مشر کا ر 
كان ابول له كون التوبة منه واحة شر كا . 


( وكذا غير الفرض ما لا يعام أنه حلال أو حرام ) أو مكروه مما هو قول 
أو عمل ( جاز له الشك فيه) هل هو حلال أو حرام أو مکروہ ولو کان مباحا 
في نفس الآمر قبل أن يعلم أذ-ه مباح أو حرام أو حلال ( لا التقدم إليه ولو ) 
كان التقدم إليه ( عملا ) إن تقدم إليه بالعمل قبل أن يعم أنه يحوز فعله فلا 
يعذر في فعله ولو وافى أنه حلال » ولا سيا إن كان التقدم افا أو قضاء أو 
مطلتى تكلم فيه بالجواز أو المع أو الكر اهة» فإن القول الصادر من العالم المقتدى 
به لورعه وضبطه يتعداه بأن يأخذ عنه سامعه » ومن پلغه عئه فعمل به سامعه 
أو من بلةه عنه » والفعل لا يتعدى فاعله » أي لا حوز ان رآه يفعله أن يفمل 
مثله إلا البي كت فإنهم اختلفوا هل يفعل رائيه » يفعل مثل ما فعل ما لا يعم 
أنه طاعة عامة أو مباح » فقيل : لا يفعل لعل لتر خص به > وقمل : يفمل 


ل ۳4 


وشددوا في القول كالفتوى لجاوزته دون الفعل » وكالعمل الولاية 
والبراءة 6 ٠ 3 . ۰ . . ٠.‏ . 


لأن الأصل عدم الخصوصبة > وأما من لا يتصدر لفظ العم أو لا يتورع فلا 
يتعدى من أخذ عليه شيئا إن ل يوافق الحق > بل لو وافق .20 


ولا تعذر العامة في ظن الصلاح فيمن ظبر عصيانه وعدم توقفه في الحدود » 
وذلك كله في القول فكىف في الفعل مطلةاء ولا سما الفعل الذي يوجد فيالقرآن 
أو السمّنة أو أثر العاماء حكه > وتحد خلافه في فمل من تظن العامة صلاحه › أو 
في قوله ولا تعذر العامة في قوم : لو لم يحز لما فعله فلان > وليس کا توم بعض › 
وإلى ما ذكرته نفا أشار بقوله :( وشددوا في القول ) حلّبة شيء أو حرمته 
أو كراهته بلا عم ( كالفتوى ) بذلك والقضاء به و كتابته والوعظ به والنطق 
به ( نجاوزته ) > أي لأن القول متجاوز القائل إلى سامعه أو من بلغه عنه بأن 
حوز أن يعمل به إن كان عنده ثقة أو صدقه أو اعتقد الإقتداء به مطلقاً لله 
( دون الفعل ) فإنه لا رصح الإقتداء به إلا من الني لتر » وقيل: أو من بلغ في 
الورع والعم والضبط فم يشددوا في الفاعل حل إذا وافق الحى أو أراد شددوا 
في القول”تشديداً عظبما ليس في الفعل . 


( وكالعمل الولاية والبراءة ) فإذا تولى بلا عم أو تبرأ كذلك فهذا تقدم في 
الفعل لا يجوز له وهو فيه 5 ثم إِثما دون إِثّه بالقول بأن دقول مثلاً : من فعل كذا 
وجمت ولادته أو براءته ولیس کا قال» ومثل ذلك أن يبرا من 1 كل الضب فإنه 
هالك بهذه البراءة > وإن قال : الضب حرام فبذا أشد هلاكا » واختلفوا فيمن 
قال أو فمل بلا عم ووافق الحق أو المكروه » فقيل : عصى » وقيل : نافق > 


5 “a 


ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وإن جهلها ء 


وقمل : بئس ما فعل » وقمل : عصى في القول دون الفمل لأنه يتعدى دون 
الفعل » وقمل : عصى بالفعل لأنه عمل» وإن وافى قولاً من أقوال الآمة فكذلك 
الخلاف والصحمح أنه نافق في القول والفعل > قال الله تعالى : © وان تقولوا على 
الله ما لا تعامون ي ''' > وقال : ل إلا من شبد بالحى وهم يعامون # " . 


وفي « السؤالات » : وقال قوم : بلك في القول ويعصى في الفعل » وقال 
قوم : يعصى في القول ولا يقبفي له التقدم في الفمل > وقال قوم : لا ينبغي له 
التقدم في القول » وأما في الفمل فلا بأس » وإن تعمد الممصصة ووافق غيرما 
فقل : عصى »2 وقبل : إن كانت كبيرة كفر أو لا فإنه عصى » وقيل : أساء 


مطلقا. 


( ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وإن جهلها ) وصح فعله وعصى يحل 
لآنه لزمه عامها بقيام الحجة أو يضيقى الوقت ولزمه فعلها ولا يسقط جبله إياها 
وجويبها عليه » وإن عمل بلا عم بوجوبها » فقيل : أجزاه » وقيل : لا يحزيه 
وهو الصحيح > ولا يحزيه فبا هو معقول المعنى كأداء واجب دين من معاملة أو 
تعدية أو نحو ذلك وغسل نجس > إلا أنه إن أصر ول يدار بأنه قد أدى هلك 
بإصراره » وقمل : لا » والضمير المنصوب الحل في قوله : جبلها عاد إلى 
الفرائض من حمث كونها فرائض وعائد إلى الفرضمة المأخوذة من لفظ الفرائنض» 


. ١٠١١ 5 سورة البقرة‎ )١( 
) 


؟) سورة الزخرف : ۸١‏ . 


إن لم تكن توحيداً أو هو ما لايصم فعله مع جهل فرضيته › 


أي لزمه فعل الفرائض الواجءة عله وصح فعله إباها أيض] إن فعلبا ولو جبل 
فرضيتها ( إن لم تكن توحيدا أو ) التوحيد ( هو ما لا يصح فعله مع جول 
فرضيته ) » وأما معرفة أنه توحبد فيصح فعله » وهو معرفته ولو / يعم أنه 
توحمد إلا ما ظبر فيه الإفراد > مثل قول : « لا إله إلا الله » فلا يصح فعله إلا 
لمن عل أنه توحيد وأنه فرض . 


وفىي « السؤالات E‏ ل > ولكن بعصى 
بالجبل » وفي قولنا : إذا وافتى والششرك يصح فيه العم بغير عمل > فإذا عمل فلا 

يطل العم والصغائر aS‏ وإذا حمل فلا يبطل العم » وهذا 
ا ا ای اا ب ن الصغائر لا بعامها أحد لأنه لس من 
الحكة أن ينما وقد TT‏ 
على العلم دون العمل والعمل دون العلم ؟ قال : لا إلا في الكف عن الصغائر يصح 
فيها الثواب على عم الكف ولو ل يكف > وأما أن يصح الثواب على الكف وقد 
جبل فقولان » والكبائر كلها يصح فيها الو اب على العم دون العمل » فإذا عمل 
فلا يسطل الثواب . 


قال أبو يعقوب عمد بن يدر : علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم بها » 
وهذا خطأء وهو جواب النتكتار أخطأ ‏ رحه الله - إلبه سئل فأجاب يذلك 
وكان خلف امجلس بزيد بن خلف الز واغي وأبو الربيع سليان بن بخلف فقال 
يزيد : با سلمان ما الذي أخذت عن أبي عبد الله بن بكر فيها ؟ قال : إدا لزم 
فعل شيء لزم العم به » وأن في فعله ثواباً وأنه فرض وعدل LS a‏ 
أصحابنا ‏ رحمهم الله > ويجوز أن تعلم الصغيرة ة فى حقى الغير يحمث لا تثبت 


وتلزم مضطراً تنجبة نفسه وإن بمحرم کا مر ككيتة ودم ولحم خنزير 


في حقك لأنه لا اجتراء حمنئذ ا ينسب إلى بعض الآنبياء من الصغائر» والمذهب 
أنها لا تصدر منهم إلا سبواً » کا قال الشيخ قامم عن شارح العدل عن شيخه » 
وكا قال السعد والمد > بل قالا : إن ذلك متفى عليه إلا ما يدل على الخسة 
ومشلا له بسرقة لقمة وتطفيف بحبّة وعندنا أنهها كبيرتان إذا م يكن الإدلال 
أو الرضى > واشترط الحققون أن دنمهوا على الفور وهو الأرجح > وقمل : على 
التراخي قبل الموت وهو مرجوح . 


وقال الإسفراييني وعباض والشكي : الحق امتناع الصغيرة أيضاً سبوا » ثم 
إن من عمل وعل ولم يتقراب صح فعله ولا ثواب له كا نص عليه عمروس في 
الصلاة » وإن تقرب انتفع 1 تقرب به قل" أو كثر دون غيره > وقيل : إن 
تقرب بأ كثره انتفم به كله » وقبل : إن تقرب بنصفه انتفع به كله » وقيل: | 


ن 
تقرب بعشره انتفع به كله » وقبل : لا ينتفم به إلا إن تقرب به كله » ووز 
أن يأمر الله بالعلم وينهى عن العمل » أمرنا بمعرفة الشمرك والمعاصي على حسبها في 
الفور وغيره ونبانا عن فعلها » وأما أن يأمر بالعمل وينبى عن العلم فلا . 


أركان الكفر الأربعة الشهوة إلا أنه لم يذ كر الازوم > إذ قال : جاز لخائف من 
موت بحوع أو عطش تنجية نفسه > وإن برمضان أو حرم ( كيتة ودم ولحم 
خنزير ) وشحمه وغيره من أجزائه ٤ا‏ يحمي قياساً على مه » وذک ره مع دخوله 
في الممتة من حمث أن لهه ممتة ولو ذبح أو نحر فإن الذكاة لا تله تبعا لذ كره 
بعد المبتة في القرآن ولو مفصولاً بالدم > وذ كر فيه لآن الكفار لا تسمبه مبتة إن 
ذبح وتعتقد حله » وتقدم الكلام فما ينجي به » أو بنى على القول بأنه لا ينجي 


إذا أخين إباحتها 2 ولا بعذر حرله حر مهما » و إن اذه لا إباحتمأ 


فبل له أن ينجي بها 5 5 5 : 5 5 . 


بلحم الخنزير إن مات بلا ذبح وإنما تباح التندمة بذلك ( إذا أخذ ) المضطر 
( إباحتها ) » أي إباحة التنجية بيبا فحدنئذ ينجي نفسه حتما ولا إثم عليه > 
وإن ل ينج فمات فقد كفر نفاة]» و كذا إن تاف منه عضو» ومعنى أخذ إباحتما 
عامه إياها » و مما يدل على أن القول أشد من الفمل أن المضطر لا يعذر في ترك 
التنجمة بذلك والمكره على لفظ الشرك أو لفظ غيره من المعاصي أبيح له أزن 
لا يتكلم به فيموت » وأدخل المصنف بالكاف ما أهل” به لغير الله وأشار إليه 
مع دخوله في الممتة لآن الله تعالى ذكره لآن الكفار لا يسمونه ميتة» ويحتمل أن 
يشير بها إلى التنحجمة بالخخر على القول يجواز التنجية بها قياس على التنجمة بنحو 
المتة » لكنه ليس لأصحابنا وإلى التنحمة ممال غيره . 


( ولا يءذر بجهله تحريمها ) إذا نحى نفسه بها وهو غير عام بتحريمها وذلك 
لاجمّاع جهله التحرم مع المقارفة بالأكل والمقارفة بالإباحة ولو ب -لا اضطرار في 
اعتقاده أو ل يمتقد الإباحة فلحبله التحريم كأن أكله مطلق أ كل لتنجمة 'شرعية 
ولو واف أنه نجى بها نفسه وهي إنما تباح بقصد التنجية الشرعية » وهي أن يعم 
حرمتها في السعة وإباحتها في الضرورة فمدحى بها في الضرورة © فاما جا بها و م 
يعم حرمتها كفر إذا كان كا كلبا في السعة إذ ل يعلم تخرءبا » ومن لم ينج نفسه 
هلك عم بالتحرم أو لل بعلم ليم إباحة التنجية أو لم يعلم . 


( وإن أخذه ) > أي التحرم في السعة ول عام حكبا في الضرورة غافلاً 
غير مستشعر ولم يعلم ( لا إباحتها ) في الإضطراب ( فهل له أن ينجي با ) 


0 
ص 


نفسه عند الإضطرار فبعذر في تنحمته إذا وافتى ( أو لا ) ينجي ا » فإن نحى 
بها هلك ؟ ( قولان ) » وذلك كناية عن أنه أيعذر أم لا » والأو'لى أن يعبر 
ذا وفي ذلك أقوال تقدمت فيمن فعل بلا علم ووافق » فقيل : هلك » 
وقمل : عصى » وقمل : أساء » ولعله أدخل الثلاثة في قوله : أو لا > ومراده 
أنه لزمه أن ينجي نفسه بها » وإن ل يفعل ومات أو بطل عضوه كفر إذ قارف 
الترك وهو غير مباح لهك وإنما بباح له جمل حرمة الترك قبل أن دقارفه؛ يعذروه 


بالجبل وألزموه التنحمة . 


وقال صاحب الأصل : لا يمذر بالجبل » مثل غيرها من الفرائض لآن تنحمة 
نفسه فرض عله » وني « السؤالات » : وإن أكره على أ كل الممتة فمن قال إا 
أباحها الله تعالى من أجل الموت فحائز له أ كلها > ومن قال : من أجل الحصمة فلا 
ينجي > وهو قول الريبع ‏ رحمه الله © وإن أخذ الرجل إباحة الميتة عند 
الحصمة ول أخذ التحرم فوجدها فتر كبا لم يأ كلها حتى مات فقد هلك > وقد 
وافقنا على هذا مسروق بن الاجذع > وإن أخذ التحرم ول يأخذ الإباحة فتركبا 
فلا يأكل » وقيل : فما قولان . 


وإن أخذ التحري والإباحة جميعا ول يأ كلها حتى مات فلا يعذر إلا إن 
عافبا قلمه فذلك عذر > وإن أ كل الدم وهو جامد وأ كل المىتة وهي مدودة أو 
مبتة النزير فقد هلك لأنهم قالوا : لا ينفعه ذلك » والخنزير يقطع منه ويشوى» ‏ 
وقبل : يذبح » وقال أبو مد النميري - رحمه الله - : قال بعضهم : يجوز أن 
بأ كل مبتة الخنزير بالمخمصة اه . 


وجز للمختلفين الشك فيا اختلفوا فيه أنه حق عند الله لا 
القطع به ولغيرمم أيضأ » وعصى قاطع ببطلان ما أبيسم اختلاف 


- 
b~ ٠. 
© e 3 ٠ e ٠. 5 4 فهك و ڪفته‎ 


وقال : ”سل الشبخ يوسف بن خلفون عمناضطر بالجوع فوجد الميتة وأموال 
الناس فأجاب أنه أجمم عاماء المغرب بأنه ينجي بالميتة » وأجمع أهل عمان أنه 
ينحى بالمال قدر ما ينحى فلا ضان »> وقمل : بالضمان > وإن جاوز ما اضطر 
إليه ضمن إجاعا » واحرم بالحج > أي أو بالممرة أو بها ينجي بالميتة لا بالصيد » 
وقمل : بالصمد إذ قتله غيره > والقراد الأهلى أولى من الممتة » وقبل: بالمكس > 
وشدد وارسفلاس بن مبدي - رحمه الله في القراد الأهلى إذ أ كله ولو بالخمصة 
ولا ينجي المضطر بميتة صد الحرام . ۰ 


( وجاز امختلفين الشك فا اختلفوا فيه ) مما يجوز فمه الخلاف ( أنه حق 
عند الله لا القطع به ) أي با ذكر من حقيته أو يحقه » أي بثبوتة صحيحا عند 
الله ( و ) جاز ( لغيرهم أيضأ ) أن يشكوا فيا اختلف فيه هؤلاء الحتلفون هل 
هو حت وذلك بشكبم هم أو غيرهم من [ أن ] قول هم ذا هو الحق وقول غيره 
باطل » وأن أقواههم في المسألة كلما باطلة وذلك في الفروع . 

( وعصى قاطع ببطلان ما ابيح اختلاف فيه ) عند الله ( وبحقيته ) عنده 
تعالى سواء كان أحد المختلفين أو كان غيرهم > وإذا كان أحدم فسواء قطع أن 
قوله باطل عند الله أو قول غيره أو قطم أن قوله حت عند الله أو قول غيره أو 
قطع أن قوله حتى عند الله أو باطل > وإذا ظبر له خطأ نفسه أو خطأ غيره يما 
هو نص وجب عليه القطع في الخطأ والنص المحصن ليس ما يختلف فيه >“ والذي 


کا 


يازم المختلف أو غيره أن يظن أنه كذا حى وأن غيره باطل »> ومراده بالشك 
ما يشمل الظن » والظن هو الذي يلبق بالقائل في قوله : أنه حى » والذي 
عندي أن العصبان كبير في المسألة التي ذكرها المصنف إذ قطم عذره بلا وجه 


يقطم به . 


قال الشيخ بوسف بن ابراهم : قال بعضهم الشرك أعظم الذنوب والكبير 
دونه » أي الكبير الذي ليس شر كا دونه والكبير فوق المعصيمة وهي دون 
الكمير وف وى السيئة > والسيئة دون المعصمة وفوق الخطيئة > والخطيئة دون 
السيئة وفوق الكراهية » والكراهية دون الخطيئّة وفوى الإباحة » والتوحمد 
أفضل الفرائض > والقرائض دونه والفرائض أعظم من الذوافل والنوافل دونهاء 
والنوافل أعظم من المباح والمباح دوتها . 


قلت : وتطلى الممصمة والخطيئة والسيئة على الكديرة والشرك > قال الله 
تعالى : « بلى من كسب سيئّئة” # ١١‏ »> أي شسركا ( والمجمع عليه إن قامت به 
الحجة على أحد لا يسعه الشك فيه ولا امجمعين » 5 لا يسعهم في الكتاب 
والسسّئة ) من شك فيه أشرك أو نافق أو أشرك إن كان ا يعلم من الدين 
بالضرورة والمجمع عليه من الأصول ولو كان أصله من الفروع أقوال > والإجماع 
مستند إلى الكتاب أو السنة التي صحت قطعاً عن رسول الله مر فالأصل ما في 


. سورة البقرة : م‎ )١1( 


كتابالله جل وعلا والمستخرج منه والمجمع عليه أو فيالسنة الأقطوع بها والأصل 
يقطم فيه عذر خالفه والفرع مخلافه وهو ما طريقه غلمة الظن والإحتباد والحق 
في الأصل في واحد ومع واحد والفرع الحق فبه مع واحد وفي واد ولا يضبق 
على الناس خلافه . 

قال الشدخ يوسف بن ابراهم : اختلف الناس ني اجتباد الرأي » فقال 
قائلون : إن الق في جيعبم » وكل ما قالوه واشتلفوا فيه فو من عند 
الله تعالى . 

قلت : بممنى أن الله تعالى أباح لهم الإجتهاد وأباح ان يأخذ بقوهم فكل 
فول قد حمله الله عنده حقا وم يكن عنده باطلاً » وبرده حديث : « من اجتهد 
فأخطأ » ' » قال : وقال : إن الحى فى واحد ضاق على الناس خلافه . 


قات : هذا باطل وحرج وتكليف ما لا يطاق منالغيب وإبطال لما أباحه الله 
من الإجتباد إذ ما أباحه إلا لمعمل به » قال : وقال أهل العدل والصواب : إن 
الحى في واحد ومع واحد ولا يضبق على الناس خلافه > قال : والإذن في 
الإجتهاد من قوله تعالى : ف وإذا جاءم أمر منالآمن & '' الآية > وقوله لر : 
« إذا اجتهد اخا كم فأصاب » "' الحديث »> قال : والإجتباد فبا م يحدوه في 
الكتاب ولا في السنة ولا في أثر من كان قبلهم من العاماء . 


دسم اه 


قلت : إن اجتمعوا وإن وجد أثر لا اجماع جاز الإجتباد » قال : وإنما 
تستحرج الأحكام من كتاب الله تعالى ومن سننّة رسوله أو الإجماع من قرأ كتاب 
الله وكات ال له عارفا باللغة والنحو ووجوه القرآن واقفا على تفسير من اعترفت 


بالمعانى والمبان والمنطى . 


وفي « السؤالات » : وحكى الشيخ من كتاب تأليف زرقان أن الناس قد 
اختلفوا في الحجة فما يسع جمله » أي من يقول عن الكتاب أو السنة أو الإجماع 
فىكون ححة مطلةا أو عن اجتباده فىكون ححة على المقلّد »> فقال الرافضة : 
الإمام المطاع الذي يكفر من عصاه » وقال أبو حنيفة وغيره : إثنان > لأن أعلى 
الحم أي بين الناس الح في القتل وقد جاز فيه اثنان » وقال الزيدية : أربمة» 
كالزنى إذ هو أعظم ما شدد فيه > وقال أبو الهذيل العلاف : عشرون » لقوله 
تعالى : # إن يكن منک عشرون صابرون # “١‏ الآية . 8 


وقال أصحابنا والمرحئه وأكثر الآمة : الححة أن تشاهد أنت أو تعامه ولو 
من واحد أمين من كتاب الله أو سنة رسول الله من أو من الإجماع > وقال 
النظتام إبراهم بن سيار : الحجة الى نفسه » وهو وأبو الهذيل من المعتزلة > 
وقال الربيع والشبخ أبو مسور والصفرية : الصدق» لقوله تعالى : # وك.نوا مع 


. ٠٠ : سورة الأنفال‎ )١( 
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الصادقين ي" › فمن صدقتّه فمو الحجة» وقيل : الفبم » وقال أصحاب عبدالله 
ابن يزيد : إجماع الآمة والحجة قا لا يسع الإلزام اه » بتصرف وإيضاح . 


قال : الجواب فرض كفاية » فإت حاء من سألنا عن مسألة لا يسعنا حبلبا » 
فلا بردها أحدنا إلى الآخر أي لئلا يموت على غير عم ولثلا يتأخر عامه فيبقى في 
صورة الكفر » وقيل : بالرخصة إذا كان من هو أعل في المجلس بردها إلبه ؛ 
وكذلك فيالمسجد أو في المصلى أو في المنزل أو فما رد الأمبال»وقيل غير ذلك > 
يعنى أن بردها إلى من في الحوزة ولو خارج الآميال » وإن سأل رجل” رجلا عن 
مسألة ما لا يسم الناس جهله ولم تكن عنده فقد كفر المسؤول والسائل فحيث 
يكفر السائل يكفر المسؤول » وإنما يكفران تحبلها لا بالسؤال » وإن أجابه 
جل فوافى الصواب فقد عصى بتقدمه »> ويكون حجة للسائل . 


و كذلك إن سهد الشبود بزور يكونون حجة للحا إذا لم يعلم بزورهم و كفر 
الشهود ومن يجوز له الرأي فنزلت مسألة ول يصب أن ينظر في الكتاب ولا في 
الدلائل وضاق به الامر سأل غيره وعمل بما أفتاه وعلمه أن ينظر يعد ذلك » 
أي فإن خالف الحى رجم إلبه » وكان الشيخ أحمد بن عمد صاحب الأصل يفعل 
ذلك أي بلا ضيى أمر ويرى جواز تقلد المجتبد غيره فقيل له [ ني ] ذلك > 
فقال : أحب أن آخذ برأي غيري لأن المرء يشفق على نفسه » وسال أبو نوح 
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وجاز اتباعبم والعمل بقوهم وإنمع . 2 . 


أ خزر عن حتان ومان » وتحهم ''' أبو خزر إلبه وضبى عليه وفيه رخصة 
أن يأخذ بالحم الذي جاز وأفى “فإن نزلت ثانية فعليه أن نينظر »وقيل بالر خصة 
أن يأخذ باافتوى الأولى > وإن نزلت على من هو أعلم منه فسأله فليجبه > وقد 
رأينا المشايخ يسألون التلاميذ ‏ وكان عمر يسأل ابن عباس وغيره : وقال لړ 
لان عباس : « إقرأ علي سورة النساء » فقال : كمف أقرأ علىك وعليك 0 
لال نع ا ا 0 و ا إلى قوله تعالى : 
© وجئنا بك على هؤلاء شبيدا © "' »> ففاضت عيناه بالدموع فقال: سيك » 
وكان أبو نوح إذا 'سثل عن مسألة من الفقه قال : إن ه_ذا الفتى يعني عبد الله بن 
زورستن الوسياني حكى عن أبي صالح كذا . 


()0) اا والله اعلم أن تجهم أبي خزر رحمه الله لاجل السوال عن 
اسمين لم د يتفق على أنهما من اسماء الله ا الله توقيفية واي أن 
ا ا ل ود اس ال ار الي الس 
أو يجهل الحق فيها وهم رحمهم الله أهل تواضع ولو بلقوا ما يلفوا من 
منزلة في العلم ٠‏ 

على أن من يقول أن هذدين الاسمين الشر يفين هن أسماء الله يقول ١انهما‏ 
مأخوذان من القرآن ف قوله سيحانهه وحنانا من لدنا ل ولكن الله يمن 
على من يشام من عباده» فمعنى الحنان المحسن , والمنان : المتفضل المنعم والله 
أعلم ٠‏ 
)<( رواه أبو داود والبيبقي . 


(*) سورة الناء : ١؟‏ ۰ 


شكبم أنه عند الله كا قالوا أو على خلافه إن وجد منهم ؛ 


شكهسم ) > أي العلماء أصحاب القول ( أنه ) أي القول الذي قالوه ( عند الله كا 
قالوا أو على خلافه ) » أي على خلاف ما عند الله أو خلاف الحى ورد الضمير 
إلى ما عند الله أو الحق لدلالة الكلام عليه ( إن وجد منهم ) > أي وجد الشك 
من العاماء هل ما قاله حى عند الله وإنما قال إن وجد منم » لآنه قد لا مشكون 
بل يذهلون وقد يقطعون بأنه حى عند الله فيمصون نذلك » ولامقلد في ذلك كله 
تقليدهم و إن كان ما لا يسع فيه الخلاف قطع أهل العدل والصواب بأن ما قالوه 
حدى عند الله تعالى ودطيعون بهذا ولا يعصون > ونحب اتباع قائله وترك غيره » 
ويحدتمون أنه حى لآن مبناه على القطع وبناء الفروع على غلبة الظن . 


قال ابن السكى والحلى وغيرهما : المصيب في العقلبات وهي ما لا يتوقف على 
ممع و !مد وهو منصادف الى فما لتعيينه في الواقم كحد و ثالعالم ووجود الباري 
وصفاته وبعث الرسل ويمكن فى الءةلميات ¢ قىل 5 أن خطىء كل عند الله» وقال 
الحاحظ والعنبري: لا بام الخحطىء ف المقلمات باحتهاده وأشرك إن نفى الإسلام 
كله أو بعضه كدمئثته لتر » وقيل عن العنبري : كل يجتهد في العقليات مصيب› 
وحدكى الإجماع على خلاف قولما قبل ظمورها. 


وأما في الفروع فقال أبو الحسن الأشعري والباقلاني: حك الله فيها ابع لظن 
المحتبد » وقال أبو بوسف وعمد وابن 'سريْج : هناك ل حك الله فما > ولكن لو 
حك لحم بذلك الشيء» نمن ل يصادف ذلك الشيء عند الله فقد أصاب اجتماداً لا 
حك) وابتداءً لا انتباء فهو عخطىء حكا وانتباء » والصحمح وفاقا للجمبور أن 
المصيب في الفروع أيضا واحد يصادف ما عند الله » والصحيح أن عليه أأمارة 
وأنه مكلف بإصابته وإن مخطئه لا يأثم لغموضه بل يؤجر ببذله و'سعّه» وقبل: 


يأثئم لعدم إصابته » وقيل : م يكلف بإصابته > وعن بشر المريسي وأبي بكر 
الأصم أن عليه دلبلا قطعيا وأن الخطىء آثم وأما جزئية فيها قاطع من نص أو 
إجماع واختلف فما لعدم الوقوف عليه » فالمصيب فيا من وافتى ذلك القاطع 
إجماعا » وقيل : هو على الخلاف فم لا قاطم فبه > وهو قول بعيد » ولا يأثم 
الحطىء فما على الأصح 6 اه . 


والحق أنه يأثم » قال الشبخ يوسف بن إبراهم : ولمذه الفقببات أربعة أسام 
إثنان مجتمع عليها وها الحم والعل» قلت: وكذامارادفب) أو أشبهها أو كان 
أخص كالقضاء والإفتاء والإدراك>قال: سائغان على القولين الختلفين جميعا أم لا؟ 
وها الحق والصواب والباطل والخطأ ؛ قلت : وما أشه ذلك › قال : فاتفقت 
الأمة على الأقاويل الختلفة يسوغ عليها العم والح » ولا يسوغ عليها أضدادهما 
كالسْفَه والجهل لقوله تعالى ‏ وداود وسلهارت إذ حكان ي ١١‏ .. الآية » 
فأئيت لما العلم بعد أن أثيت الفبم الموافق لا عنده لسلمان ولم ينسب الضلال 
إلى داود . 

قال أبوالربيع سليان بن يخلف في الرد علىمن أجاز الحق علىالقولين الختلفين: 
وأما الصواب والخطأ فَجُل؛ الفقباء قد أطلةوهما على الختلفين» فإن ساغ الصواب 
في أحدهما اغ الخطأ في خلافه بدليل إشارة القرآن حمث يقول: 
© ففپمناها سلبان # *"' » والخطأ في خلافه مم داود وإلا فا الفائدة إن كان 


. سورة الأثبياء : م7‎ )١( 
. ۷١۹ : (؟) سورة الأثبياء‎ 


مصيبين معا > وشواذ العاماء قالوا : إن هذه الآلفاظ الأربعة تسوغ على الختلفين 
جميعا ولا يسدوغ أضدادها من السّفه والجهل والباطل والخطأ > وهو قول علي بن 
أبي طالب > وترقى بالتصويب إلى أحكام الفتنة والختلفين فيها بشرط الإجتهاد» 
وقال: كل يحتبد مصيب » وهذا يؤثر عنه في أهل الدار عئان وذويه وأهل امل 
عائشة أم ا مؤمنين وطلحة والزبير ومن معا > وفي أهل صفين معاوية و مرو بن 
العاص لكنه له مقصد' في معاوية وعمرو أنهها غشما الأمر غشما ول يحبلاء > 
وقال في أهل النبروان ول يظبر عليه ظبوره في أهل النبروات » وذلك أن 
أصحاب علي" أرادوا أن يعرفوا ما حال أهل النبروان عند على فقام رجل 
ينادي في المسكر : تمن رأى لي البغلة الشبباء يوم قتلنا المسر كين ؟ فناداه علي 
فقال له : لا تقل كذلك إنهم ليسوا مشر كين لكنهم من الشرك فروا » فقال : 
فمنافقون با أمير المؤمنين > فقال : ليسوا بمنافقين لآن المنافقين لا يذ كرون الله إلا 
قليلآً ودؤلاء يذ كرون الله كثيراً » ثم قال الرجل : فمن هم يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : إخواننا بغوا علينا » وترحّم علي على طلحة وشهد أن عائشة زوج 
الني لتر في الجنة وقال : قال رسول الله يللم : « شر قاتل ابن صفمة 
بالنار ٠»‏ ويقول في عؤان حين شك“ أصحابه في عمؤان وعاتبوه وهو على المنبر: 
إن الله قتله وأنا معه » وروي عن مالك أن كل بجتبد مصيب لكنه في الفروع » 
وقال في الأصول ما قال رسول الله ملت : « إذا التقى المسامان بسسفيه) فالقاتل 


. في ذسخة : مغمز‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي‎ 


ع ول 


والمقتول في النار » » فقمل : يا رسول الله هذا القاتل نما بال المقتول ؟ قال : 
« لآن كل واحد بريد أن يقتل صاحبه » 3١‏ . 


آنا قول رسول الله عت : « إذا اجتبد الجا ک فأخطأ فله اجر احتہاده » 
وإن اجتبد فأصاب فله أجران : أب -ر اجتباده وأجر إصابته الحتى > 2 » 
فإن هذا مقصور على الصواب والخطأ لا على الحق والباطل والدلمل أن قال : 
إن الق فما جميعا أن الله تعالى أمّر الجتبدين باجتباد الرأي وفرضه علمهم 
وأمرمأن يستغرقوا وسم اجتبادهم في استخراج الحم وأمر جميم من رأى رايا 
أن نظبره وبوضحه ويددّنه للناس ولا يكتمه كفا اتفق ولو أنه خطأ عند الله 
تعالى نمن ل بفعل عصى وأثم » و كذلك لو أخبر يخلاف ما رأى كان 5م عند الله 
تعالى لبأمر بأمر من الأمور ويوجب عليه الثواب لمن فعله ويوعد العقاب على من 
تر كه أو كتمه أو غمّره © ولا يكون ذلك الأمر حقاً » فمن أطلق على أحد 
القولين أنه حت وأبطله عن الآخر فينيغي أن يثبته أنه باطل . 

وقد قال الشبخ : ما استجاز في شيء استجاز في ضده خلافه» وقد جاز هنا 
في أحد القولين أنه حتى ول يحز في ضده أنه باطل » وجل" مناظرته أن أقام 
الباطل مقام الخطأ والصواب مقام الخطأ وبينما بون بعبد»ومذهب أهل الدعوة 
أن الحق في واحد والخطأ في خلافه وإنما ينغي أن يقولوا : والباطل في خلافه» 
وروى الخالفون عنا أن الحق في واحد ومع واحد وضاق على الناس خلافه 


(1) ديد تر 
(؟) رواه مسلم ٠‏ 


د 0896© سه 


وقمل : حب التمميز بين أقو الهم > فتعمل بقول الال 


٠ ۰ 5 ° ۰ ۰ 1 8 98 › والأورع‎ 


وينسبونها إلى أبي بكر الآصم بن كيسان وبشير المريسي وان الحسن واسماعيلبن 
عله » قال أبو الربيع سلمان بن مخلف : من قال: الحى مم اميم قال بالمحال» 
كيف يكون الشيء عند الله حلالاً حراما والمرأة طالقا غير طالق والإنسانعبداً 
حرا وهكذا ؟ 


قلت : ولعل مراد من قال: الحق مع كل واحد أن كلآ منها مثاب ومعذور 
عند الله جائز له ولغيره العمل بما قال4ثم رأيت والمد لله في كلام الشيخ يوسف بن 
إبراهم ما برافى ذلك إذ قال : لا يازمهم هذا عند الله وإنما وقم الحق هنا على 
القولين جميعا أنه حتى ولم يقع الكلام على المرأة وإنما وقم الكلام على الحم فما 
ولا في الحلال والحرام وَإِنما وقم في الحتى © ألا ترى أن الله جل وعلا ّى حك 
داود علا کا می حک سلبان مع أن المصيب حم سلبان . 


( وقيل : يحب التمييز بين أقو اهم ) هذا قول الأعل الأوارع وهذا قول من 
دونه > ( فيعمل بقول الأعام والأورع ) »2 أي قول من جميم بين العم الزائد 
والورع الزائد » فالآعاسة والأورعبة صفتان لواحد وذلك بأن يقول له الآمين : 
هذا أعل وأورع وقد يمكنه هو أن يمل أن هذا أعلم وأورع فبذا قول ثان » 
والقول الأول هو ما ذكره من مطلق جواز اتباع العاماء في أقواهم > وبقي عليه 
قول ثالث وهو أنه إن تأهل للترجمح وتميز القوي“ من الضعيف وجب علبه 
التمبيز والترجيح ولا يمتبر الأعلم والاورع وغيره لأنه تمرف الرحال بالحق » ولا 
يعرف الحق بالرجال > قال المغلي : 


— ووه - 


وجوز بقول كل مطلقاً وإن كان على خلاف ما عند الله » ويعذر 
حسف جاز لواحد أن يقول له : إفعل» وللآخر : لا تفعل › 
وإن اجتمعا على الفعل وأثبت أحدهما عصيانه إن لم يفعل ونفاه 
الآخر لم يسع في هذا إلا موافقة الحق عند الله ء 


عرفناهم بالق لا العکس قاين" ةل مم إد هم هداة لال 


في أببات ذكرها الشيخ سمند قدورة في شرح السُّم» وأما قوله: ( وجوز) 
العمل( بقول كل مطلقأ وإن كان على خلاف ما عند الله )فليس بقول مخصوص 
في مراده قابل به ما قبله بل كأنه قال: وأجاز العاماء العمل بقول كلعالم ولو كان 
خطأ عند الله سواء قلتدوه مطلقاً کا هو قول أو ممّز بين الأعلم والأورع وغيره 
أو رجح وميز الأقوى > وذلك قول امجتبد وأما غيره فلا قول له » ولكن إن 
كى قولاً أخذ به إن كان هذا الحاى معلوما بالورع والصمانة واطمأنتت 
النفس لنقله . 


( ويعذر ) بعمله بذلك ( حيث جاز لواحد أن يقول له : إفعل ) بقولي 
كذا » ( و ) جاز ( للآخر ) أن يقول له : ( لا تفعل وإن اجتمعا على الفعل) 
أنه يحوز ( وأثبت أحدهما عصيانه إن ل يفعل > ونفاه الآخر لم يسع في هذا 
إلا موافقة الحق عند الله) مع أنه يتحيل عليه أن يعرف ما هو الح عند اللّ» 
فالمراد بالموافقة عدم خلاف ما عند الله من الكفر لو لم يفعل على تقدير ثبوت 
الكفر عنده فبو كناية عن أنه معذور لآن من نفاه م يدر أنه لا عصان بتر که 


لاه — 


ورخص في أنه معذور ما لم يجتمعا على عصيانه لما قالوا : 
اختلاف العاماء ر حه > وقيل : راحة »› 


عند الله بل أراد أنى لا أحك بعصانه » فالسامع لما يحتاط بالفعل قلا يعصى 
سواء كان يعصى عند الله إن ل يفعل أو لا يعصى لآنه لا يدري ما الحق عند ال > 
فلو ظهر له من وجه حقدى جاز الترك » وإن كثر الخلاف في المألة فلا يملم بعدم 
العصيان ولو احتاط إن ل يأت ا-تباطه على جميم الأقوال ولكن النظر بحسب 
الظاهر له من الخلاف الواصل إليه > وسواء في ذلك أن يسمع بسؤال أو بدون 
أن يسأل أو برى في الكتاب » ولو قال الآخر : لا عصان بتر كه عند الله > 
فلامةلر أن يتر كه » والمراد بالفمل ما يثمل الترك أدضا مثل أن يقول أحدهما : 
لا تترك > وقول الآخر : أترك »> فإنه بعذر > وإن قالا كلاها : أترك لكن قال 
أحدها بالعصيان إن ل يترك ول يقل الآخر به فلا يعذر في هذا القول إلا بموافقة 
الحى عند الله » فلو أمره أحدها بصوم يوم الشك ونبهاه الآخر جاز له الأخذ ما 
أراد ولو اتفقا على صومه واختلفا في العصبان بتر كه فليصمّه حتما لمخرج من 
الخلاف . 


( ورخص ) رخص الشرع ( في أنه معذور ) إن ترك ( مالم يجتمعا على 
عصيانه لما قالوا ) هد ما » مصدرية » أي لقوهم : ( اختلاف العماء رحة ) 
للمقلدين > وعلى قول أبي العباس صاحب الأصل - رحمه الله - في المحتبدين أيضاً 
إذا جاز للنجتهد العمل بقول يجتبد آخر ولو م يضق الوقت عن الإجتهاد » وهو 
قول غريب »> وهو أيضاً رحمة لهم إن ضاق الوقت ولو على قول غيره» ( وقيل: 
راحة ) » وليس همذ قولاً بل رواية بعض » روي عن رسو ل الله لتر : 


7 ل 


: ا 0ه . 


وا ر 
كونه رحمة أنه إنعام من الله تعالى بالتواسعة > إذ يصعب قول ويعمل بغيره من 
الأقوال ويعذر ويثاب» ولا تقوم فتنة على ذلك» ومعنى كونه راحة أنه خروج 

عن الحرج والمشقة :ل وھا جل عع في ال ن من حرج ي" وما أباح للعاماء 
الاحتہاد وتعددهم به مع أن لا يدري المحق عند الله منم على المقين إلا بالو حي 
وقد انقطم الوحي إلا لكونه أساغ لكل واحد ولمن قلتده أن يعمل بما أداء 
إلىه احتباده ويعد ذلك عمادة . 


قال الشبخ يو سف بن إبراهم حر الم : إن اله تعالى حمل اختلاف 
أمة عمد رحمة » قال ملم : معاد اد رجا عير يل د ليرا في 
مدمله وجعله وسملة إله وسم هذه الآمة ور فقا بها > من عمل شا من اختلاف 
العداء فبو على سبيلهم ولو صادفه من غير معرفة به فواسع له » فسن أصاب باب 
الجنة فهو في الجنة عرف أو لم يعرف » فمن صادق المؤمنين فهو منهم > وقملل : 
لا يسع التقدم بلا معرفة »6 وكذا في المباح وا ل 
عذر فيه وإنما التفاوت والفرى في الفضل فما بان به أهل الدعوة من غبرههم 2 اه > 
وكذافي الفروع لا في الديانات . 


ففي « التاج » : اختلافهم ثي الفروع رحمة وفي الادول نقمة» وعمارة بعض 
قومنا : من قلّد عا لقي الله سالما» والمراد بالعاماء عاماء الموحدين» وبالأمة أمة 


(١)رواءه‏ أبو دارد . 


(؟) مورة الحج : ۷۸ 


— 688 


الإجابة إلى كامة الشمادة » وصح توحمده بحسب الظاهر ولو اختل في المعنى 
OS Ls‏ »> ولا بدخل من طمن 
فيمن اتفقت الصحابة على إصابته كأبي بكر وعمر » و كذا لا يدخل من زعم أن 
علا إله أو زعم أنه ني > وأما تخطئة عؤان وعلى ومعاوية ونحوههم فقد كارن 
التنازع فيها من زمان الصحابة والتابمين » هذا في مسألة اتباع ااءاماء وأما الآمة 
مطلة] فقال في « السؤالات » عن أبي عمد عبد الله بن عمد رضي الله عنه ‏ : 
اختلفوا في الآمة على ثلاثة أقوال > قال بعضهم 0 
و : فإ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ي >»١‏ وقمل : 
أفته مق امن نه © قال س : ه خير أمتي النمط الأوسط > إليهم يرجع المالي 
Ns‏ والنمط : الذوع > وقىل : أمته من اتبّم سنشته وعمل 
بها لآن أمة مشتقة من أم يؤم » أما إذا اتبع غيره » وقال : # لقد کان لک في 
رسول الله أسوة حسنة ٠"‏ ومن قال منسوب إلى الأم فهو ضعبف . 


at e 
هذا جميع المشر كين : السّفسطائية والدهرية والثنوية والديصانية والمرقونمة‎ 
وأصحاب الطبائع والخبرمية ويأجوج ومأجوج والمهود والنصارى والدين‎ 


)١(‏ سورة الرعد : 07 م 
)(») رواه أدو دارد والذائي 5 


(ع؟) سورة ة الاحزاب OV:‏ 


— ۵۵ ¬ 


ولا يعذر من عمل بلا عل ولو صاذف خلافاً » وقيل : لا يعذر 
إن لم يوافق الحق عند الله أو لم يكن عنده ا فعمل 


تعره » وفمل : غير ذلك » 8 : 0 ٠.‏ 


شر كوا وجماعة الموحدين أجمعين وأهل التشبيه منم والخضر وإلياس وعسى 
إذا نزل إلا الملائكة . 


قلت : وقال غير واحد من ومنا إن رسول الله ر مرسّل إلى اللائکة 
أيضا وعليه فهم أمته» وقالوا : كل من لقمه من الأندماء لملة الإسراء فهو من أُمتّه» 
وقالت طائفة : إنما مته ا وصح توحيده © وطائفة بقولون : 
إن أمته الفرقة الحقّة » وإذا عمل أحد بقول فلا ييرأ منه أحد ولو كان الصحبح 
كفر من فعل ذلك إلا الجتبد » فإذا رأى أحداً يعمل بغير قوله مما فمه التكفير» 
فإن عم أنه أخذ بقول غيره فلا يبرأ منه و كذا إن احتمل » وإن عم أنه عمل 
جلا برىء منه . 


( ولا يعذر من عمل ) أو ترك › أو أراد بالعمل ما يشمل الترك ( باد علم > 
ولو صادف خلافا ) » أي خلاف العلماء فما فمل أو ترك وحادف بفعله أو ترك 
قولاً من أقواهم» وتقدام الخلاف ني ذلك العصمان ولي الفرق بين القول والفمل » 
( وقيل: لا يعذر ) ولو صادف قولاً إذا عمل حل ( إن لم بوافق) بفعله أو تركه 
( الحق عند الله أو لم يكن عنده ) عند الفاعل ( إلا التحريم ) » تحريم الفمل أو 
الترك > ( فعمل بغيره ) هلك ولو وافى الحى عند الله وإن وافق عذر لكن 
لا يمل همل وافى » اللبم إلا بقوة الدليل » وإن كان عنده شك أو ظن بغير 
التحريم أو شببه فصادف قولاً عذر » ( وقيل غير ذلك ) » وهو أنه يعذر إن 
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وافق قولاً ول يوافى عند الله أو م يكن عنده إلا التحريم > وتقدام نفا حكاية 
هذا القول . ش 


قال الشبخ أحمد رحمه الله : وذكر عن ابي خليل أنه قال لآبان بن وسم : 
لكل زمان نذير يا أبان» وأنت نذير' زمانك > فأفّت للناس بالرخص لأن ذلك 
يكون لهم عذراً عند خالقہم فبذا كله يدل على عذر من اتبع قول واحد من 
العاماء » ويدل أيضاً قول أبي خليل في هذا على إزالة المذر لمن عمل بغير عم وإن 
كان ذلك في اختلاف العاماء » أي لآنه قال : يكون الإفتاء عذراً فالعمل بلا 
إفتاء لا يبكون عذراً > وقد عامت أن المراد بالعالم الذي يجوز تقليده : من عرف 
بالعلم والورع والصبانة واطمأنت النفس لفتواه ولنقله إن كان من أنه النقل من 
كتب الا . 


وني « السؤالات » : إن اختلف العاماء في الفعل فقال بعضهم : هذا كبير > 
وقال يعضهم > لحن تكب وقد جار لن يعوك يقول أحدم ولو كان خط عند 
الله ووز لهم الإختلاف في التحليل والفروج والنفس وما دوا » تمن أجاب 
فمأجور » ومن أجاب الخطأ فمعذور » وإن كان اختلافهم في التكفير والتشريك 
فلا يسمه إلا الحى عند الله » قال أبو عمد : ذلك في الفمل وأما الختلفون فيجوز 
هم الإختلاف» وقال بعضمم : يجوز الأخذ بأقاويلهم ولو كان ذلك خطأ عند الله 
كمعرفة آدم وصلاة الوتر وتأخير صلاة الظبر لقم إلى وقت العصر › ولا يحوز 
الإختلاف في أن هذا ني أو غير ني أو توحيد ويقول الآخر : شرك أو طاعة » 
ويقول الآخر : معصية وأما هذا ني > ويقول الآخر : رسول > أو هذا توحدد 
ويقول الآخر : طاعة غير توحيد > فجائز لهم الإختلاف في ذلك . 


جا يلاه عت 


وجاز الشك في أقوال العاماء أنما حق عند الله معأ لمن لم يتقوال 
فأ › ولا يظن يسل سوء » 


( وجاز ) الشك في أقوال العاماء كلها أو بعضها فبا يسع الاختلاف أنها خطأ 
لإمكان أن لا يصيبوا کلہم وم معذورون » ومن يعمل معذور » ألا ترى أنه قد 
يمل المقلّد قولين ويممل بأحدحما » وكلاهما خطأ والصواب في القول الثالث 
وهكذا » وأما ما لا يسم الخلاف فيه فلا بد من أن يصيب بعض © وقيل أيضاً 
فما يسم الخلاف فيه لا بد أن يصبب بعض» وهذا هو القول المشرور» وهو قوانا 
وقول جمبور الآمة » قال ابن حجر : ومع الاختلاف لا بد في الآمه من عام 
موافق الحق اه > والقول الأول لا بناقض حديث: « لا تتفق أمتى على ضلالة »» 
لأن أقوال الملماء ليست بضلالة . ١‏ 


وجاز ( الشك في أقوال العاماء أنها حق عند الله معأ لمن لم يتقوآل فيها ) 
ولو تناقضت يشك أن القائل بالتحرم 'محمق” عند الله ويشك أن القائل بالتحليل 
محتی عند الله تعالى » وكذا من قال بأنه فرض ومن قال إنه غير فرض © وقوله : 
لمن لم يتقول فما » متعلق يحواز »> وأراد بالتقول قول ما لا يجوز لآن ما لا يحوز 
تكلف مثل أن يقول إنها كلها حتى على الشك ويخطىء من قال: الحتى عند الله في 
واحد وذلك الشك جائز مالم يأخذ ان الحق عند الله في واحد » و كذلك محوز 
أن يشك أن العاماء كلهم حقون في أقواهم مالم يتقول مالا يجوز أو يأخذ أرن 
المحى واحد عند الله فما اختلف فيه . 


( ولا يظن بمسام ) حي أو ميت > معصوم أو غير معصوم ( سوء ) صغيرة 
أو نفاق أو شرك في قول أو فعل أو اعتقاد أو اقتصار في اجتباد لقوله تعالى : 
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فز اجتنبوا مكثيراً من الظن »4 ''' .. الآية » ل ولولا إذ سمعتموه ظن 
المومنون # '"' .. الآبة » وقوله ملع : « إبام والظن > فإن الظن أ كذب 
الحديث » *"" »2 وأما ما ورد من الأمر بالحزم والغدر وسوء الظن بالناس مطلقا 
غير المعصوم فمعناه عدم الاستيثاق بالناس وترك التحرز وأن يعم أنه ربما كان في 
نفس الآمر من يظن خيراً كان مجتبداً في المككر به نمع ظنه الخير بالمسلم يمم في 
قلبه أنه ليس محال أن يتحول وأن يكون على خلاف ما ظېر له منه قمءطبه 
حقوقه ودعمل مع ذلك کا لو أراد به سوءاً م يصل إليه وهذا أو'لى من أن يقال 
معنى ما ورد من ذلك في غير المسلم . 


قال :مض" : أشد عداوة لك أقرب رجل وثقت به فخلذ حذرك من الناس 
واصّحبهم بالخديعة والمكر » أي بصفة لو أرادوا المكر لك والخديءة لوجدوك 
قد أعددت هم ما لا يصلون ممه إلبك > قال : ولا تر كن إلى أحد > فمن وثقت 
به أو ظنذت أنه صديقك كان أشد عداوة لك من كل عدو » ويدل للتأويل الذي 
ذكرته ما رواه بعضهم عنه مَل « انه كان یکرم کرم كل قوم وي وله عليهم 
ودر الناس ويحترس منهم من عير أن بطوي على شر لاحد ولا خثلة » » 


قال صاحب » لاممّة المحم € ۰ 
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أعدى عدوك أدنى من وثقت ده 
فحاذر الناس واصحبهم على ختل ' 
فإغا جل الدننا وواحدهما 
من لا يعوال في الدنيا على رجل 
وحن ظمنتك بالآيام معح زه 
فظن شرا وکن منها على وجل 
قال الشارح : أشد عداوة لك من جميع أعدائك هو أقرب الناس إليك من 
أصدقائك وأدنى من وثقت به من أحمابك ومن أفشيت إلمه سرك من خلانك > 
فخنذ' حذرك من الناس كافة » واحترز من العامة منهم والخاصة وصاحبهم بحسن 
المداراة والخلق الحسن والرفق » وداخلهم مخادعاً مم حاملآ هم بأخلاقهم متيعا 
احرالق راك ان ؛ تخار بخلب لسان أو تثق بقلب إنسان أو ركن إلى صداقة 
صديق أو شقاشق شقيق › أو تشيّم صفحات الأخلا”ء فإنها تهمي بكدر > 
ا ا ا رفن رر وك لغاش من أبناء 
جنسك والاحتراز ولو من نفسك » قال أبو فراس 


وما الناس الناس الدين عبد تهم 
ولا الدهر بالدهر الذي كنت تمرف 


ويقال : كل قريب لك عليك رقيب» يود" أن تقبر عن قريب» ولدك يقول: 
(؟) في التشخة اانه وبعض تخ الطفرانة: عل دشل »م 
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مالك إرثي » وأخوك يقول : مالك إرثي » قال الله تعالى : $ إن من أزواجم 
وأولادم عدواً لک فاحذروم 4" وقال عار 5 الحزم 25 الظن بالناس ¢ 
أي عدم الإعتاد عليهم في قولهم وفعلبم » قال الشاعر : 
من أحسن الظن” بأخبايه كرما 
تخرع اهم منم بلا كاس 
وقمل لمعاوية : ما بلغ من عقلك ؟ قال : ما وثقت بأحد قط › 
قال الشاعر : 
لا تركنن إلى هذا الزمان ولا 
أبنائه أسداً واستممل الحذرا 
فإن أَبَدْت فجر”ب من تعاشره 
حتى يةوللك التجريب: كيف ترى؟ 


وكان ف يقول : من يشتري ثلاث كامات بالف ديئار » واتصل خضيره 
بكسرى فأحضره وسأله عنها » فقال : ليس في الناس كلهم خير » قال: صدقت 
ثم مادا ؟ قال : ولا بد منهم ؟ فقال : صدقت » ثم مادا ؟ قال : فالسهم على 
قدر ذلك > قال كسرى : قد استوجبت الال » قال : لا حاجة لي به إِنما أردت 
الرغبة في الحكة ومن يشتر.ا بالمال ؛ وقال قدامة : 


.١4 : سورة التغاين‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماحة والسيبقي . 


المجز ضعف وما بالحزم من ضرر فأُزم' الناس سيء الظن” بالناس 
لا تترك الحزم في أمر تحاذره فإن سامت ما الحزم من باس 


وقال ابن الرومي : 


عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن” من الصحاب 
قال الشاعر : 
أ حدر عدوك هره واحودر صددرقك ألف مره 


فارعا انقلب الصدمف ى فكان أعرف المضر”ه 
قال أبو الطب : 
ول تزل قل الإئصاف قاطء ة 
ْ بين الرجال وإن كنوا دوي رحم 
لا تتشتكئونة إلى خلق فتشمتهم 
شكوى الجريح إلى العقبان والرخم 
وكن على حذر في الناس تكتمه 
ولا يغرنك منهم ثشضر هيتسم 
سبحان خالق نقسي كيف لذتها ' 
فاا النفوس تراه غغاية الال 


صحبت الرجال وعاشر مم 
فلله در" فق عافل 
يحازي الصديى بإحسانه 
ويلبس للدهر أثوابه 


فكل يميل إلى شهوته 
يجار ى الزمان على فطنته 
وببقي العدو على هدنته 
وبرقص للقرد ف دولته 


ونقش بعض الفضلاء - يمني الغزالي ‏ على خاتمه : « ما وجدا لأ كثرم من 


قد'كذت” عبداً والحهوى مالک 


و صرت بالمزله مسثثر| 
ما في اختلاط الناس خير ولا ال 
وقال زهير : 


e 23‏ 
ومن مغارر ‏ سب عدو | صددبقه 


بمن يث الإنسان فاا ينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 


عبد وإن وجدنا أ كثرم لفاسقين » » ويقول : 


فصرت ا واهوی خادمي 
حلصت من e.‏ بي آدم 
عدري مكتوب على خاي 


ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 


ومن أن للحر الکرع حجاب 
ذئاباً على أجساد هن ثاب 
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وجاز الشك فيه هل معه ذنب ولو كبيراً أو شركاً عند الله › ولا 
يقطع بعروه منه عنده » ومن شاهد منه مالا يسع جبله أو قامت 
به الحجة مما لا يسع جبله كان الفعل طاعة أو معصيةلم يسعه إلا أن 


وقال الشاعر : 
ومكلف الأيام ضد طباعبا متطلب في اللماء جذوة نار 


( وجاز الشك فيه ) حيا أو ميتا إن م يكن معصوماً ( هل معه ذنب ولو 
كبيرأ أو شر كأ عند الله ) فإما أن يذهل عن ذلك ولا مخطر له صك > وإما أن 
دشك ولا ينصف لشكه ولا بقوبه ولا يتطلب تحققه . 


( ولا يقطع ) أيضا ( بعروه ) ٠‏ أي يخاو.. ( منه ) > أي من الذذب ولو 
شركا ( عنده ):» أي عند الله أنه ممكن بأن بحسن الظن به فرضا ولا يعتمد 
الشك » ولا بأس عليه با خطر له من الشك وإن خطر له الظن فلىنفه ولا حققه 
( ومن شاهد منه ما لا يسع جهله أو قامت به الحجة ) ليس تكرير لما قبل لأن 
ما قبله بالمشاهدة وهذا بالبينة ( ما لا يسع جهله كان الفعل طاعة ) لا يسع جلما 
وجهل فرضها وفرض عملبا ( أو معصية ) لا يسع جهلبا وجهل حرمتها وحرمة 
فعلبا ( لم يسعه إلا أن يبلغه لمنزلته) منزلته التي يستحقها بذلك من كفر أو شرك 
أو إبقاء على ولاية > وذلك مثل أن براه يسجد لغير الله أو يتقرب لخاوق بذيح 
و صلاة أو يخطئىء أمتنا أو يقول  :‏ إهين اثنين 2# أو ترك الصلاة اللفريضة 


وآما ما يسع عا ل تقم به عليه فواسع له إن شلك في الفعل 
وما بلغ به فاعله » سواء شك في الطاعة آنا معصية » أو 
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عمداً وهو مكلف بها * أو أباح أن يفطر فى رمضان فيتيراً منه ثم يستتيبه » 
وقمل : يستتسه » فإن لم يتب تبرأ منه » وإن شاهد منه فعلآ لا يدري ها هؤ 
فلا بعذر في ترك ولايته وبحب عليه ابقاؤه علمها حتى يظبر له أنه طاعة فببقبه 
أدضا أو لبس كميرة » وإن ظبر أنه كسيرة تبرأ منه کا مر 1 نفا > قال أبو عمد 
عبدالله بن عمرو بن أبي ستة : تقوم الحجة بأن يعلمه من كتاب الله أو سنة رسوله 
علخ أو من الإجماع أو يشهد به أمينان . 


( وأما ما يسع ) جل ( مالم تقم به عليه ) الحجة ( فواسم له إن شك ) » 
أي فالشك واسم له إن شك بكسر « إن » على أنهبا شرطية أو فواسم شكه 
بتأويل شك بالمصدر على فتح « أن + كأنه قال : فواسم له شكه ( في الفعل ) 
إطاعة واجمة أو غير واحمة أو معصية كميرة أو صغيرة أو مكروه أو ماح 
( وما بلغ به فاعله ) من أنه عاص به أو مطيع أو كافر أو فاعل مباح ( سواء 
شك في الطاعة أنها معصية ) أو مباح أو مكروه ( أو ) شك في ( عكسها ) 
وهو المعصية أنها طاعة أو مباح أو فكروه لا يعصى بشكه > وإنما يعصى إذا عم 
أنه طاعة أو معصية أو مباح أو مكروه فشك فنه أو في فاعله أو وصفه يخلاف 
ما استحقه من ذلك » .وذلك * كفر لتعمده مع العم فبو لعامه كالذي لا يسع جهله 
أن ذلك المصلى عاص لآن ذلك من جنس الصلاة > إلا إن تولاه لذلك أو صوابه 


عر يب (ج ١۷‏ - اليل - ه) 


لذلك أو خطأ مخطئه لذلك أو قطم بأن ذلك طاعة فقد كفر لأنه قارف › وإن 
أخذ أن الصلاة فى ذلك معصية وشك فى أن فعله معصمة أو أنه عاص كفر . 


تنبيبات 


قال أبو خزر بن أيوب - ويقال ابن زلتاف » وزلتاف أمه - : لا يسم جبل 
اة ولا جهل الناقضين لما في أددينا مما ندين به من دين ربنا عز وجل > يمني نعل 
أن الخالفين لنا في ذلك كافرون > وعنى بالآثمة أيا بكر وعمر وعند الله ابن حمى 
وأبا الخطاب واجلادي بن مسعود من العرب © وعہد الر حمن بن رسع وارنه 
عبد الوهابه. وافلح بن عبد الوهاب ومد بن افلح ويبوسف بن عمد من الفرس »2 
وعن الشيخ ابن يمريان - رحمهم الله جميها - : إذا صدى بالمذهب وتولى أمالى 
وبرىء من غيرهم وعمل ما عليه ولم يقصر ولم يقل ول يبتدع أجزاه > وقال أبو 
ز كرياء فصمل: لا تصلح معرفة المرء مذهيه إلا بمعرفة مذهب الخالفين إذ لا تصلح 
معرفة الشىء إلا معرفة ضده . 


قال الشيخ أبو عسى بن يحبر : لا يعرف الرجل مذهيه حتى يفرزه من غيرد 
قا نخد الرحل ينكه بق :0 يظلية اذاف ريع وعطر ين الجرف “وال شيخ 
من أصحابنا : أيكون السؤال توحيدا ؟ قال : الل أعم » قال أبو عمرو عذؤان : 
ويقال نعم » فالسؤال عن التوحيد توحيد > أي توحيد لا يحزي فم و كمائل 
يطلى علمها توحمد وليست كلة الشبادة » ووجه أنه سعى في التوحمد ولو قمل 
غير توحمد » لآن طالب الفعل لا يسمى فاعلاً له حق.قة وطالب القول لا يقال له 
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قائل بالحقيقة > ومريد الشيء لا تكون إرادته حصلا له » بل سيب > ويكون 
السؤال نفلا ومباحا وموما ومضيقاً حسب المسئثول عنه » ولا يكون كفراً 
ومعصية إلا من حيث الإثبات » فقول قوم موسى : هل أرنا الله جهرة # شرك 
من حبث إجازتهم الرؤية » و كذا سوال السائل عما لا يسع إن جبل المسئول كفر 
كالسائل لا بنفس السؤال بل بالجبل » وهذاعندي صفة الله . 


والذي اختاره أنا أيضا أنه لا يكفر > بل يعتقد أن الله ليس كمثل شيء 
ومن القاعد فيه التوحيد عندك بأن كان في باد الإسلام على هيئتبم فقال : عامني 
ما لا يسع جبل > عاءته إياه كله > وقيل : الملة التي يدعو إليها رسول الله ملع 
وهو قول من قال : يتم التوحيد بها » وقد مر ذكرهم > ويضيقى عليك إرنف ل 
تعامه » وإن قال لك : ذلك من شہدت توحيده بالسماع منه أو بالر واية عامته 
ما لا يسم جہله كله ولا يضمى عليك إن ل تعامه ¢ وإن سألك عما عامت أنه قد 
تر كه غير الآخر » ويدخل مالا يسع تركه فيا لا يسع جبله لأنه أعم » وما 
الا يسع لاثة : ما لا يسع جبله » وما لا يع فعله » وما لا دسم تركه > والاول 


ويجتمع مالا يسع تركه ومالا يسم جهله في فريضة حضر وقتبها » لأن عمل 
الفرائض لا دصح إلا بالعلم » وينفرد ما لا يسم جهله في كل ما يحب عله ولا عمل 
فبه أو فيه النطى بالفور» وکل ما كان الإستحلال له توحمدا فالإقراز به توحمد» 
وکل ما كان الإقرار به توحمدآاً فالإستحلال له توحمد » وکل ما كان الإستحلال 
له توحمدآ فالتقرب به توحمد » ولا يقال : كل ما كان التقرب به توحمدا 


— ¥۷ = 


فالإستحلال له توحمد من جمة النوافل » وكل ما كان الآمر به توحيدا فالتقرب 
به توحمد > ولا يقال : كل ما كان التقرب به توحيد؟ فالآأمر به توحيد » وکل 
ما كان العمل به توحمداً فالتقرب به توحمد » ولا يقال : كل ما كان التقرب مه 
توحيدا فإلإقرار به توحيد من جبة النوافل » ولا يقال : كل ما كان التقرب به 
توحمداً فالممل به توحمد من جبة الفرائض التى هي دون التوحمد > ولا يقال : 
كل ما كان العم به توحيدآً فالتقرب به قوحيد من جبة الشمرك .. 


وعن الشبخ عسى بن الشمخ يوسف : علبنا أن نعم أن التوحمد معرقة الله > 
والشرك جبل الله » وأن معرفة الله توحمد وحمل الله شرك »> وقال : ثلاثة إذا 
كان إحداهن كن جما : الكفر » والكبيرة » ووجوب العقاب © وأنك إذا 
أخذت أن هذا إيمان فمليك أن تعلم أنه طاعة وبالمكس > وقيل : بالوقف » 
قال الشبخ حى بن ز كرياء الزواغي » ذلك في النوافل وأما الفرائض فعلىك أن 
تعلم أنها إيمان وطاعة أخذت ول تأخذ» ومن قال : التوحبد ليس بإفراد أشرك» 
وإن قال : لدس بمخلوق فبو منافق » ومن قال : لس حركة أو سكوناً أخطأ 
وم هلك » وإنما أخطأ لآن النطى به واشتغال القلب حركة وإذعانالقلب وقبوله 
سكون إلىه . 


والتوحيد تصديق ومعرفة > و هافن قبيل الكيف على أن العم كيف 
لا يفعل ولا انفعال » وذكر المتكامون أن الحركة تقم في الك والكدف والوضع 
واللين والإقرار تحملة التوحمد والإعان بها والعم والتصويب توحيد والإنكار ها 
والكفر .ها والجبل والتخطئة شرك > ومعرفة عمد لت أنها فرض وأنها اتوحسد 
وأن على فعلها ثوايا توحبد » والجبل بها شرك والإقرار بمعرفته مل أنها فرض 


کا 


وأنها توحمد وأن على لما عقاب) طاعة دون التوحمد > وإنكار كونها فرضاً أو 
توحيس] أو كون العقاب على جبلبا كفر دون الشرك والإقرار بكون جل 
التوحمد طاعة وبراً وهدى وصلاحا توحمد > وإنكار كونما طاعة أو برأ أو 
هدى أو صلاحا شرك »© والإقرار حمل الدين أا إعان ودين وإسلام توحمد 
وإنكار كونها إيمانا أو دينا أو إسلاما شرك > والإقرار تحملة الدين إقرار 
بتفسيره والإقرار بتفسيره إقرار يحملته » والإيمان يحملة الدين إيمان بتفسيره > 
والإعان بتفيره إعان نحملته والتصويب جملة الدين تصو يب لتفسيره» والتصوبب 
لتفسيره تصويب خملته > والعلم حملة الدين عم يتفسيره » والعم بتفسيره عم 
مجملته > والإنكار لمل الدين إنكار لتفسيره > والإنكار لتفسيره إنكار لجملته > 
والكفر حمل الدين كفر بتفسيره » والكفر بتفسيره كفر يحملته » والجبل لملته 
جبل لتفسيره » والجبل لتفسيره حبل لملته » والتخطئة لفل الدن تخطئة 
لتفسيره »© والتخطئة لتفسيره خطئة لجملته . ١‏ 


وتدخل جلة التوحيد في جملة الدين»وهو قول الإياضية »ولا تدخل جل الدبن 
في التوحمد خلافا للمرجئة » و كفر من قال به . يقولون : الإيمان قول بلا عمل 
والإقرار يحملة التوحمد داخل في جملة الدين » والإقرار تحملة الدين داخل في جملة 
التوحمد > وما جاء به حى » ولا تدخل جل الدين في تفر جل الدبن» ويدخل 
تفسير جملة الدين في جملة الدين » والإقرار بتفسير جملة الدين تقول أنه داخل في 
الإقرار محملة الدين . 


الجواب : ما كان منه توحمداً فقد دخل فما » والإقرار يحملة الدرن مل 
تقول إنه دخل ف الإقرار بتفسير جملة الدين ؟ إن شت قلت : إنه دخل © وإن 


شت ما كان منه توحيداً فقد دخل » وتفسير جملة التوحيد داخل في جل 
التوحمد > ولا يقال جملة التوحمد داخلة فى تفهر جملة التوحمد » وتفسير جمله 
التوحمد هل تقول إنه داخل في تفسير جملة التوحيد ما كان منه توحيداً فقد 
دخل » وتفسير حل التوحمد هل تقول داخل في تفير جملة الدين ما كان مذه 
توحمداً فقد دخل » والإقرار بتفسير جملة التوحمد داخل في الإقرار بتفسير جملة 
الدين © والإقرار بتفسير الدين داخل في إقرار بتفسير حل التوحمد 7 


والمراد بالتفسير تفصمل مسائل ما ذكر والإقرار تحملة الخلتى والأنداء 
والرسل توحيد > وهل يقال : الإقرار حمل الخاتى إقرار دتفسير حل الخلى ؟ 
ما كان منه توحيداً فنعم » وهل يقال الإقرار بتفسير جل الخاق إقرار يحملة 
الخلى ؟ ما كان منه توحيدا فنعم > والإقرار يخلق القرآن وأفمال العباد طاعة 
دون توحدد > ومن حيث دخلا في الخلى جل توحمد » ومن حيث خرجا من 
الجملة طاعة غير توحمد » والتوحمد وما دونه من الطاعة إذا الّقيا فالغالب 
التوحيد كالأئمة : رسول الله وأبي بكر » وإن أفردت أبا بكر فغير توحيد > 
والطاعة والمءصية إذا التقما فالغالب المعصمة » ولو صغيرة ؛ ألا ترى إلى أت 
الولاية لا تدخل على المعصمة ولو صغيرة > والصدقة يمطلها المن لقوله تعالى : 
فيا أها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن” # > والتوحمد والشرك إذا 
التقيا فالغالب الشرك : وإلئن أشر كت لمَحْبطن علك ي " » و أا أَغْنى 
الشركاء عن الشرك » . 
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وعليا أن نعم أن جم الأنبياء والرسل وغيرهم مخلوقة وأنالل خلى الآشياء» 
وأما أن نعم أنه خلقهم لا من شيء فلا نشك » وقيل : يلزم » وفنائُهم لا إلى 
شيء لا نشك وعلد:ه ا ذلك » وعلينا معرفة أن إعادتهم لا من شيء لا نشك > 
وأخطأ أحمد بن الحسين الإطرابلسي - وأظنها طرابلس المشرق مر مى كر سى 
والإقرار بولاية الملمين والإيمان بها والعلم والتصويب توحيد > والإنكار والجبل 
والكفر والتخطنة لحا شرك . 


ومن تولى رحلا ما ظېر له وهو كافر عند الله فقصده إلى ولايته طاعة غير 
توحممد > ودخوله فى براءته اللكافرين توحمد وبراءته في جملة الكافرين توحمد > 
و كذا الكلام في البراءة من رجل مما ظہر وهو عند الله ملم > وكذا الوقوف > 
ومن صلى صلاتين واحدة منها تحزئه عند الل والاخرى لا تحزئه فإن الله يأجره 
عليها > وقيل : إن التي لا تحزئه محطوط عنه فما الإثم وهو المعتمد علمه» و كذا 
الزكاة والفرائض كلباء وذشك أن الذي يوافق طبائم الملائكة الجنّة مالم نأخذ 
أن الذي يوافقها إيصال المدايا للمسامين » والعقاب للكافرين > قال الشبخ يو-نا : 
ليس علينا معرفة الجن ولا ولايتهم مام نأخذ » وقال غيره : علمنا أن لله جل 
المسامين من الجن » قال يوحدا : علينا أن نعلم أن لله جملة المسامين هكذا » ونشك 
أن جملة المامين كلهم من بني آدم أو من الجن أو بعضهم من بني آدم وبعضهم من 
الجن مالم نأخذ . 


وعن أبي العباس : علينا أن نعل أن لله جملة المسامين غير الأنبباء والرسل ومن 
م يعرف ذلك أشرك » وأن كل حملة من الجن والملائكة والإنس غير الأخرى » 


إلا سه 


وإن ل يعلم أشرك » ومن عرف ثلائة من الملائكة أو اثنين وشك أنهم جملة 
الملائكة أو ثلاثة من الأنساء أو الرثسل > أحدم عمد يلخم » وشك أنهم جنل 
الأنساء والرسل والمامين أو ثلاث آنات من القرآن وشك أنهن القرآن أو ثلاث 
أو مقارفة بتخطئة أو تصويب في غير محله» وإن رأى خلقا ل بره قط وشك أنه 
ملك فلا بأس » مثل أن برى ثوراً ويشك أنه ملك » وله الشك هل اللائكة 
بلدوت ويولدون لحم ودم أو لعلهم يخلقون أو يموتون واحداً بعد واحد أو فيهم 
النساء والجانين والأطفال » وإن شك أنهم ناء أو جانين أو أطفال أشرك » 
ولا جوز الشك أنهم يعصون . 


ومن أخذ أن عسى نى وأن اللائكة لا بتنا_لون فلا جوز أن يشك أنه 
ملك ١‏ ولا أن نفك أن سرا الالنباء ف أو مختلفة ولا نشك أن ثواب 
المسامين الجنة وعقاب الكافرين النار ويحوز هل ثواب الملائكة الجنة » ومن أخذ 
أن خالقاً ورازقا وما وممرتا ومثدباً ومعاقماً وصانعا هو الله وش ك ف جواز 
ذلك عليه في الأزل فلا بأس » ومن أخذ أنه قادر على ذلك وشك في ذلك على 
الازل أشرك »ومن شك في صفة الذات هل هي في الأزل أشرك والراجم عنعاه 
فما يشرك جاهله مشرك ؛وفما ينافق منافق » وما کان فعله من الدين وتر که ليس 
من الدين هو الفرائض وما كان فعله ليس من الدبن وتر که من الدين هو المعخاصى © 
راع ل اكد و ٠ ١‏ 


وقمل : لا يككون فيه ححة إلا اثنان في الكف والتصديق وما كارن فمل 


وجاز الظن في الكافر لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دال 
عليه » ويظن سل إن شوهد منه » ولا يحقق حى يتبين » 


يسم فيا لا يسع > وها يسم فما لا يسع > وما لا يسم فيا يسدع» وذلك في التوحيد 
والشرك يسع عل التوحيد ويسع فعله ولا يسع جبل التوحيد ولا يسع تر كه 
ويسم عامه ولا يسع جهله ٤‏ ولا دسم تر که > ويسع فعله » وقي الشرك يسع علمه 
ويسم تركه ولا يسع جېله ولا يسع فعله» ويسم عامه ولا يسع جبله» ويسع تر که 
ولا يسع فعله . 


( وجاز الظن ) ظن السوء ( في الكافر ) منافقا أو مشر كا ولو بلا مشاهدة 
دال" ( لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دال عليه ) “أي على السوه كريح الخر 
والخاو بأجنبية تشتبى في موضع الريبة لقوله لتر : « من دخل مداخل الريبة 
اتتہم »» ( ويظن بمسام إن شوهد منه ) الدال » ( ولا يحقق ) ما ظن في منافق 
أو مشرك أو ملم ولو صغيرة أو مكروها أو مباحا ( حتى يتبين ) وإلا كان 
اعتقادا أو قولاً بلا عل ولا يظن أن مجنونا أو طفلا أو بهيمة أو غير ذلك ما 
لا يكلف فعل كبيرة أو شر كا أو معصمة » ويحوز أن يظن بأمارة أو يشك أنه 
فمل فعا هو في حى غيره معصبة أو كبيرة أو شرك لا فى حقه . 


وني « السؤالات » : وإن شك في البهائم هل لزمها التكلف أم لا فقد كفر» 
وقال الشيخ تبغورين بن عيسى - رحمه الله : من قال علينا أن نمل أن الله م 
يازم التكليف إلا العقلاء فإن شك في غير العقلاء فقد كفر > وإن تبأ رجل من 
الببائم فقد كفر» وقال بعضهم: ليس بيننا وبينهم براءة» ومعنى ذلك لا يعملون 
عملا يستحقون عليه البراءة » وقال عسى بن أحمد ‏ رجه الله : حم عليه 


عقله كمثله » ويقطع 


بالعصمان على كل حال» ووز لرجل الشك لعل ما رد ني الله مسل ما م يأخذ > 
وححوز له الشك في نفسه وفى غبره هل معه خصلة من الشرك »6 وأما الظن الوء 
فلا يحوز له في المسلم ولا يجوز له الشك أيضاً هل بقمت على هذه الأمة مسألة 
لا یما جبلم! ل يبلغها إلييم رس ول الله يِل » وقد قال الله تعالى : 
هڑ فتوال عنهم نما آذ علوم 4 ءوقال عار :» لن تمع متي عبلىالضلال ٠»‏ 
وقال: « ما رآه المسامون حسناً فبو عند الله حسن» 4و إن قال رحل: إن التوحمد 
ليس بأجر فو مشسرك كن قال ليس‌بطاعة أو ليس عليهثواب»وقد ذكر الجواب 
عن أبي عسى بن يوسف » و كذلك إن قال : الشرك لاس بذنب أو لا عقاب 

( ويشرك ) بالغ عاقل صحبح العقل حاضر المةل ( شاك في نفسه أمكلف 
عند الله آم لا ؟ ) لأنه على شك غير قاطع بأنه قد أدى الفرائض بحسب جبهده 
ونظره ومنها التوحيد » والتوحيد بلا عم بأنه فرض عليه لا يخرجه من الشرك 
ولأنه رجوع عن العلل وإبطال لحك الله » ( وكذا فيمن صح عقله كثله ) هكذا 
بلا تخصيص المقل بالغ حاضر العقل ولك أنه مكلف عند الله أم لاءفإنه يشرك 
لأن ذلك رجوع عن العلم وإبطال لحك الله » وكذا لو خصص و شك في تكاءفه 
على فرض أنه في باطنه مثله في ظاهر مما يوجب التكليف » ( ويقطع ) حتما 
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( بأنه مكلف ٠)‏ أي مأمور منهي أو مازء ما فيه المثقة ( حجوج ) أني مغلوب 
في الجدال لو جادل عن نفسه عند الله إن أصر على معصية ( مقطوع المذر 
عند الله ) بل يعتقد أن كل من كان بال] صحبح العقل حاضر العقل مكلف > 
و كذا ف المقصود إلمه المعمن إن قال : إن كان عند الله صحيح العقل فبل هو 
مكل ف . 


( وجاز الشك في معين أصح عقله عند الله أم لا ؟ ) وهل هو مكلف أم لا 
لشكه في صحة عقله ؟ أو هل هو مكلف بكذا أم لا لشكه في عقله ما يكلف 
بذلك الشيء أم لا ؟ أو هل من كانت فيه صفة كذا مكلف بكذا أم لا لصفة 
بظمها مغيرة للعقل؟ (و فيمن عارضه مغير لعقله) ككبر أو شدة جوع أو عطش 
أو مرض أو م أو نعاس أهو مكلف أو هو صحيح العقل ؟ وكذا في قوله : 
( أو شوهد منه اختلاط في فعله ) أو قوله ( ولو ) كان الذي عارضه مغفيرا 
ودُوهد منه اختلاط ( نفسه ) تذكر بعد ذلك أو أخبره وشاهده أنه فعل كذا 
أو قال كذا. 

وفي « النؤالات » : لا يجوز للرجل الشك في نفسه أنه مكلف عند الله 
وجميع من كان بمنزلته في الوصف » فإن شك في ذلك فقد أشرك > وأما غيره من 
المقصود إلمه بعراه فقد جاز له الشك فيه هل هو مكلف عند الله » كا ححوز له 
هل هو صحيح العقل عند الله أم لا ؟ ويدخل على المرهء من العوارض في نفسه 
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ما يجوز له به الشك هل هو صحيح العقل أم لا ؟ و كذلك غيره من رأى منه 

حسن المذاهب ثم رأى منه اختلاف الأفمال يوز له فيه الشك كالذي روى 
الشيخ أبو عمرو - رحمه الله حفن أن موی علدى بن الشبخ يوسف لما أحس في 
عقا شنا 15ل قن ھی قال + كان ى2 وفرع > فال : وسدل عن فوم 
اختلفوا هل يحوز لهم الشك فبا اختلفوا هل هو حتى عند الله أم لا ؟ قال : نعم 
يحوز لهم ولا يقطع كل واحد منهم في الذي كل به أنه حت عند الله إلا في 
المجمع عليه » وإن قطع كذلك وخرج فيه فقد عصى » قال : ومعنى قول ألى 
الربيع - رضي الله عنه ‏ وعلى الناس معرفة الإنسان الملزم المأمور المأجي الذى 
ألزمه الله التكلىف لفروضه قال : هو البالغ الصسيح العقل الحتمل لمرفته 
المستوجب لأمر الله ونهده > ومن جهله كان كافراً > وأما فرز كفره فال عل به 


وأحلم . 


وروی الشمخ ابن مسعود صابر بن عيسى - رضي الله عنه - عن أبي نوح 
_ سعد بن زنغيل - رضي الله عنها - أذه قال : كفره نفاق غير شرك وذلك 
الإنسان الذي يؤنس بالبصر وذلك إذا شك في العاقل عنده هل لزمه التكليف 
أم لا ؟ فقد كفر ؛ وإن شك في العاقل عنده وإن كان قد صح عقله عند الله فقد 
أشرك فما ذكر عن الشيخ عيسى بن يوسف - رحمه الله »6 وكلام «السؤالات» 
صريح في أن من شك في العاقل عن ده كافر وظاهر » قول المصنف وصاحب 
الأصل » أن المقصود إلبه بعبنه جائز الشك فيه الخ » يقتضي جواز الشكُ فبه » 
ويحتمل أن المصنف كصاحب الأصل أراد أن من م يتحقق صحة عقل عنده > 


والل أعلم . 


( وهلك من قامت عليه الحجة بفرض ) شيء ك ( زكاة أو حج أو ) صلاة 
أو صوم أو غير ذلك» أو قامت عليه الحجة بتحريم شيء أو بكون شيء عبادة 
( إن شك فيه بعد ) ولو فعل ذلك الذي فرض أو كان عبادة واجتنب ذلك 
المحرم > والله أعلم . 


ياب 
تحب الحقوق في امجبول » 


باب 


وذكر العاماء : أن الزوجة لا تستريب مال زوجبا » والغريم لا يستريب مال 
غريمه » والجار لا يستريب مال جاره » والولد لا يستريب مال أبيه » والرعية 
لا تستريب مال الملك > والعبد لا يستريب مال سبده ؛ ولو كانوا يعاملون الربا 
مالم يوقن العبد » ومن ذكر معه بنفس الحرام » و كذا قيل » ولا تعبأ ممن قال 
بغير هذا لأن ما ذكرته هو مراد العاماء في هذه المسألة . 

( تحب الحقوق ) > كالزكاة وح الجار ونفقة من تحب نفقته كزوجة وولي 
وعد ومولى وضيافة وحج وقضاء ديون و كفارات وتباعات والعقل في الخطأ 
وتنجية ولزوم ترك التضببع ونحو ذلك ( في ) الحرام ( المجبول )» قال البرادي 
رحمه الله : إعلم أن مذهب أصحابنا في الحرام إنما يئدت عندهم في التسمية 


له أنه حرام خاصة لا نميه حلالاً ولا ريبة ولا شببة » ولكنه حرام يحبول > 
وإغا يعرض هذا في رجل علم أن جده اكتسب مالاً حرام وأغلطه ماله » ولا 
يدري ما هو فبو تجبول القدر بجبول الغين يجبول المالك » نمثل هذا لا توجد 
روا ارا فر غ بعال لانقر اين الاجدال وذهاب الأعار > ولا يعرف 
إلا بوحي من الله » فلا يحب عليه أن يخرج من ماله ولا أن يحتنبه ولا تسقط عنه 
حقوقه وملازمه من أجل أن في ماله حرام) بجبولاً » بل حك عليه في الظاهر 
حي الحلال لعدم الفرز والتمين وعدم العلم بالكدة وبالمالك حتى نطلب منه الحل 
أو نرضه © ولا نسممه حلالاً صرف ونحن نعلم أن فيه حراما بجبولاً » وأمااهخ 
حرمه وقطع فيه العذر فقد تعمسف وتكلدف وضبق رحمة الله التي وسعت كل 
شيء > وجاوز تكليف ما لا يطاق إلى تكليف الال > فكأنه ل يقرأ : 
ربنا ولا تحمل علبنا إصراً ا ند وتنا ولا لامالا 
طاقة لناا به بي ا » اھ . 


شبيه بذلك » ومع ذلك فليس المراد بالحرام الجهول في مألة الحقوق هنا من 
كلام المصنف عندي ذلك ونحوه ما علم أن فيه حرام > بل المراد الحرام إذا 
كان في مال وم يعلم بأن فيه حراما » فإذا ترك الحقوق منه وهو لإ يعلم أنه 
حرام أو فيه حرام عاقبه الله على تركبا کا أنه عند الله حرام أو فبه حرام لآنه 
مكلف بالظاهر » ول يظبهرله أنه حرام أو فيه حرام و/يمذر في ترك 
الحقوق منه . 


)١(‏ سورة المقرة : 5م؟. 


ولزم اللاك بتضييعبا فيه فا ملك في الحلال, وكذا الإثم > 
وقيل : فبه غير ذلك › 


( ولزم الهلاك بتضييعها ) > أي بتضييم الحقوق ( فيه ) » أي في الحرام 
الحبول ( فيا هلك في الحلال ) وفبه حال من ضير الخفض في تضييع وفما متعلق 
بازم أو فيا للسيبية على الإبدال من قوله : بتضييم »> وحذف الضمير الرابط ولو 
علق با ل يعلق به الموصول بناء على الجواز إذ لم يكن لَبْس أو إجمال » أي فا 
هلك به وفي الحلال متعلق بيبلك » ( وكذا الإم ) > أي لك في الحرام ويأثم 
إا دون الملاك فيه حبث يأثم إن دونه في الحلال » وذلك إذا ترك الحقوق من 
الحرام المجبول » كمن عنده حرام عند الله ولا يدري حرام فلم يطعم منه ضيفاً 
قصده واتفق أنه مات جوعا وهو يظن أنه إن صرفه أطعمه غيره فلم يطممه 
عيه. 


( وقيل : فيه ) » أي في الحرام الجبول ( غير ذلك ) وهو أنه لا لك ولا 
يأثم بترك الحقوق فبه > أو أراد قول من قال : إنه هلك بها بتناوله » والآول 
أولى > قال الشمخ يوسف بن ابراهم : واعلم أن الحرام المجبول مو الذي 
لا يفرزه إلا الله عر ول > وقد اختلف الناس فيه »> فقال بعضهم : هو حلال 
مطلق » وجميع ما يتعلق بالحلال يتعلق به » وأحكامه جميع أحكام الحلال في 
الدنيا والآخرة . 

وقال يعضهم : هو حرام جبول» أما هذا فساقط »2 ولا يعلم الغيب إلا الله» 
ولا يكلف نفا إلا 'وسْعمها > أما الأول الذي أطلق عليه إسم الحلال فبقول على 
التسممة عنده بما ظبر له » فإن تصرفاته فمه كتصرفاته في حلاله مأمور بإخراج 
الزكاة من النص والمشور من الحب” والصدقات من الحموان > واستعماله لها كلبا 


A٠ —‏ س 


ومشربه وملبسه ونفقته على عماله وقضاء واحببالحقوى عليه في جممع ملزوماته 
فحمث يؤجر في ماله الحلال الصرف يوجر فبه > وحيمث يأثم في ماله الصرف 
يأثم فيه > لا فرى بينم ولا يمل الغبب إلا الل > وإغا كلفنا عام الظاهر وعند الل 
تنْسْل السرائر يسمه القبض والسط في هذا كله على الظاهر » بل هو فرض عله 
كاستعمال الال في المج والإعتاق وقضاء الديون وجميع الور الواجبة » 
والقربات إلى الله عز وجل » فالعجب كل العجب من يقول : إن من برث مالا 
حلالاً أو عقاراً أو أصولاً ولا يعلم أنه حرام في الأصل إلا الل تعالى أن جيم ما 
عمله في هذا المال من زكاة ومنصدقة وفرض وتطوع ليس له فيه أجر »وأن جميع 
الفروض التى أوجب الله عز وجل في المال هي فرض عليه متمين لا أجر له في 
الفعل ومنقطع العذر إن / يفعل فبذا عكس الشزيعة أن يأمر الله تعالى بأوامر 
وينفذ الوعبد فيمن تخلف عنما ولا يؤجر من فعلما . 

قلت : لما ريت هذا الكلام ظهر أنه قد وافقه ‏ والمد لله ما ذكرته من 
أن المراد بالحرام الجهول في كلام المصنف كصاحب الأصل - رخبم الله ما هو 
عند الله حرام ولا عم للإنسان فيه > لا ما هو حرام خلوط في المال على عل منه 
لكن لا ميزه » وقوله : وينفذ الوعيد الخ > أقول : لعل قاثل ذلك ملتزم أنه کا 
لا يشاب على فعله في الحرام المحہول لا يعاقب على تر كه > ولا ماع من أن بريد 
الشخ بوسف هذا فيريد بإنفاد الوعبد ذ كره في القرآن حسب تعول اللفظ فقط 
لصاحب الرام الجول إذا ترك حقوقه فيقدر ولا يعاقب فعلها أو قبل » ثم ظبر 
أنه لم يرد هذه الإرادة الأخيرة » لآنه قال : وأجبل من هذا وذا م جهول بأصل 
الدين ليس له عم يقول: إن جميع ما فعله ليس له فيه أجر>وما ضبّعه ليسله فيه 
وزر » فإذا مات وعليه ألف دينار ومعه آلاف لا تحصى إرث من أنه وأجداده 


ام ل ( ج ١۷‏ -الثيل - ٦‏ ) 


وأجداد أجداده ول يعامها عام إلا الله عز وجل فإنه ليس عليه في مطدله ما 
عليه من الدين شيء » وأن ليس عليه تنجية المضطرين بالمسغتّبة ولا أن ينقذ نفسه 
من الجوع والعطش » ولا نقذ منه عماله وولده ولو هلکوا » لآنة ليس له بال › 
وهو تكليف مالا يطاق » وتكليف عل الغيب » والله المستعان . 


وتقدم في كتاب « النكاح » أن الحرام إما محبول الصفة » وإما يجهول العين» 
الإقدام على شيء قبل الل » ويعذر في مجمول الصفة ¢ Ee,‏ 
والحرام يكون بالفصب والسرقة والغش والربى والإنفساخ وآغان الحرم وغير 
ذلك » قال البرادي : وح الحرام المحبول عند أصحايئا ما لا عيزه العاماء ولا 


وفي « السؤالات » : يدخل مول المين في يحبول التحريم وتجبول التحريم 
في مجبول العين » ولا يدخلان في بجبول الصفة > ويدخل فيا بجهبول الصفة » 
قال : وسئل عن الحرام المجبول إن كانت حقوقه لازمة أم لا ؟ فقال أبو الربسع: 
حقوقه لازمة كلما كا يازم ذلك في الحلال» والأجر واجب على دفعها» وقيل عن 
أي مور :إن الحرام الجبول محطوط فيه الإثم ولا مؤاخذة عليه وبه يميش أهل 
آخر الزمان » وأن الدعاء معه لا يستجاب » قال الشيخ أبو نوح : يمني الدعاء 
لأمر الدنبا » وجاء ذلك في الحديث . 


قال : والمال الحرام المجبول » قال بعضهم : حلال > وهو قول عبد الله بن 
يزيد النكاري » وقال بعضهم : هو حرام مؤاخذ عليه > وهو قول ابن الحسين 


تضيبعه كن شبد عنده ببراءة شخص أو ولایته »وإن شبد بخلاف 
ما عند الله قبا 5 5 2 5 5 5 8 ٠.‏ 


الإطرابلسي » وهو بقوله هالك » وقال بعض : عطوط فيه الإثم مسقوط عنه 
المؤاخذة > وهو قول أهل العدل والصواب > ودلبله قوله تعالى : 8 وما كان الله 
لِينْضل قوما بعد إذ هدام حق يبن هم ما يتثقون 4 20 » وآمثتل الشيخ 
قاسم لدخول تجبول العين في حبول التحري بمن شرب خحمراً لا يميزه عن النبيذ وم 
بعل جرفت كر كفن + كرا هل التسرع 4 وكقر] لتقدطة ہے ال + 
وإنما لا يدخلان في بحبول الصفة ويدخل فيها مجمول الصفة » لأنه لا يدخل ما 
ميزه العلماء فبا لا يميزونه » وما لا يعذر فبه فما يعذر فيه > وإغا هلك ابن الحسين 
لأنه هن رد على الله قوله: $ وما كان الله لبضل قوم بعد إذ هدام حت يبين هم 
ما يتقون # . 


( والحاكم إن شهد ) بالبناء لمفعول » أي شبد عدلان ( عنده بإثيات حك 
أو زواله لا يصيب تضييعه كن شهد ) بالبناء لمفمول > أي شبد عدلان 
( عنده ببراءة شخص أو ولايته » وإن شهد ) بالمناء للمفعول» أي شبد عدلان 
( بخلاف ما عند الله فيه ) » أي في المسألتين » الأولى وهي قوله : والحام إن 
شبد عنده بإثبات حك أو زواله لا يصيب تضييعه > والثانية وهي قوله : من 
شبد عنده ببراءة شخص » عائد إلى الحا م بل إلى « من » » فمثال المسألة الأولى 


. ٠١١٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


أن یشہد عدلان عند الحام أن هذا المال لفلان » أو هذه زوجة فلان > مم أنها 
مزو”ران أو أحدها مزور » بل هو غصب أو ربا أو بزنی أو حو ذلك من 
الحرام » أو أن فلانا باعه لفلان » أو قد قضى له ما عليه » أو نحو ذلك ما ليس 
كذلك »> و كذلك لو ل يعم الشاهدان كلاءهما ولا أحدهما » ولكن ليس الأمر کا 
قالا عند الله فلو ضمم الحا الحم بذلك عصى ولو حم به لغير من هو له بحسب 
شهادتها كفر »ولو وافى عند الله ما يترك به أو ما يحل له حکه به لمن حم له به“ 
بل يحم بها وله الأجر» وقيل: لا ثواب له إن م يوافق» وقيل : يأثم وها خطأ » 
وهما ما مر في كلام الشيخ يوسف بن إبراهم . 


وك-ذا الخلاف فيمن ضمّم ولاية أو براءة بشهادة عدول أو برؤيته ووافق 
فعله عند الله > و كذا إن أخذ الشبود شهادة هي عند الله لم تصح ولم يعاموا 
قبلغوها قلهم الاجر » وإن ل يبلغوها لم يعذروا عند الل ولا عند الخلى > وقيل: 
يحرم عليهم تبليغها » وقيل : لا ثواب على تبليغها والصحيح ما عليه أضحابنا من 
الثواب على إنفاذ ذلك »> وعدم العذر على تر كه لاا تعسّدنا بالظاهر لا بما في نفس 
الآفن وها تاك 


وقي « السؤالات » : إن خرج الشهوه عبيداً أو مشر كين أو نساء أو بجانين 
أو أطفالاً فإن الجا يعذر إذا لم يعم إلا في الأطفال حيث لا يتشاكلون فإنه 
دضمن» وال مشر كون ضامئون والنساء كذلك > والعبيد يضمن ساداتهم» والحافين 
يضمن الحا كم » قلت: وقيل : بيت المال» وقبل : آباؤم إن تجننوا من الطفولية» 
قال : ومنهم من يقول : انفسخ الحم »> وإن شېد اثنان عند الحا م فح فرجما 
إلبه فقالا : إا شهبدتا عندك بشهادة فلان وفلان وذلك المنسوب عند الحام 


وهل يعصي شاك ألزمته الحقوق عند الله في الجبول أم لا ؟ قولان› 


هودي أو كافر فليس عليه شيء » وأما إن قالا : إِنما شهدنا عندك بشبادة فلان 
الهودي أو فلان الكافر فإنه يبرا مها في الأموال والحدود جميعا » وأما إرتف 
قالا : إنما شهدنا عندك بشهادة العسيد أو أهل الملة أو النساء فإنه يبرأ منما. 


وسئل عن أهل البراءة إذا تغيروا فر ئي هم الوفاء فتولّوا فشهدوا فحك 
بهم > قال : فبهم ثلاثة أقوال : قال يعضهم : يضمن الجا ؟ » وقال يعضمم : 
إا يضمن الشهود » وقال بعضهم : من بيت المال > وإن نسيهم وحسب أنهم من 
أهل الولاية وهم من أهل البراءة فحك بهم فقد كفر ولزمه الضان>وإن شبد عنده 
متولى واحد ثم غاب عنه ثم رجع إلبه فشهد ثانبةفحسب أنه رجل آخر فحک به 
فالحكم مردود إلا في الولاية » اه . 


فلت : يعني لثلا يرجم عندهم منها إلى الوقوف أو لثلا برجع بلا موجب براءة 
منها إلى البراءة » وليس كذلك عندي في هذه المسألة » بل برده كا كان ؛ قال : 
وإن حك بأمين واحد في الدماء والفروج والأموال فقد كفر ولزمه الضان » 
بروها عن حو بن المعن عن أي العباس عن أبي عبد الله » وإن حك بشاهد وين 
صاحب الدعوى فإن الدي شبد به شاهد حى وصدى فقد هلك فماحكى 
أبو عمرو عن أبي العباس » والله أعلم ؛ وأما غيره من الشدوخ فلا هلك عندم ولا 
بحل له ذلك وينقض الحم له وهو مردود فاسد > وإذا شهد عنده اثنان فما يسم 
فقام يسأل فنسي فليس عليه شيء . 


( وهل يعصي شاك ألزمته الحقوق عند الله في ) الحرام ( النمجهول أم لا ؟ 
قولان ) » الصحيح أنه لا يعصي > هذا ما ظبر » ثم طالعت الأصل فوجدت 


8 حب 


ولا شك 2 الحلال إلا إن دخلت عليه معان توجب الشك فيه 


الأمر كذلكء و كذا إن شك هل لزمت غيره أم لا من كان عنده الحرام الجبول؟ 
لكن الواضح في هذا أنه لا يعصى > وعبارة « السؤالات » لفظ عبارة الأصل » 
وذلك أن يقول ولو في قلبه : إن كان عند الله مالي حراماً أو في مالي حرام فبل 
يازمني الحقوق فيه ؟ فالقولان في ذلك ونحوه » وإنما صححت عدم العصيان لآنه 
رد الآءر إلى الله في حك لو صح“ لكان كذلك» فلو ظبر لنا أنه حرام لقطعنا أنه 
ل ازم الحقوق فيه ومم أنه لا يعصى بذلك الشك إن شك » وله الثوات عل 
أدائها منه » ولو رد الأمر بحسب الظاهر إلى الله لكفر لأنه رجوع عن العلم » 
لأنه يحب عليه أن يحزم بوجوب الحقوق عليه بحسب ما ظبر له من أنبه حلال > 
فلو قال : هل لزمنا حب الظاهر الحقوى ؟ لكان رجوعا عما ظبر له من ااعلم؛ 
ووجه القول بالعصمان في ماله أنه أدى الفرض على شك لا على اعتقاده أنه 
فرض . 

( ولا يشك في الحلال ) هل ازمته الحقوق فيه ؟ وإن شك كفر ( إلا إن 
دخلت عليه معان ) ؛ أي إلا إن دخل عليه أحد معان ( توجب الشك فيه 
كبادلة ) من صاحب اللمالين خاطا أعطاك ماله وأخذ مالك خطأ » أو من حانب 
فقط > لكن تناولا ولم يدر أحدهما أن ما أخذ من الآخر هو مال الآخر » 
( أو غلط ) بأن أخذ أحدها مال الآخر بلا مبادلة خطأ » ( أو إخراج ملك» 
فنسي ) ذلك » وهذا النسان في حز الشك » كأنه قال مثلاً : هل خرج من 
ملكي بوجه كذا أو بوجه ما فنسيه . 


والمبادلة أن يأخذ مال غيره ويترك ماله بلا باب من أبواب البيم » کا إذا 


— ۸ 


وكذلك الحقوق إن أعطى فيها معلوماً فشك أله ذلك الثيء أم لا؟ 
فان كان هو القاعد فيه عذر ء وإلا فلا رنه إلا أن يعبد إن كان 
الثيء له في الوصفب .و ي ي ي ي 


اجتمممإله ومال غيره فأخذ مالغيره يظنه ماله “فمذا غلط بغير اللسان» فمطف 
الغلط علىه ب « أو » للإضراب عن لفظ إلى لفظ »2 ولو اتحدت حقيقة المسمى > 
ولو اقتصر على أحدهما لكان أولى » أو المراد بالمبادلة أن تأخذ مال غيرك الجتمع 
مع مال غيرك تظنه مالك > والغلط أن تأخذ مال غيرك تظنه لك يدون أن 
يتمع مم مالك > وأما البدل بالبيم ففي المعوض لك الزكاة بحسب مامرٌ من 
الزمان أو بحسب الزمان من حين المبادلة على ما مر“ في بابه » وأيضاً قد يبدل 
الثار مع شجرهن أو الار وحدهن بعد الإدراك فتازمه الزكاة أيضا فما أخرج من 
ملكه > ومراده أنه لا يعصى بالشك إن دخلت عليه تلك المعانى » وأما الحقوق 
فلا تسقط عنه الك . 


ر وكذلك الحقوق إن أعطي فيها ) شيئا ( معلومم ا ) كدراهم مخصوصة 
أو شاة كذلك أو ثار كذلك معينة مخصوصة على حد إعطائبا في زكاة أو دين 
أو نحو ذلك ( فشك أله' ذلك الشيء ) الذي أعطي في الحقوق فيجزئه ( أم لا ) 
فلا يحزئه في الحقوق لآنه ملك لغيره ؟ ( فإن كان هو القاعد فيه ) كا يشرط 
أن لا يري-ه ( عذر ) وأجزاه إعطاؤه إياه فى الحقوق ولو كان عند الله حرام 
بوجه ما » أو ملك لغيره لمعونة أنه حمث يككون هو القاعد فبه > ( وإلا قلا 
يحزنه ) إذا شك إعطاؤه في الحقوى ( إلا أن يعيد ) الإعطاء فدعطي غير ذلك 
الشيء لأنه أعطي ما لم يكن قاعدا فيه > وإذا أعاد ف ( إن كان الشيء ) المعطى 
أولاً ملكا (نه في الوصف) عند الله أو في نفس الآمر ولا سما إن م يكن له في 


— 0 


سقط عنه الفرض به » وإن لم يعد فبئس ما نوى » وإن لم يكن 
له فيه ولم يعد فقد عصى » وكذا الانتفاع بما هو قاعد فيه ومالم 


بقعد فيه » ولا ينتفع با شك فيه أنه غصب أو سرق » 


الوصف ( سقط عنه الفرض به ) وكان إعطاوه ثانا نف لآ ملتحقاً بالفرض في 
الثواب > وهكذا عندي كل إعادة لفرض تصحمحاً له لشك فمه بمظم ٹوابه إن 
شاء الله » وإلا يكن له فقد أدى الفرض بالإعطاء الثانى » وفي نسخة : وسقط 
لواو فجواب أن على هذه دل عليه ما قبله » فيكون في الكلاء مفبوم الآولى » 
أي لا يحزئه ما أعطى أولاً إلا إن كان يمد الإعطاء إن كان ما أعطى أولاً له . 
وسقط عنه الفرض به عند الله » ولا بعذر فى الظاهر بما عند الله ولا سما إن كان 


ما أعطي أولاً لس له . 


( وإن لم يعد فبنس ما نوى ) ماعزم عليه من البقاء على عدم يقين من براءء 
ذمته ولو كان قد أدى عند الله إذ بقي على شك ( وإن لم يكن له ) ذلك الشيء 
الذي أعطى ( فيه ) » أي في الوصف ( ولم يعد ) إعطاء ( فقد عصى ) عصان 
يعلمه الله صغيراً أو كبيراً > وذلك لأنه شك ول يحزم بأنه حرام » ( وكذا 
الانتفاع ) انتفاع الإنسان أكلاً أو شرباً أو لبا أو ر كوبا أو سكنى أو عملا 
أو نحو ذلك ( بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فيه ) والآمر بالإنتفاع ا » فإت 
انتفع بشيء هو فيه قاعد وشك لعله ليس له فإنه يعذر ولا تباعة عليهولو لم يکن 
له في نفس الآمر أو عند الله وإلا فلا يعذر إلا إن.تنصّل بأجرة ما انتفم يه 
أو بقبمة ما انتفع به بالا كل أو بثله إلى الفقراء.“ فإن كان له أثيب عليه » وإن 
كان لغيره نجا » ولصاحبه الثواب > وإن لم يتنصل ووافق عند الله أنه له أساء» 
وإن ل بوافق عصى ( ولا ينتفع بما شك فيه أنه غصب أو سرق ) أو أنه من 


ولا يتقدم إلبه على ذلك » وجاز بما شك فيه أوقع به نجس أم لا؟ أو 
أمنجوسٌ من أول أم لا؟ ولا يضره ذلك » والتقدم على الريبة الحققة 
هل كالحرام , ثم هل يعذر في المعارضة إن لم توافق الحرام عند الله 


ربا أو من زنا أو غير ذلك من الحرام ( ولا يتقدم إليه على ذلك ) الشك لآنه م 
يتقدم له أنه حلال أو أنه ملك له ثم شك . 


( وجاز ) التقدم ( بما ) » أي فاا أو إلى ما ( شك فيه أوقع به نجس 
أوآل الأمر » أي من حين دخل بده ( أم لا ؟ ولا يضره ذلك ) الشك أو ذلك 
التقدم على الشك» وسواء في ذلك الطعام » والشسراب» واللباس للصلاة» والبيع» 
والماء للوضوء > والغسل >“ والاستنحاء › وموضع الصلاة والبدن » وغير ذلك 
( والتقدم على الريبة افعققة ) » أي الشيء المزيب > أي الريبة التي عم أنهبا 
ريبة ودخل إلبها مع عامه بأنها ريبة ( هل 5 ) التقدم على ( الحرام ) مع العم 
ولا هلاك بها ولو وافقى أنها حرام عند الله إذ ليس في ذلك إلا الشك » والصحبح 
أو يتصدق بها أو بقيمتها بأن يبيعها . 

( م ) نتكم بعد ذلك على الريبة المعارضة ( هل يعذر في ) التصرف في 
الريبة ( المعارضة ) والبقاء فيها وإمساكبا > وهي الريبة التي لم يعم أنها ريبة إلا 
بعد ما دخلت يده أو تصرف فيبها بوجه ما ( إن توافق الحرام عند الله ) وإن 
وافقت ل يمذر إلا بالرد أو الإنفاق » والعم بالموافقة بكون في الآخرة أو في 


أو لا مطلقاً ؟ أو يشدد في داخلبا كذلك › ولا يشتغل به إن بان 
بعد ولم يدخل عليها ؛ 


الدنيا بعد أو يختص به الله لا يعامها الإنسان ولو فى الآخرة » مثل أن تغفر له 
التوية إجمالاً » ولا يظهر على ذلك ( أو لا ) يعذر ( مطلقا ) > أي ولو م يوافق 
الحرام وم يعذر مطلقاً 


( أو يشدد في داخلها ) » أي داخل التي هي ريبة قبل أن يدخل علييا 
فبعد دخوله عل أنها ريبة سابقة على دخوله » ف ه أو » بمعنى « الواو » » وليس 
قوله : أو يدد الخ » قولاً » ومعنى قول الأصل > وقيل : يشددون عليه في 
المعارضة إذا دخل عليها الخ » ليس قولاً » بل بمعنى > وذكر العاماء ( كذلك ) > 
أي مطلقا ولو م توافق الحرام أعاد قوله : أو يشدد الخ لمدني عله قوله : ( ولا 
يشتغل به إن بانت ) » أي ظبرت أنها ريبة ( بعد ) > أي بعد دخوها إن وقع 
فبها ما تراب به بعد دخوها ( ولم يدخل عليها ) ولو وافقت الحرام عنده » أي 
م يدخل وهو يعم أنما ريبة > بل وقع ما راب به بعد الدخول » مثل أت 
يعطيك شيا ويطلب منك ما لا يحوز بعد ذلك > وما فسرت به الريمة الحققة 
والمعارضة هو الذي حفظت من قبل فتأوالت كلام الضف كساعدي الال يها 
رأيت ليزال الإشكال . 


والذي في كلام الشيخ يوسف بن ابراهم : أن الحققة ما قويت شببته » مثل 
ما يكون في أيدي قطاع الطرى وأصحاب الغارات والمعارضة ما دون ذلك » 
مثل ما يكون في بد من لا يتقي الحرام . 


وفي « القناطر » : قال أصحابنا : الريبة المحققة مثل ما يكون في أيدي 


— +4۹ لس 


وكذا الريبة في الشبادة ؟ خلاقف » .ي اء ا . 


السريا وقطاع الطرق عقب غاراتهم » وذلك كالحرام المحض » والمعارضة مثل 
ما يكون في أيدي من لا يتقي الحرام » ( وكذا الريبة في الشهادة ) إن شبد 
بشيء مريب في نفسه أو في معاملته» كريبة بربا فلا يؤديها إن تحملها وهو يرتاب 
فإن تحمل كفر» وقيل : لا حتى يديا » وإن رابها بعد التحمل فقيل : لا بأس» 
وقيل : بالبأس إن وافقت الحرام » وقبل : بالبأس مطلقا » وقيل : إن تقدم 
على الدخول ما تراب به فالبأس » وإن تأخر فلا بأس ( خلاف ) . 


قال الشيخ يوسف بن ابراهم : أحكام الأموال ثلاثة : حلال صرف > وحرام 
صرف » وشببة ؛ فالواجب ترك الحرام واجتناب الشبهة والريبة » وقال الربيع 
رجل جابر بن زيد - رضي الله عنه - عن رجل عشار كان له جار ېدي إلبه 
إن كان بقل هديته فقال : 'خذ' من جارك ما أعطاك » فقال الرجل : إنه 
عشار فلا أعرف له من الحلال شيا » فقال : خذ من جارك ما أعطاك » وسئل 
عبد الوهاب بن عبد الر حمن بن رستم عن رجل كان في بلد وله فيه عقار وهو 
يستدي الايتام والأرامل والناس» فقال له: لا بأس ععاملته إلا ما عامته حراماً» 
والتنزه عن مثل هذا أفضل . 


قات : و كنت أسْتشكلء بأحاديث الوقف عن الشببة » وظهبر لي الآ 
أنه لعلبها حملاها على ما لا يدري أملك لي أو لفلان أو لفلان > أو أهذا العمل 
ربا أم لا » أو هذا الحبوان حلال أم حرام ؟ ونحو ذلك ؛ وأما ما يمل أنه تملكه 
فلان فبحمل على الحلال إذ كان بيده حتى يعم حراما» ومع ذلك » فذلكالجواب 
ضعبف » والأو'لى حمل الحديث على عمومه» وإثبات أمر الريبة لا ا قمل ينفيها» 


ثم“ يعد ما أجبت بذلك الجواب الذي ذكرت أنه ضعبف رأيت - والمد لله - 
كثيراً ما يوافةه في المعنى من كلام البرادي ‏ رحمه الله - إذ قال : إن أ كثر 
أصحابنا على إثبات أمر الريبة > ووهتنها جابر والربسع ونفياها » وهذا أقيس 
وأقوى في باب الحجة والنظر > وبرجم معناه إلى الخلاف في الأشاء قبل ورود 
الشرع » نمن قال : الأشاء على الإباحة » قال : إنه ا على الأصل حت يتحقق 
التحريم » ومن ها هنا قالت المشايخ : الحلال أقعد من الحرام » فعلى هذا نقول : 
الحلال مالم يئبت تحريه بوجه شرعي »> فالتحرم حادث على التحليل » وه-ا ) 
يشبت تحريمه ولكن عارضه احمّال ففمه الشك » والشك جيل › والجبل لا بوجب 
تحريمها » فلبحمل على الآصل وهو الحل اه » بإيضاح . 


وفي « القناطر » : قبل : كل ما م تتيقن أنه حرام فلك أخذه » وقيل : 
لا تأخذ من السلطان مام تنحقق أنه حلال لأن الحلال في أيدي السلاطين معدوم 
أو عزيز » وقيل : تحل صلة السلاطين للغني والفقير إذا لم تتحقق أنها حرام إذ 
قبل ر هدية المقوقس » واستقرض من اليهود > مع قوله تعالى : ذإ أ كالون 
للحت ٠١‏ > وقد أخذ أبو هريرة وأو سعيد من مروان بن الحم ويزيد 
وعبد الملك > وأخذ ابن عمر وابن عباس وجابر بن زيد من العباس "> و كذاك 


أخذ من الجورة زيد بن ثابت > وأبو أبوب > وجابر بن عبد الله > وأنس » 


. سورة المائدة : ؟؛‎ )١( 

(؟) كذا بالنسختين » وهو خطأ من الناسخ » وصوابه : من الحجاج ٠‏ لآن المشبود أن الإمام 
جابر بن زيد كات يأخذ المطاء من الححاج » وكذا ابن عمر وان عباس ذڪر في 
« القناطر » اتيا أخذا منه . 


والمسور بن مخرمة » وقيل”: لا يحل الأخذ لآن الغالب الحرام في أيد.هم » والحم 

وقيل : مالا يتبقن أنه حرام حل للفقراء لأنه إن كان مالا للسلطان صم 
أخذه » وإن كان فمْئا أو زكاة أو خراجا » أي خراجا حلالاً قله قبه سهمه » 
وعن على : خذ ما يعطيك السلطان فإن ما يأخذ من الحلال أكثر > وقال : من 
دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن طائما فله في بيت مال المسامين كل سنة مائتا 
دينار » وفي رواية : مائتا درم »> فإن لم يأخذها في الدنيا ففي الآخرة > والفرق 
أن بعض السلاطين أمواهم غنائم وزكوات ولو خالطبا بعض الحرام كن مضى 
من سلاطين بني العباس وبني أمية > وبمْض” الغالب” علييا الحرام » بل م 
الاكثر . 


وقال الشبخ يوسف بن ابراهم : أول نازلة نزلت في هذه الآمة في الأموال 
ما كان في أيام مقتل عات من الدور والحوانيت ومال الأسواق > قال عبد الله بن 
سلام : *كفسّوا عن الأسواق ثلاثة أيام ثم لا تبالوا» ولامشايخ - رضي الله عنهم - 
ثلاثة أجوبة في الريبة التي لم يدخل عليها صاحبها؛ أحدها : أن يسك ولا يبالى؛ 
والثاني : أن يبيع ويمسك مقدار الثمن وينفى الباقي؛ والثالث : أن ينتفع بالثمن 
كله ؛ حكاهن سامة الدرجي عن الشيخ أبي الريبع سلمان بن يخلف رضي الله عنه» 
وأما إن دخل على الريبة » فإن كانت حققة فكالحرام بعينه يأثم حبث يأثم في 
الحرام وإن كانت معارضة فيأثم وبردها وينفق مثلها في المحققة » مثل ما يكون 
في أبدي السرايا وقطاع الطرق وأصحاب الغارات »> والمعارضة مثل ما كوت 
في بد من لا يتقي الحخرام . 


ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرة أو مرتين › 
ولا يعاد وضوء بشك › 


وفى « القناطر » : قال بعض : ما تبقنت كأنه ملك للغير منهي عنه في 
الشرع فبو حرام حض وما لم يكن فيه يقين بذلك وغلب في ظنك أنه كذلك 
فبو شببة » وقال آخرون : الحرام اض ما يكون به علم أو غلبة ظن لاا 
تحري مجرى العلم في كثير من الأحكام > وإذا تساوى الأمران فشببة . 


( ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرة أو مرتين ) ويترك بعد 
ذاك ويغسل فالصلاة به إزالة للوساوس وغسله بعد ذلك حوطة وإزالة أيضا لما 
قد خطر له في قلمه من أنك قد أكثرت الصلاة بثوب نجس . 


وفي « الديوان » : ومن شك في ثوبه أنه نجس أو ل ينجسه فإنه لا يتركه 
بالشك ولكن يصلى به » فإن شاء بعد ذلك غسله » وإن ترك بالشك ول /يصّل” 
به ثم أراد بعد ذلك أن يصلى به من غير غسل فإنه لا يصيب ذلك » وأما إن 
صل به مرة ثم بعد ذلك زال عنه الشك فأراد أن يصلى به فلا بأس علايه» وذ كر 
في « الدفتر » : أنه يعيد بالنجس ثم يغسله اه » وقمل : يترك الشك بعد إثباته » 
وحفظت” أن شيخاً شك في ثوب فشرع في غسله فأطارت الريح إلبه ماء الفسل 
فترك الغسل وصلى به . 


( ولا يعاد وضوء بشك ) في انتقاضه إزالة للوساوس لما يشاهد من كثرة 
الوساوس قي أمر الوضوء أو الصلاة لبعض الناس » حق إن منهم من أضر جسده 
بالماء > ومنهم من يشتغل بالماء يكرره أو بالصلاة يكررها حتى يخرج وقتها 
أو يكاد »> والدي عندي أن يحتنب ر كوب الوسواس ويصد الوضوء بشك 


جد ع قاب 


ولاك طاتا شلك و كفي ي ا ما د ان 


فسکون مؤديا للفرض بإعادته إن کان قد فسد » وکون له نوراً على نور إن / 
يفسد » إلا من ر كيه الوسواس فلا يمنده بشك ليزول عنه الوسواس > وهكذا 
في الغسل والصلاة > وقد اختلفوا أيضاً فيمن ترك شيئاً لآنه رابه هل يعود إلبه 
ويترك الشك أو لا ؟ 


روي عن شخ أنه كان يغسل النجس للشك فأطار إلبه الماء الريح فترك 
الشك ورجم إلىالحم بطبارة ما أصابه»وذكر في ببوع «الإيضاح» أنبعضاً يمير 
التكذيب بعد التصديق > ( ولا يترك طماما شك في نجسه ) بل يوكل أو يعطى 
دابة » وإن باعه أخبر بأنه شك فمه وهو عمب »© وكذا اللين والزدت وغيرهما » 
قال لتر : « الحلال بسن والحرام بن وبينها أمور متشابهات لا يعامبن كثير 
من الناس» ثمن اتقى الشات فقد اترا لد ينه وعراضه» ومنوقم فيالشببات 
وقع في الحرام كالراعي حول المى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك 
ہی › ألا وإن حمى الل حارمه » 0١‏ . 


قال ابن حجر : المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة مها تنازعته الآدلة 
وتحاذبته المعاني والأسباب » فيعضها يعضده دليل الحرام » وبعضها يعضده دلبل 
الحلال » ومن ثم فسّر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه ما اختلف في حل أ كله 
كالبل »> أو شريه كالنبيذ » أو ليسه كجلود السباع » أو كسبه كبيع العيئة > 
وفسره أحمد تارة باختلاط الحلال والحرام > وحك هذا أنه مخرج قدر الحرام 
ويا كل الباق عند كثير من العاماء » سواء قل" الحرام أو كثر» ومن المشتبه معاملة 


. متفق عليه‎ )١( 
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من في ماله حرام » فالورع تر کہا مطلقا» وإن جازت ؛ وقيل : واعتمده الغزالي 
إن كان أكثر ماله الحرام حرمت معاملته ثم الحصر في الثلاثة صحيح لآنه إرنف 
أو أجمع على الفمل فالحلال > أو على المنم جازم فالحرام > أو سكت عنه 
أو تعارض فيه نصان » ول يعلم المتأخر منها فالمشتبه » ولكونه أشكل الثلاثة 
مست الحاجة إلى مزيد بمانه وإيضاحه » فالح لال المطلق ما انتفى عن ذاته 
الصفات الحرمة . 


وعن أسبابه ما بجر إلى خلل فيه » ومنه صد احتمل أنه صد » وانفلت 
من صاحيه » ومعار احتمل موت المعير وانتقاله إلى ورثته » وليس هذا مشتببها 
ولا ورع في العمل بذلك الإحتال لعدم اعتضاده بشيء مع أن الأصل عدمه وإغا 
المشتبه الدي يتجاذبه سببان متعارضان يؤديان إلى وقوع التردد في حله وحرمته 
كا مر > وأن الحرام ما في ذاته صفة محرمة كالإسكار أو في سببه ما بجر إليه 
خللاً كالسبع الفاسد » ومنه ما حققت حرمته واحتمل حل كمغصوب احتمل 
إباحة مالكه وهو حرام صرف وليس من المشتبه لما قررناه في نظير الذي فيه 
احتال حض لا سبب له في الخارج إلا جرد التجويز العقلى وهو لا عبرة به فليس 
من المشكوك فيه » وأما المشتبه بالمعنى الذي قررناه آنفا فهو أقسام أربعة : 


الأول : الشك في الحلل واحر”م » فإن تعادلا استصحب السابق > وإن كان 
أحدها أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في العين فالحك له » فلو رمى صيداً 
فحرحه فوقع في ماء أو إناء أو على سطح أو جبل فسقط منهأو على شجرة فضر"ه 
غصنها » أو أرسل كلبا وشار كه فيه كلب آخر وشك في قاتله من لأن الأصل 
في هذه المسائل التحريم أي لآنه شاهد قاتلا حرما وهو الماء أو نحوه فلا بزول 


الأصل بالشك في الميح» فلو جرح طير الماء وهو على الماء ومات» أو جرحه وهو 
خارج الماء فوقع فيه حل . 

الثاني : الشك في طروء حرم على الحل المتيقن » فالأصل الحل » فلو قال: 
إن كان ذلك الطائر غراباً فامرأتي طالى »> وقال آخر : إن لم يكنه فامرأتي 
طالق والتبس أمره لم يقض بالتحريم على واحد منهم على الأصح لآن كلا منهما 
على بقين الحل بالنظر إلى تفه إذ لم يعارضه بالنظر إليه وحده شيء »> وإنمها 
عارضه يقين التحر بالنظر إلى ضم غيره إلبه » ولا مسوغ لهذا الفم لأن المكلف 
إغا مكلف با يخصه على انفراده » ومن ثم لو قايا واحد في زوجتيه كأن علق 
طلاق إحداها بكونه غراباً والأخرى بكونه غيره لزمه اجتناءه) لأن إحداهما 
طلقت منه يقبنا » وأصل الحل فما عارضه يقين التحرم في إحداها بالنظر إليه 
وحده فارتفع به ذلك الأصل . 


الثالث : أن يكون الأصل التحري ثم يطرأ ما يقضي الحل بظن غالب » 
فإن اعتبر سيب الظن شرعا وألغي النظر لذلك الأصل وإلا فلا » فلو أرسل 
كلباً على صه_د ثم غاب عنه يمد جرحه حل إن كان الجرح قاتلا سواء كان فيه 
أثر غيره أم لا » و كذا إن كان الجرح غير قاتل ولم يكن فيه أثر غيره خلاف 
مالو غاب عنه قبل جرحه ثم وجده بجروحا متا فإنه يحرم وإن نضح الكلب 
بدمه » ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدر من ذحيبا فإن كان أهل الملد مسين 
فقط أو كانوا أغلب حلت » وإن كان الحوس أكثر أو استويا حرمت » لآن 
الأصل التحريم حبنئذ ولم يعارضه أقوى منه > وهذا مبني على أن ذبيحة الجوس 


لا تحل » والصحمح الحل إن كانوا يعطون الجزية . 
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الرايع : أن تعمل الحل ويغلب على الظن طروء حرم » فإن لم تستند غلبته 
لعلامة تتعلق بعدنه م تعتبر ومن ثم حكنا بطبارة ثاب الخارين أو اججزار بن 
والككفار والمتدينين باسدممال النحس »2 وإن استندت لعلامة متعلقة بعمنه اعتيروا 
لغي أصل الحل لأنما أقوى منه فلو وجد ظبية تبول في ماء كثير فوجده عقب 
البول متغيراً فشك هل تغير به أو بمككث مثلآ وأمكن تغيره به فهو نجس > 
يخلاف ما لو وجده متغيراً بعد مدة » أو وجده عقب غير متغير ثم ظبر التغير > 
أو ل يمك نالتغير به لقلته وأنه طاهر عملا بالأصل الذي لم يعارضه حمنئذ ما هو 
أقوى منه » والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من 
متأخري الخراسانيين ان في كل مسألة من ذلك قولين » لكن قال النووي في 
«شرح المذب » : هذا الإطلاق لاس على ظاهره » فإن لنا مسائل يعمل فا 
بالظاهر بلا خلاف »> كشہادة عدلين » فإنها تقد الظن ويعمل بها بالإجاع » ولا 
نظو إلى أصل براءة الذمة ومسائل يعمل فما بالأصل بلا خلاف كمن ظن حدثاً 
أو طلاقا أو عتقا أو صلل ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف > وأراد 
بالإجماع في الصلاة إجماع الشافصة وإلا فقيل أيضاً : تنتقض کا مر في كتاب 
« الصلاة » . 

قال النووي : والصواب في الضابط ما قرره ابن الصلاح فقال : إن تعارض 
أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجمح ”ا في تعارض الدلملين » فإن 
تردد في الراجح فبي مسائل القولين» وإن ترجح دلي لالظاهر حك به بلا خلاف» 
وإن ترجح دلبل الآصل حك به بلا خلاف »> فالأقسام حينئذ أربعة : أوها : 
ترجح فيه الأصل جزماً وضابطه أن يعارضه احټال بحرد کا مر» ثانيها: ما ترجح 
فمه الظاهر <زم-) وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشبادة العدلين 


والند فيالدعوى» ورواية : الثقة وإخماره بدخول وقت أو غير ذلك واخمارها 
بحمض فى العدة أو 'عر'ف عادة كأرض بشط نهر » الظاهر أنها تتفرق وتنهار في 
الماء » فلا محوز استئجارها » ومثل الزر كشي له باستعمال السر جين في أواني 
الفخار فيحكم بنجاستها قطعا » ونقله عنه الماوردي » والماء الخارج من اهام 
لاطراد العادة بالبول فيه > قال ابن حجر : وفيه نظر ؛ وعلى تسليمه فيعفى عن 
تلك الأواني كا نص" عليه الشافمي » فإنه لما دخل مصر مثل عنما » فقال : إذا 
اق لاعن ا 

ثالثها : ما ترجح فيه الأصل على الآأصح» وضابطه أن يستند الإحتال فيه إلى 
سبب ضعبف كا مر في ثماب الخمارين» وما لو أدخل كلب رأسه فى إناء وأخرجه 
ونمه رطب ول يعلم ولوغه فېو طاهر » وما لو تنحنح أمامه فظبر منه حرفان 
فلا يفارقه لآن الأصل بقاء دلاته » ولعله معذور » وما لو امتشط عرم فرأى 
شعراً وشك هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأن النتف ل يتحقق » والأصل 
براءة الدمة . 

رابعها : ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل > وضابطه أن يكون سيا قويا 
منضبطا » فلو شك بعد الصلاة في ترك ر كن غير النبة أو شرطا كأن تىقن 
الطهارة وشك في نقضبا ل تازمه الإعادة لأن الظاهر مضي عبادته على الصحة.أو 
بعد فراغ الفاتحة والاستنجاء أو غسل الثوب في بعض كلاتما » أو هل استّجمّر 
يحجرين أو ثلاث » أو هل استوعب الثوب ل بوتر لذلك > ولو اختلفا في صحة 
عقد صدق مدعبها » لأن الظاهر جريان العقود بين المسامين على قانون الشرع في 
تارش الأصلين تارة يحزم بأحدهما وتارة يحري خلافه » وترجح ما عضده ظاهر 
أو غرم 


قال ابن الرفعة : فلو كان في جبة أصل وفى أخرى أصلان قدما جزم] » 
متناقض ٠‏ بل المراد التعارض نحمث «تخمل الناظر في ابتداء نظره »© فإذا حقق 
فکره رجح . 


ومعنى قوله عله : « لا يعامبن” كثير من الناس ٠»‏ > أي من حيث الخل 
والحرمة لخفاء النص فبه لكونه م ينقله إلا القليل » ولتعارض نصنين فيه من غير 
معرفة المتأخر > أو لعدم نص صريح فيه > وإمفا نوخد من عموم أو مفهوم 
أو قماس» وبهذا يكثر اختلاف إفبام العاماء فبه » أو لاحتّال الأمر فيه للوجوب 
والندب والنهي للكراهة والحرمة أو لنحو ذلك > ومع هذا فلا بد في الآمة من 
ءال يوافق الحق قوله فنكون هو العالم بهذا الحم وغيره يكون الأمر مشآببا 
عليه » وخرج بالحيثية التي ذكرتها عامهم من حيث اشكاهم لترددهن بين أمور 
حتملة لن علم كو:هن مشتبهات يستازم علمبن من هذه الحيثية » أما النادر من 
الناس وم الراسخون في العلم فلا يشتبه علءهم ذلك لعامهم من أي" القسمين ه-و 
بنص أو إجماع أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك > فإذا تردد شىء بين الحل 
والحرمة وم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فه المحتبد وأخذ بالدليل الشرعي 
فيصير مثله » وقد يكون دلبله غير خال عن الإحټال فیکون الور ع تركه کا 
برشد إلبه قوله : « نمن اتقى الشدّببات » الخ ؛ وما لم يظبر للمحتبد فيه شيء 
فو باق على اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم » ومثله مالم ينازعه شيء ها مر لكن 
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لم يتين سیب حله ولا حرمته کشيء وجده پىته وم يدر هل هو له أو لغبيره » 
أو تقوى الشبهة بأن يكون حظور من جذسه ويشك هل هو منه أو من عيره ٤‏ 
وحمنئذ اختلفوا فيا يؤخذ به فقيل حل لقوله يتر : « كالراعي برعى » الخ > 
فتكره مواقءته والورع تر کا » لآن الورع عند ابن عمر ترك قطعة من الحلال 
خوف الوقوع في الحرام » وقيل حرمته لآنه يوقم في الحرام ولكونه لتر جمله 
قسماً لما » قال القرطبي : والصواب الأول . 

قال النووي : الظاهر أن هذا الخلاف مفر”ع على الخلاف المعروف في الأشاء 
قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب » والأصح أنه لا يحم فيها بحل ولا حرمة 
ولا إباحة ولا غيرها إذ لا يثدت ذلك عند أهل الحى إلا بالشمرع » قال القرطي : 
ودليل الحل أن الشرع أخرجها من قسم الحرام > وأشار أن الورع تر كما بقوله : 
ودع مايريبك إلى مالا يريبك » » ومن عبر بأنها حلال يتورع عنما 
أراد بالحلال مطلق الجائز الشامل للمكروه لقوله : يتورع عنما » لآن المباح 
المستوي الطرفين لا يتصور فيه ورع ما داما مستويين » بخلاف ما إذا ترجح 
أحدها فإنه إن كان الراجح الترك كره أو الفعل ندب لا يقال هو لتر وأ كثر 
أصحابه زهدوا في التنعم في الأ كل وغيره مع إباحته فإنهم إنما زهدوا في مترجح 
الترك شرعا > وهذه حقمقة المكروه > لكنه تارة يكرهه الشرع لذاته كأكل 
متروك التسمدة عندنا » وتارة يكره لخوف مفسدة تترتب علمه كالقبلة لصائم 
تحرك شهوته > وتر كهم التنعم من هذا لأنه تترتب علبه مفاسد حالىة كالر كون 
إلى الدنيا وما لية كالحساب عليه في الآخرة وعدم القيام بشكره وغير ذلك . 


وما يدل على أن ترك الشيهة ورع قوله لړ لمن تزوج امرأة فقالت له ودة 
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رضي الله عنها - : قد أرضمتكا « دعبا » وقوله لسودة : « احتجي من ابن 
ولمدة أببك زآمْعة » إذا دعاء أبوها وعمبا لما رأى شما بعمهاءوقد ألحقه بأبيبا 
للفراش » وهكذا يتبغي للمفتي الاحتباط في النوازل الحتملة للتحرع والتحليل 
لاشتباه أسبابها عليه والحرام باق على الحرمة لا تزول بشك [ في ]| زوال سبب 
الحرمة > و كذا المكس لحديث : « فلا ينصرف حت يسمع صوتا أو يجيد 
رحا » ٠7‏ 6 وما احتملها ولا مرجم لأحدهما إلا حسن التنزه عنه كا تازه علا 
عن تمرة ساقطة في بيته» وقال :« لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتباء 
وروى الترمذي : « لا يكون أحد من المتقين حتى دترك ما لا باس به حذرا ما 
فبه البأس »> وجاء في « الأثر »: من وقف موقف تبمة فلا يأمن إساءة الظن به» 
وف رواية : من عرض نفسه للتهم . 

ومر رجلان على رسول الله يلت وهو مم امرأة فقال ها : « إنها صفية » 
خاف أن يظنا ولم ينظر إلى بعد ذلك و لما استبعدا منه ذلك قال لما : 
« إن الشبطان يحري من ابن آدم بجرى الدم » > ولو أمره أحد أبويه بأخذ شيهة 
أو أكلبا فقال أحمد: لا 'يطعْب)» وقال بعض السلف : دطمعها» وتوقف آخرون» 
والل أعلم . 

خايمة 


قال المصنف ‏ رحمه الله - في « التاج » : [ قال ] أبو سعد : من اشترى 
شینا فأ كله » ثم شك أكان شراؤه له جائزاً ثابتا » أو في عقد النكاح وعرف من 
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نفسه أنه لا يدخل على شببة وكان في يده ولا يلتفت إلى الشك بعد مضي الآمر 
لأنه من الوسواس يضبق عليه ما أببح ويكدر ما صفا لآنه إن أخذه على حلال 
فتر كه ضلال »> ولو کان حرام من حيث لا يعلم حرمته غير الله » وإن أخ_ذه 
بباطل ونسي فل العذر إن دان بالتوبة من الذنوب جملة وتاب منها » و كذا إن 
عارضه شك في الحج في المج أو الصلاة أو الصيام أو الكفارة أو عقد نكاح 
أو غيرء أو رجمة أو نحو ذلك بعد الفراغ من ذلك أو قبله فلا يشتغل 
الشك . 


وقال ابن الختار في ببدار بيده مال فنسبه لفلان » ولا تعرف ذلك إلا 
بقوله : فلك شراؤه من نسمه إلمه ومن وارثه » ومن قضاه لزوحته أو عيرها 
ومات جاز لهقضي له أن يأخذه بقول الببدار» وإن ل دملم هو بالقضاء والبيدار 


غير ثقة . 


وكتب ابن حبوب إلى من داخل الشك : إعلم أنك إن أطمت اناس 
أضلك وأوحشك وفتح لك أبوابا من الوسوسة لمنال منك مراده فإنه قد أضل 
كثيراً من المتورعين في حلام حت حرمه عليهم > وأضل أهل الحرام فيه حت 
أحلّه هم » فإذا عارصك فخلُذ' بالبقين وتوكل على الله وأعرض عن الوسواس > 
فإنه يفتح لك ما استغلق ويغلق ما فتح فيدعك متحيراً بينالمقين والشك واثبت 
على يقينك ولا قكتن الشيطان من دينك فإياك إن عارضك في نممو ذلك أو في 
اا فنع الك ار أو تطرت عر بنك ار قلت از وجاك يا 
تطلق به أو نحو ذلك فلا تدع حلالك بالشك حت تتبقن » ومن حلف بطلاق 
زونه وشك في أنه حنث وبانت منه ولم يدر ما قال وما حلف عليه فلا حرم 
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عليه حت يتيقن»ومن خرف تخلة لا يعرف ربها وسأل فلم يعرفه وأراد الخلاص» 
فإن كان حين يخرفها يعامها لفلان أو أخبر به وصدى ثم شك » فإن اطمأن أولاً 
تخلص إلبه » لا إن صح أنها لغيره » وإن خرفها غير مطمئن تخلص حت يطمئن 
أنها حلال له » وال أعلم . 
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قطان و فل فاح إلا إن بات هة امار ا 


وشو ا کے ي چ 


باب 


( عصى ظان بغر فاسق ) › أراد بالفا۔ی من شہد عليه بالزنى أو أقر“ به » 
( فاحشة ) أراد فاحشة الزنى ر جل أو امرأة أو مهممة ول افر اة اشا 
( إلا إن بانت منه أمارتها أو شهر بها )» ومن أمارتها أن يوجد في مواضع الزنى 
ويتهم أو يذكره فيأشعاره وكلامه وم یکن له دلي ل على أنه يقولذلك ولا يفعل» 
أو بلس لاسا تليسه الفساق أو تحمل لنفسبها علامة تعرف بها لزانة » 
( فكالممر ) بالزنى في جرد 'لخبث واجتنابه وتعنيفه والضرب > لكن ضربه 
تتكمل على فعله ما يفعل حتى شير يبه » أو على فعله ما يفعل حتى كان أمارة 
لا على أنه تحةتى منه الزنى » وقد قىل : يبرأ منه بالشهرة أو بالعلامة » وأما إن 
افر“ فيؤخذ بإقراره جلداً أو رجا وينكل أو يعزر في الكتان » وكذابعزر 
اللو مع الأجنبية حيث يتهم . 
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ومن صح الزنى منه بإقراره أو بكنة جاز أن يظن به زنى آخر » وله ظن 
الزنى فيمن ذكر ما م يقب > ( و ) أما بعد التوبة ف ( لا يظن سوء بتائب ) 
منه إذا صحّت توبته زنى أو غيره » ولو أصر“ على غيره» وقيل : إذا أصر” على 
شيء وتاب من شيء فظن فيه ما تاب منه فلا بأس إلا الزنى» فإذا صحّت تويته 
منه فلا يظن فيه ولو أصر على غيره . 


( ولا جوز نكاح امرأة بان منها ذلك ) المذكور من أمارة الزني ككونها 
في موضع الريبة والتهمة ( أو شهرت به ) أو بالزنى أو أقرت به أو قامت بينة 
أممنان فصاعداً ولو كان لا جد أو رجم إلا بأربعة » وقءل : لا يبرأ با دون 
الأربعة لأنهم يحلدون فكيف يبرأ بم » وإن تايت وأصلحت جاز تزوجها » 
وكانت عقملة بوطنديفرن»مشهورة بمخالطة السفباء وأهلبا من وجربة» فحضرت 
مجلس منا أبي يحمى فاتتعظت وتابت » وأتت الشبخ » فقالت : أشر علي ؛ 
والشيخ إذ ذاك عمنا يحبى بن أبي يحبى أو أبو يحمى بنفسه » والله أعلم » 
[فقالت ] : تطاولت الاعناق نمحوي › وامتدت إلى النفوس طلا للتزوج » 
خطبي فلان ابن فلان وفلان من شوخ يفرن » وخطمي عمنا يخلف الفر سطائي» 
فقال لها الشيخ أبو زكرياء : إن أردت الدنيا فتزوجي فلاناً وهو عون بن حريز 
في ظن الشمخ أحمد الشماخي أو سماعه » وإن أردت الآخرة فممنا يخلف » 
فقالت : شبعت من أهل الدنيا » فتزوجته » فكانت تصنع كل عام اثني عشر 
كساء كل ثوب باثني عشر دينار » وکل ما عنده من الدنيا أصله من عمل يدها » 
وإن اتهم امرأة بالزنى من حيث لا تجوز عليها التهمة به فله تزوجها . 
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وإن وجد في منكوحة فسيرة الصلحاء مفارقتهبا بلا وجوب إن 
حدث بها بعد النكاح › وإن بان بها. أنه كان قبله وجب" فراقها » 


وفي « الآثر »: يتزوج الحدود على الزنى المحدودة على الزنى إن زنت بغيره» 
ولا وتزوج الرجل من عامها زانية 'حدت أو ل 'تحّد"» وإنما يحوز له تزوج محدودة 
م بعلم هو زتاها ول يعايئه » ومن رأى رجلا بزني فلا يزوجه ولمته ولا يحضر في 
نكاحه ولا يشهد به » وقيل : إن تاب وأصلح وتولاه جاز له لآن التوبة تجب” لما 
قبلبا ؛ وهذا يدل أن للتائب أن يتزوج غير المحدودة > ولا يتزوج المحدود عند 
إلا محدودة ولو تيا > واختار أبو سعيد الجواز لإباحة النكاح للمرأة في الأصل 
حت يعلم هي الزانية منه» فان علمه الولي وزوجبا به آخر ثم ماتت وهو وارثها 
ففي جواز ذلك قولان لآن علم الولي بزناه حجة عليه . 


( وإن وجد ) ما ذكرنه من أمارة أو شبرة » أي ظبر > سواء حدث أو 
تقدم على النكاح في نفس الأمر ول يبن ( في منكوحة  )‏ أي معقود عليها مست 
أو / تمس ( فسيرة الصلحاء مفارقتها) بأن يطلقها زوجبا“وإن كان عيدا قسيده 
ولا سما إن مت ( بلا وجوب إن حدث با ) ما ذكر من الأمارة أو الشهرة 
( بعد النكاح ) »> أي العقد » ولما الصداق إن مست ونصفه إن / تمس » وإن 
مست ولا صداق لها فالءقر أو المثل ( و إن بان بها ) بعد النكاح ( أنه كان قبله 
وجب فراقها ) بالطلاق وها الصداق بالمس ونصفه إن ل تمس > وإن مس ولا 
صداى فاامقر أو المثل » وإذ أكره له تزوج امرأة في مسألة من المسائل المذ كورة 
أو فرقتها إذ وجب فرقتها » فكا يكون ذلك فينفسه فكذلك لا يأمر بتزوجبا 
ولا يشهد له ولا يتيب فيه » ولايحب عليه منم غيره ولو ولده أو خادمه » 
وقدل : لا يحب فراقها لأن ذلك شببة عارضة بعد تزوجبا . 
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ولما قدم المباجرون المدينة وجدوا نسلء شير عنهن الفسى بالزنى فاستأذنوا 
رسول الله لتر أن يتزوجوهن فأبى مهم رسول الله َلثم لکن شہرن بالزنى 
لا بأمارة فقط فلا دلمل فمه لما ذكره المصنف . 


وفي « الآثر » : إن زنت امرأة ثم تابت وتزوجت رج لآ وأعامته بزناها » 
فإن صداقها فارقها بلا صداق » وإن كذ .يا فبي زوحته > ولا يأس على 


وسئل أبو عبد الله عن امرأة زنت ثم تزوجت رج -لآ لا يعلم بزناها ثم علم 
فإنها ترد" ولا يحل له إمسا كبا وهها صداقبا » وإن أقرت متزوجة بزنى وادعت 
أنه قبل تزوجها وحنُدات بإقرارها فلا صداقها عله لها أوطأته فرجاً بحرما» 
وإن أقر أحد الزوجين بالزنى قال له الحا كم : أشهد على نفسك أربعة »> فإن/م 
يفعل م تقع الحرمة بينها » وإن فعل استوفت صداقبا منه » وإن اتهم زوجته 
بالزنی ورأى علامته فليوفتها مہرها ويفارقها » وإن كان وسواساً فليستعذ بالل 
منه ولا بطعه ' وإن تزوج بكرا ووجدها ثا فارقها »> وإن اءتلت بغير 
الر حل كوتد . 

'وقبل : إن ادعت غلبة رجل أو وطء في نوم أو بغير زنى فل إمساكبا > 
ومن تزواج امرأة ولم يعامها زانية وعلم بعد الدخول ففارقها اختير أن لا يبطل 
صداقها إن زنت قبل التزويج » ولا صداق لها عند ابن حوب > وإن ذلهر من 
امرأة تبرج وشهر منها شرب النببذ وعند أكثر سكانالبد أنها زانمة جاز لمريدها 
تزوجبا مالم يعابن الزنى معاينة لا احتال فما » أو يشهد علبها أريعة عدول » 
أن ذلك قذف ودعوى > وشهبرة القذف والدعوى باطلة لا تقوم بها حجة > وإن 
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صدق ما يقال وتزوجبا تاب من تصديقه وأمسكبا إن شاء > قال الله تعالى : 
ل ولولا إذ #معلتامئوه # "١١‏ الآية . 


قبل: ومن علم أن ولمته زنت ول تح عليه وم برفع ذلك عليها كره له أن 
يتولى تزويحها ولو تابت ولا يحرم علبه » و كذا الأمة مالم يظبر عليها > وإرتف 
رفنت افر اة يدي ثم علم منہا كثير خيراً » قال أبو عمد الله : لا باس لارحل 
أن يتزوجها مال تحد عليه » وقال أبو سعيد: إن أقرت لرجل بالزنى وتابت فلا 
أعلم عندنا أن له تزوجها وإن كذبت نفسها أو رجعت فالذي يدرأ عنها الحد 
يحيزها له » ومن لا يدراه مئعه » وكذا إن أقر هو لها وإن شك الرحل أن 
لامرأة زوجا أو أا في العدة جاز ظنه ولا يتزوجبا » وإن شك في ذلك بعدما 
تزوجما فإنه ينبغي أن يفارقها ولا تحب مفارقتها > وإن فارقها فلبا صداقها » 
وإن صح ذلك فلا صداى ها » وإن أقرت هي بذلك على نفسبا حك علا 
بذلك » وإن قالت ازوجبا : أرضعتك أو راضعتك أو أنا حرم منك أو أنا من 
حارمك فلا يشتغل بذلك > وإن اعتلّت بالنسمان وصدقبا » وأما قبل أرن 
يتزوجبا فلمتركبا ولو بنطى غراب» وإن قالت بعد التزوج : إني في العدة أو لي 
زوج فلا يشتغل ما إلا إن صدقبها » ومن أراد الفاحشة بامرأة فقالت : كف" 
عني فأرجو أن يموت فلان » تمني زوجبا » مات › فتزوجبها مريدها فينبغي 
أن يفرق بينهها ويصدقما إن مسها > وإن قال : اخرجي عني فأتزوجك فلا 
تحل له » وإن قال : إن مات فلان أخذت امرأته وسمعت قوله فلا متزوحبا 
إن مات . 
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وعن ابن حبوب : إن خرجت منه بوجه فلا تحل له إلا إن قنّفتها الأول 
ولاعتهاء قبل له : فإن أقر” بالزنى وحد عليه فإنه لا يكون كقذفها به لإمكان 
أن توطئه نفسها متنكرة على وجه يكون زنى عنده » ولآنه إن أوطأته نفسها 
مشببة بغيرها لا تحرم عليه عند الأكثر > وإن قال لامرأة أنه يحب نكاحها 
أو عرض ها فمه فلا يتزوجها إن مات زوجبا أو فارقبا » وإن قالت : إنه 
أخرجها أو بانت منه وقد اعنتدات فطلبها للتزويج فأجابته ثم صم عدم ذلك 
من الأول ثم وقم أو مات عنما » فإن قصد الثاني على ما جاز له منها وما منه 
ولم يصح لها ذلك في الحم فأرجو جواز ذلك له إن لم يقصد مواعدتها في العدة . 


قال أبو سعيد : من لقي امرأة فقال لما : زوجمني بنتك يكذا و كذا» 
فأنمست له » فقال : لو علمئت” أنك تفعلين لتزوجتبا فلا تحل له إلا إن بانت 
من زوجبا بلعان واختار أن تزوج أمّة علمها واختارت نفسها فله أن يتزوجها 
لأن السبب كان منه » ومن طلب إلى امرأة نفسها ولا يعامها ذات زوج ثم مات 
أو طلقہا كره له نكاحبها » قال ابن على : إن قال لزوجها : طلقها ولك عندي 
كذا » فلا يفرق بينه| إن تزوجها » وقيل : لا تحل له » وقيل : لا باس يها » 
قلت : وهذا أوسع من الأول » وقبل : إذا قال له وهو يريد تزوثجها ل يحز له 
أن يعلم أنه بريده . 

وه اشا برحلين فقال أحدها لآخر : هي دات زوج ؟ فأنعم » 
فقال له : لو فارقها أو مات لأخذتها » فأعْلَمَها الآخر بقوله » فليس له أخذها 
إن خرجت منه » وإن لم يعامها جاز له » وإن قال لامرأة : أخرجي من زوجك 
فأتزوجك > فخرجت ول تفعل فتزوجت بغيره ثم بآخر بعده ثم طلقها أو مات 
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ولا يشتغل خليفة » وإن على ديون » أو وصية أو بتي بالريبة › 


فلا تحل له » قال ابن حبوب : من تزواج بصبمة > فقال رجل : إني هاو فلانة > 
يعني تلك الصبية > فلو كانت خلية لخطدتها > فبلغ ذلك أهلبا > فأخرجوها منه 
صبية » قال : فكره له نكاحها > ولا أبلغ إلى تحرعه . 

قال ابن بركة : إن قال لمتزوجة : أحبك فإن مات زوجك أو طلقك 
تزوجتك » فوقم ذلك ثم تزوجها فلا فرق بينها » وأنكره تنز”ها » وإن فقد 
زوجہا وقد قال لما القائل ذلك فضت أربم سنين فطلقها ولمّه واعتدت 
فتزوجبا القائل بالمواعدة جاز له مع كراهة . 

[قال] أبو سعيد : لا يؤمر بتزوجبا بعد قوله ذلك ومواعد تما ولا تحل له إن 
قذفها الأول بالزنى وارتفما إلى الجا ك ولاعن بينها وبانت منه باللّمان فتحل له 
على هذا لا على غيره » ولو تزوجت أزواجا بهد أن طلقبها الأول تنزها » ومن 
باع شيئا وقال لمشتري بعد ذلك هو حرام أو لغيري عملت بغير رأيه فلا 
يشتغل بقوله إلا إن تبين » وهكذا كل ما يدخل ملكه إن عامله ثم أوقم الريبة 
فبه » وتقدم الكلام على هذا في الببوع » ومن قال لرجل : اشتريت لك هذا أو 
أخذته لك أو أرسلني به إلبك فلان فرابه أو م يصدقه فلا يأخذه > وإن صدقه 
فليأخذه » وإن لم ينسب ذلك إلى أحد أخذه إلا إن اتهمه > وإن نسبه فلا 
يأخذه إلا بأمين » وقمل : بالرخصة إن كان أممنا » وقمل غير ذلك إن صدقه » 
وإن أنكر المنسوب إلمه ذلك فلا يمسكه إلا إن أخذه بشهاده الأمناء وقد 
أجازوا له أن حلف علمه . ) 


( ولا يشتغل خليفة وإن ) كانت خلافته ( على ديون أو وصسية أو 
يتم ) ولا سما ما دخل يده ولذلك غما بقوله : وإن الخ ( بالريية ) متملى 
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فها استخلف عليه » فان ترك إنفاذ ما أمر به ضمن إن تلف الال ؛ 
وإن استراب ما أراد أخذه لبتي من ديونه وغيرها ماله 
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بدشتغل ( فما استخلف عليه ) وأراد بالخلافة ما يشمل الوكالة والإمارة » وذلك 
فا التريت سد راا ار او هرت قا أي ف ف بو آنا إن استريب 
قمل ذلك فلا يقربه الخلمفة بالشراء مثلا ولا المستحلب علمه لو اشتراه الخليفة 
لمستخلف عله أو أدخله فى ملكه بوجه ما » وإن رابه المستخلف عليه بعد ما 
اشتراه الخليفة أو أدخله ملك المستخلف عله بوجه أو نفعه به فلا يقربه 
المستخلف » ذكر ذلك الشيخ أبو عمد ويسلان > وقال غيره : إذا استرابه فلا 
يقريه » سواء استرابه » بعد شراء الخليفة لمستخلف عليه أو تملكه له بوجه أو 
إيقاع نفع له منه مطلقا كعارية » فإن تملك الرقبة وعلك المنفعة ومافه ذهاب 
العين وما لم يكن فبه سواء » وكذا إنتفاع طفله أو بحنونه أو عبده أو مهممله 
كانتفاعه ولا يتركبم ينتفعون به فإن تركبم فهو بمنزلة من استنفع » وإذا كان 
SS‏ 

( فإن ترك ) خليفة الوصية ( إنفاذ ما أمر ب ) إنفاذ ( ١‏ ) لريبة الالال 
( ضمن ) للموصى له ( إن تلف المال ) و كذا مال يتم يتصرف فيه لمصالح الىت 
الذي هو عليه خلىفه ولو رابه » وكذا دين استخلف أن يقضيه لصاحبه أو أن 
يأخذه من الغرم لمستلخفه ( وإن استراب ما أراد أخذه ليتم من دبونه وغيرها 
ما له على الناس ) من خمان فساد في ماله أو سرقة أو غصب منه وأرش وصداق 
إمائه أو صداقه إن كان ا ونحو ذلك وعا له عند الناس من أنواع الأمانة 
كرهن إن وقع من ماله جملا أو نظرا لصلاحه أو تعمداً وبضاعة وقراض ونحو 


EDs‏ كح 


زمه اليو ل ت ا ل له ما كالزكاة والكفارات إن راه »› 
وأزمه حرزه إن ا له من قبل »و كذا فا أخذواله مو كله هو 
على أخذه 


ذلك » أو ما كان من ذلك ونحوه لأبنه على غيره أو عند غيره ( لزمه أخذه ولا 
يضيعه ) وإن ل يأخذه وضبعه وقد قدر على أخذه ضمنه لأنه قد دخل ملك 
النتم ولا يحمل البتم علىورع غيره»وإنما يحتنب أن يلك لهالريبة ينحو شراء بعد 
ما راب أو يأخذ في الحقوق كا قال . 

( ولا يأخذ له ما كالزكاة والكفارات ) ودينار الفراش وما لا يعرف له رب 
وداة الأعضاء ودية المجبول وغير ذلك مما يأخذه الفقراء أو غيرههم أيضا كمطلق 
الصدقة “بل دينار الفراش داخل فيالكفارة كالدنانير التي لزمته منجماع زوجتهأو 
سريته في الدير ع_داً ( إن رابه ولزمه حرزه إن أخذه له من قبل ) بفتح مم 
« من » على أن « من » فاعل أخذ » وهي واقعة على الخليفة الآخر > أي ولزم 
الخليفة حرز مال البقم خليفة آخر قبله ولو رابه هذا الخلمفة الثاني > وإن أوصى 
للبتم مريب أو أهدي إلبه أو وهب له فمن قال إن الوصية تدخل ملك الموصى 
له و كذا الهحبة والهدية بلا قبول قال : لزم خلمفته حرزه وقبوله » ومن قال : لا 
يدخل ذلك ملكه إلا بقبول قال : لا يقبله ولا يحرزه » والجنون والأبح 
والأخرس كاليقم » وفي نسخة : إن أخذه من قبل » أي من قبل علمه » 
يكسر الم . 

( وكذا ما أخذه له ) أي للمتم أو للخليفة وهو لبتم وقال أخذ للخليفة لأنه 
نائب المتم ( مو كله ) بفتح الكاف أي موكل الخليفة أي الذي وكل الخليفة 
( هو ) أي الخليفة ( على أخذه ) أو مأموره على أخذه ولو عل الو كل بالريبة 


۳ - ( ج ۱۷ - الثيل - ۸ ) 


أو دخل ملکه بلا وكالة أو خلافة » وما أخذ له خليفة كان معه 
وما لم يتوله 100 س عليه فبه » ومن ببده كأمانة 3 فر اض 


( أو دخل ملكه بلا وكالة أو خلافة ) أو إمارة مثل ما يرث وما أوصى له به 
وغلة شجره ودوره ونخله وأرضه وعبيده وحوانه » و كراء ما یکری من ذلك 
اذاوات القتخرة آر الدور وما بعد ذلك > ومثل كفارة قيضها المتم بنفسه وما 
كسبه بنفسه كحطب وصد وأجرة تمل وما قيض من صدقة ( وما أخذ له 
خليفة ) آخذ ( كان معه ) وما بوجد من تأندث في «كان» فعلىلغة ضعيفة إذ قال: 


كانت معه . 


( و )كل ( مالم يتولثه بنفسه فاد باس عليه فيه ) أي في أخذ أو حرز أو 
تصرف مثل ما كسب عيده أو أمته أو صداقہا أو عقرها أو أر ده وما جره له 
ماله كجب ملىء بماء مطر ولو رابه وکل عقدة عقدها له في ما له من خراج رقبة 
الشيء من ملكه أو منفعته ككراء وجب علبه قبول ما جره ذلك من ممن و كراء 
وصداق وثمن رهن ونحو ذلك » ولو راب ذلك الثمن أو الكراء ونحوه إن رايه 
بعد العقد ولو قبل القبض »> وإن راب الثمن والكراء أو نحوه قبل العقد فعقد له 
ع من ماله إن م يقبضه أو قبضه فإنه برده لمعطيه أو لمن ينسب 
إلبه أو للفقراء ويقضى من عنده للبتم > وإذا أخذ الخليفة أو مأموره أو مو كل 
أو خلىفته شيثاً على أنه لذلك الخليفة وهو اليم أو نحوه ورابه الخلفية فإنه 
at‏ ووه لام -ذوه على أنه لنحو المتم “ وإن راب شيئا ثم 

قبضه المتم في كفارة أو أجرة أو كسوة فلا رمه فة و لا يفريه وا جا 
له ذلك . 


( ومن بيده كأمانة أو قراض ) عطف خاص على عام لدخول القراض في 


لاص 


فرابه بعد ما دخل يده لم يلزمه إلا رده لمن أخذه منه » ون دخل 
على ريبة ردها وأنفق قيمتبا ‏ . 5 : 5 5 5 


قوله : كأمانة » وسواء في ذلك كان لليتم أو غيره > ودخل بالكاف كل ما 
ليس في ذمة من هو في يده كرهن وعارية ولقطة وما يككرى » ومن الرهن قبل 
أن يقفى » ومن اللقطة إن بيعت وما ينفذ به وصية الموصي ( فرابه بعد ما 
دخل يده لم يلزمه إلا رده لمن أخذه منه ) ويمى على التحارة بالقراض ويمسك 
الأمانة حتى تطلب إن شاء وليس المراد أنه يلزمه الرد في الحين إذ لو أعطى شيئا 
فرابه بعد أخذه لحل له أكله فله أخذ نصميه من فائدة القراض > و كذا لا شيء 
عليه إن رابه بعد ماعقد فيه عقدة ودخل ‏ قوله بعد ما دخل بده لانه 
لا يصح عقده فيا م يدخل يده > نعم قد يأمر أو يوكل بالتصرف فيه أو بالمقد 
فبه قبل أن براه أو يقبضه ولا شيء عليه في ذلك » و كذا إن دخل ملكه ورده 
لمن أخذه منه ثم رابه فلا شيء عليه » ول يذكر المصنف هذه المسألة لأته إذا م 
يازمه إلا رده إن رابه بعد أخذه فأولى أن لا يازمه شيء إذا ل بربه إلا بمد الرد 


وأيضاً لو رابه قبل الرد لم یلزمه إلا رده وقد رده 1 


( وإن دخل على ريبة ) أي شيء مريب لنفسه أو لمن ولي عليه أو احتسب 
أو لغير ذلك كتكاف على غيره كمن يشتري لغيره أو يديع مال غيره أو يعقد إن 
أمكن المثل على الفقراء ونواها صدقة على من هي له ( ردها وأنفق قيمتها ) على 
الفقراء والثواب لمن هو صاحبه عند الله لعله رده لذلك الذي أعطاه وهو لغيره » 
وإن أراد الحوطة الزائدة على ذلك أعطى مثلها أو قممتها أيضاً لمن تنسب إلمه 
بالملك وهو معين ولا بينة » وإن انتفى عنه لم ينفى عليه إن كانت تنسب إلى 
أحد أو شيء كسجد غير من أخذها منه > وهكذا في كل ريبة . 


— 11۵ = 


وإن خرج الثيء مغصوباً أو ريبة محققة ضمنه » سواء رده قبل أن 
يعم أو بعده » ورخص إن على بعده » وقيل غير ذلك إن لم 
يدخل عليبا » ولا يرد ما خوج حراماً أو مغصوبا لمن أخذه منه 
أو دخل عليه , 


( وإن خرج الشيء مغصوبأ ) أو مسروقاً أو مغالطا فبه أو ربا أو تمن 
حرام أو نحو ذلك ممالا يحل ( أو ريبة حققة ) وم يدخل على ذلك > أراد 
بالرسة الحققة هنا ما قويت فد-ه شيبة الحرام > مثل ما يو جد فيأ يدي الذين 
أغاروا على أموال الناس على ح د ما مر عن الشيخ بوسف بن إبراهم رحمه الله 
( ضمنه ) بالقيمة أو بالمثل لصاحبه إن عامه وقدر عليه » وإلا فللفقراء أو يوصي 
به ( سواء رده ) لمن أخذه منه بديع أو هبة أو وجه ما من الوجوه ( قبل أن 
يءام ) بأنه مغصوب مثلا أو ريبة محققة ( أو بعده ) أي بعد علمه بذلك أو م 
برده فيضمن كذلك » وني الى قويت شبهتها بعد دخوها قول بأنه لا يازمك 
ردها لآنك م تربه قبل الدخول ( ورخص ) أن لا يضمنه ( إن عام ) بنحو 
الغصب أو بتحقق الريبة ( بعده ) أي بعد الرد ( وقيل غير ذلك ) وهو أنه لا 
يازمه خمان ولو رده إلى من أخذه منه بعد العم » ولكن اختلف هل برده إلبه ؟ 
وهذا الخلاف إنما هو ثابت ( إن لم يدخل عليها ) أي على الردبة بمعنى الارتىاب 
لا على الشيء المريب فذلك استخدام . 


( ولا يرد ما خرج حراما ) بوجه من وجوه الحرام غير مغصوبر ( أو 
مغصويا ) عطف خاص على عام ب « أو' » > وال ولى بالواو» أو خرج ريبة محققة 
( لمن اخذه منه أو دخل عليه ) أي أو ما دخل عليه حال كونه حرام أو 


— ١١6 ل‎ 


وإن اخذوسته باجنا حه و عرد رنه أن عر فه وإلا أنفق قممته › 
ورخص بي عدم الغرم إن دخله باجبار ¢( اا اشا 6 


ووخ اطا ي : 


ريبة أي على الريب ولو غير حقق > أو على الشيء المريب وقد رابه ولو رَيّبا 
غير محقق » وجملة دخل معطوفة على جملة خرج لا على جملة أخذ » فالأصل إبراز 
الضمير المائد إلى الإنسان > بل برده لصاحيه إن عامه وقدر عليه “ وإلا 
فللفقراء أو بوص به وقوله : ولا برد ما خرج الخ هو عين قوله قبل هذا : ضمنه 
سواء الخ وإغا أعاده تقوية ولمدني عليه قوله : 


( وإن أخذه منه ) الذي دخله منه ( بإجبار ) أو أخذه منه غيره أو أتلفه 
هو أو غيره ولو بلا عمد ولو أصلاً » أو تلف عا جاء من قبل الله إن كان عرض 
( ضمنه ) أي لزمه في ذمته أي بقي على لزومه في ذمته » ويحوز أن بريد به 
الغرم » وعليه فقوله : ( وغرمه ) تفسير له أي يغرم قيمته أو مثله ( لربه إن 
عرفه وإلا ) يعرفه أو عرفه وم يقدر عليه وأيس منه ( أنفق قيمته ) أو مثلء 
على الفقراء بنبة التصدى على صاحبه © وإذا مات صاحبه وعلم وارثه أعطاء » 
وقبل : إذالم يعرف صاحبه ول يعل بموته ولا يوارثه إن مات أو عرف صاحبه 
واس منه اوصى به . 

( ورخص به في عدم الفرم إن دخله بإجبار ) مثل أن بحجيزه سلطان » أو 
هل الغارة أو غيرم على سوا'ق غنم حرام أو جلبما أو جّزها أو حفظ مال 
حرام أو تصرف فيه ( وأخذ منه به ) أي بإجبار ( أيضأا ) سواء أخذه منه 
بإجبار من دخله منه بإجبار أو غيره ( ورخص أيضا ) أن لا یغرم إن رده لمن 


اه 


ولو رده بتطو ع حين دخله بإجبار » ورخص أبضاً ولو بتطوع 
2 دخول وخروج > وقد مرت صفة الإجبار كخوف هلاك › 
وإن بضرب أو زوال عضو أو زوال عمل » ويي میت منه كشعر 
ا 


أخذه منه ( ولو رده بتطوع حين دخله بإجبار ورخص أيضأ ولو ) کان 
فمله ( بتطوع في دخول ) من إجبار أو بغير إجبار ( وخروج ) وإن تلف 
من بده بلا تضدبم ففه هذه الر“خص کہا . 


( وقد مرت ) في كتاب الايمان إذ قال : فصل : جاز لمكره إتفاقا إن 
خاف قتلا أو ضرباعنمفا أو مثلة » وقمل : حتى يشار إلمه بسيف أو سوط » 
والأول ألبق ( صفة الإجبار ) وهي أن يقبر ويخاف على نفسه الموت أو زوال 
عضو أو منفعة عضو أو يؤدي إلى ذلك أو بضربة واحدة » وقبل : ببراح . 


وأشار إلى ذلك هنا أيضا بقوله على سبيل التمشل لا التمريف : ( كخوف 
هلاك > وإن بضرب أو زوال عضو ) أو منفعته كصمم وبك من عمى وعدم 
إحساس وبحبس ( أو زوال عقل > وفي ) زوال شيء ( ميت منه كشعر لحية ) 
لرجل ( أو ) شعر ( حاجب ) أو أهداب عين له ولالمرأة > وشعر رأس هما 
حاجب هل يعد الإجبار بذلك كالإجبار بقتل أو زوال عضو حي ؟ وسواء في 
ذلك روان القمن غل أرق ارو رة أن غود ما لا ال بيه وأها 
بالنتف فإنه إجبار قطعا » ولم يذ كره لوقوعه فما قبل لأنه بالنتف يتألم >-ذب 


أصل الشعر م أعنى مددنهة وهو حي لا مدت ¢ وأدض] هلو مةموم عالفة لقوله : 


— 1۸٩ - 


ولا عذر في شت إلا إن خيف تولد هلاك منه, ‏ , الى 2 . 


ميت » ولا بنتف ما ينتفه وهو شعر إبط » ولا بقص ما يقص أو يحلق ما يحلق 
وهو شعر الشارب» وكذا حلق أيضا شمر الإبط ولا حلق شعر الرأس أو قصه 
أو قص الأظفار > ويعذر بالإجمار بنتف شعر الرأس أو الشارب © وأما شعر 
المورة فلا ترك أحد عسه أو بكشفه > ولكن إن قبر به فذلك إجمار يفعل به 
ما أجبر عليه ما يحوز كرد" الحرام إلى من أخذه منه و كحفظه» وإن كان الجبار 
الزوج فلا يكون نتف شمر عورتها عذراً وإنما تتركه ينتفه »> وكذا شعر إيطبا 
وإذا كان النتف غير عذر فإن كان بغلظة وإيلام كان عذراً . 


( أو ) زوال ( مال وإن ) كان ( للغير إن كان بيده ) ولا سما إن کان (-ه 
وأريد زواله كله ( أو ) كان ( يؤدي تلفه لتلف ) » أي إلى تلف ( نفسه ) 
أو عضو» ( أو ) إلى تلف ( ماله ) كله أو بءضه الذي يؤدي تلفه إلى تلف نفسه 
أو عضو كلاس وزاد ودابة إن تلفت تلف ماله الذي عليه » ووجه ذلك أن 
الحرام إذا أخذ بإجبار فليس مانعا له عن ربه بل أخذه من جائر . 


( ولا عذر في شتم إلا إن خيف تولتد هلاك منه ) مثل أن يكون إن شمه 
قتله سامع الشتم منالجائر» فحينئذ يكون عذراً» فيتقيه بقبضالحرام أو رده إلى 
من استقبضه » ونحو ذلك مما يحوز > وإذا قبض الحرام قهراً منه ممن هو في بده 
ليرداه إلى صاحبه فقبر على رده لمن كان في يده بما يكون عذراً فلا برده فلمقاتل 
عليه » وإن رده غرمه > وقبل : لا خمان عليه » و كذا إن قبضه ليرداه برضى 
من هو في يده ثم قبر بما يكون عذراً » وقبل في المألتين : لا غرم عليه بالرد 


- ۱۱۹ - 


ولو رده بلا قهر » وقبل بالرخصة في تنجية مال غيره ولو لم يكن في د ده يفمل 
ما يباح فعله لعذر إن خاف هلاك غيره . 


وأكذا في شم غيره إن خاف تولد هلاك منه بفعل بالعذر لثلا يشتم > وإن 
خاف ذهاب عقل نفسه بذهاب ماله أو بشتمه أو بالخروج للوضوء أو الاستنجاء 
أو الفسل أو الإغتسال لا لا يعارضه ما لا تحتمله طبيعته فذلك عذر » و كذا 
يقصد الصلاة للخوف من ذلك . وإن دخل بده مال بغصب أو سرقة أو وجة 
لا يحل » أو دخل علىالريبة ثم دخل ذلكالشيء ملكه من هو له بإرث أو إيصاء 
أو غير ذلك» أو تبين أنه له » أو تمين أنه دخل بده کا محوز» فلا تماعة علمه من 
جبة المال » ولكن لزمته التوبة من فعله > والله أعل . 


وفي « الأثر » عن أبي الحواري : إذا سخّر الجائر الناس للعمل استحلَوا 
أرباب الأرض ولو مشاعا > وفي الصوافي التوبة لا الغرم > وإن بنى في مال أحد 
فصاحب المال أولى با بني» وللجائر قممة بنائه إن أراد قلمه» وإن انتفع بها غير 
صاحبه جاز» ولا يتخذه سكنى إلا برأيصاحبه »و إنما له المبيت والمقيلوالغزول 
على معنى احتياج المسافر إلى ذلك » وإن بنى في غير مال أحد ثم تر که جاز 
سكنه لمن أراده ما لم يمنعه الجائر» وإن في المشاع جاز الانتفاع به إن ل يمنم أهل 
من ينتفم مام يتخذه أصلا يقم فيه » و أجازوا الصلاة في مسجد غصبت أرضه» 
والإغتراف من نهر أو ئر مغتصبة » وإن أجبره جائر لجل ما جي بظل إلى بيت 
الجباية فله مه دون إدخاله إلبه إن كان مغصوبا > وإن جعله فده على ثوبه 
لتكملوه ويدخلوه جاز له على ثقة > وكذا إن أهدى إلمه شيئاً . 


~~ 


ولا محل" له أن حمل باغبا على دابته ولا سلاحه ولا متاعه ولا يبع له ما 
يتقوكى به على الحرب > وإن سخره على دوابه وتبعه إلى ما أزاد سم من الضمان 
ما أصايه من دم أو مال مال ينفعه أو يحارب ممه أو يدله أو برض بفعله > وإن 
نزع دابة من أحد فدفعبا لبعض أصحابه فإن استحل” أخذها فليس فيماله شيء› 
وإن حرمه فملبه فبه قيمتها إن قدر ربا على أخذها منه > وإلا وعل من دفعها 
الجائر إليه أنها مغصوبة فإنه يضمنها لربها » وإن ظبر المسامون على جائر أخذوا 
ما عاموا أنه جمعه من الناس ما ل يعاموه حرام] > ولو عرف نحماية الحرام > وقد 
أخذ أبو بلال وأصحابه عطابام مما حمل إلى ابن زياد من بعض عماله» ويجوز أخذ 
عطية الجائر من بيت المال أو غيره » وقد أخذ ابن عباس رحه الله - عطاء 
معاوية وهو عنده ظال» وقبل جابر جائزة الحجاج» و كذا أ كلل طعامه وشرابه 
ور كوب دوابه والانتفاع مطلقا ما ل بيعم اخرام او ]مغل بعد عوم لصاحبه » 
وإن لم يحده أعطاء الفقراء » فإن جاء خيّره بين الأجر والغرم . 


ومن أعان جائراً بأجرة في ظل ردها > وإن كان علَلا لتلك الإعانة فمليه 
التوبة فقط > وقيل : برد إن شارطه في عمل معلوم على ظلم وكان محرماً له > 
وتحوز قمل: مبايعة المتهم في نفسه والعاهر وعطيتها ما ل يمل أن ما عندها 
حرام » وما تجيء به الآمّة العاهر لسبدها ولا يعرفه من أن لها >“ فو له حلال 
وحک ما ببدها له » وإن عرفه من زناها فله أخذه إن كان ينهاها عنه > لأنه من 
عقرها » ويطالب الزاني بها بالباق منه ولا يعامل من بيده حرام » وقيل: يعامل 
مالم بعلم معامله أن الشيء بعينه حرام . 


'ومن أقام عاهراً على الحرام في بيته م يحز طعامه والانتفاع بماله ولو ادعت 


1 به 


أنه أباح لها » ولا تصدق إلا إن أقر بالإجابة ؛ وتحوز عيادة المريض في بيت 
ميت ونهي عن منكر » ولا يستريب الجار مال جاره ولا الزوجة مال زوحبا 
ولا الغريم مالمديانه ولا العبد مال سيده ولا الأجير مال مستأجره ولا السكة» 


والله أعلم . 


TTS 


وع ع ا د ا ا 


فا 
في التهمة 


و « التاء » بدل من « الواو » لأنه من الوهم» وهي : ظن الحرام أو المكروه 
أو ما تكرهه النفس بالغير » يقال : اتهمته بکذا » ظننته به فو تهم © واتهمته 
في قوله: شكتكلت في صداقه » والإسم التتّهّمّة - بضم التاء وفتح الهاء - 
وسكون الهاء ‏ لغة حكاها الفارابي . 


( حرم على مسام ) وكذا المنافق والمشرك > وخص بالذكر > لآنه المنتفع 
بالحكم الشسرعي والوءظ »مع أنه لا لَبْس لأن المشرك والمنافق مكلفان» وقبل في 
اللسرك: م يكلف بفروع الشريعه بل بأصلبا» فإذا أتى به كلف يغيره» والصحبح 
الأول » وهذه الحرمة ليست بكبيرة » بل قيل : معصية صغيرة » وقيل : يعلم 
الله مها هي صغيرة أم كبيرة » وذلك أنه ليس كل محر”م كبيرة » فإن الصغائر 


د ١99‏ سه 


أن يعمل ما يتبم فيه بسوء » ولا أجر له إن عمل واتهلم» 


محرمة > إلا إن كان عمل ما متهم فيه يسوء يؤدي إلى سفك الدماء أو إفساد 
الأموال أو الطعن في ديننا » فإن ذلك كبيرة إن قصد العامل لما «تهم به ذلك » 
أو يملم أنه يؤدي إلى ذلك عله ( أن يعمل ) يحارحة » أو لسانه بأن يتكلم به 
أو يشير به كإخراجه هزوًا ( ما يتهم فيه )» أي بسببه وعسّر ب « في » كراهة 
أن يحتمم الباءان ولو اختلف معناهما » ولو عبّر لجاز > لأن « الباء » في قوله : 
( بسوء ) غير سبممة بل للتعدية » وسواء فى السوء الكميرة والصغيرة والمكروه 
وما لا ينبغي إذا كانت تهمته با تضرآه أو تضر الإسلام . 

( ولا أجر له إن عمل ) ما يتهم به ( واتهم ) لأنه هو الذي جر إلى نفسه 
ذلك » ولا أجر له أيضاً إن عمل فقيل فيه قول سوء > ولم يذكره المصنف لآأنه 
داخل في كلامه» لآنه إذا اتهمه المتبم في قلبه فذلك هو التهمة» سواء ذكره أيضاً 
بلسانه بذلك السوء أو لم يذ كره > وإنما يذكره بلسانه إذا اتهمه ولا أجر له في 
ذلك » وإن ل يفعل أو يقل ما اتهم به > وقيل تحن مذى : من دخسل مداخل 
السوه يتهم > قاله الشيخ أحمد ‏ رحمه الله ومثله لان حجر ونصه : وجاء في 
« الآثر » : « من وقف موقف تهمة » » وفي رواية : « من عرض نفسه للتهم فلا 
يأمن من إساءة الظن به » » والآثر عند علماء الحديث ما وقف على الصحابي ول 
برفع إلى الني ير » وهو معمول به فذلك من كلام الصحابة - رحمم الله - > 
اتصل الإسناد إلى الصحابي أو م يتصل» وقيل : إن اتصل فموقوف» وإلا فأثر » 
وروي أن أبا عبيدة عبد اميد الجناوني أخرج اجى من رجل على التهمة فخرج 
الفاعل غيره» فقال المضروب : ظامتنى با ان فحمس» فقال : معاذ الله أن بظلمك 
ان فسكس ٠‏ وإفا أنث الظال تشك إد جما فى راكع اة : 


حرمة > و كذا المعاصي التي لا يعم صغيرة أو كبيرة » لا تجزم بأنها كبائر مع أنها 


¬ ”اا سم 


وجاز اتهام داخل مداخل السوء وإن لم يفعلء ولا يأثم متبمه 
أو حابسه على تهمة » وإن أقر با حبس عليه ولم يفعله فجلد عليه 
لم يازم جالده شيء » 


( وجاز اتهام داخل مداخل السوء وإن لم يفعل ) » ومعنى جواز اتهامه 
أنه لا إثم على متبمه » كا قال : ( ولا يأتم متهمه أو حابسه على تهمة ) » 
وإلا فالاتهام ليس كبا بل ضروري إلا أن الإنصات لخطوره في القلب 
وإثماته والتصرف فمه بالقلب كسبمات » أو أراد بالجواز حواز بقاء على التهمة 
وإذعانه إلمها وإضافة مداخل إلى السوء للحقيقة فيشمل المدخل الواحد فأكثر» 
فبجوز اتام الداخل لمدخل واحد ولو كان ل يتقدم له مدخل آخر » وإن دخل 
مدخل سوء أو أكثر ولم يتبمه من علم به فلا بأس عليه بأن أحسن الظن يه 
أو ذهل وغفل أو عرض له فتوقف > ولا يحسن الظن بالفاسق ولا يمن يدخل في 
الأمور بالجبل والحايس على التهمة هو الإمام أو القاضي أو الحاك أو السلطان 
أو الماعة أو الوالي أو نحوه . 


ومن الورع اتقاء ما لا يأس به مخافة البأس » ومعنى ذلك مخافة أن. ةم في 
اليأس > وقد صرحوا بهذا وهو مشهور » ولا مانع من ثم وله اتقاء وقوعه في 
التبمة » فيجتنب ما لا بأس به إذا خاف أن يتمم با فبه البأس > ( وإن أقر با 
حبس عليه ) خوفا أو اضطراباً أو لبخرج من الحبس أو لغير ذلك ( ولم يفعله 
فجلد عليه لم يلزم جالده ) بأدب أو نكال أو تعز بر أو حدر ولا قاطعه أو راجمه 
أو قاتله أو المقتص منه أو غيرهم » ولا من عمل في ذلك أو أعان من لم يعلم 


— ه7١‏ ك 


ويؤجر إن اتهم بلا جعل سبيل إلى نفسه › 


شرعيا في الحم > ولا فيا بينهم وبين الله » ولو صحت براءته وتمقنت »© ولزم 
الغرم والذنب من علم براءته > ويقتص منه أو يقتل إن باشر ما يقتص به 
أو قتل . 

قال الشيخ أحمد : يحب دفع من جار من خاص. أو عام معروف أو مجهول 
عن النفس وعن الغير فيا ظبر أنه تجو'ر» ولا يبرأ من يدفع ذلك لآنه يحب عليه 
أن لا عكن نفسه » وأما مالا يوصل إلى معرفة أنه جور بالعلم فلا ينع نفسه 
أو ماله أو غير ذلك ما حك فيه » ولا يحمل لنفسه سبيلاً إلى البراءة منه وقتاله 
بالإمتناع » ولكن لا يكن نفسه إذا علم أن الحى في الواقم غير ذلك 2 وينم 
نفسه إن ل يعلم أن ذلك لزمه ولكن عرف أنه أخذ بالحى» إلا إن كان هناك من 
م يعرف أنه ل يازمه ذلك لثلا يبرأ منه ويقاتله» وقيل: إن حضر من عرف ذلك 
من يكون حجة على من حضر وم يعرف جاز الإنتفاع . 


ولا يترك بقوله : م أفمل » أو عنيت كذا » أو قصدت بفمل إلى كذا» 
وقيل : يترك إذا قال ذلك وكان من لا يتهم ولو غير متولى فلا يؤخذ بالحم > 
ويتر كون الشهادة عليه » وقيل : يتر كون الحم عليه حت يتان فعله ومراده » 
وقيل : يتر كون الح بذلك أبداً » وقبل : يصيبٍ ذلك عند الله تعالى لا فما 
بينه وبين العباد > وقيل: يصيب ذلك على كل حال » ويصيب ذلك من يلي أمور 
الناس من العمال أو الحكام وأصحاب الشرط» وقيل: يصيبه جميع المسامين . 


( ويو جر إن اتم بلا جعل سبيل إلى نفسه ) في التهمة» ويأثم متهمه حمنئذ 
وله صورة يؤجر فببها > ولا دأثم متهمه وهو ما إذا اضطر إلى فعل ما يتهم قبه 


۱۳۹ ¬ 


وإفا تجوز التبمة وتصح بأمناء وإن مع نساء » ولا يحم بغيرم ولو 


وقعت له »> . ب ه 


9 © © e هھ‎ 


لأمر دنبوي لا يحد عنه حيداً أو ديني فيذكر للسامع به أو رائيه ذلك » فإن 
بلغ فعله أحداً وم یذ کر له عذره لبعده أو لكونه لم يعم أنه قد بلغه» أو ذكر له 
ول يطمئن لعذره فاتهمه أو / يمكنه أن يذكره لسامعه أو رائيه مخافة أن تزيد 
التبمة أو سوء أو نسي أو عاجله أمر فاتهم فله الأجر ولا إثم لمنبمه » ودلك مثل 
أن يذ كر له أحد أن ولمّه في مكان كذا في الفسى أو النبيذ» فيذهب إلى الموضم 
لمنهاه ويخرجه »© أو يضطر لخمصة فيذهب إلى مبتة يقطع منبها ونحو ذلك ما 
لا بحصر» و كذلك إن فعل ما يغتاب به أو ینم" به عليه فلا أجر له» ولا بأس على 
من اغتابه أو نم به إلى من يحك بالعدل ليرى رأيه فيه » أو إلى من يحترز أن يقتله 
أو بأخذ م-اله أو نحو هذا مما يحوز نقل الكلام » وإن ل يحه_ل إلى نفسه سبيلاً 
فاغتىب أ نم به الوزار > يقولون : إنه متهوم أو رأيناه بموضم كذا 1 


( وإنما تجوز التهمة وتصح بأمناء ) أمين فصاعداً إما مع أمين آخر أو مع 
أمينتين » ولذلك قال: ( وإن ) بأمين ( مع نساء ) أمينات أو أمين مع امرأتين 
في واقعة » وأمين مع امرأتين مثلها أو غيرها » وجوز ولو بامرأة وحدها » ولو 
أمة إن ل تسترب > ( ولا يحم بغيرم ) > أي بغير الأمناء » أي لا حبس بتهمة 
غير الأمناء ( ولو وقعت به ) » أي بفيرهم ‏ « الواو » للحال الم كدة » 
أي والحال أنه وقعت بغير الأمناء» أي إذا وقعت التهمة بغير الأمناء ل حك بها“ 
أي تثبت التبمة بأهل الملة أو الاطفال أو العبيد أو النساء وحده نأو المشسر كين» 
ولا حدس بتبمتهم » وکل هؤلاء داخلون في قوله : غيرهم > لآن المراد بالأمناء : 
الأمناء الذين يحم ہم“ ووحه زواها بالأمناء مع ثبو! بأمناء آخرين أنهم جاءوا 


— ۷ = 


وكذا زواطا > وأماراتها وجود بعض الثيء أو كله عند من اتهم 


أو شوهد عنده ولم يوجد, 4 . 5 ٠. 3 ٠.‏ 


بيراءته من ذلك أو بوجه بنقض التهمة» مثل أن بقولوا: القاتل فلان» أو السارى 
أو نحو ذلك . 


( وكذا زواها ) > أي زوال التهمة بعد ثبوتها لا تزول بغير الآمناء الذين 
يحك بهم تثبت بأمناء وتزول بهم أو بأمناء آخرين يذ كرون وصفاً يناي النهمة » 
ومعنى زواها بعد تقريرها بهم أن يرجعوا عن تهمتهم أو يشبد أمناء آخرون با 
ينافى التهمة کا ذكره بعد مثل أن يتهموه بسرقه فدشهد الأمناء أن السارق فلان 
لاهو. 


( وأماراتها ) أي أمارات التهمة التي تئبت بهن التهمة ( وجود بعض ) نوع 
( الشيء أو كله ) » أي مقدار الشيء أو نوعه ولم يتبقن أنه عبن ما اتهم قبه 
( عند من اتهم ) إذا اتهم بسرقته » أو غصليه » أو برب ] › أو بأنه أخذه بقار 
أو زنى » أو يلنْقطه من الأرض > أو بالمغالطة عمداً » أو بالإحتكار أو بتلقي 
الرآحكبان > أو ععاملته من حجر على معاملته » أو أصحاب الغارة وما شه 
ذلك ( أو شوهد عنده ) فيه حذف د إن » المصدرية» أي أو أن شوهد - بفتح 
همزة أن أي أو مشاهدته عنده » فصدره معطوف على وجود» ( ولم بوجد ) 
معطوف على ما فيه أن المصدرية مقدارة فبلاحظ المصدر فيه » أي ومشاهدته 
عنده وعدم وجوده > وهذان أمارة واحدة» أي إذا شوهد عنده ولم يوجد بمد 
ذلك فذلك أمارة فيقال: غيبة » لآنه ليس له في هذه تهمة > فلو شوهد ولم يوجد 
بعد لم تكن التهمة بل يحم برده إن تيقنوا أنه هو» وإن وجد ول يقبقنوا أنه هو 


— ۱٧۲۸ = 


أو شوهد هو في محل السرقة أ "الو اف أو وجد فه سللاحه 
أو بعضه أو لباسه كذلك أو شر بالسوء في ذلك الطريق › 


وقد أمكن أن يكونه وأن یکون غيره فلا سبيل عليه إلا أن يتهم من جبة 
أخرى ؛ مثل أن يكون من لا علك ذلك » أو في محل لا يككون فنه ذلك > 
أو غير ذلك من الأمارات . 


( أو شوهد هو ) > أي ذلك المنتَبّم ‏ بفتح الماء - ( في حل المرقة ) أو 
الغصب أو الجالبين أو مم الذاهب لتلقمهم أو نحو ذلك > وأراد بالسرقة الحققة 
المظنونة » فإنه إذا ذهب مال أحد فتارة مثلاً دظن الناس أنه سرق ولا بدرون 
سارقه » وتارة بعامون أنه مسروق ولا يعامون من سارقه »> وكذا صاحبه تارة 
يظن السرقة فلا يحزم بها لإمكان أن يكون قد أخذه هو أو غيره بأمره فنسي > 
أو أ كله حبوانه ونحو ذلك » وتارة حزم بأن يرى شخصا ذهب به أو رآه ول بر 
الشيء ولا يعم الشخص فاتهم به أحداً . 


( أو ) في حل ( الواقعة ) إن ذهب فيها مال أو قتل إنسان أو حيوان 
أو جرح أو ذهب فيها مال فاتهم بذلك أحداً(أو وجد فيه) »أي في مح لالسرقة 
أو الواقعة ( سلاحه أو بعضه ) > أي بعض سلاحه ( أو لباسه ) ك بر'نوسه 
ونعله وشاشيته وخاتمه وعمامته ( كذلك ) > أي أو بعض لناسه > و كذلك إن 
وجد فيه بعض ماه وله ما يستصحبه كمنجله ( أو شهر بالسوء ) كالقتل 
والضرب والسلب والسرقة ( في ذلك الطريق ) الذي و قم[ فيه ] الموت > 
أو ذهاب المال أو نحو ذلك > ولو لم يوجد عنده في هذه المسائل شيء 


ممادكر. 


) ٩ - ج ۹۷ - الشل‎ ( 1١8 


ولا يجب على متهم أن يخبر بمن اتهمه ولو سأله عنه صاحب الدعوى 
أو القاضي › ولا بار مه ضارن ولا عصان » ولاب له إخبار به ¢ 
وكذا التزكية والتجر يح 


( ولا يجب على متهم ) - بكسر الحاء - ( أن يخير بمن اتمه ) هو ( ولو 
سأله عنه صاحب الدعوى ) وهو من له الحق (أو القاضي) أو الوالي أو السلطان 
أو غيرم > أو ل يسأله عنه إلا الإمام المدل فيجب أن حبره إن سأله > يعني أنه 
إذا اتمم رجل أحداً مال غيره أو بنفس غيره لا يحب عليه أن يقول : اتهمت 
فلانا » بل له أن يسكت » ولو سثل بأن قال : اتهمت أحداً فقيل له : أخيرنا 
به أو م يقل ذلك > وقيل : إن اتهمت أحداً فأخبر صاحبه» ويقول : لا أخبرم 
أو يسكت لأن ذلك ظن لا يقبن » ولدس شبادة في مال تحملبا فبازمه أداؤها 
ولآنه لو أخبر لم بقع الح بمدرد إخباره > ولو اتهمه رجل وأخبر به معه . 


( ولا يلزمه ) عند اله ولا فيالحم (ضمان) على سكوته أو قوله : لا أخبركم 
( ولا عصيان ) لكن ذلك مكروه عن دي إذا ظن أن الى يظبر بإخباره 
بالمتهم > ( وندب له إخبار به ) لعله يتوصل صاحب الحق إلى حقه بإخباره بأن 
يقر إذا أخبر بتبمته أو بأن يحدس إذا أخبر هو وغيره به فسقر » إلا إن كان 
الإخبار به يؤدي إلى فتنة أو شر عظم » وأما صاحب المح فلا يعتبر اتهامه 
أحداً لأنه بجر إلى نفسه نفعا ولا حبس به امتهم » و كذا غيره إن كان اتهامه 
لاحد جراً لنفسه أو دفعا عنما فلا يقبل اتهامه أو اتهم في دعواه التهمة . 


( وكذا التتّزكية ) الشهود ( والتجريح ) هم إذا سثل عن شاهد هل هو 
عدل ؟ أو هل هو من تحوز شہادته ؟ أو هل هی فيه ما يبطل شہادته ؟ أو لم 


الم 


والشبادة في حد لا مال » ولا يضيق عليه شبادة بهاء ولا يحم 
بتبمتهم إن رجعوا هنبا أو بعضبم قبل أن يحبس بها » ولا يخرج 


وسل ل بازمه الإخبار يا فيه عنده» ولو سأله القاضي أو صاحب الحق أو غيرهما 
أو الإمام على ما مر والإثم عليه » ولا تمان على حد ما مر كله في التهمة» و كذا 
في قوله : ( والشهادة في آحد ) لآنه حى لل ( لا مال ) لانه حى لخلوق إذا 
شبد بأن فلانا فمل كذا مما بوجب التأديب أو التءزيز أو النشكال أو الرجم 
أو الجلد أو غير ذلك »2 أو بأنه قتل فلانا أو جرحه أو قطع طريقا فله أن خير 
بذلك » سئل أو لم يسئل على حد ما مر كله » وعندي أنه إذ استشمد على ذلك 
فتحمل الشهادة وجب عليه أداؤها > وإن ل يستشبد فل أن لا يخبر > ولعل هذا 
مراده ‏ رجه الله > وأما المال فإذا سئل وجب عليه الإخبار بماعنده 
ولو م يتحمل الشبادة > وقبل : لا يازمه الإخبار إن ل يتحملما ولكن حصل له 
عام بلا إشهاد . 

( ولا يضيق عليه شهادة بها ) بالتبمة في الحد » وهذا يغني عنه ما قبله فلولا 
سقطه لكان أولى»( ولا يحكم بتهمتهم ) > أي بتهمة الشبود ( إن رجعوا منها) 
كليم ( أو بعضهم ) ول يبق إلا من لا يحوز »> وهو أمين واحد أو أمين وأمينة 
واحدة أو أمينتان فصاعداً > فإنه تصح التهمة بأمينين أو أممنتين وأمين » 
وقيل : يكفي أمين > وقيل : يكفي' إنسان واحد ولو لم تول إن م يسررب 
(قبل أن يحبس بما) أي بتبمتهم» وإن رجعوا بعد الحدس فقد أشار إلبه بقوله : 
( ولا خرج من حبس إن حبس بهم حتى يرجعوا معا ) > أي جميعا» ولو رجع 
بعض بعد بعض › إلا إن بقي من لا يحوز فإنه يخرج > وسواء في رجوعهم 
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ولا يضمنون إن زالت ولم خبروا الحا م > فإن قالوا : اتهمناه ول 
يتهموه عند الله ففد أذنبوا » وفي الضمان لما وقع به من الفساد 


في الوجبين » قولان › 1 5 : 1 : : 5 


أن يقول : زورن التهمة » أو يقولوا :. غلطنا في الإسم أو في الصفة أو فيالذات» 


( ولا يضمنون ) له ظلامة بقائه في السحن في الم بعد زوال تهمةهم ( إن 
زالت ) تهمتهم يحبث عاموا بزوالها ( ولم يخبروا الجا ) ولا غيره من يرجه من 
ا لحيس > ولزمهم الإخبار والفمان إن ل خبروا عند الله لآن الحيس وقم بقوهم : 
والحايس لا يكلف عل زوالا حتى يخبروه : هل وما كان الله لنُضل قوما بعد إذ 
هدام حت بسن لهم ما تقون * ٠١‏ 2 ويحزهم أن برسلوا أميئين إلى الحا كم 
بزوال تهمتهم » وقيل : يضمنون أدضا في الحم كا يشير إلبه المصنف بعد هذه 
المسألة . 

وإذا عرفت ذلك ( فإن قالوا : اتهمناء ولم يتهموه عند الله فقد أذنبوا ) 
ذنبا كبيراً لأنه كذب » ولا سيا إن أوصل إلى تعطيل النفس في الحبس» ولزمهم 
الممان عند الله لظلامة إيقاعه في الحيس وما قسى فيه أو فى ماله يحدسه عنه > 
( وفي الضمان ) في الم بأن أقروا بأنا ل نتهمه في قلوبنا ويضمنون قولاً واحداً 
( لما وقع به ) أو ماله حبس عنه ( من الفساد في الوجنهين ) الوجه الذي هو 
عدم الإخبار بزوال التهمة المذ كورة بقوله : ولا يضمنون إن زالت الخ > والوجه 
الدي مع قوم : اتهمناه وم يتهموه عند الله » ( قولان ) > الصحيح الفمان › 


. ١٠١٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


Ds 


وإن مات المتيمون أو سافروا فلا يخرجح من حيس بهم مالم يقر 
عند الأ كثر » وقيل : يجعل للتهمة حد يخرج إن حبس عنده فيؤدب 
أو يعزر إن حبس موجبها أو على قدر النظر» ومن حبس بقتل 


05 > ا E‏ 
أو تبن فحد حيسه سسئة ». 


ولا سما في القول الأول » اختير في الحم عدم الفمان » ول يذ كر صاحب الأصل 
ضمان ماله الفاسد حدسه عنه > ولا خرج المحبوس من الحيس إلا بقول من حدس 
بهم أنه زالت التهمة عنه . 


( وإن مات المتهمون أو سافروا ) أو تحننوا أو خرسوا ول يمكتبم الإعلام 
مما بريدون في الملة بكتابة أو إشارة مفهومة أو ارتدوا لأن شهادتهم بالتهمة 
أو زواها باطلة » وكذا إن کانوا _ال لا تقبل شهادتهم ( فلا يخرج من حبس 
هم مالم يقر عند الأكثر) أو برجم المسافرون فبخبروا بزوالها أو برسلوا يزواها 
أو يفيق الجاتين ف خرو ا » أو يتكلم ٤‏ أو يسم المرتدون > أو يكون الصائرون 
حال لا تجوز شهادتهم معه إلى حال تجوز معه . 


( وقيل : يجعل للتهمة ) ولو حضر متهموه حاضرين عاقلين ( حد يخرج إن 
حبس) الحبوس ( عنده ) عند الحد بنظر الحا م ولو م يقل من حبس بهم : زالت 
تهمته » وإن قالوا ذلك قبل تام ا جد خرج ( فيؤدب أو يءزر إن حيس 
موجبها ) » أي موجب التأديب والتعزير» ( أو ) يضرب ( على قدر النظر ) 
نظر الحا ج إن حبس في موجب النكال > وقد مر الخلف فيه . 


( ومن حبس بقتل أو تبيئّن ) أنه قاتل ( فحد حبسه سنة ) وإنما عبس 
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إذا تبين قتله إذا عفا عنه الولى أو رضي بالدية أو كان لا يقتل بمةتوله ولو تاب > 
( وإن حبسوا  )‏ أي الجا ك وأعوانه ( غير متهم بغلط فيه أو في ) الذيء 
( المتهم عليه ) بأن ظبر هم أن الشيء الذي اتهموه عليه ليس هو من جنس الذي 
ادعى صاحب الحق ( لم يعذوا ) في الضمان فعليهم الان لا الإثم . 

روي أنه كانت لأبى مد مبلى الأيدرفي = رجه الله بقرة نحلمها » وعادته 
إذا أصبح قامت امرأته فتناولت القدح فتحلبها ساكنة لاتتحرك ولا تنفر » فلا 
كانت ذات يوم قامت إليها لتحليها على حسب العادة فر كضتما برجلبا فاتكفاً 
القدح وتبدد اللبن > فقامت المرأة فذكرت ذلك لدَمْلها > فقال : ما هذا إلا 
لنازلة سوء » أي” شنبعة نزلت بالجبل » فأخذ عكتازه وأخذ مبادراً فأتى أهل 
الجبل فوجدم ختلفين على رجل ينكل ومد » فسأهم عن تأنه > فقالوا له : 
جاء فيه كتاب من الوالي » فقال : أيسواد في بياض ”ترت الدماء با نفوسة ؟ 
أو قال : با معشر المامين » فقالوا لعمروس : جاو به > فقيل : إذا قبل الحق 
بطل الجواب » ثم سلوا فوجدوا ملكتو دنه E‏ المظلوم » فاما 
عاموا ذلك غرموا جنايتهم عليه . 


ولا يضرب المتهم عندنا لبقر ولو قويت التهمة » وزعت المالكية أن الهم 
بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والزنى يستقصى عليوم بقدر تهمتهم وشهرتهم » 
ور؟-1 كان بالضرب وبالحبس دون الضرب > فعن أشبب : عتحن المتوم بالخيس 
والأدب» قال ابن هل : بقدر ما اتهم فبه وبقدر حاله» ومد,م من جلد بالسوط 
بحرداً » قال الباجي : حبس بقدر رأي الإمام » قال مالك : لا 'يسجن حق 
يموت > وعن عمر بن عبدالعزيز : يسجن حتى يموت إن ل يقر» و كذا قال مطرف 


4م 


وابن الماجشون وابن عبد الحكم واصبغ : إن عرف بالسرقة وتكرر منه ذلك > 
قال الباجي : وعليه مع ما تقدم من الأدب والسجن اليمين . 

وقال ابن حمدب : قد عوقب الدب والسجن فلا يمين » ومن لا يعرف حاله 
فلا يسجن حتى 'يسأل عنه » وإن سجن فلا يطال سجنه » وعند المالكية : 
حدس بدعوى المدعي الذي له المق إذا كان متهماً » ورووا عن رسول الله عام 
أنه حيس رج لآ اتهمه المسروق مله بسرقة وقد صحبه في السفر » ويضرب 
القاضي والوالي المتهم “ قال ابن حبيب : أتى هاشم بن عبد الملك وهو قاضي 
المدينة برجل متهم خبيث معروف باتباع الصبيانت قد لصى بغلام في الزحام » 
فبعث إلى مالك يستشيره » فأمره مالك بعقوبته وضّربّه أريم مائ-ة سوط > 
وبذلك قال أحمد بن حنمل » وقال بعض الشافعية : يضربه الوالى دون القاضي» 
وكذا تحدسه الوالي لأن الضرب المشروع يمد ثبوت الأسباب فو للقاضي»يخلاف 
ضرب المتهوم وحبسه لقمع أهل الشر فمو للوالي » وكانت قضاة الأندلس تليكل 
ما يليه الوالى أيضاًء وروواعن رسول الله علا أنه وجد في بعض غزواته رجلا 
فا مه تأنه حاسومن: للعدو قافو ى افر “وى «وجامع الخلال»: أنه حبس في 
تهمة دم يوم وليلة > وفي سنن أبي داود : أنه حبس في تهمة » وني رواية : أنه 
حدس في تهمة ساعة من نهار > وشهبد قوم عند قاضي قرطبة أحمد بن عمد : أن 
فلاناً يعصر الخمر ويبيعبا ويشربها ويدخرها ويجتمع إليه الأشرار فمها » وسأل 
أهل الشورى » فأجابوه : أن في شرا انين سوط » وني مما الأدب بقدر ما 
بردعه » وفي المع عليه أكثر من ذلك والحدس حت تظمر منه توبته . 

وفي « الديوان » : التهمة جائزة عند أصحابنا في التعديات في الأنفس وما 
دونها من الجروح والأموال وما علق إلببا » ولا تجوز التهمة في الخمانة » وقمل : 
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جائزة > ولا تجوز التهمة في الطلاق والمعاملة والنكاح والعتاق وما أشبهها » 
ومنهم من يقول : تجوز التهمة في الطلاق ولا تجوز التهمة في الحدود > و تجوز 
التبمة في كسر حجر المسامين» وتجور على منع الحق والخروج منزالحدس والإخراج 
منه أو جعل بد ىرجل بالتعدية وما أشيه ذلك؟وإنا يحوز فى هذا تهمة المسامين» 
وتحوز لهم التبمة فما خطر أو ل يخطر ما عاموا ومالم يعاموا » وإنمايتبمون 
ما حققوه في أنفسهم أنه كان كذلك» وإِنما يحوتز الحام في التبمة رجليّْن أمبنين 
أو رجل وامرأتين » ويحوز لرجلين أن يتا جماعة رجال أو يتما من م حضر من 
الناس » وإن اتيا رجلا على الإ هراد جاز »> وإن تمت تهمة الآمة عند الحا ک في 
رجل فله أن يحيسه حتى ينزعوا متهم أو يفر هو بذلك» أو تزع الأمناء متهم 
فإن الحام يخرجه من الحبس > وإن غاب الأمناء عن الحا م فزالت تهمتهم تمن 
برو نام رارم إن الجا مع عاقة الطلو ارو لطر وااو E a‏ 
إن ماتوا أو زالت عقوفم أو تغسّروا أو غابوا حت يعدوا عن الحا م أو فقدوا» 
فإن الحا كم وجماعة المسامين ينظرون فمن حبس ؤلاء » فإن رأوا أن خرجوه 
من الحبس أخرجوه وإن رأوا أن یتر كوه فليتركوه . 

تهمتهم فإنهم مخبرون جماعة المسامين بذلك فبخرجونة » وإن نزع أحد الشاهدين 
مته أو مات أو زال عقله أو تغمّر فلا خرج المحبوس حت يتزع الآخر تهمته » 
وإن نزع الشاهدان تهمتها فاج مه أمينان آخران » أو اتهمه الجا ؟ فلبتر كه في 
الحدس » فإن خرجت التهمة من الأمناء ولم يخبروا الجا ك أو جماعة المامين بذلك 
زمانا فتابوا من ذلك فلبخرج الحا ك الحبوس > وليس عليهم تباعة من ذلك» وإن 
اهم الأمناء على شيء فحبسه الا على ذلك فخرج الذي اتهموه عليه م يكن 
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فليس على الأمناء في ذلك شيء » ولو مات في الحبس » وإن اتهموه ا لا يحل هم 
فحبسه الحا م > ثم إنهم تابوا بعد ذلك فلينزعوا قوهم من دلك وذذيروا الحام 
خرص ي 


وسئل مالك تمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه ونوا ماله وأرادوا 
قتله فنازعېم وحاريهم ثم ادعى أنه عر فهم أو ل يعرفهم > أهو مصدق علمهم إذا 
كانوا معروفين. بالسرقة مستحلين لما > أو ترى أنه يكلف بالميّنة ؟ قال : هو 
مصدى »> نزلت هذه المسألة بالمدينة في زمان عر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
وهي أن رجلا دخل عليه السراق بالليل فنهبوا ماله وجرحوه » قاما أصبح مل 
إلى عمر » فقال : من فعل هذا ؟ ققال : إعا فعل بي هذا فلان وفلان > فغر مهم 
عمر بقوله ونكل,م عقوبة موجمة > ول يطلب البدّنة عليهم » والله أعلم . 
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في أركان الد بن 


ذكرت في يمختصر القواعد والحاشية ما نصه : 

أول الأركان الواجبة امهالك تار كبا : الاستسلام > وهو الإنقياد والخضوع 
لما سمقع من الله » حبوبا أو مكروها بلا معارضة» قلت : وعدم الخروج عما وقع 
من الأمر والنبي والحك من الله بالخالفة » وفاعل الكبيرة غير مستسلم» لا فاعل 
الصغيرة وتارك النفل . 


والثاني : الرضى > وهو عدم سخط ما وقم وقداره الله وتججويره ولو کرهته 
النفس على الصحيح ؛ ولو كان ما قدار الله معصية » لكن إن طاعة فالرضى فن 
حيث الامتثال » أو معصية فمن حيث الاجتناب » ويحب بالقاذي والمقدار وهو 
الله وبالقضاء وهو صفته والتقدبر وهو فعله وبالمقتنضى والمقدار وهو ما حك به في 
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الأزل وأوجده في زمانه من أمر ونهي ومصيبة وذقمة » أو الرضى هو محبة 
ما قد ره الله والسرور به واخشاره على سواه » وهذا عر واحب؛ وهو طريق 


التزمتها الصوفية » ولا يعبأون بغيرها . 


الثالث : التوكل » وهو السكون إلى ما عند الله من نعمة أو حك شرعي 
فإنه _منمّة” من الله تعالى ولا ينافيه الكسب لآنه بالقلب والكسب بالجوارح > 
ولا يتنافى شيئان في حن » ومن جلب نفعا أو دفع ضراً بلسانه أو يده مثا 
أو بقعوده في موضع أو افتقاله منه ما اطمأن إلى ما عند الله وعلم أنه النافع 
الضار وما سواه أسباب »© بل لا جوز التوكل على الله في المنافع الأخروية بير 
كسب » ولا الكسب من غير توكل » وإلا هلك ؛ ومجوز في الدنبوية بلا كسب 
منه ولا كسب من غيره إلا إذا كان ترك الكسب إلقاء في التبلكة » مثل أت 
وسافر بلا زاد مدة لا بقدر فما على الصبر عن الطعام ولا على التقوت بنحو 
دش 

الرابع : التفويض > وهو رد الأمر إلى الله » والأربعة والطاعة متداخلات 
ومتلازمات نا »2 ولو اختلف مفبوماتهن کا رأيت اه » تدخل طاعة الله 
تعالى كلها فيتلك الأربعة وكل واحد يدخلفبها أيضا»وكل واحد يدخ لف الآخر» 
قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أي ستة : الإستسلام هو الخضوع والانقاد إلى 
ما أمر الله به » والرضى سرور القلب والمزم على امتثال ما حك الله به > وفي 
« السؤالات » : أصل الرضى أن برضى بأمر الله ونمبه » وفى الحديث : « اعبد 
الله على الرضى والمقين و إلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير 2١١»‏ »> بريد أن 


. داه ملم‎ )١( 


ومس 


م اکن الدين الاستسلام لأمر الله وهو الإنقياد لامتثال 
أو قر واجتناب مناهه قولاً وفعلا 


العبد إذا لم جد سروراً على عمل الطاعة وترك المءصية فليحمل نفسه على الصبر 
في ذلك » فإن في الصبر خيراً كثيراً . 

والتوكل الاستيثاق ا عند الله والإعتاد عله وأن' تظبر عدزك » وقال في 
« السؤالات »: أصل التوكل الاستيثاق والطمأنينة لله فما عنده في جميع المواهب» 
والتوكل أعلى من المقين » ثم قال : وأصل المقين العلم والإبلاغ فيه بأن الأمور 
كلها بيد الله » والتفويض أن ترد مفاتيح الأمور كلها إلى الله تعالى “> وقال 
في « السؤالات » : وأصل التفويض أن يعم أن ما أعطاه الله لا مانم له » وفنا 
منعه لا معطي له > وأن مفاتيح الأمور كلها يبد الله » قال : وأصل التفويض 
عندي من : فوضت الآمر إلى فلان إذا رددته إليه وم تبال ما قطع عللك فيه 
ومطاوبك رضاه . ۰ 


( من أركان الدين الاستسلام لأمر الله ) رمز بإثبات الأركان للدين إلى أنه 
قد شبه في نفسه الدين عا له الأركان حقمقة وهو المدت ( وهو الانقياد لامتثال 
أوامره) أوامر الله أي الأقوال التي هي آمرة للنكلف وهي لله» أسند الأمر 
للأقوال لأنها آلة للأمرء وأضاف الأوامر لله لأا منه ( واجتناب مناهيه ) جمع 
نبي على خلاف القياس » أو جمع منهى بفتح المم والهاء بمعنى النهي > أو بعنى 
مواضع النبي أي الأمور التي تسلط النبي فيا ( قولا وفعلا ) واعتةاداً أي 
امتثال قول وفعل واجتناب قول وفمل »؛ فالنصب على المفعولية المطلقة على 
حذف مضاف > وبحوز تعلمقها كذلك بأوامر ومناه أي أمر قول أو فعل أو 
نبي قول أو فعل» أي سواء كان الأمر بقول يقوله المكلف أو فمل يفعله» وسواء 


 ١)؛ه.ادل‎ 


فرطأ ونفلا ¢ ولا کون تار ك النفل اا ولا ذو كبيرة 
مستساما » والرضى بقضائه فيا ألزم العبد » وفيا ابتلاه وهو عدل 


وصواب › 


كان النبي عن قول يقوله أو فعل يفءله» والوجهان أيضا قي قوله: (فرضا ونفلاً) 
أي قول فرض أو نفل أو نبي نفل وهو نبي التنزيه » أو نهي فرض وهو تبي 
التحريم أو امتثال فرض > أو نفل لأن النقل مأمور به أمر ندب > واجتناب 
فرض » أي اجتناب لزوم » أي اجتناب واجب »2 وهو اجتناب الجرام» أو 
اجتناب نفل وهو ما يتبغي اجتنابه . 


( ولا يكون تارك النفل معاندا ) لن النفل لا يحب فضلاً عن أن يقال : 
شاق الله وعانده » ( ولا ذو كبيرة مستسامأ ) لأنه / يخضع لاجتناب الحرم > 
وأما ذو الصغيرة المحتنب للكبائر فإنه مستسلم ولو كانت الصغيرة أيضاً حرمة 
لأنها مغفورة له > وتارك الفرض الذي لك بتر كه معاند وفاعل الكبيرة معاند» 
فالإستسلام الإذعان للحم الشرعي وامتثاله » فإن أذعن ول يعتثل فغير مستسلم 
کا أنه إن م يذعن فمو غير مستسلم . 


( والرضى ) مءطوف على الإستسلام ( بقضائه فما ألزم ) أي الله ( العبد ) 
من فعل وترك ( وفيا ابتلاه ) به من المصائب حذف الضمير علىالقلة» ويحوز كون 
ما مصدرية » ( وهو ) أي الابتلاء ( عدل وصواب ) سواء في ماله أو نقسه أو 
عراضه أو دينه أو مال غيره أو نفس غيره » أو عرض غيره > أو دين غيره »> 
ويعم أن ذلك عدل وصواب ويطلب الفضل من الله في رضاء مع الانقلاع عن 
المعصة . 


as‏ عد 


ومن لم يرض با قضى وإن في غيره هلك إن جوره » فالشاك فيا 
ا انه نهاك | ا بعالك لصن سه 


(ومن لم رض بما قضى وان في غيرء هلك) هلاك نفاق» والآوالى أنه إشراك 
لأنه وصفه بصفة خلقه ( إن جوره ) وذلك بأن ينسب إلى الله أو قضائه الجور 
أو يقول : إني لا أستحتى ذلك » أو أن فلاا لا يستحق ذلك » أو أن فعله أو 
فمل الا وت ذلك : 


( فالشاك فيا يعارضه ) أو يعارض غيره ( من أفعال الله تعالى ) وهو ما 
شرع من الأحكام ( أنه ) أي أن ما يعارضه « ومن » للتبعيض › وفي نسخة : 
انها بعاد الضمير إلى «ما» بمعنى الأفعال» «ومن» للبمان (عدل أو جور هالك) 
هلاك نفاق ( فیا يسع جهله أو تركه من طاعته ) فلا واجب عليه فيا لا يسم 
جهله أو تر كه » ولكن إن قارف بنسمة الجور فيه إلى الله هلك » وأمامالا 
يسع تركه فعليه فيه واجب هو أن يعم أنه ع دل » وأما ما لا يسع جبله من 
المعاصي فالواجب عله فيه أن يعم أنه خطأ كا قال بعد » فإذا شك ل جز له 
هذا الشك كسنة المغرب يشك بعد عامه بالسنية هل تتسريعها عدل أو جور ؟ 
وإن شك فبا لا يسم جبل أنه توحيد» أو فبا لا يسم شك أنه شرك هل عدل أو 
جور؟ ككلمة الشهادة» فإنها توحيد وتر كبا شرك » فإن شك هل تفريع فرضبا 
- دل أو جور ؟ أشسرك > أو م برض با هو توحمد أن کون توحيداً > أو بما هو 

- أن بکون ش رکا فبو مشىرك . 


SNOT 


وما لا يسع تركه يازمه فيه أن بعلل أنه عدل منه »وما لا يسع | 
جبله من العاصي يازمه فيه أن يعل أنه خطأ » ولزم المكاف الرضى 
انسار مواق ل سقط فق الخد قال اع كاذه الله وف 


( وما لا يسع تركه يلزمه فيه أن يعام أنه عدل منه) وإن / يعلم هلك هلاك 
نفاق ( وما لا يسع جهله من المعاصي يازمه فيه أن يمام أنه خطأ ) وإلا هلك 
هلاك نفاق » ولا يعذر إن ل يعلم أن ما وسعه تر که عدل ولو لم يقل إنه جور > 
ولا إن م بعلم أن ما لا يسمه جېله جبله خطأ ولو م بقل إنه عدل . 


( ولزم المكلف الرضى بالقضاء ) فيه أو في غيره أو ماله أو مال غيره أو 
عرضه أو عرض غيره > ومعنى الرضى بذلك أن لا يسخطهء وأما إن ل يسخطه 
وم يثبت في قلبه أنه عدل ولا جور فيا يثقل عليه من المصائب فلا بأس » وقد 
فسر الرضى بقوله : ( وأن لا يسخط فعل الله تعالى لاحب ما ابتلاه الله :» من 
المصائب ) ولا اختبار على عدمه » وإن أحمه أو اختاره على عدمه فبو أفضل 
( ولو فقد أحبابه ) غاية لقوله : فعل الله تعالى أي لا يسخط فمل الله ولو كان 
فعله فقد أحمابه » أو غاية لقوله ما ابتلاه الله به » وحمل ذلك غاية لأن هلاكه 
أو هلاك عضوه إذا عظم أعظم »> وكذا ماله فإنه دُقمق نفسه والمصنف لاحظ 
أنه إذا وجب أن لا يسخط ما تناهى في الموان فأولى أن يحب أن لا يسخط ما 
هو عظم » وما ذلك إلا بالنسبة » وإلا ففقد الحبيب عظم > والأولى أن يقول : 
مثل فقد أحبابه . 


١47‏ بت 


ويلزمه في الفرائض حبها وإرادتها من جبة الطاعة والثواب. ؛ 


( ويلزمه في الفرانض حبها وإرادتها من جبة الطاعة والثواب ) أي بازمه 
حب الثواب عليها وأما حبها من حيث فعلما فلا يازمه لأنه يعذر في كونها صعبة 
علمه» شاقة مكروهة له كراهة طبع لآن فبا تكلفا بتأ» أو أراد بالحب القصد 
إليبا ففسره بالإرادة . 


وأعلم أن الرضى ممرة من ثمار الحبة وهو من أعلى مقامات المقربين » لكن 
تفاوت الناس فيه » وأنكر قوم الرضى بها يخالف الحوى» قالوا : وإلا لزم 
الرضى بالكفر والمعاصي» وأهل الحق يسامون الرضى بالكفر والمعاصي منحيث 
أنها قضاء الله لاحمها فإن حْمَها معصية» وزعم هؤلاء المنككرون أنه لا يتصور فيا 
يخالف الموى إلا الصبر وبرده أن الحب يورث الرضى بفعل الحبيب من وجبين : 


الأول : أت يبطل الاحشاس بالل لاستغراق القلب بالحب » ا لا يجد الام 
بالجرح من اشتد غضبه في حرب أو غيرها » وكا لا يحده من استغرق الخوف قلبه 
أو شدة علاج عمل شديد » فكذا إن استغرقه الحب > ويتصور ذلك في أل يسير 
بسبب حب يسير » فيتصور في الال العظم يسبب الحب العظم » وكل ما كان 
عنده من نعم الله عز وجل لا جوز له أن يعلم أنها أعظم ما كانت > ولا شكرها 
بأعظم منها » ولا أن يحمل لها منزلة أعظم من منزلتها > ويحب تصغير المعصية 
على قدر منزلتها بما بلغت » ولا يحوز له أن يقمحها فوق ما كانت » ولا يحملبا 
أصغر مما كانت © ولا أن يوجب عليه عقابا م يكن عليهبا »© ويمين على الرضى 
تصغير الرجل نفسه وتهوينها» وأن برى منزلته دون غيره من أهل الخير » وبرى 
نفسه مفرطا مقصراً في قوله وفعله واعتقاده » وحقر ولا بتكل على عمل » ولا 
يأمن به ضر الدنيا ولا الآخرة » وليعظم ذنبه ويخف الانتقام به فمهما » ولا يحل 


1ك 


تصغير نعم الله » ولكن يرى أنه ليس بأه-ل للنعم التي عنده لتصغيره وأن الله 
تفضل بها عليه > ويخاف عدم قبوله عله لتقصيره أو لفسد كرئاء » وعليه تعظم 
الصمادة من حمث أن الله أحبها » وأمر بها وأوجب علبها الثواب » وبحب عليه 
تهويل أمر المعصمة لآنها عناد لله وعلمها عقاب وانها طاعة للشطان ورضى له » 
وذلك كله من أسماب الرضى بالقضاء . 


عثرت امرأة فتح الموصلى فانقطع ظفرها فضحكت » فقيل لها : أما تحدين 
الوجع ؟ فقالت : أزالت لذة ثوابه مرارة ألمه > وكان سهل به علة يعالج منبا 
غيره ولا يعالج نفسه منها فقيل له في ذلك فقال : ضرب الحبيب لا يوجع . 


الوجه الثاني : أن يحس الام ويتوجع به طبعا لكن يرضى به كن يتحمل 
السفر أو الفصد طلا للربح والصحة » وقد يطيب عنده ذلك لثمرته > وقد 
يغلبه الحب فنكون حظه في مراد حبيبه لا معنى وراءه » وعن شقيق البلخي : 
من برى ثواب م لدي : سألت ار 
إن شرب بالسيف مي ضرية» ضرية وضربة 4 قال بدو ا 


قال بشر : قصدت«عبادان» في بدأتي فإذا رجل أعمى مجذوم بحنون قد 
صرع والنمل يأ كله فرفعت رأسه فوضعته فى حجري ولا أفاق قال : من هذا 
الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي قطعني إربا إربا ما ازددت إلا حبسا 
قال : نما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فأتكرتها » وعن سعيد بن 


¬ 1¢ — ( ج ۱۷ - الل ٠١‏ ) 


أحمد : رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شاب وقي مده مدية وهو ينادي 
يأعلى صوته والناس حوله وهو يقول : 


يوم الفراق من القيامة أطول والموت من ألم التفرق أجمل 
قالوا:الرحيل»فقلت:لستبراحل لكن مبجتي التي تترحل 


ثم بقر بالمدية بطنه وخر مىتا » فسألت عنه وعن أمره»فةمل لي : كان يبوى 
فى لبعض الملوك حجب عنه يوما واحداً » وبروى أن يونس قال لبريل عليه 
السلام : « دلني على أعبد أهل الأرض » فدله على رجل قد قطع الجذام يديه 
ورجلبه وذهب ببصره فسمعه يقول : إلهي متلمتني بها ما شئت أنت »© وسلبتني 
ما شئت أنت» وأبقمت فيلك الأمل بابر يا وصول»ويروى عن عبمدالله بنعمر أنه 
اشتکی له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم : لقد خشينا على هذا 
الشمخ إن حدث ذا الغلام حدث 6 مات الغلام فخرج ان عمر في جنازته وما 
رجل أشد سروراً منه » فقمل له في ذالك» فقال ابن عر : إنما كان حزني رحمة له 
فاما وقم أمر الله رضنا به . ْ 


ومر عيسى عليه السلام برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجبين يمالج وقد 
تناثر مه من الجذام وهو يقول : المد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيراً من خلقه 
فقال له عيسى : « باهذا أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك ؟ فقال : يا روح 
الله أنا خير ممن ل يحمل الله في قلبه ما جمل في قلي من معرفته » فقال له : 
« صدقت هات يدك » فناوله يده فإذا هو أحسن الناس وجبا وأفضلهم هيئة » 
وقد أذهب الله عنه ما كان به » فصحب عيسى وتعبد ممه > وقطم عروة ابن 


اط ا 


الزبير رجله منر كته لآكلة خرجت بها ثم قال: المد لله الذي أخذ مني واحدة 
وأمك » لن كنت أخذت لقد ابقدت » ولئن كنت ابتلمت لقد عافءدت »> وم 
يدع ورده تلك اللمله ٠.‏ 


وكان ابن مسعود يقول : الفقر والرضى مطيتان ما أبإلي أيهما ركيت »> فإن 
كان الفقر ففيه الصبر » وإن كان الغنى ففيه البدل » قال أبو سلمبمان الداراني : 
قد نلت من كل مقام حالاً إلا الرضى نمالي منه إلا مشام الريح > وعلى هذا لو 
أدخل الخلائق كلم الجنة وأدخلني النار كنت بذلك راضياً » وقبل لمارف 
آخر : هل نلت غاية الرضى عنه؟ فقال : أما الغاية فلا » ولكن مقام من الرضى 
قد نلته لو جعلني جسراً على جبنم يعبر الخلائق على إلى الجنة ثم ملا بي جبنم بدلا 
من خليقته لأحبيت ذلك من حکمه ورضيت به من قسمه . 


إلبه “كل واحد يسأله أن يدعو له فمدعو » وكان جاب الدعوة » قال عمد الله بن 
السائب : فأتيته وأنا غلام فتمرفت إلبه فعرفني فقال : أنت قارىء أهل مكة ؟ 
قلت : نعم » فقلت له : يا مي أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله 


وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام وم يعرف له خبر > فقدل له : لو 
سألت الله تعالى أن برده عليك 6 فقال : إعتراضي عليه فما قضى أشد على من 
ذهاب ولدي » وعن بعض العباد أنه قال : إنى أذتّئت” ذنبا عظما فان" أبى 
عليه عتد بع ب وقد اة فى 7السادة ل جل التونة من ذلك الذانت “قل له : 


جد 7 14نب 


وما هو؟ قال : قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن ؛ وعن بعض السلف لو قرض 
جسمي بالمقاريض لكان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه لبته لم يقضه » وقبل 
لمبد الواحد : ها هنا رجل قد تعبد خمسين سنة فقصده فقال له : ياحبدي 
اخبرني عنك > هل قنعت به ؟ قال : لا » قال : أنست به ؟ قال : لا » قال : 
قبل رضيت عنه ؟ قال : لا» قال : فإءا مزيدك منه الصوم والصلاة» قال : نعم 
قال : لو لا أني استحي منك لأخبرتك بأن معاملتك مين سنة مدخولة يعني 
انك لم يفتح لك باب القرب فترقى إلى درجات القرب بأعمال القلب > وإغا أنت 
تعد في طبقات أصحاب اليمين لأن مزيدك منه أعمال الجوارح التي هي مزيرد 
عامة المؤمنين» ودخل جماعة من الناس على الشبلى في مارستان قد حيس فيه وقد 
جمع بين يديه حجارة فقال : من أنتم ؟ فقالوا : حبوك» فأقبل يرميهم بالحجارة 
فبربوا فقال : ما بالك ادعيتم حبتي لو صدقتم لصبر تم على بلائي » وعن عمر بن 
الحارث : كنت في مجلس بالرقة عند صديى لي وكان معنا فق يبعش جارية مغنية 

وكاناهما و الخلسن رك ت الف رع الت : ) 

علامة دل الهوى على العاشقين السكا 

ولا يمى عاشق إذا لم جحد مشتكى 
فقال الفتى : أحسنت والله ياسمدتي أفتأذنين لى أن أموت» فقالت :مت راشداً 
فوضع رأمه على الوسادة فأطبق نمه وغمض عبنيه » فحر كاه فإذا هو مىت » 
وقالالجنيد:رأيت رجلا متعلقا بكم صي وهو يتضرع ويظبر له المحمة فالتفت 
إلبه المي وقال : إلى متى هذا النفاق الذي يظبر لي ؟ فقال : قد علم الله أني 
صادق فما أورده حتى لو قلت لي مت لمت فقال : إن كنت صادقا فنت > قال : 


١4م‎ 


فتنحى الرجل وغمض عنه فوجد مستا » فقال بءض : كان في جيراننا رجل له 
جارية يحبها غاية الحب فاعتلت الجارية فجهل الرجل يصلح ها حيُساء فبينا دو 
حرك القدر إذ قالت الجارية : 1ء٠“‏ فدهش الرجل وسقطت اللعقة من بده وجعل 
محرك ما في القدر بيده حتى سقطت أصابعه > فقالت الجارية : ما هذا ؟ قال : 
هذا مكان قولك آم . 


وقال عمد بن عبد الله البغدادي aS‏ وقد 
شرف على الناس وهو يقول: من مات عشقا فلممت هكذ!» لا خير فى عشق بلا 
موت» ثم رمى نفسه إلى الأرض فحملوه مىتا » فإذا أمكن ذلك ونحوه فى حب 
الحلوق فكيف لا يكن في حب الخالق لمن رأى جماله بالبصيرة الباطنة التي هي 
Cs lG vy‏ 
وقال الله تعالى : ۾ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان  “١‏ > ومنتهى الإحسان 
رضى الله عن عمده وهو ثواب رضى العدد عن الله تعالى » وقال الله تعالى : 
فو ومسا كن طيبة في جنات عدن ورضوات من الله أكبر 4 " » ويروى ان الله 
يقول لأهل الجنة : سلوني فيسألونه الرضى . 


وروي أنه تعالى يقول لهم : سلوني فىقولون : هل فوق ما أعطمتنا شيء ؟ 
فيقول : « رضاي فاني أرضى عتم ولا أسخط عنك أبداً » قال بعضهم في قوله 
تعالى : ف ولدينا مزيد ‏ المزيد ثلاث تحف : الأولى مدية ليس في الجنة مثلها 
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قال الله تعالى : ل فلا تعلم نفس # الآية » الثانية : السلام علمم من ربكم > قال 
الله تعالى  :‏ سلام قول من رب رحم کي ١‏ ع الثالثة : أن يقول الله تعالى : 
« إني عتم راض » وذلك أفضل من الح#دية والتسلم »ء قال الله تعالى : 
ف ورضوان من الله أكبر » والتسلم يزيد على الهدية » وروي عن النبي ل أنه 
مسأل طائفة من أصحابه فقال: « من أنتم » ؟ فقالوا : « مؤمنون »2 فقال : « ما 
علامة إعانك » ؟ قالوا : نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء وترضى مواقم 
القضاء » فقال : « مؤمنون ورب الكسمة » '"ا, 


ونی خبر آخر قال : « حكاء عاماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » » 
وني الخبر: « طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافاً ورضي به » وقال یړ : 
« من رضي من الله تع الى بالقليل من الرزق رضي الله تعالى عنه بالقليل من 
العمل » > وقال َم : © إذا أحب الل عبداً ابتلاه » فإن صبر اجتباه > وإن 
رضي اصطفاه » ''" > وقال َلثم : « إذا كان بوم القمامة أنبت الله تعالى لطائفة 
من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورم إلى الجنة يسرحون فيا ويتنعمون فييا 
كيف شاءواء فتقول الملائكة لهم: هل رأيتم الحساب ؟ فدقولون: مارأينا حسابا 
فيقولون لهم : هل رأيتم جيم ؟ فىقولون : ما رأينا جہنم > فيقولون : من أنتم ؟ 
فبقولون : من أمة عمد بت » فبقولورن : أنشدناع الله ما كانت أعمالك في 


)١(‏ سورة فس :مه. 
)<( رواه أو دأاود . 
(+) رواء الترمذي . 
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الدنيا ؟ فىقولون : خصاتان كانتا فمنا فملغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله تعالى 
فدقولون : وما ها ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير 
مما قسم لنا » فتقول لهم الملائكة : يتى لكم هذاء ١١‏ . 


وقال لر : « ,امعثير الفةراء أعطوا الله الرضى من قلوبم تظفروا بثواب 
فقرك وإلا فلا » "> وفي أخبار موسى عليه السلام أن بني اسرائيل قالوا له : 
سل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه برضى به عنا ؟ فقال موسى عليه السلام : 
« إهي قد سمعت ما قالوا» فقال : « باموسی ةلل لمم برضون عني حت أرضى 
الله عز وجل فل منظر ماله عز وجل عند. »> فإن الله تارك وتعالى ينزل المد 
منه حيث أنزله العبد من نفسه »'*'» وروي أن مومى عليهالسلام قال: « با رب 
دلني على أمر فيه رضاك » فأوحى الله تعالى إله : « إن رضاي في كرهك » 
وأنت لا تصبر على ما تكره » قال :« يارب دلني عليه » قال : « فإن رضاي في 
رضاك بقضائي » وفي مناجاة موسى عليه السلام: « أي" ربي» أي خلقك أحب 
إلدك ؟ قال : من إذا أخذت منة المحبوب سالمى » قال : فأي خاقك أنت علمه 
ساخط ؟ قال : من يستخير في الأمر فإذا قضمت له سخط قضائي » . 


وقد روي ماهو أشد من ذلك » وهو أن الله تعالى قال : « أا الله لا إله إلا 


— ۱۵١ ل‎ 


أنا“من لم يصبر على بلائي وم يشكر لنعمائي وم برض بقضائي فليتخذ ربا سواي» 
ومثله في الشدة قوله فيا أخبر الله عنه نبينا ّت « إن قدرت المقادير وديرت 
التدبير وأحكت الصنع فمن رضي فله الرضى مني حت ياقاني » ومن سخط فله 
السخط مني حت بلقاني » وني الخبر المشبور يقول الله تم الى : « خلةت الخير 
والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه > وويل لمن خلقته 
للشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال : كيف ل ؟ وكيف؟ » . 


وروي أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصء_ دون على بدنه 
وينزلون > يحمل أحدهم رجله على أضلاغه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل 
على أضلاعه كذلك » وهو مطرق إلى الأرض لا ينطق ولا برفع رأسه > فقال له 
بعض ولده : ياأبتي أما ترى ما يصنم هذا بك لو نهبته عن هذا » فقال : « يابني 
إني رأيت مالم تروا » وعامت مال تعاموا » إني تحر كت حركة واحدة فأهبطت 
من دار الكرامة إلى دار الهوان » ومن دار النْعم إلى دار الشقاء > فأخاف أن 
أتحرك”أخرى فيصيبني مالا أعل ».00 


وقال أنس بن مالك:خدمت رسولالله مَل عشر سنين فما قال لشيء فعلته: 
م فعلته ؟ ولا لشيء / أفعله : هلا فعلته » ولا قال لشيء كان: لمته لم یکن » ولا 
لشيء م يكن : لبته كان» وكان إذا خا مني مخاصم من أهله يقول: دعوه لو قَضى 
شيء لكان» وبروى أن الله تعالى أوحى إلى داود : « أنت تريد وإغا بکون ما 
أريد» فإن سامت لما أريد أكفيك ما تريد وإن ل تسل لما أريد أتعبتك فيا تريد > 
ثم لا ايكون إلا ما أريد » » ومثل ذلك لموسى تتمتده » وشكا نبي من الأنبباء 
إلى الله عز وجل الجوع والفقر عشر سنين فما أجيب إلى ما أراد » ثم أوحى الله 


ل — 


إلبه:« ك تشكو» هكذا كان بدؤك عندي فيأم الكتاب قبل أن أخلق السماوات 
والآرض » وهكذا سبق لك منى » وهككذا قضيت علىك » قبل أن أخلق 
الدنيا » أفتريد أن أعبد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل ما قدرته عليك 
فيكون ما تحب فوق ما أحب »> ويكون ما تريد فوق ما أريد ؟ وعزتي وجلالي 
لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأعمُونّك من ديوان الندوة » . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
حمدون الله تعالى على كل حال » وقال عمر بن عبد العزيز : ما بقي لي منرور إلا 
في مواقم القدر » وعن مجاهد : أخبرت الله عن صنيع المشر كين في قوله تعالى: 
© وإذا 'بثشر أحدم بالآنثى ظل وجبه مسو دا وهو كظم “> وأما المؤمن 
فحقيق أن برضى يما قسم الله له» وقضاء الله خير منقضاء المرء لنفسه» وما قضى 
ال لك ياابن ادم فيا تكرء غير ما قى لك افيا تحب > فان الله وارض بقضائه 
أي لقوله تمالى : ل وعسى أن تكرهوا ‏ الآية » وسأل شقيق سبعمائة عام 
فقالوا كلهم : العاقل من م يحب الدنيا والكدّس من ل تغره الدنيا » والغني من 
رضي بماقسم الله > والفقير من يطلب الزيادة » والبخيل الذي يمنع حى الله من 
ماله . 


ويقال : سخط الله على العبد في ثلاثة : أن يقصر فما أمر به » وأن لا برضى 
عا قم له » وأن يطلب شيئا فلا يحده فيسخط على ربه » قال بعض الحكاء : 


. سورة النحل : مه‎ )١( 


سلما 


اله » تال إلى مال غيره فنكل ليرضى › وعنه علا : دمن توكل وقنم ورذي 
حفى الطلب » 62١١‏ وعنه ملم : « من سعادة ابن آدم رضاه عا قضى الله ٤‏ 
ومن شقاوة ابن آدم سخطه ما قضى الل » ''' > وعنه لم : « من سره أن 
يكون أغنىالناس فلمكن با في يد الله أوثق منه با فى بده » " . 


وعنه يِل : « لايكل للعبد الإعان حتى تكون فيه خس خصال : التوكل 
على الله والتفويض إلى الله» والتسلم لأمر الله » والرضى بقضاء الله »والصير على 
بلاء الله » ““ » فقمل له : ما تشتهي ؟ فقال : « ما يقضي الله تمالى » » وقال 
مممون بن‌مہران: من لم برض بالقضاء فليس مقه دواء» وقال الفضيل: إن لم تصلح 
على تقدير ا وقال بعض: لیس الشأن فى أ كل خبز الشعير 
والخل و فلس السر ر اشير ول ن الشأن فيالرضى عنالله عز م 
عبد الله بن مسعود : لأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأيقت ما أبقت أحب 
إلي أن أقول لشيء كان : ليته لم يكن © أو لشيء لم يكن : لته كان > ونظر 
رجل إلىقرحة في رجل عمد بن واسع فقان: إن لأرخك رهد اة فقال: 
إني لأشكرها منذ خرجت إذ / تخرج في عبني . 


وروي في « الإسرائيليات » أن عايداً عبد الله دهراً طوي-لا فأاري في 


. رواه الترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه النسائي‎ 
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المنام : فلانة الراعية رفيقتك في الجنة » فسأل عنما إلى أن وجدها فاستضافها 
ثلاثا لسنظر إلى علا فكان ببست قان وتبدت نة ويظل صائما وتظل مفطرة › 
فقال : أما لك عمل غير ما رأيت ؟ فقالت : ما هو والله إلا ما رأيت لا أعرف 
غيره » فلم بزل يقول : تذركري »> حت قالت : خصلة واحدة هي في » إن 
كنت في شدة ل أتمن” أن أكون في رخاء » وإن كنت في مرض ل من أن أكون 
في صحة > وإن كنت في الشمس ل أن“ أن أكون في الظل » وإن كنت في الظل 
م أتمن' أن أكون في الشمس > فوضم العابد يده على رأسه. وقال : هذه خصلة > 
هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنما العماد . 


وعن بعض أن الله تعالى إذا قضى من السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن 
برضوا بقضائه > وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصبر للحك والرضى بالقضاء » 
وقال عمر : ما أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت من شدة أو رغاء > 
وقال الثوري يوماً عند رابعة : اللبم ارض عنا » فقالت : أما تستحي من الله 
أن تسأله الرضى وأنت عنه غير راض © فقال : أستغفر الله > فقال جعفر بن 
لمان : نمی يككون راضا عن الله تعالى ؟ قالت : إذا كان سروره بالمصيبة مثل 
سروره بالنعمة . 


: وكان الفضيل يقول : إذا استوى عنده المنع والإعطاء فقد رضي عن الله 
تعالى» قال أبو سلمان الداراني: إن الله عز وجل من كرمه قد رضي من عبيده بما 
رضي العبيد من مولام » قال أحمد بن أبي الحواري : و كىف ذلك ؟ قال : 
أليس مراد العبد من سيده أن برضى عنه ؟ قلت : نعم > قال : فإن عحبة الله من 
عبيده أن يرضوا عنه » وقال.سبل : حظ العبيد من المقين على قدر حظهم من 


— هه ١‏ ت 


الرضى > وقال بي : « إن الله عز وجل يحكه وجلاله جعل الروح والفررج في 
الرضى والىقين » وجعل الغم والحزن في الشك والسخط ¢ 


واعل أن الدعاء لا يناقض الرضى > و كذا كراهة المعاصي وبغض أهلبا 
وأسبايها والنبي عنها » وقد أعلمتك أنه يحب الرضى بالقضاء بالمعاصي » وبحب 
الإنقلاع عنها وليس ذلك رضى بها وحباً ها ج توم بعض فراد على من قال 
بذلك بقوله تعالى : هي وراضوا بالحياة الدنيا 4 '"' وقوله تعالى : 3 رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف ى ”" . 


والجواب أن المراد في الآية اختمار المعاصي والعمل بها لا الرضى بالقضاء بها » 
فالرضى بالقضاء رضى بفعل الله > والكراهة بفض” اتناو لها » وفي الخير : 
« من شبد منكراً فرضي به فكأنه قد فعله » » وفى الحديث : « الدال على الخير 
دفاعل » '؟' » ومفبومه أن الدال” على الشر كفاءله > ومن عدم الرضى أن 
يقول : هذا يوم حار » إذا قاله في معرض الشكاية» وإن قاله في الشتاء فشكر » 
كذا قول القائل : الفقر بلاء ومحنة > والعبال هم وتعب» وذلك قادح في الرضى 
بل يسل الآمر لمديره» كا قال عمر رضي الله عنه : لا أبالي أصمحت غنيا أو فقيراً 
فإني لا أدري أا خير لي . 


5 رواه ملم‎ )١( 
(؟) سورة بوقس : ا‎ 
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واعل أن الفرار من مظان المعاصي » والموت ليس خروجا عن الرضى » 
وأنه نبي عن الخروج عن الطاعون لملا يبقى المرضى بلا قائم بها » وحاء أن من 
قارتبه له الذهاب عنه » واختلفوا هل الافضل من حب الموت شوقا إلى لقاء اش» 
أو حب المقاء لعمادة الله تعالى ؟ أو من قال : لا أختار بل أرضى بها اختاره 
الله لى . 


وقد 'سئل بعض العارفين فقال : صاحب الرضى أفضل لاذه أقل فضولاً » 
قال سفيان الثوري: كنت أكره موت الفحأة والموم أحبه لما أتخوتف من الفتنة » 
فقال له يوسف بن أسباط : لا أكره البقاء لملى أصادف يوم-] أتوب فيه وأعمل 
الا © نعال لها وهي ان الزره لا أختار شرنا » أحب.دلك إل أ إن 
الله سبحانه وتمالى » فقيل الثوري بين عينيه فقال : رو-د_انية ورب 
الكمة . 


وفي « السؤالات » : الحمياة خير من الموت إن كنت تريد ما بهن الحماة 
والموت > وإن أردت )ا بعد الموت ليزداد العمل الصالح فالحياة أيضاً خير من 
المؤت » وإن أردت الاستراحة من مشاق الدنيا فالموت خير له » قال لتر : 
« الدنيا سجن المؤمن والقبر حصناه والجنة مأواه » “ > والحماة للكافر فضملة 
إن أردت ما بين الحياة والموت » وإن أردت ما قبل الموت من المعاصي بزيده 
فالمرت خر له » وانطلاق لسان الكافر خير له إن أردت ما بين الخرعر 


(١)رواه‏ أبو داود . 
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والتفويض إلبه » وهو أن بعل أن ما أعطاه لا مانع له » وما منعه 
لا معطي دزو ارت مفاتح الأمور يذه دو أن لا قدرة لغ لق عل 


والكلام » وإن أردت ما يقوم على انلسان من الكفر والمماصي فالخرس 


خير له © اه . 


وعنه لر : « لا يتمنّين أحدك الموت إما بحسنا فلعله بزداد > وإما مسي 
فلعله يستعتب » ١١‏ » أي يسترضي الله بالتوبة » وقي رواية : « لا يتمنين أحدم 
الموت قبل أن يأتبه » » وذلك أمر بالرضى وعدم المعارضة للقدر »> ولا يتمنى 
لضر نزل > ويحوز تنبه إذا خاف فتنة في دينه > ويحوز : اللوم أحينا ما كانت 
الحماة خيراً لنا » وأمتمنا إذا كان الموت راحة لنا من الشر » وفي رواية: 
« لا يتمنين أحدك الموت إلا أن يككون قد وثق بعمله © ألا وإن المومن بزداد 
إحسانا في أجل » إن أصابته سر“اء شكرها وازداد بها خآ » وإن أصابته 
ضر اء صير علمها فكانت خيراً » . 


( والتفويض إليه ) عطف على الإستسلام أو على الرضى ( وهو أن يعام أن 
ما أعطاء لا مانع له » وما منعه لا معطي له وأن مفاتح الأمور بيده ) » أي 
إبرادها وإصدارها بقدرة الله وقضائه » شه قدرته علمها وضبطه لها بالمفتاح » 
والمفاتح جمع مفتح بلا ألف > أو مفتاح بألف » وعليه فالأصل مفاتيح بالماء 
فحذفت > وذلك وارد » وأجازه الكوفمون قماساً ( وأن لا قدرة للخلق على 


. رواه ابن حبان‎ )١0( 


2 ١ OA = 


منح أو إعطاء إلا بهء وأنه الخالق والرازق»   .2‏ . . 


منع أو إعطاء إلا به وأنه الخالق والرازق) يحب الإيمان بالقدر كله خيره وشره 
حلوه ومر”ه » وذلك بأن يصدق بأن ما قدر الله في الأزل لا بد من وقوعه » 
وما ل يقدره يستحيل وقوعه » وبأنه تعالى قدار الخير والشر قبل خلق الخلق > 
وأن جيم الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى:# خلق كل شيء 20# 
9 والله خلقک وما تعملون ‏ '" > هل إنا كل شيء خلقناه بقدر # '' > وقوله 
لثم رواه جابر بن زيد ‏ رجه الله مرسلاً : « كل شيء بقدر حت العجز 
والكّدْس » > والمراد مطلق المحز عن الأمر الدننوي والأخروي أو كليها » 
وذلك أولى من أن براد أمر الدين فةط أو الدأنىا فقط» والكدس ضده “والقدر 
إيحاد الآشياء على طدتى عامه الأزلي . 


والإيمان بالقدر على قسمين : أحدهما الإيمان بأنه تعالى سبق في عامه ما يفعله 
الماد من خير وشر وما يحازون عليه » وأنه كتب ذلك وأحصاء > وأن أفعال 
المباد تحري على ما تی في عامه و کتابه » انما : أنه تعالى خلق أفعال العباد 
كلها خيرها وشرها كفرا وإياناً > وهذا القسم ينكرء القدرية كلهم » والأول 
لا ينكره إلا غلاتہم » وحم بشر کہم كثيرون » قال ابن حجر : ومحل الخلاف 
حمث لم ينكروا العم القديم وإلا أشر كواء كا نص" علمهالشافمي وأحمد وغيرهاء 


. سورة الفرقان : ؟‎ )١( 
44 (؟)ارؤة الضافات‎ 


(>) سورة القمر : 9غ . 


— ١مه4‎ = 


ويكون باللسان وبالقلب وهو منبعه » وهلك من نزل عليه بلاء 
فشك أمن الله أم من غيرهء أو أنكر كونه من اللهء وكذا 
ما أعطي من النعم » ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر 


خيره وشره أنه من الله › 


وقي الحديث : « القدرية بحوس هذه الآمة » 2١١‏ > وعنه مَل : ولكل أمة 
مجوس وحجوس هذه الآمة القدرية » قالوا : وما القدرية يارسول الله؟ قال : الذين 
بقولون : لا قدر » . 

( ويكون ) التفويض ( باللسان ) مع القلب ( وبالقلب ) وحده > وذلك أن 
ينطق به » ( و ) القلب ( هو منبعه ) > أي الموضع الذي يصدر منه » واللسان 
إما خبر أو مقرآر لما فنه صدوره منه » ( وهلك ) أشرك لآنه أجاز 


أن يكون غير الله خالقا ( من نزل عليه بلاء فشك أمن الله ) هو ( أم من 
غيره ؟ أو أنكر كونه من الله » وكذا ما أعطي ) هو أو غيره ( من النعم ) » 
و كذا كل شيء كان أو يكون » و كذا إن جبل أنه من الله ولم يستشمر الشك > 
أو قال : إن الله لا يعم شيئاً حى يكون وهو عبن القول بأنه غير خالى .لذلك 
الشيء » وأنه كان بلا تقدير منه » ومن إنكاره أن يقول بالعدوى بدون الله أو 
بتزول المطر جرد النوام دون الله » ( و ) عنه َر : ( لا يبلغ العبد حقيقة 
الامان حتى يؤمن بالقدر خبره وشره أنه من الله ) أن تل أن ما أصابك م 


)01( رواه أبو داود . 


— ۰ = 


والإيمان بالقدر مذ هب" للم والحزن » وأصله انتباء الأمور إلى 
أوقاتهما وارتحاعبا أقارهاأ 4 ٠ . 3 ٠. ٠. ٠‏ 


يكن لبخطئك » وما أخطأك ل يكن ليصيبك » وإن مت على غير ذلك 
دخات النار € ٠‏ 


( و ) قال لتر : ( الايمان بالقدر ) إعانا سابقا مستمراً راسخا في القلب 
أو استحضاره عند المصيبة ( "من'هب” للهم والحزن ) > وقال بن « من ل يمن 
بالقدر فقد كفرع .'١١‏ 

( وأصلاه )» أي معناه » أي المعنى الذي ينبني عليه لفظ القدر (انتهاء)» 
أي إنهباء > فعبّر باللازم عن الملزوم > أو بالمسبب عن السبب 2 ( الأمور إلى 
أوقاتها ) > أي إلى أوقاتها المقدْرة لما في الآزل ( وارتجاعها ) > أي إخراجبا 
عبر عن المطلتى وهو جرد الإخراج إلى الوجود بالمقيد » وهو الإخراج إلبه 
بعد أن أخرج إلبه مرة قبل ( لمقار"ها ) > أي للمواضع التي كتب الله في الأزل 
أن تقع فما بعد الأزل » وأردت المواضع ما يشمل الزمان > والمراد أن أصل 
القدر إيحاد الأمور و الخارج على طبق العلم الأزلي » ولو اقتصر على قوله : 
انتهاء الأمور إلى أوقاب لكان أولى » ويحتمل أن بريد بقوله : وأصله الإشارة 
إلى أن هذا غير حد للقدر بل شيء يتصور به أن يعتقد القدر ويتكلم فيه » 
وذلك أن انتباء الامور لىس هو القدر » وإنما هو انبهاوها » ولكن إذا انتبت 
بأمره فانهاؤه قدر کا تقول : أصل الضارب اللمس بعنف تعني ان تسممته ضاريا 
مبنية على صدور ذلك الامس منه أو هو حقيقة في بعض الإصطلاح » وهو أن 
القدر هو نفس ذلك الإنتباء . 


5 رواه الترمذي‎ )١( 


= ۹۱ ( ج ۱۷ - النيل - ١١‏ ) 


وني « الصماء » : القدر الخلى > وإنغا يعنب الله على المقدور لا على القدر > 
والقدر فمل الله والمقدور فمل الخاوق > وقال زكرياء الشافمي : القضاء إنحاد 
الكائنات في اللوح الحفوظ أو وجودها في عل الله سبحانه والقدر إنحادها تفصلا 
ق ا ارج واحدا بعد آخر > ومثله قول « التلويح » : القضاء الحم من الله 
ممحانه أولاً » والقدر التفصمل بالإظبار » ومثله قول الحكاء : القضاء وجود 
الكائنات في اللوح الحفوظ ممل على سبل الإيداع » والقدر وجودها مفصلة في 
الآعيان » قال الله تعالى : ف وإ من شيء إلا عندنا خزائنه # ١‏ > وقيل :. 
القضاء ما في العم “والقدر ما في الإرادة» أي إرادة الإنشاء للشيء حال الإنشاء » 
وقمل : إذا أراد الله شيئا قال له : كن > فمكون ؛ فبناك شيئان : الإرادة 
والقول » فالإرادة قضاء > والقول قدر » وما ذكره المصنف هو ما في الأصل » 
وهو في « السؤالات » أيضاً » وهو موافق لما مر“ أر: القدر إيحادها في 
احاح 


ولكل من القضاء والقدر معان في اللغة يحتمعان في الخلق وينفرد كل بمعائيه 
فبينه| موم وخصوص من وجه > ولي « الضماء » : القدر هو القضاء الموقت > 
وعلمه فالقضاء أعم” > وتفسير القضاء با في العم أو في الاوح أو الإرادة والقدر 
بالإحاد فيد تباينها » وعن الرببع عن عبادة بن الصامت عنه يلت : « إنك لن 
تحد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله » » قال : 
قلت : يا رسول الله كيف لي أن أعلم خير القدر وشره ؟ قال : « أن تعم أن ما 


۰ ۲١ : سورة الححر‎ )١( 


۹۲ - 


أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن خطئك »2 فإن مت على غر 
ذلك دخلت النار » . 


وعن ابن عياس: كنت خلف الي ل فقال: « اغلام إني أعدك كلمات : 
إحفظ الله يحفظك »> إحفظ الله تحده تحامكك > إذا سألت فاسأل الل »> وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعل أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك » وإن اجتمعوا على أن يضرتوك بشيء 
م يضرتوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك > رفحت الأقلام وتجفّتت 
الصحف 6'6» وفي رواية: « إحفظ الله تحده أمامك » تعر”ف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة » واعم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك »وما أصابك لم يكن 
بخطئك 4و اعم أنالتصر معالصبر كو أنالفرج معالكرب4وأن معالعسر يسسراً». 


وفي رواية : « أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » » أي بالممل بقتضاهن أو 
بتعامين أو بالمجموع» وناداه لديل يسمعه وقلبه ويشتاق فيكون ما يسمع أوقم 
في النفس › وت بر كلمات للتعظم »© ولفظ القلة للتقليل تسهيلاً لحفظها » وحفظ 
الإنسان الله امتثال أمره واجتناب نمه “ وحفظ الله له حفظ نفسه وأهله ودينه 
ودنياه » ولا سما عند الموت إذ الجزاء من جنس العمل > ومعنى تحده تجاهك 
تحده أمامك » و «التاء » عن « واو »» أي تحده معك بالحفظ والتأبيد 
فتأنس به وتستعين به » وقوله : لو اجتمعت الخ > مأخوذ من نحو قوله تعالى : 
هل وإن يسنك الله بضر 4 '" .. الآية . 


. رواه البخاري وملم‎ )١( 
٠. ١ ۷ : (؟) سورة الأنمام‎ 


— ۳ - 


لا ألقى الخلءل في النار عارضه جبريل في المواء وقال : « هل لك حاجة 
إلى ؟ » فقال : « أما إلبك فلا » » ورفْم” الأقلام وجفاف الصحف عبارة 
[عن] انرام الأمر للفراغ من الكتابة فلا كتابة تحدد رطبة > وروى ابن العربي 
عنه يلتم : « أول ما خلى الله القل ثم خلق النون وهي الدواة > وذلك قوله 
تعالى : ل ن والقل ې » ثم قال: أكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر»فجرنى القم با هو كائن 
إلى يوم القمامة » ثم خلق المقل فقال الجبار : ما خلقت خلقا أعجب إلى" منك» 
وعزتي لأ كنك فيمن أحيبت ولأنقصنتّك فيمن أَبْعَضْت » » ثم قال لث : 
د أكمل' الناس عقلا أطوعبم لله تعالى وأعلهم بطاعته » “> وفي راية: 
« إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن مخلق السماء والآرض يخمسين ألف سنة». 

ويروى : يا رسول الله ففم العمل الوم ؟ أفها جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير ؟ أم في أمر مستقبل ؟ فقال : « بل فما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير » قال : ففم العمل ؟ قال : « إعملوا فكل مسر لما "خلى له » . 

ومعنى التعرف إلى الله في الرخاء التحبب إلمه تمالى بأنواع البر” > ومعنى 
معرفة الله إياه في الشدة تفرحم ا » واحتضر عمادة بن الصامت فقال له اينه 
عبد الرحمن : با أبت أوصني » قال : أجلسوني » فأ جلس فقال: با بني إتى الله 
ولن تنقي الله حت تؤمن باه » ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وثيراه » 
وتعلم أن ما أصابك ل يكن لبخطئك » وما أخطأك م يكن ليصيبك » 


. رواه أو دارد‎ )١( 


14ل 


ممت رسول الله مَل يقول : « القدر على هذا فمن مات على غيره دخل 
النار € ° 


ووجد في اثنين وسبعين كتابا من كتب الله تعالى : أن من أضاف إلى نفه 
شا من القدر فقد كفر »6 قال مد بن الحسن : اختلف رجلان في القدر فتراضما 
بأول رجلىلقىانه »فلقما رجلاً فالا فقال : الذي جمل الشهد ف ‌النحلة هو الذي 
جمل الم في الحبة » ولقي ممتزلي نصرانياً فقال له : ألا تلم ؟ فقال : إن الله 
م برد » فقال : بل أراد ومنعك الشيطان » فقال النصراني : أنا مم أقواهما » 
وقد أخطأ المعتزلي فإنه لا بقع في ملك اش ما لا بريد » فإن من ضل' فال أضله 
ومن اهتدى فالل هداه > وما إضلال الشطان إلا وسوسة » وإضلال الله خذلانه 
المد يككيه واختياره . 


قال ابن عباس : ما يأتيني أحد فيخاصني أبغض إلى من القدرية » وذلك 

ني لا يمون در عظمة الث تفال : © لا ن شل عما يفعل وهم 'يسألون کې )١١‏ 
ررد هذء ی sS‏ و 
صف اي سا" وتظفتر 
الجامل » وعنه لن : « قر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
٤‏ خسان الت 2 : 


(١)سورة‏ الاندماء : ؟ 
(؟) سورة الأعراف : ۹ 
)*( رواه التسائي . 


ل هو 


واعم أن القدر والطلب لا يتنافيان » والتو كيل والكسب لا يتضادان > 
فإن الله يقدر الشيء ويصل إليك بالطلب » والطلب أيضا مقدار > والتو كَل في 
القلب »> والكسب في الجوارح » وقبل : ومن خالف الاين في القضاء والقدر : 
فقد وافقهم في العم. ٠‏ 

قلت" : بل يعض من خالفبم ينفي عن الله العم بالشيء حت يكون» وهو من 
أضاف الخلق لفعله إلى نفسه > ولعل الذي وافقمم من لا ينست الخلق إلا إلى الله 
تعالى » ولكن زعم أن الله ل يقدر الشر . 


وعنه ر : « إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حق يمل 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه > وما أخطأه م يكن ليصيبه » > وفي رواية : 
«. وإن استطعت أن تعمل لله بالرضى في المقين فافمل > وإن ل تستطع فإن في 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » » قلت : با رسول الله كيف أصنع باليقين ؟ 
قال : « أن تعلمٍ أن ما أصابك لم يكن لبخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
فإذا أنت أحكت باب البقين » > وأخرج الترمذي : « إن الله إذا أحّب قوم 
ابتلاهم » نمن رضي فله الرضى ©» ومن سخط فل الددّخط » . 


وسأل شيخ علي حين رجع من صفتّين : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام أ كارن بقضاء وقدر ؟ قال : والذي فلق الحبة وير النسمة ما وطئنا 
موطئا ولا 'هيطئنا واديا ولا علّونا تلعة إلا بقضاء وقدر » فال الشمخ : 
احتسب عنائي فواش ما أرى لي من الأجر شيئا » فقال له على : بل أا الشخ 
لقد عظتْم الله أجر؟ في مسيرك وأنتم سائرون > وفي منصرفك وأنتم منصرفون» 


جد اريت 


ول تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين » ولا إلا مضطرين > فقال الشبخ : 
كيف ل نکن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنها كان مسيرنا وانصرافنا ؟ 
فقال على :ويلك أا الشيخ لعلك ظننت قضاءاً لازما وقدراً حاتم »لو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنمي > ول تكن لاثمة المذا نب 
ولا عمد محسن > ولم يكن الحسن أوألى بالمدح من المسيء »> ولا المسيء أو'لى 
بالذم من المحسن » تلك مقالة عدّدّة الأوثان وجَدْتدد الشيطان وخصماء الرمن 
وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب > وهم قدريّة هذه الآمة وبجوسها إن الله 
أمّر تخمير ا ونهى تحذيراً وكلف يسيرآ ول دعص مغلويا ول يطعم مكرها ولم برسل 
الرسل عبثا وم يخلق السموات والأرض وما بينها باطلآ : هه ذلك ظن الذين 
كفروا # .. الآية » فنمض الشيخ مسروراً وهو يقول : 


أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان 'ملتبساً جزاك ريك عنما فمه إحسانا 


وما ذكر على هو أصل لما ذكره الشيخ تبغورين وصاحب « السؤالات » : 
أن أمر الل لعياده ونهيه لهسم والمدح لحم والذم مم والثواب والعقاب مثبتة 
للإختمار والكسب مطل للدير والجدل » وسأل رجل علا عن القدر فقال : 
تسألني عن شيء تملكه مم الله أو من دون الله » إياك أن تتكل فأضرب عنقك » 
فقال: ولم با أمير ال منين؟ فقال:نعم إن قلت تلكه مع الله فقد جملت نفسك 
شر یکا لل تعالى » وإن قلت تلكه من دون الله فقد جعلت نفسك معبوداً من 
دون الله > فقال : نما احرج يا أمير المؤمنين ؟ قال : أنت.المالك لا ملكلك > 
والقادر على ما أقدرك عله > ولا حول لك عن معصمة الله إلا بعصمة من الله ولا 


ا 


حولاً لك عن طاعة الله إلا بتوفمقه » أما تسمم الناس يقولون: لا حول ولا قوة 
إلا بال الملى العظم . 

وقال رجل لعلى: أرأيت إن جنبني طريق الهوى وسّلك بي طريق الردى 
أحسن إلى أم أساء؟ فقال: إن كنت استوجبت شيا فقد أساء > وإلا فهو يفءل 
في ملكه ما يشاء . 


® 


وسأله جل عن القدر فأعرض عنه فأبى إلا الجواب ©» فقال : أخبرني 
أخلقك اف كيف شت أم كيف شاء ؟ فأمسك الرجل » فقال على للحاضرين : 
أترونه يقول كا أشاء إذاً وال أضرب عنقه» فقال: كا بشاء » فقال على: أحسك 
کا يشاء أم کا تشاء ؟ قال : کا يشاء » فقال علي : أعمتك کا يشاء أم کا تشاء ؟ 
قال : كا يشاء » قال : فبدخلك حيث تشاء أم حمث يشاء ؟ قال : حبث يشاء» 
قال : فليس لك من الآمر شيء . 


وي « الضاء » : يقال : قضى الله المعصة على العمد > والقضاء خلى المعصة 
من مكتسبها » وقضى الطاعة خلقما وأمر بها وحث علمها » وقضى الله الكفر 
على الكافر بمعمنىخلقه قحا مذموما؛ ولا يقال: أمر بهأو أجبر عله أو رضضه» 
وقال وفد نجران للني مر : يكتب الله علينا الذنب ثم يعذينا » فقال لهم : 
« أنتم خصاء الله » > وسأل رجل جعفر بن عمد : هل المباد بجبرون ؟ فقال: إن 
الله تعالى أعدل من أن يحبر خلقه على المعاصي » ثم يعاقبهم عليها » قال : ففوض 
إلبيه؟ قال : هو أعز من أن يكون لأحد في ملكه سلطان » قال : وكيف 


هو ؟ قال : أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض . 
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والتوكل عليه وهو الاستيثاق ما عنده » . ٠. . ٠.‏ 


وروي: « أنه سيكون ف‌هذهالأمة قوم يعملون بالمعاصي ثم يقولون: هي من 
الله قضاء وقدر > فإذا لقمتموهه فاعاموا أني بريء منم » > ٠‏ سل ابن عباس 
- رضي الله عنما - عن القدر فقال : الناس فبه على ثلاثة منازل ؛ من جمل 
العبد فى الأمر مشيئته فقد ضاء الله فى أمره » ومن أضاف إلى الله الأشياء ما 
تنزه عنه فقد افترى علىالله عظيما» ورجل قال : إن رحمّت فمفضل الله فذلك 
الذي سم دينه ودنياه ولل بظل الله في خلقه ول مجېل في حكه » وكان لړ إذا 
م دف مائل أسرع المدي » فقيل له : يا رسول الله أتفر” من قضاء الله ؟ 
قال : « فر من قضاء الله إلى قدره » . 


( والتوكل عليه ) » أي على الله » والعطف على الإستسلام أو على التفويض 
( وهو الاستيثاق بما عنده) من نعم الدنيا والآخرة فبو ناف لتعلق القلب يمجرد 
قوة الإنسان وور عه وقوة الأسباب والطمع وغير ذلك . 

ويكون التوكلفرضاً وغير فرضءعقال الله تعالی : إن الله يحب المتوکلین ي 
نو وتوكل علىالله و كفى بالله و كيلا ٤ل‏ ومن يتوكل علىالله فهو حَسْبه ي۰ 
وعنه عكار : « من توكل ورضي وقنع كفى الطلب » » وقال ملت : « لو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقتم کا ترزق الطبور تغدو خماص] وتروح بطانا » ١‏ »> 


) 
)١(‏ سورة الأحزاب : + . 
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وعنه ق : « من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » “> وعنه 
لتر عن الله تعالى : « يا عبادي انظروا في الدهور هل انقطع إلي“ أحد فم 
أعز”ه » وتوكل علي“ أحد فلم أكفه > انظروا في الدهور » “> وجاء رجل إلى 
الني سر فقال : أوصني ولا 'تتكثثر ؛ فقال : « لا تتهم الله في شيء قضى 
لك». 


ومحل التوكل القلب» وحقيقته سكون القاب فى كان الرب» وهو أن تملا أن 
الله تعالى لم يترك أمراً مبملاً » بل فرغ من الأشياء وقدرها » وإن اختلف منهبا 
شيء في المعقول أو تشواش في امحسوس أو اضطرب في الممهود فهو المدبر» وشأنه 
سوق المقادير إلى المواقيت > فحقيقة التوكل ترجع إلى أصل واحد » وهو أن 
تعل أن الله سبحانهوتعاليضامن لما تقوم به بيتك مقدار لما يحري عليكفةوطّن 
نفسك على ذلك » وتريح قلبك من التعلمق إلى غيره » وأما حسن التوكل الباعث 
علمه فبو ذ كر مان الله تعالى 4 وحصن حصن التوكل ذ كر عظمة الله تعالى وکال 
قدرته ونزاهته عن الخلف والسهو والعجز > فإذا واظب القلب على هذه المماني 
بعثته على التوكل فيأمر الرزى لأنه تعالى قرنه بالخلق فقال:ظ خلقع ثم رزقم# 
فدل على أنه منه تعالى كالخلق » ثم م كتف بالآدلة حتى وعد فقال : 9 إن الله 
هو الرزاق ي ٠"‏ ثم لم يكتف بالوع د حت ضمن فقال : ذل وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقبا » ٠"‏ ثم ل يكتف بالفمان حت أقسم فقال : 


(١)رواه‏ ملم وأو داود . 
(؟) سورة الذاريات : هه . 
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فإ فورب" السماء والأرض إنه لى" ي > ثم لم يكتف بذلك كله حتى أمر 
بالتوكل فأبلغ وأنذر وقال : # وتوكل على الحي الذي لا يموت ي » فن / يعاً 
بقوله ول يكتف بوعده وم يطمئن لضمانه وم يقنم بقسمه ول يبال بأمره ووعده 
ووعمده فانظر ماذا بکون حاله ؛ قال الحسن : لعن الله أقواماً أقسم لهم رہم 
وم يصدقوه » ويروى أن الملائكة قالت عند نزول همذه الآية : # فورب 
السماء ‏ الخ : هلككت بدو آدم أغضيوا ريهم حت أقسم لهم على أرزاقهم . 


واعم أن الجاهل قد يظن أن معنى التوكل هو ترك الكسب بالبدن والتدبير 
بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة > وكاللحم على الوضم » وهذا ظن 
الجاهل » وذلك حرام في الشرع لآنه قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من 
مقامات الدين بارتكاب محرماته » وإنما يظبر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه 
بعلمه إلى مقاصده » وذلك محصور في أريعة أوجه : 


الأول : أن يكون إما لجلب نافع مفقود يحصّله بالكسب أو لحفظ موجود 
يصونه بالإدخار » أو دفع ضار للا ينزل به كاللص والسبع أو لإزالته إن نزل 
به كالتداوي من مرض » فمقصود حركة المبد لا يعدو هذه الوجوه » أما جلب 
نافع فنكون على ثلاثة أوجه : 


أحدها مقطوع به کالاسماب المرتيط بها المسببات يتقدير الله عز وجل 


TT: سورة الذاريات‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان : OA‏ . 
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ارتباطا مطردا لا يتخلف ولا يختلف > كالطعام الموضوع بين يدي جائع محتاج 
إليه فلا يمد المد إلبه فبقول : أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعي > ومد المد 
سعى وحركة » و كذا مضه فبذا جنون وليس من التوكل » فإنه إن انتظر أن 
خلق الل فيه شبما دون أكل ودون أن يتحرك إلمه > أو أن سخر الله له ملكا 
يمضغه له فقد جبل سنة الله في الصاد والبلاد > وكان بمنزلة من طمع في زرع بغير 
بذر ولا حرث » وفي ولد بلا جاع ونحو ذلك مما هو كثير » ومن ظن ذلك فبو 
إلى العقل أحوج منه إلى المعرفة > فليس التوكل في هذا المقام بالعمل » بل بالحال 
والعلم > أما العم فيو أن يعم أن الله تعالى خلق الطعام والمد > وأنه الذي يطعمه 
ويسقمه » وأما الحال فبو أن يكون سكونه واعتاده على فضل الله تعالى لا على 
الد والطعام إذ تحف اليد ويسلب الطعام في الحال > فإذا كان عله وحاله همكذا 
فليمد اليد إليه فإنه متوكل . 


الثاني : الأسساب غير المتعمنة » لكن الغالب أن المسبب لا يحصل دوا 
كمسافر في البادية بلا زاد فبذا متوكل بشرطين » أحدها أن بكون قد راض 
نفسه على الصبر على الطعام أسبوعا أو ما قاربه ؛ الثاني : أن يكون نحيث 
يتقوت بالحشيش أو بالأشياء الخسيسة » فبين الوجبين فرق > لآنه فى هذا الوجه . 
يحتمل أن يحد طعاما أو ينتبي إلى حلة أو قرية » والأول لا حتمل أن يتحرك 
الطعام مضوغا في فبه . 

وقام زاهد في جبل سبعاً وقال: لا أسأل أحداً » فأوحى الله إلمه: فوعزتي 
وجلالي لا أرزقك حت تدخل الأمصار > ففعل فأتاه الناس بالطعام فأوحى الله 
إلبه : أردت أن تذهب حكني بزهدك » أما عامت أني أرزق عبدي على أيدي 


ج بي 


عبادي أحب إلى" أن أرزقه ببد قدرتي > ولذلك قال بعض الملماء : لو انحاز عبد 
إلى جبل لا ماء فيه ولا حشيش ولا يطرقه إنسان وجلس فيه متو ك لكارنف 
1 ساعما في هلاك نفسه » فالتباعد عن الأسباب كلبا مراغمة للحكة الإلهية > 
فالأول متوكل بال#ال والعم > والثاني متوكل بها وبالشرط إذ عكن أن يؤخذ 
الزاد منه قيموت جوعاً . 


الثالث : القاعد فى مسحد قرية تار كا للككسب »> وه ذا متوكل ولكنه 
أضعف من الأول لأنه بالقعود في المصر متعرض لأسباب الرزق» ولكنه لا بطل 
توكله إذا كان نظره إلى مسخر سكان المسجد لا إلى سكان اليلد » كا روي أرتف 
عابداً كان بالحرم وكان رجل يأتبه كل يوم بقرصتين يفطر عليه ولا يشتغل بغير 
الله عز وجل » فقالت له نفسه : با هذا ما هذه الغفلة وما م ذا السكون لغير 
الله تعالى » سكنت إلى هذا اللخلوق ونسيت رز”اق الخلوقبن ؟ فيا هو يعاتب 
نفسه فإذا بالرجل أتاه بالقرصتين فردهما عليه وانتهره وبقي ثلاثة أيام م يفتح 
عليه بقوت » فشكا إلى الله عز وجل فنام فرأى في منامه كأنه واقف بين يدي 
الله تعالى فقال له : عبدي لم ردت عبدي بما أرسلت به إليك » فقال : 
يا رب با قام في نفسي من السكون إلى غيرك » قال له : عبدي من أرسله إليك؟ 
قال : أنت با رب »> قال : فأنت ممن تأخذه »> قال : منك » قال : فخ" ولا 
تعد » ونام الذي يأتبه بالقرصتين فرأى كأنه واقف بين يدي الله تعالى فقال له : 
م قطعت على عبدي القرصتين ؟ فقال : يا رب ردهما على وانتېرني » فقال له : 
لمن كنت تعطي ؟ قال : لك با رب » قال : نمر على عادتك وثوابك الجنة . 


الرابع : أن يكتسب على الوجه المباح في الشرع يرى كسبه وبضاعته 


اس 


بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كا برى القلم في يد الكاتب فلا يكون نظره إلى القم» 
بل إلى قلب الملك الكاتب بماذا يتحرك و إلى ماذا يمل »فإذا كان هكذا فمو ببدنه 
مكتسب وبقلبه عنه منقطع > فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته إذا 
روعمت فمه الشروط » وانضاف إلبه الال والمعرفة . 


وقال بعض السلف : التوكل بالقلب والإكتساب بالمدن » ف_إذا فملت ذلك 
فأنت متوكل » وإن تركت العمل بيدك واشتغل قلبك بالخلق فلست بمتوكل > 
وأما حفظ الموجود في المد بالصصانة والإدخار » فإن استوثق العبد يماد فى بده 
وظن أنه لا بزول ولا يفارقه فقد اتكل على غير الله » وإن اتكل على ذلك 
وأيقن أنه من عند الله وهو قادر على إزالته وأدتى حقوقه فمو متوكل على الله 
تعالى > ومن ضعف المقين الإستيئاى بمافي يده > والثقة بالموجود سوء الظن 
بالمعبود » وأما دفع ضار لم ينزل به ففرض كلص وسم وبرد » قال الله تعالى : 
$ خذوا حذارك” # » وقد ظاهر رسول الله علا بين _در'عين واتخذ خندقا 
حول المدينة وأقام الرأماة يوم أحد لمحفظوا من خالد بن الدليد ويلبس لآ'مة 
اتخرب »> وقال الله تعالى : 8 ولمأخلذوا حذارم وأسلحتهم چ“ » وأما إزالة 
ضار قد نزل به فذلك مباح » كالتداوي من الأمراض › وقد أمر نر بالمداواة 
وقال : « إن الذي أنزل الداء قد أنزل الدواء » > ويقال : إنه شرب السناء 
بالتمر واستعاط بالسسم » وقد ذكرت كثيراً من ذلك في « تحفة الحب في أصل 
الطب ©» . 


)١(‏ سورة النساء : 04 م 
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وقال موسى عليه السلام : « يا رب > من الداء ؟ قال : مني »> قال : ممن 
الدواء ؟ قال : مني » قال : نما ينفع الأطباء ؟ قال : يطببون قلوب عبادي» ١١‏ 
فلبتوقع العيد الشفاء من الله رب الدواء » ولا ينظر إلى نفس الدواء > ومعنى 
قوله ملام : « من استرقى أو اكتوى فقدبرىء من ال -وكل » » وقوله : 
« م يتوكل من استرقى واكتوى » من فعل ذلك متو كلا على الرقية والكية > 
وأمامن اكتوى أو استرقى »> وأيقن أن النفم بها من الله وإن شاء لم ينفماه 
نمتوكل > وله أن يترك الدواء . 


روي عن ابن عباس رضي الله عنها عنه ملا : « عرضت علي" الأمم فجمل 
الني والنديّان رون ومعبم الرهط وني ليس معه أحد حت رفع لي سواد 
عظم » فقلت : ماهذا؟ هذه أمتى ؛ قبل : هذا موسى وقومه » قبل لي : 
أنظر إلى الأفى فإذا سواد يلاه » فقيل لي : هذه أمتك » ويدخل الجنة مع 
هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب تضيء وجوههم إضاءة القمر » ثم دخل ولم يبين 
هم فأفاض القوم وقألوا: نحن الذين آمنوا بالل واتبعوا رسوله فنحن ثم أو أولادنا 
في الإسلام » ونحن ولدنا في الجاهلية > وفي حديث : فقال يعض المسامين : نحن 
قد ذقنا الشرك > وإنما هؤلاء الأنبباء ومن يأتي من أينائنا » فبلغ ذلك الني لث 
فخرج › فقال لحم : « الدين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ریم 
يتو كلون » > وقد يسطت في « تحفة الحب » الكلام في هذا الحديث . 


. في فخة : نفوس‎ )١( 
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قال ابراهم بن ادم : سألت بعض الحكاء من أبن تأ كل ؟ فقال : لس هذا 
العم عندي ولكن سل ربي من أبن يطعمني » وقبل لأعرابي في فلاة : من أبن 
تأكل ؟ فقال : لو كنا لا نأكل إلا من حبث نم لم لطال جوعنا » ويقال : مق 
رضت" ,الله و كملا وجدت' إلى كل خير سسلاً » ودخل جماعة على زاهد فقالوا : 
نطلب الرزق فقال : إن عاتم أبن هو فاطلبوه » فقال : نسأله » فقالوا : إن 
عاتم أنه ينسام فذ كتروه » وقالوا : ندخل البيت فنتوكل» قال: التجربة شك» 
قالوا : فما الحملة ؟ قال : ترك الحملة > وعن أويس رحمه الله : لو عبدت الله 
تعالى بعبادة أهل السموات وأهل الأرض ١-1‏ تقل منك حتى تصدقه > فقمل : 
كيف نصدقه ؟ قال : تكون آمنا بما تكفل الله من أمر رزقك »© وبرى جسمك 
فارغاً لعمادته . ١‏ 


قال ابن الزبير : التوكل جماع الإعان > وزاررع قوم من الأعراب وبلغ » 
وأصابته آفة فاشتد عليبم حق ظبر أثره فيهم » فخرجت عليهم أعرابية 
فقالت : مالي أرام جلوسا متغيرة ألوانم مبتة قلوبم ؟ هو ربنا فلمفمل بنا 
ما شاء وليرزقنا من حبث شاء » ثم قالت : 


لو أن في صخرة في المحر راسية صما ملْمة ملسا نواحبا 
رزقا لنفس براها الله لانقلقت حتى تؤدي إلسبا كل ما فا 


وكان بين الطباق السيع مسلكبا لسبل الله في المرقى مراقمها 
حت تنال الذي في اللوح خط لها إن لإ تنل وإلا صؤاف بيأتمها 


تت 11ت 


وأتى النى لثم رجل على ناقة له فقال : أدعها وأتوكل ؟ فقال : « بل 
اعقلما وتوكل » وقال إبليس لعسى علمه السلام : ألست تقول لن يصببك إلا 
ما قدر الله عليك ؟ فقال : بلى > قال : فارم نفسبك من ذروة هذا الجبل › 
فإن قدرت لك السلامة تلم > فقال له : « يا لعين إن لله أن يختبر عباده وليس 
هم أن يختبروا رېم » ويدل على أن الحذر والطلب والكسب لا ينافمان القدر 
والتوكل الأمر بهن في الشرع » وقيل في قوله تعالى : هل ولو بط الله الرزف 
لعباده » الآية » معناه لو رزقهم من غير كلب > وقال لمرم : ا وهزي 
إلبك ‏ الآية » ولو شاء أحلناه من غير هز كا قال الشاعر : 


ولو شاء أحنى الجذع من غير هة ٠‏ إليما » ولكن كل شيء له سبب 


ويحكى أن بعض الملوك برى من تصديق القدر وتكذيب الطلب دون أهل 
زمانه من الملوك ما ححزه عن الطلب والتدبير فأخرجه إخوته من سلطانه 
وقبروه على مملكته »> فقال له بعض الحكماء : إن ترك الطلب يضعف اهمة 
ويذل النفس وصاحبه صائر إلى أخلاق ذوات الاجحرة من الحدوانات كالضّبٍ 
وسائر الحشرات تنشأ في أجحرتها وتموت فما » ثم جمعوا له بين القدر والطلب 
فقالوا : إنهما كالعدلين على الظبر إن حمل في أحدهما أرجح مما حمل في الآخر 
تعب الظهر وسقط امل > وإن عادل بينهها سلم الظهر وح السفر . 


وضربوا في ذلك مثلاً عحا » وقالوا : إن أعمى ومقمداً كنا في قرية مع 


فقر وضرر ولا قائد ولا حامل > وكان فيها حتسب يطعمها كل يوم قوتها فلم 
بزالا في عافية إلى أن مات الحتسب »© فليثا بعده أيام] > واشتد جوعها وبلغ 


- ۷۷ — (ج ۱۷ - الىل - ١١‏ ) 


الضر جبده منها فأجمم رأيها إلى أن يحمل الأعى المقعد فبدوران في القرية 
يستطمان أهلبا > ففملا » فنجح أمرهما » فكذلك القدر سبيه الطلب » 
والطلب سبه القدر » وكل منم 'معين لصاحيه » فأخذ الملك في الطلب فظفر 
بأعدائه ورجع إلى ملكه فكان بهد ذلك يقول : لا تدعن الطلب اتكلاً على 
القدر » ولا تخبدن نفلك في الطلب معتمداً عليه مستبمنا بالقدر »2 وإذا 
أجبدت نفسك بوجوه التدبير مصدقا بالقدر نلت ما تحاول » وإن التوآت' مع 
ذلك الآمور فذلك من عوق القدر » وإنك قد أتدت ذنما فتفقد جوارحك وتب 
:ورك من كل د وار كل ن 6 دا أت ف فاتك ال 
وساعدك القدر إن شاء الله تعالى » ولس الكب أو الحذر ”مغن شيئاً بل إذا 
م دطابقا القضاء والقدر كانا ذهابا إلى المحذور کا قال الشاعر : 

وإذا خشيتث من الامور مقداراً وفررت مله > نوه تتوحته 

روي أنه أخذ فار" عن السلطان وكان يخدمه فسيق إلمه في الإسكندرية 
فرمى نفسه في بثر وتحت الإسكندرية أسراب عشي فما الماشي قائما » فشى 
حتى وصل بئراً أخرى فتعلق بالدالو فأطلموه فإذا هو في دار السلطان > 
فأخذوه وأدبوه » ووقع الطاعون بالكوفة ففر ابن أي لملى على حار يطلب 
النحاة فسمع قائلاً : 

لن يسيبق الله على مار ولا على ذي ميّعة طبار 

أو يأتى الحتف على مقدار فيصبح الله أمام الساري 


ولا يكون في معصية إلا من جبة أنه إن شاء صرفبا عنه وعافاه 
شا ور وة ار ا +..والإنكال عليه رن فا لاخر عل 
يدي الخلق من نعم لا تحصى كالاستطاعة في بدنه ولذة العيش 
وسلامة الجوارح والأموال والبنين والأحباب وني ما يجري على 
ما في أيديهم مما لا يستغنى عنه » وازمه أن يعتقد أنه من الله 
وإلا هلك › 


وذو الممعة الفرس فكر راجعا إلى الكوفة فقال : إذا كان الله أمام الساري 
فلا مهرب » ومر" ني بفخ منصوب وقربه طائر فقال الطائر : يا ني الله » هل 
رأدت أقل عقلا من هذا نصب هذا الفخ لمصيدني فيه وأنا أنظر إلبه فذهب ثم 
رجم فإدا الطائر في الفخ فقال له : « عحا لك » ألست القائل : نفا كذا 
وكذا ؟ » فقال : يانبي الله إذا جاء الحين ل ينفم أذن ولا عين والحين » بفتح 
الجاء » الملاك . : 


( ولا يكون ) التوكل ( في معصية ) أو في مكروه ( إلا من جبة أنه إن 
شاء صرفها ) أو صرف المكروء ( عنه وعافاء منها ) أو منه إن ل يفعل ذلك 
( ورزقه التوبة منها ) والإنقلاع منه إن فعل ( والاتكال عليه ) أي على الله » 
( يكون فيا لا يحري على أيدي الخلق من نعم لا تحصى › كالاستطاعة في يدنه » 
ولذة الميش » وسلامة الجوارح ) » كالسمع والبصر ( والأموال والبنين 
والأحباب ) والأعراض والدين ( وفي ما يجري على ما في أيدهم ما لا يستغنى 
عنه ) أو مما يستغنى عنه ( ولزمه أن يعتقد أنه من الله ) وأنه أجراه على بد 
الخلوق إجراء فقط ( وإلا ) يعتقد أنه من الله بل اعتقد أنه من الحلوق ( هلك ) 


وباط ب 


كبلاك 'متكل على الله دون أفعاله كعكسه في الإثابة غد 


له 


هلاك نفاق بل شرك » وإن ل خطر بباله أنه من الله ولا أنه من الخلوتى فلا بأس 
وإن شك هل هو من الله أو هو من الخلوق هلك > وسواء فما ذكره المصنف 
وفيا ذكرته الجلوق الذي هو ملك أو جني أو إنسي أو حبوان غير عاقل » 
أو غير حوان کاء و محر ونبات وأرض ونار > وسواء أيضاً في ذلك جر الافع 
أو دفم الضر > وسواء ما في دده من ذلك » أو في يد غيره » وما ليس في يد 
أحد » وسواء في ذلك أن يتككل في حى نفسه أو فى حى غيره وأمر الدنيا » 
وأمر الدين الذي محري على يد مخلوق وفعله وفعل غيره وإعتقاده واعتقاد غيره» 
فالواجب أن لا ينسب النفع والضر والجلب والدفع والإثه-ات والسلب بالحقيقة 
إلا إلى الله تعالى وإلا هل للك ( كهلاك 'متكل على الله ) في جنب نفسه 
( دون أفعاله ) أو في جنب غيره دون أفعال ذلك الغير » وذلك أن يترك 
العبادة أو يعبد » ويميز أن يدخل الجنة بلا عمل ( كمكسه ) کک 
على فعله في جنب نفسه دون الله أو بتكل فى جنب غيره على فعل ذلك دو 

الله ( في الإثابة ) بالجنة متعلق يمتوكل (غدأ ) yT‏ 
بالجنة » وذلك أن يتكل على أفعاله أن يدخل ا الجنة دون الله أو على أفعال 
غيره أن يدخل بها غير الجنة دون الله أو بدخلما بأفعال غيره » أو يدخل غيره 
بأفعال نفسه أو يدخل الجنة هو أو غيره بالله دون أن يفعل > ود ةولما يعمل 
عيره داخل في دخوفا بلا عمل » والكلام في النجاة من الار على حد ذلك 
سواء > وهكذا مقدمة الدخول أو النحاة أو بعض ذلك كالنحاة من هول 
المحشر وسرعة دخول الجنة والنجاة من ضمت القدر و كونه يدخلما بلا حساب > 
والنجاة من الزمهرير» وإعطاء الكتاب باليمين » وأما الدنيا فيجوز له أن يتكل 


- ١م.‎ 


ولا يجوز له أن يخاف من عقابه لا عل أفعاله »> وجاز خوف منه 
في الدنيا أن يبتليه وإن على غير ما فعل » لأن السخط يعم » فيبلك 
صالح بذنب طالح . 


على الله تعالى أن يعطيه إباها أو يعطي غيره بلا عمل ولا إجراء على يد مخلوق > 
وكذادفم الضر . 

( ولا يحوز له أن يخاف من عقابه ) أي من عقاب الله أو من عقاب غد 
وهو يوم القمامة وكذا عقاب الموت والقبر على غير أفعاله ( لا على أفعاله ) 
وكذالا يخاف أن يفعل به ذلك بغير عقاب على شيء بل ظلا عضا تعالى الله » 
وكذالا خاف على غيره ذلك وإن خاف على نفسه أو غيره ذلك كفر نفاقاً > 
( وجاز خوف منه ) أي من العقاب أو محض ااظل ( في الدنيا ) على نفسه 
أو على غيره ( أن يبتليه ) أو يبتلى غيره ( وإن على غير ما فمل لأن السخط ) 
في الدنيا ( يعم ) السعيد والشقي وغير المكلف كالطفل والجنون والحيوان 
( فيهلك ) فبها بصاعقة أو صرحة أو غرق أو سبع أو سيل أو حرق أو جوع 
أو جدب أو عطش أو عدو أو نحو ذلك »> لا مدخ » وإنمايبراً [ منه ]إن 
مات بصاعقة وحده > وقيل : لا يبرا ( صالح بذنب طالح ) ويبعث الصالح 
على عمله ويدخل الجنة » والطالح على ل فيدخل النار ». وذ كر ذلك الذي 
ذكره المصنف أيو عبد الله صالح بن المبر عن أبي صالح > وفي الحديث : « يعم" 
عذاب الدنيا ثم يبعثون على أم اهم » و كذا روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه : « إن الوحش والدواب والطير والحشرات جلك بالقحط لجرم بني آدم » 
وكا روي أن عيسى عليه السلام مر على قوم صرعى فكامهم فلم يحبه إلا واحد 
ليس منېم في »لهم بل هو فيهم عابر سبيل غریب وکا روي : « أن جيشا 


ح ١‏ ؟ نه 


خسف بهم في البيداء ويبعث المكره فيهم والأجير على نياتهم » والأجير الأسير 
أو العبد أو الذي أكره على الخدمة بالأجرة ويأتي ذلك في النية آخر الباب بعد 
هذا الاب إن شاء الله تعالى . , 


تنبيبات 


الأول : التوكل منزل بين منازل الدين ومقام من مقامات المؤمنين » بل من 
معالي درجات المقربين » وهو غامض الفبم لأن ملاحظة الأسباب والاعةاد عليها 
شرك » والانقطاع عنم ا طمن فى السدّنة > سنة الله في خلقه > وسنة رسول 
الله لتر » وقدح في الشرع . 


الثاني : طلب الكفاية من غير الله تعالى مكذب لقوله تمالى : هل ألدس الله 
بكاف عبده 4 > ل ومن يتوكل على الله فو حسبه ي" > ومن طلب الإعزاز 
من غيره فبو مكلاب لقوله تمالى : ( ومن يتوكل على الله »> فإن الله عزيز 
حكم 7#" ٠‏ أي لا يذل من استجاره » ومن لم يتوكل فليس بمؤمن لقوله تعالى : 
ل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين #”؟' » ومن لم يتوكل على الله فبو خارج 


. ۴١ : سورة الزمر‎ )١( 
رما‎ )( 
. سورة الأنفال : و4‎ )+( 
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عمايحبه الله 8 إن الله يحب المتوكلين ي > ولا يتصور التوكل المقيقي على غير 
الله : ل وعلى الله فليتوكل المتو كلون #'"' » قال لث م رأيت الآمم في الموسم» 
فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل ©» فأعجبني كثرتهم وهببتهم » فقيل لي : 
رضت ؟ قلت : نعم » قال : ومن هؤلاء سبعون ألف] يدخلون الجنة يغير 
حساب » »/ قمل : من هم با رسول الله ؟ قال : « الذين لا يككنوون ولا يتطيرون 
ولا يسترقون وعلى رهم يتو كلون » فقام عكاشة وقال : با رسول ادع الله أت 
يحملني منم ؛ قال رسول الله مان : « اللهم اجلعله منهم » > فقام آخر فقال : 
أدع الله أن يحملني منبم > فقال ملت : « سبقك بها عكاشة » . 


س م اط 


ولدعت عقرب سععد: بن حبار فأقسمت عامه أمه لمر قمن فناول 
الراقي يده التي لم تلدغ وقرأ الخوةاص قوله تمالى : 8 وتوكل على الحي الذي 
لاعوت ‏ > فال : لا ينبقي لأحد أن يلجأ إلى غير الله تعالى > وعن يحبى 
ابن معاذ في وجود العبد الرزق من غير طلب دلبل على أن الرزق مأمور بطلب› 
قال قرم بن حبان لأويْس القثرني : أبن تأمرني أن أكون ؟ فأوماأ إلى الشام » 
قال هرم : كيف المعدشة بها ؟ فقال أويس : أف لهم ذه القلوب خالطما الشك 
نما تنفمما الموعظة . 


الثالث : التوكل مأخوذ من الوكالة التي هي ترك أمرك إلى غيرك بحيث لا 
تعارضه بشيء لكونه عارفا بمواقم التلبيس لا يخدعه خادع في أمرك قادراً قويا 


0 تقدم ذكرها‎ )١( 


(؟) تقدم ذكره : 
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بقلبه وفصاحته فلا يداهن ولا خاف ولا بستحي في جلب مرادك إذا ظهبر له 
الحى منتبيا في الشفقة فهو يبذل جيوده في أمرك وليس لا يبالي بأمرك » وال 
سبحانه قوي قادر لا خفى عليه شيءَ عزيز لا بستحي من الحق رؤوف رحم 
بعبده فلا و كمل للإنسان مثله أو افضل » فكىف يثقى بمخلوق معه أو دونه » 
قال لتر : « من استعان بالعسد أذله الله تعالى » وفي التوراة : ملعون من ثقته 
إنسان مثل . 


ومن المتوكلين من حاله في التوكل على الله تعالى والثقة بكفالته كحاله في 
الثقة بالو كيل » ومنهم من حاله مع الله كحال الطفل في حتى أمه لا يعرف غيرها 
ولا يفزع إلى أحد سواها » وهذا قوي > ومنهم من يكون بين يدي الله تعالى 
في حركاته وسكناته كالميت بين يدي غاسله » إلا أنه يتحرك ويسكن ختاراً 
لا مضطراً على طبق الإرادة من الله تعالى »> وسكي أن رجلا تعد في مسجد 
وم يكن له معلوم فقال له إمام المسجد : لو اكتسبت لكان أفضل لك 2 وم 
يحبه > وأعاد ثلاتاً فقال في الرابمة : ودي في جوار المسجد ضمن لي كل يدم 
رغيفين »> فقال : إن كان صادقاً في خمانه فعكوفك فى المسجد خير لك » فقال: 
يا هذا لو م تكن إماما تقف بين يدي الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد 
كان خيراً لك » فضّلت وعد هودي على ضمان الله عز وجل » وقال إمام 
مسحد لعض المصلاين : من أبن تأ كل ؟ فقال شيخ : أصبر حتى أعيد الصلاة التي 
صلكّيت خلفك ثم أجبيك . 


الرابع : إِنما يترك المتوكل الكسب في حتى نفسه إن شاء وكان من أهل 
ذلك » صاحب العبال فتر كه الكسب حرام وتضميع الفرض إلا إن وافقوه على 


-- 84م( سم 


ذلك برضام وأطاةوا » وروي أن صوفيا مد يده إلى قشر يطيخ لبأ كله بعد 
ثلاثة أيام فقال له أبو تراب النخشي : لا يصلح لك التصوف إلزم السوق > 
أي لا تصوف إلا مع التوكل » ولا توكل إلا لمن يصبر أكثر من ثلاثة أيام » وقال 
بعض : إذا قال الفقير بد خمسة أيام أنا جائع ألزموه السوق ومروه بالممل 
والكسب > وعن الحسن البصري : وددت أن أهل البصرة في عبالي وأن حبة 
بدينار وعن وهبب بن الورد : لو كانت السماء نحاس والآأرض رصاصا واهتممت 
برزقي لظننت أني مشرك . 


الخامس : لا خرج الإنسان بالإدخار عن التوكل إذا رسخ في قلبه أنه لا 
ينتفع إلا بما نفعه الله ولو سنين »> ولكن الآولى أن يأكل في حينه إن جاع 
ويلبس إن عري ويسكن إن لم يحد مسكنا ويفرق الباق » وزعم بعض أن من 
ادخر لسنة فصاعداً لس متو كلا » وقال سبل : من ادخر لأربعين يوم أو دوتها 
خرج من المقام المحمود الموعود لمتوكلين » وقال ال خراص يخرج با زاد عن 
الأربعين » وقال أب طالب مكى : لا يخرج أيضا يا زاد » وقيل : يخرج با زاد 
عن بوم وليلة > واحتج يعض لأربعين بماد موسى عليه السلام > وهو بعيد» 
لأن تلك الواقعة ما قصد بها بىان مقدار ما رخص فمه» ولكن استحقاق موسى 
عليه السلام لنيل الموعود كان لا يتم إلا بعد أربعين يوما لسر جرت به سنة 
الله تعالى » و كلا قل أمل المرء وادخاره كان أفضل . 


. في النخة الثانية : ليس جرت به سنة الله‎ )١( 
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وروي أنه مات فقير وأمر رسول الله لل عليا وأسامة فغسلاه و كفناه 
ببردته فاما دفنه قال لأصحابه : « إنه يبعث يوم القيامة ووجبه كالقمر لبلة 
البدر » ولولا خصلة كانت فيه لمعث ووجبه كالشمس الضاحمة » قلنا : ما هي 
دا رسول الله ؟ قال : « كان صواما قواما كثير الذكر لله تعالى غير أنه كان إذا 
جاء الشتاء ادخر حل الصف » وإذا جاء الصف اد“خر حل الشتاء لشتائه » 
ثم قال عت : « من أقل ما أوتيتم المقين وعزية الصبر »267 » وذلك يختلف 
بقوة قلب المدخر؛ولذلك كان بل يدخر لعياله لا له قوت سنة مراعاة لضعفهم 
عنه في التوكل » ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخر له شيئا لفد > ونبهى بلالاً عن 
الإدخار في كسرة خبز ادخرها لنفطر علا » ولو شاء لړ لادخر لنفسه 
سنينا لآنه لا ينقص توكله > ولكن لا يدخر تعليماً لأقوياء أمته قال عيسى عليه 
السلام : « لا تحنسوا طماما لغد فإن غداً يأتي ومعه رزقه > أنظروا إلى الذر 
من يرزقها » وإن قلتم إن الذر صغاراً فانظروا إلى الطائر » فإن قاتم للطائر 
أجنحة فانظروا إلى الوحش > ما أبدنها وأسمنها » وروى أبو أمامة الباهلي أن 
رجلا من أهل الصفة مات › نما وجد له كفن فقال لتر : « فتشوا له وبه» 
ففتشوا فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره > فقال بتر : « كيتان » › وقد 
كان غيره من المسامين يموت ويخلف أموالاً ولا يقول ذلك في حقه » فأما أرنف 
بريد كمتين من النار لكونه أظبر الزهد والفقر والتوكل وليس كذلك فلس 
على الناس » ورما أعطي أيضا على ذلك » وإما أن بريد النقصان عن درجة 
الكال . 


.مهمهاور)١(‎ 


اك 


السادس : يصبر المتوكل على ما نزل به من مرض وجوع وبرد وحر وعطش 
وأذى اللسان وما أشبه ذلك مما وقم » قال الله تعالى : 8 فاتكخذه وكيا 
واصبر على ما يقولون ي“ > 8 ولنصبرن على ما آذيتموة وعلى الله فلت وکل 
التو کون ٠"‏ > فو ودع أذاهم وتركل على الله )»> ل واصبر كا صبر أولو 
العزم من الرسائل 4“ » هل نعم أجر العاملين #”*'» هل الذين صبروا وعلى ربمم 
بتو كلون 24 > وليس دفع ذلك بعد وقوعه أو قبله خروجا عن التوكل > 
و كذا جلب النفم وحفظ المال كإغلاق الباب عن دابة أو سارق > ولا يجوز أن 
يترك نفسه جائعا أو عطشانا أو في برد أو حر حت يموت أو يتلف عضو منه »> 
وكذا سائر المبالك كترك نفسه لحمة أو عقرب »© وإن استقصى في أسباب 
الحفظ كإغلاق كثيرة أو سرق له متاع فأظهر الشكوى أو تأذى بلسانه » 
أو استقصى في البحث فقد خرج عن التوكل » وكذا سائر المصائب فإن كان 
مدعا للتوكل فقد اتكشف له أو لمؤدبه أنه غير متوكل فمحتهد لسمكون متوكلا 
فتكون تلك المصسة سبدب خير له . 


السابع : يغلق المتوكل بابه لثلا يتكون مضيعاً بقدر ما يخرج عن النبي عن 


؟) سورة ابراهم : 1 ° 
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ما شددته » وقد يبلغ المتوكل لقوة تو كله وسخائه وزهده أن لا مسك في البيت 
ما يكون سببا لمعصمة السارق بالسرقة . 


أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار رحمه الله ر كوة فقال : لا حاجة لي بها“ 
قال : 4 ؟ قال : يوسوس إلى المدو أن اللص أخذها » كأنه احترز أن يعصي 
السارق به وأن يشتغل قلبه بوسوسة الشمطان بسرقته > وهذا الأخير هو الذي 
فهمه أبو سلمان الداراني إذ قال : هذا من ضعف قلوب الصوفية > وهذا قد زهد 
في الدنيا نما عليه من أخذها » ويحتمل أن يفم الوجبين فيكون قد أشار إلى أنه 
يقصد إن سسرقها سارق فهو في حل > أو هي صدقة له فلا يعصي السارى وليس 
عن يتغل ا 


وهذا الإحتال إنما أبديته على مذهب الغزالي من جواز واستحسان أن ينوي 
صاحب البيت أنه إن سرق ما فيه يعد خروجه منه فبو في حل أو في سبيل 
الل تعالى » وإن كان فقيراً فصدقة أو لا يشترط الفقر لآنه قد يسسرقه الغني 
فيكفيه فيتوانى عن السرقة ولا يظلم مسلا آخر بالسرقة ولا يصح على مذهينا 
أن يحمله في حل » ولا أن يخرج مو عند الله عن المعصبة يحمله في حل أو في 
التصدق مع أنه م 'يسئل الحل ولا طلب الصدقة »> وإنما له أن ينوي أنه إن 
سرق منه شيء أثابه الله على المصيبة إن شاء > أو أنه في سبيل الله وأن يفرح إذا 
وجده مسروقا > ويقول : لولا الخيرة م يسرى > ولا يظن بالمسم > وإن ظن فلا 


- ۱A۸ = 


يحقتى > وإن ل يجعله في سبيل الله فلا يبالغ في طلبه » وإن جعله في سبيل الله فلا 
يطلبه » وإن رد إلمه فلا يأخذه » وإن أخذه فو له قي الحم > وليس عبوبا 
عند المتوكلين . 


روي أن ابن عمر ”سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا » ثم قال : في سبيل الله 
تعالى » فدخل المسجد فصلى ر كمتين » فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إن 
اقتك في مكان كذا » فليس نعليه وقام ثم قال : أستغفر الله» وجلس؛ فقيل له» 
فقال : إلى كنت قلت فى سبيل الله . 


قال بعض : رأيت بعض إخواني في النوم » فقلت: ما فعل الله بك ؟ فقال: 
غفر لي وأدخلني الجنة وعرض علي رل وهو كثيب حزين» فقلت :ومع ذلك 
حزنت ؛ فتنفس الصعداء فقال : لا أزال حزينا إلى يوم القيامة > فقلت : 0 ؟ 
فقال : رأيت منازلي في علّيين وما رأيت مثلها فما رأيت فبممت بالدخول 
فنودي من فوقها : اصرفوه عنما إِنما هي لمن أمضى السببل > فقلت : وما إمضاء 
السبيل ؟ قيل : كنت تقول لشيء انه في سبيل الله ثم ترجم فبه فاو أمضيت 
السسل لأمضينا لك . 


وملوزح رجل بهممانه ثم رد إليه فقال : خذوه حلالاً طا فلا أعود فما 
أخرجت قي سيمل الله » فألحتوا » فدعا ابن له فصرته له صرراً أوصلبا للفقراء 


فم يق منه شيئاً > و كذا من أخرج صدقة للسائل فغاب أو لغيره ينبغي أن لا 
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بردها بل يعطيها فقيراً آخر أو نحو ذلك» وقمل : إن علمه حفظها له وإلا أنفقها 
علمه » ومن دعا على سارق فليس متو كا » وني « الخبر »: من دعا على ظالمه فقد 


انتصر 5 


وسُرق فرس للربيع بن خيثم قيمته عشرون ألفا وكان يصلي ورأى سارقه 
يحل قبده » وقيل : لم ل تزجره إذاً ؟ قال : إني فا هو أحب » يمني الصلاة » 
ودعوا علمه » فقال : لا تفعلوا إن جعلته صدقة عليه . 


وأسرق متاع لرجل فقبل : ألا تدعو على سارقه ؟ فقال : سنا اح أن 
أكون عونا للشيطان عليه » وقيل لرجل : أد'ع على ظالمك » فقال : ما ظامني 
أحد إنا ظل نفسه فكيف أزيده شراً » قبل : وينبفي أن يغتم للسارق إذا 
تعراض لعذاب الله ويشكر الله إذ جمله مظاوما لا ظالماً» ونقول : إِنما بعتم" جرد 
معصة الله لا رحمة للسارق » وشكا رجل لعالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله 
فقال : إن لم يكن غمك أنه صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بالك 
نما نصحت للمسلمەن . 


وروي أنه سرق من على بن الفضل ديناران وهو يطوف بالبيت > فرآه أبوه 
بكي »> فقال له أبوه : أعلى الدنانير تبك ؟ فقال : لا والله » ولكن على المسكين 
أن 'يسثل يوم القيامة ولا يكون له حجة » وقيل لبعض: : أداع على من ظلمك » 
فقال : إني مشغول بالحزن علبه عن الدعاء عليه . 


.واب 


الثامن : قال أبو مطبع البلخي لاتم الأصم : بلغتي أنك تجوز المفاوز بالتوض 
بفير زاد » قال : بل بزاد » قال : وما زاد'ك فما ؟ قال : أربعة أشماء : 
أرى الدنيا كلها ملكة لله» والخلق كلهم عبال الله» والأسباب والأرزاق بيد الله» 
وقضاء الله افذاً في جميع أرض الله » قال أبو مطيم : نعم الزاد زادك يا حاتم 
وإنك لتجوز بها مفاوز الآخرة فكمف مفاوز الدنما » وقال داود لابنه سلمان 
زعتب : « يا بني إنما يستدل على تقوى الله بثلاث : 'حسن التوكل فما لي يتل » 
وحسن الرضى فما قد نال » وحسن الصبر على ما قد فات » . 


وقال حاتم: نظرت في قول الله عز وجل: ذإ وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها # > فرأيت نفسي من تلك الدواب فاشتغلت بالمبادة عن غيرهما » 
وفي قول الله عز وجل 9 إنما المؤمنون إخوة > و كنت لو أصاب مسلا خير 
بالمغرب لسررت به كأنه أصابني > ولو أصابه مم بالمشرق لاهتممت' كأنه 
أصابني »“ونظرت فوجدت لكل إنسان حبيبا فاخترت: الطاعة حبيبا لا تفارقني» 
ووجدت لكل أحد عداوآ يحترز عنه وجعلت عدوي الشيطان » والكافر ©» 
والشيطان أشد لآنه براني ولا أراه » فيكيدني بريد أن أكون معه في النار » 
والكافر دونه لأنني إن قتلنى كنت شهدا أو قتلته نمأجور » ووجدت لكل 
إنسان بيتا لا بد له من عمارته فاتخذت بيت القبر واكتنلكة بارت وعدت 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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لكل إنسان طالما فرأيت ملك الموت طالبي فاستعدد'ت” له ؛ خاطب بذلك 
شخه شقيقاً بعد أن قال له : أي شيء تعامت مني وأنت عندي ثلاثين سنة ؟ 
ودذلك ست مسائل »> وكلا قال لشخه واحدة قال له شمخه : نعم مافيمت > 
وقال : من عمل .هن نحا . 
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من أعظم ما أوتي العبد ومن أقله اليقين  »‏ .2 . 


باب 


في اليقين والاخلاص والتقرب والنية 


( من أعظم ما أوتي العبد ومن أقلته اليقين ) »> الىقين مبتداً لخبره : 
من أقله » وقوله : من أعظم » خبر ومبتدأه محذوف > أي البقين » و كأنه قال : 
من أعظم ما أوتي العبد البقين » ومن أقله البقين » ويجوز العكس > وجوز أن 
.يكون البقين مبتدأ لخبره من أعظم > وقوله : من أقله » خبر ثان معطوف > 
كقولك : قائم ومسرور زيد > وما ذكره المصنف هو حديث قد تقدام لفظه » 
وني رواية عنه ر : « من أقل” ما أوتيتم البقين » وعزعة الصبر » ومن أعطي 
حظه منم ل يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » ولأ تصبروا على مثل 
ماأنتم عليه أحبة إلي من أن يوافيني كل امرىء منك بمثل عمل جميمم > 
ولكني أخاف أن 'تفتح الدنيا علب بعدي فينكر. بعضك بعضا » ويتكرم آهل 


) ١م‎  لسنلا‎ - ۱۷ ج‎ ( — AF — 


وهو العم الذي لا شوبه شك بأن الأمور من الله تعالى » فالملائكة 
أيقن من الأنبياء والرسل » وم أبن من المسامين » 


السماء عند ذلك » من صير واحتسب ظفر بكال نوابه ١١6‏ » ثم قرأ قوله تعالى: 
© ما عندك ينقد وما عند الله باق ولنتجزيّن الذين صبروا ‏ .. الآية . 


وقال الشيخ أبو القاسم عبد الرحم بن عمر - رحمه الله - : إن أقل” ما ينزل 
من السماء إلى الأرض التوفيق »> وأقل ما يدعو به المرء إلا استحبب له» 
( وهو العام الذي لا يشوبه شك بأن الأمور ) كلا ( من الله تعالى ) » « الباء » 
متعلق بالعم » والخلق متفاوتون فيه > ( فالملائكة أيقن من الأنبياء والرسل ) » 
عطف على الأنبياء عطف خاص ازيته على عام » ولو اقتصر على الأنبياء لكفى > 
( وهم ) “ أي الأنبياء والرسل ؛ ( أيقن من المسامين ) والمسامون أيقن من 
المنافقين والمشر كين > ويظبر لي أن الطير والحموانات أيقن فما جملما الله مدركة 
له من عامة المسامين » وأن بعض المسامين أيقن منها > وأن بعض الأنساء أيقن من 
الملائكة »> وليس ما ذحره المصنف من أن الملائكة أيقن من الأنساء والرسل-» 
مبنياً على أن الملائكة أفضل من الأنبماء والرسل » بل ذلك مطلق لازم » 
ولا بازم منالفضل بالمقين مطلى الفضل>ألا ترى أن الملائكة أ كثر عبادة باتفاق» 
ومع ذلك اختلف العاماء هل م أفضل حت أن في بعض القول : إن المؤمنين 
أفضل منهم . 


وقال الشيخ أحمد - رحمه الله : منازل العباد على قسَدار تفاضلهم في المقين 
)١(‏ رواه مم . 


0 


ويتصف به عيرم » ولا يثاب عليه ويجاب به الدعاء » وإن لغير 


مؤمن في دنسوي > ومن كثرته وقوته تكون اليراهين »› 


وهو ظاهر فى أن زيادة المقين تفيد مطلق الفضل > ولعله في البقين النافع الذي 
يعم" في الأشماء كلباءلآن الكافر أيضاً قد يكون موقناً في بعض الأشاء كالرزق» 
وک من كافر موقن في رزقه ملازم لصومعته > ويتفاوت الناس أيضاً في الدوام 
عليه » وقلة الذهول عنه » قال : قدر تفاضلبم فبهم » ثم رأيت المصنف أث-ار 
إلنه بعد . 


( ويتصف به ) > أي باليقين » ( غيرهم ) أيضاء أي غير المسامين » 
( ولا يثاب عليه ) في الآخرة 2 لآنه غير متدّى ل إنما يتقبّل الله من المتقين ي 
ويئاب عليه في الدنبا > ( ويجاب به الدعاء وإن لفير مؤمن ) لمشرك أو منافق 
في أمر الدنيا هما > ثم رأيته قال : ( في ) أمر ( دنيوي ) أو في أمر الدين ولا 
ينفعها لآخرتها مثل أن يدعوا أن يسبل لما التصدى بلمال لوجه الله > ولا مانع 
أن يجاب لما الدعاء أيضا في أمر الآخرة وينتفعا به للآخرة »> وذلك إذا عل الله 
منها انا يموتان على الوفاء بدين الله » ( ومن كثرته وقوته تكون البراهين ) » 
أراد بالبراهين هنا الكرامات الخارقة للعادة» یکرم بها الكافر إ كراماً دنيويا كا 
بكرم بها المؤمن للدنيا وللآخرة » ولعله سماها برهانا لأنها حجة واضحة على أن 
له مقاما عظيماً فا يستحسن »4 والبرهان لغة الححة واصطلاحاً ما تركب من 
مقدمتين متی سامتا لزمها لداتهها قول ثالث » كالعالم متغير » وکل متغير حادث > 
ينتج : العام حادث . 


, )۷ : سورة المائدة‎ )١( 


هوس 


ول بوق مها للااخرة ويزاد مها جد واجتباد ©" 


( ولا بوثق ا للآخرة ) لأ اقد تكون من كافر مشرك »2 وممن أصر على 
الكميرة » والضمير في بها للبراهين» ( ويزاد ما جد واجتهاد ) في مطلى العبادة 
أو نوع منها أو نوعين فصاعدا . 


وقى « السؤالات » : واختلفوا في كرامات الأولماء فنفتها المعتزلة وأثيتها 
الجمبور » والحجة على المعتزلة قول الله تعالى : و كاما دخل علب ما ز كربا المحراب 
وجد عندها رزقا ٠"‏ ؛ فافهم ذلك رداً عليهم » والكرامة ظبور أمر خارق 
للمادة غير مقارن لدعوى النبوة على د من عرفت ديانته واشتهرت ولابته في 
اتباع نديه في جميع ما جاء به > وإلا فبي استدراج أو سحر أو إذلال كا وقع 
لمسبامة الكذاب - لعنه الله أنه جاءه أعور يدعو له > فدعا فعمست الصحيحة 
وتسمى معونة > ونسب شارح الهمزية إنكار الكرامة إلى بعض أهل مذهبه » 
وأوجب تأويله وإلى المعتزلة » ووجه التأويل أنه منع وقوعبا بقصد لأنه يسقط 
به عن رتبة الولاية » وقيل : منم وقوع التي من جنس معجزة ني لثلا يلتاس 
إلأمر » وردهما الفخر بأن المرضى وقوعبا مع الإنتفاء من النبوءة . 


واشترط القشبري وجماعة أن لا تنتري إلى إحماء مىت ولا وجود ولد من 
غير أب » ورد بذلك وبقو هم ما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون 
كرامة لولي لآنه لا يدعي النبوة والكرامة من الجائز تظهر بأيدي أتباع الأنساء 


)١(‏ سورة آل عمران : الى 


- ۱۹ 


إكراما للانساء كا وقع لمر © و كولادة عيسى بسلا أب › وکا وقم لأصحاب 
الكبف » ووزير سلمان في عرش بلقيس » ولا نسلّم أن ذلك إرهاص ؛ وإرتف 
سامنا فبو مع ذلك كرامة لمن وقم على يده وإجلال لهم إذ وقم ذلك لمن تبعمم 
في شرائعهم » وقلب الأعبان مختص بلله جل جلاله » وزعم قوم أن ذلك مذوع 
على الساحر» وزعم قوم أن ذلك جائز علبه وعلى الول» وصححه شارح الهمزية» 
وإِنما أمكنه هذا لآن الخلاف في أن يفعل الله ذلك على يد أحد كا فعله على بد 
بعض الاندماء » وأما أن يكون ذلك على يد اد بدون الله فمنوع بإجماع » 
وأما قوله تعالى : #8 فلا بظلمر علىغببه أحدآ إلا من ارتضى ي فالإستثناء 
فيه منقطع > وإضافة الغيب للاستغراق »> ومدلول العام كلبة » فالغيوب كلها | 
يطلع عليها غيره » بل اطلع على جزئيات مخصوصة . 


ولو قلنا إنه متصل فالمعنى لا يظبر على بعض غيبه إلا الرسول ©» ويظبر على 
غيره رسلا آخرين وأولياء » وزعم بعض الكرامية أن الولي قد يبلغ درجة 
النبوة > وزعم بعض المتصوفة أن الولاية فوق النبوة وأنه يسقط عن الولي 
التكليف إذا بلغ حالة خصوصة » قال الغزالي : قتل الواحد من هؤلاء أفضل من 
قتل سبعين كافراً لشدة ضررم في الدين » ومن وافق المعتزلة في نفي الكرامة 
أبو إسحاق الحلممي من الشافعية > وأثبتها أبو الحسن من المعتزلة » وكان أمل 
زحبة وهي مدينة ينتكرون كرامات الأولماء » قال أبو جاير الرحبي : فر كبت 
سبع ذات يوم ودخلت المدينة وقلت : أبن الذين ينكرون ؟ 


. ۲١-۲٠١ : سورة الجن‎ )١( 


— 4۷ - 


ويتفاضل الناس في الدوام عليه أيضأ كالسبو عنه » 


( ويتفاضل الناس في الدوام عليه ) » أي على البقين ( أيضأ ك ) تفاضلهم 
بقلة ( السو ) »> أي النُهول ( عنه ) فيعض الناس يكثر حضور البقين في 
قلْبه وتقل” غفلته عنه › وبعض دون ذلك >» وروي عن على أنه قال : لو 
تكح المطاء ل ر يمه © وروی خسار ار لر كنف النطاء 
ما ازددت يقبنا » أي لأنه حصل عنده من البراهين القطعرة على حقيقة التوحيد 
ومغلقاته والإعان وصدق الرسل فما جاؤوا به لا ما لا يزيد المقين فبه عند رؤية 
ذلك عباناء واحترز بنفي زبادة المقين نفسه عن زبادة عُراته» فإن عاقلا لا يشك 
في أن عين البقين أقوى من عل البقين » وإن حى البقين أقوى من عين المقين » 
ودليله : © أول 'تؤامن ؟ قال : بلي ولكن لبطمئن قلي 2١١4‏ » فأثبت لنفسه 
حقيقة الإعان ويقمنه وطلب زيادة الطمأنينة برؤية العبان فلا منافاة فيه ا 
قاله على خلافا لمن وهم فمه » وعنه ملك : « المقين الإعان كله ۾" . 


وعنه بير : « تعاموا القين ومعناه جالسوا الموقنين فاسمعوا منهم عل البقين 
وواظبوا على الإقتداء بهم لبقوى يقينكم كا قوي يقمنهم وقلمل من البقين خير من 
كثير من العمل » "> وقيل له لر : رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل 
يحتهد في العبادة قامل البقين ؛ فقال جلثي : « ما من آدمي إلا“ وله ذنوب » >٣‏ 


(؟) رواه مسل 5 
(*( رواه أبو داود 


. رواه ملم‎ )٤( 


— ۱۹۸ ¬ 


ولككن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين م تضره الذنوب لانه كاما أذنب تاب 
واستغفر ردب-ه وندم فيك فر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة » ولذلك قال 
لت : « إن من أقل ما أوتيتم البقين وعزية الصبر > ومن أعطي حظه منها ل 
يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » »> وني وصبة لقان لابنه : يا بني 
لا يستطاع العمل إلا بالمقين ولا وممل المرء إلا بقدر يقينه » ولا يقصر عامل حق 


وقال يحمى بن معاذ : إن للتوحمد نوراً وللشرك ناراً » وإن نور التوحمد 
أجرف ديات رو ا ت ا كك او ار ا 
وقد أشار القرآن إلى ذكر المقين دل يه على أن الىقين هو الرابطة للخيرات 
والسعادة © قال الغزالى : الاقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنمين مختلفين » 
أما النتُظار والمتكامون فبعنون يه عدم الشك » إذ تمل النفس إلى التصديق 
بالشيء له أريم مقامات : 


الأول : أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبّر عنه بالشك » کا إذا 'سثلت 
عن شخص معنن أن الله تعالى يعاقمه وهو يجبول الال عندك ؟ فإن نفسك 
لاتميل إلى الح فيه بإثبات ولا نفي » بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسهى 
هذا شکا . 


الثاني : أن ميل نفسك إلى أحد الآمرين مع الشعور بإمكان نقيضه » ولكنه 


.ملمءاور)١(‎ 


— ۱۹4 — 


إمكان لا ينم ترجيح الأول » كا إذا 'سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى 
بصته ومات على هذه الحال هل يعاقب ؟ فإن نفسك تمل إلى أنه لا يعاقب أ كثر 
من. مبلا إلى العقاب» وذلك لظبور علامة الصلاح» ومع هذا فأنت تحواز اختفاء 
أمر موجب للعقاب في باطنه فمذا التجويز » وإن لم يكن مساويا لذلك اليل > 
ولكنه غير دافم رجحانه » فبذه الحالة تسمى ظنا . 


الثالث : أن تمل النفس إلى التصديق بشيء يحيث يغلب علا ولا يخطر 
بالبال غيره ولو خطر بالبال أبت النفس عن قبوله » ولكن ليس ذلك مع معرفة 
حققة » إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتجويز » وهذا يسمى اعتقادا مقارنا للبقين » وهو اعتقاد العوام 
في الشرعدات > إد رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى إن كل فرقة تثى يصحة: 
مذهيها وإصابة إمامها ومتبوعبا » ولو ذكر لأحدم إمكان خطأ إمامهم لنفر 
عن قبوله . 

الرابع : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريى البرهان الذي لا يشك فيه ولا 
يتصور التشكيك فيه» فإذا امتنع وجود الشك فإمكانه يسمى يقتا عند هؤلاء» 
ومثاله أنه إذا قبل للعاقل : هل في الوجود شيء هو قدي ؟ فلا يمكنه التصديق 
به بالبدية لآن القدم غير عسوس »2 لا كالشمس والقمر فإنه يصدى بوجودها 
بالحس »2 وليس العلم بوجود شيء قدم أزليا ضروريا مثل العم بان الإثنين أ كثر 
من الواحد » بل مثل العم بأن حدوث حادث بلا سبب حال » فإن هذا أيضاً 
ضرؤري» فمن غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوج ود القدم على طريق 
الإرتحال البدية . 


داو و” — 


م من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقا جزبا ويستمر عليه > 
وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام » ومن الناس من يصدق به بالبرهان » 
وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجود قددم فالموجودات كلا حادئة »> وإن 
كانت كلما حادثة فبى حادثة بلا سبب إذ فما حادث بلا سبب > وذلك محال » 
والمؤدي إلى المحال حال » فيازم في العقل التصديق بوجود شيء قدم بالضرورة 
لأن الأقسام ثلاثة > وهي أن يكون الموجودات كلما قدية أو كلها حادثة أو 
بعضبا قديمة وبعضها حادثة » فإن كانت كلما قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت 
على املة قديم » وإن كانت حادئة فمو حال إذ يؤدي إلى حدوث يغير سبب 
فبئيت القسم الثالث أو الأول » وكل علم حصل هذا الوجه يسمى يقيناً عند 
هؤلاء »> سواء حصل بنظر مثل ما ذكرتاه أو حصل بإحساس أو بغريزة العقل 
كالعلم باستحالة ح-ادث بلا سدب أو بتواتر كالعم بوجود مكة أو بتجربة كالعم 
بأن المطبوخ “ مسبل أو بدليل كا ذكرنا »> فشرط إطلاق هذا الإمم عندم 
عدم الشك فكل عل لا شك فيه يسمئ: يقيناً عند هؤلاء » وعلى هذا لا يوصف 
البقين بالضعف إد لا تفاوت في نفي الشك . 


الاصطلاح الثاني للفقراء والمتصوفة وأكثر العاماء وهو أن لا يلتفت فيه إلى 
اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغليته على القلب » حى يقال : فلان 
ضعيف البقين بالموت مع أنه لا شك فيه » ويقال : فلان قوي اليقين في إتبان 
الرزق مع أنه قد جوز أن لا يأتيه » فما مالت النفس إلى التصديق يشيء 


. كذا بالنسختين » ولعل به سقطا‎ )١( 


— ۲۰۹١ — 


وغلب ذلك على القلب واستولى حى صار هو التحك والمتصرف في النفس 
بالتحريض والمنع سمي ذلك يقبن » ولا شك في أن الناس مشتركون في القطع 
بالموت والانفكاك عن الشك فيه » ولكن فيهم من لا يلتفت إلبه ولا إلى 
الاستعداد له و كأنه غير موثوق به »2 ومنهم من استولى ذلك على قلبنه حق 
استغرى هه بالاستعداد له » ولن يغادر فيه متسعا لغيره فصر على مثل هذه 
الحال بقوة البقين » ولذلك قال بعضهم ما رأيت يقمنا لا شك فيه أشبه بشك لا 
يقين فيه من الموت > وعلى هذا الاصطلاح يوصف البقين بالضعف والقوة » ونحن 
إغا أردتا بقولنا : إن من شأن عاماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية المقين 
با ممنيين جميما » وهو نفي الشك »> ثم تسليط البقين على النفس حت يكون هو 
الغالب المتحك عليها وهو المتصرف فما . 


وإذا فبمت هذا عامت أن البقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القواة و الشف 
والكثرة والقلة واجلاء والخفاء > وأم :ا بالقوة والضعف فملى الاصطلاح الثاني » 
وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب > ودرجات معاني المقين في القوة والضعف 
لا تتناهى وتفاوت الخلق في ا-تعدادهم للموت بحسب تفاوت المقين هذه المعاني» 
وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضا > أما فيا 
يتطرى إلبه التجويز فلا يتكر أعني الاصطلاح الثاني > وفما انتفى الشك عنه 
أيضا لا سبيل إلى إنكاره» فإنك تحد فرقا بين تصديقك بمكة وفلدك وتصديقك 
موسى ويوشع إذ لا تشك للتواتر > ولكن أحدهما أجلى وواضح لقوة الإخبار 
> به » و كذا فى النظريات بالآدلة » فإنه ليس وضوح ما لاح بدليل واحد كوضوح 
ما لاح بأدلة كثيرة > وإنما الكثرة والقلة بكثرة متملقات المقين كا يقال : فلان 


— ١ — 


أكثر عل » أي معلوماته أكثر > فكذلك قد يكون العام أقوى يقينا في جميع 
ما ورد به الشرع > وقد يككون في بعضه . 


واعل أن متعلقات المقين هي ما جاء به الأندياء فإن اليقين عبارة عن معرفة 
مخصوصة ومتعلقه المعلومات التي وردت بها الشسرائع فمن ذلك التوحيد > وهو أن 
برى الأشباء كلا من الله تعالى ولا يلتفت إلى الوسائط ويراها مسخرة لا حك لها 
فالمصدى بهذا موقن » ومن ذلك الثقة بضمان الله الرزف في قوله تعالى : # وما 
من دابة في الأرض إلا على رزقها ي فإن صحت ثقته م يشتد خوفه ولا حرصه 
وشرهه وتأسفه > وأءرت هذه الثقة جملة من الطاعات والأخلاق الجمدة » ومن 
ذلك أن يغلب على قلبه قوله تعالى 8 ففمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره & .. الآية» 
وهو البقين بالثواب والعقاب » فإن صح ذلك منه حرص على الطاعات قلبلها 
و كثيرها کا يتحفظ الجائع على قليل الخبز و كثيره وتجنب المعاصي قليلها و كثيرها 
حا يتجنب السم قليله و كثيره > ومن ذلك المقين بأن الله تعالى مطلع عليك في 
كل حال سرك وظاهرك »© فإن صح ذلك منك تأديت في خلوتك وني قلبك 
كالمشاهد لملك عظم أكثر مما تأدبت به في مشهد الناس وفي ظاهرك » وورثت 
الحماء والخضوع والإنكسار والخوف فبذه أخلاق تورث أنواعا من الطاعات 
رفضمعه . 

فالبقين في كل باب من هذه الأبواب كالشجرة » والأخلاق كالأغصار:. » 
والأعمال الصادرة من الأخلاق كالثار والأنوار» فإذا رسخ فيه الحزن والاتكسار 
والخشية كان نظره مذ كرا بالله وصورته دلملا على عامه » وقد قبل : ما لبس 
اله عبداً لبسه أحسن من خشوع في سكينة > فهي لبسة الأنبياء وسيْما الصالحين 


— of — 


والإخلاص تطبير الفعل من مدنس أو مفسد»› ۴ 5 5 


الصديقين والعاماء » وأما التبافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك 
والحدة في الحركة والنطق فذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظم عقاب 
الله تعالى وشديد سخطه » وهو دأب أبناء الدنيا الذين غفلوا عن الله تعالى فإن 
العاماء ثلاثة کا قال سبل بن عبد الله : عام بأمر الل لا بأيام الله وهم المفتون 
بالحلال والحرام > وهذا العم لا يورث الخشية » وعام بالله لا بأمر الله ولا يأيام الله 
وهم عموم المؤمنين > وعالم بالله وبأيام الله وهم الصديقون والغالب عليهم الخشية 
والخشوع > وأراد بأيام الله عقوباته الفامضة ونقمه الباطنة الجارية على القرون 
السالفة والل أعل . 


( والاخلاس تطهير الفعل من ) أمر ( مدنس أو مفسد ) المدنس كالصغائر 
وإظبار النفل لا لقصد الاقتداء > و كفعل مكروه في العبادة كالتوضىء أربعا 
أربعاً » والصلاة فوق المسجد » و كطلب صاحب الال الفقير أن يأتي لموضم فيه 
ماله » أو يوكل من يأتي للموضع فبقبل فيه زكاة ماله للا يازم صاحب المال غرمها 
إن ضاعت في الطريى » ولا كراؤها لو جاء بها » وكالسسُّبّو في الصلاة » والذي 
لا يفسرها وفعل موجب الذم أو الصوم أو الصدقة في المج ونحو ذلك ما 
يذ كره المصنف بعد » والمفسد كالكبائر وإظم-ار العمل رئاء أو المن والأذى » 
قال الله تعالى : وما أمروا إلا عدوا الله مخلصين له الدين ي“ » وقال : 
الاش الدين الخالص ي" » وقال : « إلا الدين تابوا TS‏ موا 


. ۵ : سورة المينة‎ )١( 
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الل وأخلصوا دينهم 24 » وقال : [ فمن كان برجو لقاء ربه فليممل عملا 
صالحا ولا يسرك بعبادة ربه أحدا » *"' » وعنه ر : « ثلاث لا يفل علبهن 
قلب رجل مسل أخلص العمل لله » الحديث . 


وعن مصعب بن سعد عن أببه قال : ظن أب أن له فضلاً على من هو دونه 
من أصحاب رسول الله لتر » فقال رسول الله لتر : « إنما نصر الله عز وجل 
هذه الآمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم » » وعن الحسن : قال رسول 
الله لر :« يقول الله تعالى: الإخلاص رسر”” من سركي أودعته قلب من أحبيت 
من عبادي 6'"؟ » وعن علي : لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن الني ج 
قال لمعاذ بن جبل : « أخلص العمل يحزيك منه القليل » “١‏ > وقال لر : 
« ما من عبد يخلص لله العمل أربعين يوم إلا ظهرت يناببع الحكة من قلبه على 
لانه » (8) 5 


الله ما صنعت فما عامت ؟ فيقول : با رب كنت أقوم به آناء اللمل وأطراف 
النبار » فمقول الله تعالى : كذيت > وتقول اللائكة : كذيت. بل أردت أن 
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يقال فلان عالم ألا فقد قبل ذلك » ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى : لقد 
أنعمت عليك ففاذا صنعت ؟ فيقول : يا رب كنت أتصدق آناء الليبل وأطراف 
النبار » فقول الله : كذبت > وتقول الملائكة : كذيت > بل أردت أن يقال : 
فلان جواد » ألا فقد قبل ذلك » ورجل 'قتل في سبمل الله » فيقول الله تعالى : 
ماذا صنعت ؟ فمقول : با رب أمر'ت” بالجهاد فقاتلت حتى قتلت » فقول الله : 
كذيت » وتقول اللائكة : كذيت بل أردت أن يقال فلان شجاع » ألا فقد 
قبل ذلك » ١١‏ » فقال أبو هريرة : ثم خط رسول الله يلتم على فخذي وة-ال 
ا اش وارك اول علق 'تسْعّر' بهم نار جيم يوم القيامة » » فدخل 
راوي هذا الحديث على معاوية وروی له فسكى حت كادت نفسه تزهق » ثم قال: 
صدى الله إذ قال : © من كان بريد الحياة الدنبا وزيتتها ي .. الآية . 


وفي الإسرائيليات : إن عابداً كان يعبد الله دهراً طويلاً فجاءه قوم فقالوا : 
إن ها هنا قوماً يعسدون شحرة من دون الله تعالى فغضب لذلك فأخذ فأسه على 
عاتقه وقصد الشحرة + العطما ستيار | باس فق ضور حي تقال ان تريد 
رحمك الله ؟ فقال : أريد أن أقطع هذه الشجرة » قال: وما أنت وذاك تر كت 
عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك ؟ فقال : إن هذا من عبادتي > 
فقال : إني لا أتر كك أن تقطمها > فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد 
على صدره » فقال له إبلس : أطلقني حتى أكلمك »> فقام له » فقال له إبلس : 


(١)رءواه‏ البيبقي . 


(؟) سورة هود : \ 


— ۲۰ = 


يا هذا إن الله أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وما تعبدها أنت وما عليك من 
غيرك » وله تعالى أنبياء في الأرض ولو شاء لممثهم إلى أهلبا وأمرهم بقطعها » 
فقال له العايد : لا بد أن أقطعبا » فنابذه للقتال فقليه العايد وصر عه وقعد على 
صدره فعجز إبليس فقال له : هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك 
وأنفع ؟ قال : وما هو ؟ قال : أطلقني حت أقول لك › فأطلقه فقال : أنت 
رجل فقير لا شيء لك إغا أنت كل”” على الناس يعولونك ولعلك تحب أن تتفضل 
على إخوانك وتواسي جيرانك وتشيم وتستغني عن الناس » قال : نعم > قال : 
فارجم على هذا الأمر ولك علي أن نجمل عند رأسك في كل ليل دينارين إذا 
أصبحت أخذتها فأنفقت على نفسك وعبالك وتتصدى على إخوانك فركون 
ذلك أنفم لك وللمسامين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولا یضرم 
قطعبا شيا ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها > فتفكر العابد فا قال > 
وقال : صدق الشيخ لست بني فيازمني قطع هذه الشجرة > ولا أمرني الله أن 
أقطعبا فأكون عاصا بتر كا وما ذكره أ كثر منفمة فعاهده على الوفاء بذلك 
وتحلّف له » فرجع العابد إلى متعبده فبات فاما أصبح رأى دينارين عند رأسه 
فأخذها » و كذلك الغد » ثم أصبح الموم الثالث وما بعده فلم بر شيئا فغضب 
وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس على صورة شيخ فقال : إلى أبن ؟ فقال له: 
أقطم' تلك الشجرة » فقال : كذيت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك 
إلمها فتناوله العابد لمفعل به كا فعل أول مرة فقال : همات › فأخ-ذه إبليس 
وصرعه فإذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتبمن 
عن هذا الأمر أو لأذيحنك فنظر العابد فإذا لا طاقة له به فقال : يا هذا غلبتني 
فخل” عني وأخبرني كيف غلبتك أوتلآ وغلدتني الآن؟ فقال : لأنك غضبت أوا 


— YoY — 


مرة لله وكانت نيتك الأخرى فسخرثني الله لك » وهذه المرة غضبت لنفسك 
وللدتما فص ر عك ٠.‏ 


وهذا كا قال الله تعالى : ل إلا" عبادآك منم الخلصين # 1١١‏ بكسر 
اللام ‏ أي مخلصي العبادة ‏ أو بفتحها ‏ أي الذين أخلصهم الله للعبادة > 
ولا ينجو من الشيطان إلا الحلص »> ولم ذا يقول معروف الكرخي : با نفسي 
اخلصي 2 وقال يعقوب المكفوف : المخلص من يكتم حسناته کا يكتم سيئاته » 
وقال أبو سلهان : طوبى لمن صحّت له خلوة واحدة لا بريد ها إلا الله تعالى > 
وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبى مومى الأشعري: من خلصت 
ندته كفاه لله تعالى ما بدنه وبين الناس ‏ 


وكتب بعض الأولماء إلى أخ له : أخلص النية في أعمالك يكنفك القليل 

من العمل > وقال أيرب السختياني : تخليص النيات على الأعمال أشد عليهم من 
جيم الأعال » وكان بعض قول : : من صفا صفي له ومن خلط “خلط عليه » 
ورؤي بعضهم في المنام فقيل له : كيف وجدت أعمالك ؟ فقال : كل شيء عملته 
لله وجدته حتى حبات رمان لقطتها من طريق وح هرة ماتت لنا رأيتها في 
كفة الحسنات > وكان في قلنسوتي خبط من حرير فرأيته فى كفة السيئات » 
وكان قد نفق حمار لي قبمته مائة دينار » أي مات فا رأيت له ثواباً » فقلت : 
موت سنور لي قي الحسنات » وموت حار ليس فما » فقيل لي : إنه قد وجد 
حمث بعثته » فإنه ل ىقبيل لك : قد مات قلت إلى لعنة الله فيطل أحلرك » 
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ولو قلت : في سبمل الله لوجدته في حسناتك » قال : و كنت تصداقت بصدقة 
بين الناس فأعجبني نظرم إلى" فوجدت ذلك لا علي ولا لي > قال سفيان : 
ما أحسن هذا إذا م يكن عليه فقد أحسن إليه . 


وقال يحمى بن معاذ: الإخلاص تيز العمل منالعبوب كتمميز اللين من الفرث 
والدم » وكان رجل يخرج في زي النساء ويحضر كل موضم تجحتمع فبه النساء من 
عرس أو مأتم » فاتفق أن حضر وما موضعا فيه مم للنساء فشرقت داركة 
فصاحوا أن اغلقوا الباب حت نفتش > فكانوا يفتشون واحدة واحدة حق 
بلغت النوبة إلى الرحل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالى بالإخلاص وقال : إت 
نحوت من هذه الفضصحة لا أعود إلى مئل هذا » فوأجذت الدارة مع تلك المرأة 
فصاحوا أن اطلقوا الحرة فقد وحدنا الددُّرة . 


قال بعض الصوفية : كنت قائما مع أبي عبد الله السّري وهو يحرث أرضه 
بعد العصر من يوم عرفة مر به بعض إخوانه من الأبدال E‏ 
ابو عمد الله : لا » مر كالسحاب سح الأرض حتىق عاب عن عننى ©» فقلت 
اا م اد 
فبلا” وافقته؟ قال: لي في حج نية وقد نويت أن أتمَم هذهالأرض العشية فأخاف 
إن حججت ممه لأجله تعرضت لقت الله تعالى لآني أدخل في عمل الل تعالى شيئا 
غيره فيكون ما أنا فبه أعظم عندي من سبعين حجة . 


وروي عن بعضهم أنه قال : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلث : 
اشتر.ها فانتفم بها في غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعتہا فر حت فمها فاشتريتها 


۰ - ( ج ۱۷ - النيل - ١٤‏ ) 


فرأيت تلك الايلة في النوم كأن شخصين نزلا من ااسماء فقال أحدهما لصاحبه : 
اكتب الغزاة فأملى عليه أكتب : خرج فلان متنزها وفلان مرائ وفلان تاجراً 
وفلان في سبيل الله » ثم نظر إل قال : أكتب فلان خرج تاجراً » فقلت : 
الله الله في أمري ما خرجت أتّجر وما معي تجارة أتجر فما »2 فبكمت > 
فقلت : ما خرجت إلا للغزو » فقال : با شخ لقد اشتريت أمس خلاة تريد أن 
تربح فما » فبككيت »© فقلت : لا تكتموني تاجر أ.فنظر إلى صاحمه فقال : 
ما ترى ؟ فقال : اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح 
فبها حتى يحك الله عز وجل فيه ما أراد . 


وقال مسري السقطي : تصلى ر كمتين فيخلوة تخلصها خير لك من أن تكتب 
سبعين حديثاً أو سبع مائة بعلو سند » وقال بعض : في إخلاص ساعة ناء 
الأبد» ولكن الإخلاص عزيز» ويقال : العم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص» 
وقال بعض : إذا أيغض الله عبداً أعطاه ثلاثاً ومنعه من ثلاث : أعطاه محسة 
الصالحين ومنعه القبول منهم » وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص فما“ 
وأعطاه الحكة ومنعه الصدق فما » وقال بعض : مراد الله من عمل الخلائق 
الإخلاص فقط » وقال الجنمد : إن لله عماداً عقلوا فاما عقلوا عملوا فاما عملوا 
الاش ا فدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر” أجمم . 

قال مد بن سعيد المروزي : الأمر كله برجم إلى أصلين فطل مته بك » 
وفعئل” مذلك له » ترضى ما فعل » وتخلص فما تعمل » فإذا أنت فعلت فقد 


سعدت بهذن وفزت ف الدارين . 


ءام 


وإعم أن كل ما يتصور أن يشوبه غيره إذا صفا عن شوبه سمي خالصاً 
فالإخلاص يضادهالإشراك والرئاء وكل ما بيبطل الأعمال » وينقص تواءها» وسائر 
أغراض النفس »> مثل أن يصوم لينتفع بالمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب > 
أو يعتق عبدا لمتخلص من مؤنته وسوء خلقه » أو يحج ليصح مزاجه بالحركة 
أو لمتخلص من شر في بلده أو لمبرب من عدوه أو من أهله وولده » أو يغزو 
لهارس الحرب ويتعامها > أو يصلى بالليل لبدف-م الناس ليراقب أهله أو ماله أو 
يتعم العم ليعرف كيف يتتّجر » ويدرس أو يعظ لمنجو من كرب الصمت > أو 
يكتب مصحفا أو كتابا لاجيد الخط ويتعلمه » أو حج ماشياً ليخفف عن نفسه 
الكراء > أو يتوضأ لمتنظف أو يتبرد أو التطب رائحته > أو يعتكف في 
المسجد ليخف عليه كراء المسكن > أو يصوم لمقل عليه أكل ماله » أو لمتفرغ 


للأشغال فلا يشغله عنبا الأ كل والطبخ » أو يعطي السائل ليقطع الحاجة في 
السؤال عنه . 


قبل : من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوحه الله نحا » وذلك لعزة 
الإخلاص بأن لا يشوب العمل شيء في ذاته ولم يقصد به سوى القرب > فإذا 
استراحت نفسه إلى شيء خاف منه اللاك كا مر أن بعض] أعاد صلاة ثلاثين 
عاما صلاها في الصف الأول لكونه صلى بوما في الثاني لتأخره بعنئر فخجل 
أن يرى في الثاني فعم أن نفسه قد أحدت أن برى في الأول » ومثل هذا غامض 
لا ينجو منه إلا القلمل » والغافل عنه ترى حسناته كلها سيئات يوم القيامة > 


د ده 


قال الله تعالى  :‏ وبدا لهم من الله ي » ل ويدا لحم سيئات 4" > ف قل 
هل نتبّتكم بالأخسرين أعمالاً 4" .. الآيات . 

وأشد الناس تعرضا لذلك العاماء إذا بعثهم على نشسر العاإلذة الاستيلاء والفرح 
بالاتباع والمدح > ويلبس عليهم الشطان أن ذلك نصر للدين والفرح بإقبال 
الناس والاستملاء على السلطان بالوعظ له ولو ظهر من هو أحسن منه وعظاً 
وانصرف الناس إلمه عنه لساءه” ذلك ولو صدى لكان ذلك أسر له إذ كفاه 
غيره هذا المهم الخطر ويشتغل بغبره » وربما قال له الشطان : غمك لانقطاع 
الثواب > وما يدري الرضى بالقضاء أجزل تواباً وأنه تكفيه النمة حمنئذ > فلو 
قبل لك أن عمر اغتم بتقددم أبي بكر رضي الله عنبما » لكان مذموما عندك 
وال أعلم . ١‏ 
احتاج إخلاصه إلى إخلاص لأن فيه طرفا من العجب > أو من الرضى على نفسه > 
وقال سهل : أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة » وفىي معناه قول 
ابراهم بن أدهم : الإخلاص صدق النية مع الله تعالى » وقبل لسهل : أي شيء 
أشد على النفس ؟ فقال : الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب > وقال روم : 
الإخلاص في العمل أن لا بريد صاحبه عليه عوضا في الدارين » لآن نعم الآخرة 
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حظ للنفس ما بريد إلا الله وهذا إخلاص الصديقين وهو الإخلاص المطلى » 
وأها المامل ارام الجنة وخوف الثار فخلص بالإضافة إلى الحظوظ الماح > 
وقد قضى القاضى أبو بكر الماقلان بكةر مدعي البراءة من الحظوظ > لآنه إما 
أن بريد الإنسان حظ الدنما أو حظ الدنما والآخرة أو الإنس بالل والتلذذ بمعرفته 
ومناجاته وقال : البراءة منها صفة الألوهية > وصدق »> ولكن القوم أرادوا غير 
النوع الذي هو الأنس به تعالى والتلذذ بمعرفته ومناجاته لآن هذا النوع لا يعرفه 
الناس ولا سمونه حظا بل يتمعحدون منه . 


وقال أبو عئان : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق > 
وهو إشارة إلى آفة الرئاء فقط > وقيل : الإخلاص في العمل أن لا يطلع عليه 
شطان فيفسده » ولا ملك فمكتيه » وليس هذا إشارة إلى الإخفاء ا قمل بل 
إلى أن الإخلاص في القلب > وقبل : الإخلاص ما استتر عن الخلائق وصفاء-ن 
العلانتى » وهذا أجمع لمقاصد »> وقال الحاسي : الإخلاص هو إخراج الخلى عن 
معاملة الرب” »> وهذا إشارة (نفي الرئاء > قال ال#واص : من شرب من كأس 
الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية » وق_ال الدوارير” لعسى عذيت: : 
ما الخالص من الأعمال ؟ فقال : « الذي يعمل العمل لله تعالى لا يحب أن يحمده 
عليه أحد » » وهذا إشارة لنفي الرئاء » واقتصر عليه لآنه أقوى الآسباب 
المشوسّة للإخلاص . 


وقال الجنيد : الإخلاص تصفىة العمل من الكدورات »> وقال الفضل : 
ترك العمل من أجل الناس رئاء » والعمل من أجل الناس شرك > والإخلاص أن 
يعافىكڭ الله منها » وقمل : الإخلاص دوام المراقبة ونسمان الحظوظ كلببا» 


ا 


والبمان الشافي ما روي أنه سئل رسولالله لتر عن الإخلاص فقال :« أن تقول 
رب الله ثم تستقم كا أمرت»!١)‏ > أي لا تعبد هواك ونفسك وتستّقم في عمادته» 
وهذا إشارة إلى قطم ما سوى الله عن جرد الاظر» والله أعل . 


وأنواع تشويش الإخلاص متفاوتة» مثال ذلك أن يحسن صلاته بحضرة غيره 
لثلا حتقره أو يغتابه أو ييرأ منه » وهذا ظاهر للسمتدىء > وفيه بءض دقة » 
وأدق منه أن يتفطن لهذا ويحذره» ولكن يحسنبها لأنه منظور إلمه متبوع بقول 
الشيطان تؤجر بالاتداع لك في تحسينها » وتعاقب في الاتباع لك في إساءتها ؛ 
ولو صح“ ذلك منه لأقامها في الخلوة بدون أن يعتبر الخلى في قلبه في الخلوة ولا 
بعدها فيستنير قلبه وينتشر إلى غيره» وأدق من هذا أن ينتمه لذلك كله ويحذره 
لكنه يحتهد في تحسين صلاته في الخلوة لتكون صلاته مطلقا فى الخلوة وغيرها 
سواء » حتى لا تكون في اللا أحسن منما في الخلوة» فبذا رئاء ؛ وترك إخلاص» 
لأنه راعى الخلق فى الخلوة بالنظر إلى الحضور أيضاً » وأدق من ذلك أيضاً أن 
يتفطن لذلك كله ويخطر له أن الخشوع لأجل الخلق حرام فقول له الشيطان : 
تفكر في جلال الله واحذر أن ينظر إلى قلبك وأنت غافل عنه فيخشم > 
ولیس هذا بإخلاص ولكنه مكر » ولو صح إخلاصه لازم الخشوع في الخلوة 
أيضا » ولكن إذا خادعه الشيطان بشيء من تلك الأوجه فلمتخرج عنه » 
والخروج عنه ممككن وقد مر الخلاف في الثواب على العمل المشوب . 


(1) دواء ملم . 


ويكون وإن من الجوارح ا" : . . 


وذ كر الغزالي أنهم اختلفوا هل يقتضي نوابا أو عقابا أم لا يقتفي شيا لا له 
ولا عليه ؟ أما الذي فيه الرياء فعلمه قطعاً > وأما الذي هو خالص فب و له » 
وإنماالخلان في المشوب وظاهر الأخبار أنه لا ثواب له > ولكن لا تخاو عن 
تعارض 6و الذي ينقدح لنا فيه الءلم عند الله أنه إنتساوى الباعث الديني والنفسي 
فلا له ولا علمه > وإن كان باعث الرياء أغلب فعليه » لكن الءقاب عليه أخف 
من العقاب على ما تحرد للرياء» وإن كان باعث التقرب أغلب فله من الثواب بقدر 
ما زاد على باعث النفس : ل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ره # "١‏ .. الآية » 
وقد قال ملك : « اتبع السيئة الحسنة تحبا » فيتدافم الخير والشر فيح بها 
زاد أحدهما ولا يترك العمل خوف ما يفسده ولو كان نصيب الشطان 
أقرى فيه . 


ححة 2 فها دخلت فى عمل لله إلا وجدت بعد محاسمة نفسى تصيب الشطان 


فمه أو'فى . 
( ويكون ) الإخلاص ( وإن من الجوارح ) » لكن مع القلب لا وحدها 
کا يكون من القلب وحده فبو من الجوارح أن تعمل الجوارح شيثا من الطاعة 
غير مقرون بما يفسده أو ينقصه مم الإخلاص من القلب » والإخلاص من القلب 
)١(‏ سورة الزلزلة : ۷ : 


— ۲۵ 


ولا يكون الفعل خالصاً مع وجود. منقص لدرجته كسبو في صلاة 


مشل أن خلص في قراءته ودعائه للاؤمنين أو اتولاه مع الإخلاص منقلبه 
و كدعائه على الكفار أو على من تبر أ منه مع الإخلاص من قلبه و كإعانه بالقلب 
واللسان مخلصا يا يحب الإيمان به » وإن قلنا أنه يتم الإيمان بالقلب ولو بلا نطق» 
فإخلاصه من الإخلاص بالقلب فقط إذا م ينطق »وقد وز أن بريد أن الإخلاص 
بأن يعتبر عمل الجوارح » والخلص کا يفده أو ينقصه فى ذاته إخلاصا بلا نة کا 
ذكره المصنف عقب هذا بعنى أنه ل يقترن ما بفسده أو ينقصه ولو كان لا ينفعه 
لعدم نيته أو لعدم إخلاص القلب » ومثل أن ينوي أول الفعل ويذهل بعد 
فتصير جوارحه تعمل على حد ما أمر به إلا الندة فقد غاب قلبه عنها » ومثل 
نبة الصوم فإنها تسيقه ويذهل حال الصوم » وإنما ينفم الخالص الكامل العام » 
فمن أخلص في شيء دون شيء أو بنية دون الجارحة أو بالمككس ل بنفعه إلا أن 
الدهول لا بضره . 


( ولا يكون الفعل خالصا ) لله تعالى ( مع وجود منقص لدرجته ) بمعنى 
أنه نقص منه شيء لا معنی أنه ملتدى بالرئاء وغوه » ( كسهو في صلاة ) 
بأن يفعل منها مالم يصل إلبه أو يرجع إلى ما فعل منها أو يسكت ساهياً > 
( وزيادة ) كزيادة سورة حمث الفاتحة وحدها ( أو نةقص فيها ) كإسقاط 
تكبيرة »و كأن يعظتم مرة أو مرتين فقط على قول أن ذلك لا يكفي أو يسح 
. كذلك وذلك بالسبو ( ما لا يفسدها ولا بوجب إعادتها ) » وأما مايفسدها 
وبوجب إعادتها فإنه لا فعل شرعي معه فضلاً عن أن يكون غير حاص » 


2 - 


وكذا في زكاة إن أعطى فا ما قال العاماء أنه لا يعطى فيباء 
وض خزىءه. + :وحج إن فعل فيه مو جب دم أو صوم أو صدقة » 
وكذا في كل طاعة فعل فبا ما لا يفسدها » ولا يوجب إعادتها , 
والتقرب إلى الله هو القصد بالأفعال إليه للإثابة والنجاة › 


وإن قلت أنه فعل غير خلص ج از لأنه فمل لغوئ » ولآنه بصورة الشرعي 
لو تم » وذلك كترك الفاتحة مما مر في كتابه » و كزيادة كلام الدنيا أو كلام ليس 
في القرآن مما مر فمه » ولو أسقط قوله : ولا يوجب إعادتها لكان اختصارا » 
فإن ما يفسدها هو الموجب لإعادتها . 


( وكذا في زكاة إن أعطى فيها ما قال العاماء أنه لا يعطى فيها وهو 
بحزىء ) كأعطاء القدمة فيها ( و ) قوله ك ( حح ) تنظير وزيادة ثيل أيضا 
( إن فعل فيه موجب دم أو صوم أو صدقة ) بلاعذر حكحللق بلا عذر 
أو بنسبان إلا هدي المتمتم و من 


( وكذا ) الج ( في كل طاعة فعل فيها ما لا يفسدها ولا بوجب إعادتا ) 


أو بعده . 

( والتتق رب إلى الله هو القصد بالأفعال ) أو بالترك ( إليه للإثابة ) بالجنة 
( والنجاة ) من النار » والقرب بالترك هو أن تتا له معصمة يحبها ويتركها 
و الله وقد قدر عليها > ويكون التقرب في فعل ولا يكون في الآخر › 


— ۳۱۷ = 


فالتقرب إليه بالطاعة توحيد أ أنه لغيره شرك ء وبالفرض فرض » 
وبالنفل نفل 4 والقأصد بالو اجب أا مأ عليه وانتفاءه من العصمان 
أو النفع الدنيوي من الله مع النجاة الأخروية» ومن المضار «طلقاً 


متفر ب › 


ويثاب على ما تقرب به دون الآخر الذي ل يتقرب به ( فالتقرب إليه بالطاعة ) 
الفريضة والنافلة ( توحيد ) > أي نوع من التوحيد لا يشرك بالخلو عنه ( أنه)» 
أي التقرب ( لغيره ) > أي لغير الله ( شرك »2 و ) التقرب إلى الله ( بالفرض 
فرض ) کا أنه أيضاً توحید؛ ومن م يتقرب به تافق ( وبالنفل نفل ) ا أنه أيضاً 
توحيد > وإن ل يتقرب به م يكفر . 


( والقاصد ب ) فعل ( الواجب أداء ما عليه وانتفائه من العصيان أو ) 
القاصد به ( والنفع الدنيوي من الله ) » كالسلامة من الحدود والأدب والسجن 
والشتم والقتل و كتصحيح اللدن وتوسمع الرزى ( مع النجاة الأخروية 
و ) القاصد به السلامة ( من المضار ) > أي أو من فالواو بممنى أو ( مطلقا ) 
الدنبوية والآخروية » أو القاصد به السلامة من المضار الدنيوية» أو القاصد المنافع 
الدنبوية» أو القاصد منافعها ومنافم الآجرة ( متقرتب )غير خلص وهو مجزىء 
له » كا أن القاصد به الإثابة بالجنة والنحاة من النار متقرب » لكن الذى يقصد 
ال اة ورانا سن لار أفصل: سح عرو عق ذ کر بو قشل مه أر 
يقصد به حب الله يحبث يفعل الواجب »> ولو کان لا يعاقب على تر که »> ويعدهما 
القاصد أداء ما عليه وانتفاءه من العصيان > وبعده القاصد النفع الدندوي من الله 
مع النجاة الأآخروية > واستوى بعد هذا من قصد السلامة من مضار الدنا 


— ۲۹۸ = 


والواجب دهصد به النحاة والثواب الآجلان 5 العاحلان ¢ 
وإن أجزأ کالنفل كلاههما ¢ 3 . . ۰ . . 


والقاصد منافعما » وإنما القاصد نافع الدنيا أو للسلامة من مضارها تقربا 
لاستشمار ذلك القاصد أن القادر على ذلك هو الله . 


و كذلك دمد من التقرب القصد إلى بعض نفع الدنيا أو السلامة من بعض 
مضار”ها أو بعض نفع الآخرة أو السلامة من بعض مضارها عبّن البعض أو م 
يعينه » والتقرب بترك المعصمة كالتقرب بفعل الطاعة فا ذكر كله ماذكره 
المصنف » وما ذكرته في كل المضار وفي بعضها » وفي كل المنافع وفي بعضها » 
وعندي أن القاصد نفع الدنيا أو السلامة من مضارها ليس متقرباً » وإن قصدها 
مع الآخرة نمتقرب بقصد الآخرة > ومن تقرب إلىالله بممصية متفق عليها مشرك 
وقمل : منافق 5 


( والواجب يقصد به النجاة والثواب الأجلان لا الماجلان ) والعاحل 
والآجل ( وإن أجزا ) ٠‏ ( 5 )عا بجزيه في( النفل كلاهما ) ولو أجزاه القصدان 
ولم يقتصر على الأجل » و كذا قصد العاجل والآجل وكا فاعل أجزأ » ومعنى 
أجزاها أنه لا بطل العمل ها » والمراد أن من أن الواجب أن يقصديه 
الثواب والنجاة الأخرويين فلا يناني ما تقدم من أنه متقرب مع قصد الآاخروي 
والدنيوي معا > وإسناد الأجزاء إلى القصدين محجاز > والأصل إسناده إلى 
لاسي 


~۳۹ - 


ومن الفرض ما جاز فيه القصد لعاجل » كصلة رحم لإطالة العمر 
وأداء الركاء لنمو مال وح لغنى » وسقط بذلك وأجزأ › 
إن أفعاله للطاعة .إن لم تكن معصية › 


( ومن الفرض ما جاز فيه القصد لعاجل. ) ولو كارن الأفضل فيه أن 
لا يقصده » بل يقصد الآجل وأراد أن جوازه فمه أقوى من جوازه في غيره 
لورود الحديث بذلك العاجل في ذلك الفعل » أو مم إشعار اسم الفعل بذلك 
العاجل ( كصلة رحم لإطالة العمر ) کا ورد أنها سيب لإطالته ولسمة الرزق 
والبركة ( وأداء الزكاة لنمو مال ) وحفظه لورود الحديث أنه ينمو به وتحفظ 
به » ولدلالة لفظ الزكاة على النمو هكذا » ( وحج لفنى ) - بكسر الغين - 
لورود الحديث أنه سبب للغنى( وسَّققَط ) الواجب ( بذلك ) الفعل المقصود به 
العاجل ( وأجزا ) ٠‏ ( والمباح إن فعله مسام ونوى به التقرب إلى الله صار 
طاعة ) » وقبل : هو باق على إباحته » والطاعة هي نيته لا فعله ذلك» و كذا من 
قعل مباحاً قصداً لمعصة به يكون فعله معصبة > وقمل : هو على أباحته 
والمعصية هي نيته لا فعله ؟ مثل أن يأ كل لنبة التقوي على العبادة » أو نمة أن 
لا يطمع في الناس أو لنيّة أن يتاسك إذا دعي للطعام فيميز الريبة والحرام 
ومجامع لثلا بزني أو ينظر لشهوة > ولئلا تقع منه مقدمة الزنا > ويلدس للا 
تنكشف عورته ( لقوهم ) > أي لقول العاماء ( أن أفعاله ) إلى أفعال المسل كلها 
(للطاعة إن لم تكن معصية) ولو لم يستثني المعصية لجاز باعتبار أنه يعصي ويتوب 
فترجع سيئاته حسنات على القول بان معتى روغ ا عات أن :تكتن له 


— YY = 


كا ترد من کافر قصد بها غير الله كرثاء إليبا » والتقرب مع 
المتقرب به » والتقرب قلي > ويتمع مساماً ما تقرب به » وإن 
قل أو إن تقرب بكثرته , : 1 4 5 2 


بدل كل سيئة حسنة » وقمل : معناه تيسير الحسنات له فانظر « هميان الزاد إلى 
دار المعاد » 2 


( کا ترد ) الطاعة ( من كافر قصد بهاغير الله 5 ) فعله طاعة قصداً 
ل( رناء إليها ) » أي إلى المعصية متملق بترد » وقد مر الخلف هل المعصية 
الرئاء والطاعة باقمة على أنها طاعة؟ لكن لا ثواب ها أو نفستلك الطاعة معصصة 
لأا عمل لغير الل تعالى . 1 


( والتقرب مع ) الفعل أو الترك ( المتقرب به ) لا ةبله ولا بعده وقد 
يكون قبله كنية الصوم من الليل “> وقد يكون بعده كقول بءض العاماء فيمن 
تصدق بلا نبة أنه يحزيه التقرب ما دام الشيء باق » وقيل : ولو فني كا قبل في 
إجزاء التقرب بالصلاة بعد التسلم منبا » وكا مر“ فيمن أنفذ وصية من 
ماله ول تحز لمن أنفذها له وهزي لوصبة نفسه ونحو كفارته كا مر“ في الوصابا 
( والتقرب قلي ) لا جارحي »> وكذا الإرادة » (وينفع مسامأ ما تقرب به ) 
إلى الل . 


( وإن قل ) وما لم يتقرب به ل ينفعه » فإن تقرب نحبة نفعته » وإن تقرب 
بنصفما نفعه دون النصف الآخر > وإن تقرب بآية من صلاته أو سورة أو و 


ذلك نفعه دون الباق » وهكذا سائر الأعمال ( أو إن تقرب يكثرته ) مصدر 


ووم 


أو النصف أو العشر , أو إن ابتدأ فعله بالتقري» أو وظائفه به؛ 
أو ما لم يقصد به غير الله تعالى أن ينفعه كله أقوالء والنية 
هي |أقصد › 


بمعنى الوصف و « الماء » للفمل» أي أو إن تقرب بأ كثر الفعل نفعه ذل كال كثر 
والباقي وإن تقرب بالنصف أو أقل” فقط ل ينتفع به ولا بالباتي»و كذا فيالأقوال 
الآتبة ( أو النصف ) إن تقرب به نفعه الفعل كله ( أو المشمر ) إن تقرب به 
نفمه الفمل كله > ( أو إن ابتدأ فعله بالتقرب ) نفعه كله ( أو ) إن ابتداً 
( وظائفه به ) » أي بالتقرب نفعه كله » مثل إن نوی بوضوئه التقرب نفعه هو 
وما يصلي به أو يقرا به ( أو ) يحم في جميع ما فعل من الطاعة لله ولو م يتقرب 
به غير أنه فعله لأنه طاعة ( مالم يقصد به غير الله تعالى ) الواقم ( أن ينفعه )» 
وقيل : بأن ينفعه ( كله) أو إذا فعل طاعة ول يقصد بها غير الله تعالى كان طاعة 
وعمادة ولا ثواب له . 


قال حمروس : من ل يتقرب بصلاته صحّت ولا ثواب له أو لا ينتفع بشيء 
منه إلا إن تقرب به کل » ( أقوال ) قد ذكرت أكثرها فما مر › ونی 
« السؤالات » : إن صلى ول يتقرب فلا أجْر له ولا إعادة عليه » قال : أي 
( والنية هي القصد ) » أي عزم القلب هذا على إطلاقه يحسب اللغة » وأما 
شرعا فالقصد المقرن بالفعل »-أي عزم القلب المقترن بالفعل لا في الصوم » قال 
قومنا : ونحو الزكاة فإن نيته تسبقه من الليل» لحديث : « لا صوم لمن ل ينمت 
الصوام من اللبل ٠١»‏ > وقد مر" مثل هذا في غير الصوم أيضا > وقيل : بتقدم 


(١)رواه‏ ملم 8 


کت 


نبة الصوم من النبار قبله أو من أول الشهر لشبر بعده على ما في عله » وقيل 
أيضا بأن من ينوي استقمال الكعبة إذا م ينوهما بعد ذلك واستقيلها صحّت 
صلاته. 


وجا مالك تقدم نية الصلاة عند القيام إلمها أو إلى وظائفها قبل الوقوف 
ها » وأجاز قومنا تقدم النية فما على الشروع في الفعل » ونون النبة مكسورة 
وياؤه مشددة من نوى بمعنى قصد > وأصله نوية - بكس النون وسكون الواو- 
. قلت باء وأدغمت فيالماء لأنه اجتمعت الواو والياء وسكتنت السابقة» ولوقوع 
الواو بعد كسرة » وقيل : بتخفيف الياء من ونى بعنى أبْطأ لأنه يحتاج في 
تصحيحبا إلى نوع إبطاء لأا وسيلة إلى حصول الانوي” مع بعده لعدم الوصول 
إلبه بالجوارح وحركاتها »> وقبل : النية - بالفتح والتشديد ‏ وححوز تخفيفه » 
وقبل : بالتخفيف والفتح » وقمل : بالكسر والماء بدل من الواو والماء محذوفة 
غوضت عنما التاء . 


ويستحب مساعدة اللسان لنمة القلب عندنا وعند الشافعمة وبعض المالكية 
خلافا ممبور مذهب مالك › وزعم بعض : أن مساعدة اللسان لما مسنون > 
وقد علدت أن محلا القلب » وقبل : علا الدماغ > ورد بأن هذا لا جال للرأي 
فبه بل يتوقف على السمع > والآدلة السمعية دالة على أن علما القلب لقوله لر : 
د الإيمان ها هنا 6" > وأشار بيده إلى صدره ثلاث » ولآن الإخلاص اللازم لها 
حله القلب اتفاقا لقوله تمالى : © ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 


5 رواه ملم وأبو داود‎ )١( 
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والمتشي بريدون وجبه ي »> ومعنى الإرادة النية ولقوله تعالى : فل إن 
بریدا إصلاحا) يوفق الله بينها » '"' »> أي ينوياه ولقوله يلتم : « إن الل لا 
ينظر إلى 'صورك وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبك #'"" »> فالنية في القلب > وقي 
رواية « إلى صورك ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى أعالك أي إلى تصحبحما 
بالنىة » . 


ولقوله لر : « نمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » الخ » فأراد ما قصد 
بهجرته » فالنية إرادة قلب > ولقوله لر : « إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة 
فتصعد بها الملائكة في صحف خختمة فتلقى بين يدي الله تعالى فمقول : ألقوا 
هذه الصحيفة فإنه لم برد فببا وجهي > ويقول : اكتبوا لفلان كذا و كذا 
فبقولون : با ربنا إنه لم يعمل شيثا من ذلك فبقول الله تعالى : إنه نواه »» ولقوله 
نر من رواية الأحنف عن أبى بكرة : « إذالتقى المسامان يسيفها فالقاتل 
والمقتول في النار » قمل : با رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : « لأنه 
أراد فتل صاحمةه فمير بالإرادة عن النمة 8 


وكان بعض المريدين يطوف على العاماء يقول : من يداني على عمل لا أزال 
فيه عاملاً لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي على ساعة من لمل أو نهار إلا وأنا عامل 


. سورة الأنعام : م‎ )١( 
o : (؟) سورة النساء‎ 
. رواه أبو دارد‎ )+( 
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من عمال الله » فقمل له : قد وحدت حاحتك فاعمل الخير ما استطعت > فإدا 
فترت أو تر کته فهم بعمله إن الحا يحول ی ق وعن 
الود عر و ارد لير و ل و 
غبري فكتيزه فلل #توقيه > الئة جع الهم ف اتقنية العمل للمضبول (29 2[ 
لا يستحل في السر ذ كر غيره » وقيل ية العوام في طلب الأغراض مع تسيا 
الفضل © ونمة الجهال التحصن عن سوه القضاء ونزول البلاء > ونية أهل النفاق 
التذزن عند الناس > ونمسة العاماء إقامة الطاعة لحرمة ناصبها لا لحرمتها > ونمة 
أهل التصوف ترك الاعتّاد على ما يظبر منم من الطاعات » ونية أهل الحقيقة في 
ربوبمة تولدت من عبودية » وقال الشيخ أحمد : أصل النية ومعناما أن يحمل 
العسد جهده وطاقته إذا كان العمل على السنة > وأما ما عمل على غير السنة فلا 
يقال إن فيه النية » وإن استعمل فيه جبده وطاقته . 


واعل أن النية والإرادة والقصد عمارات تتوارد على معنى واحد وهو حالة 
و صفة للقلب يككتنفها أمرات عم وحمل» العلل يتقد يتقدمه لأنه أصله وشرطه؛ والعمل 
بتمعه لآنه مُرته وفرعه لآن كل حركة أو سكون اختماري فإنه لا يتم إلا بثلاثة 
أمور : عم وإرادة وقدرة > لأنه لا يريد الإنسان ما لا يمامه ولا يعمل مام 
برد فلا بد من إرادة . 


ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما براه موافقاً للغرض إما في الحال أو في 
الال ». فقد خلق الإنسان بحبث يوافقه بعض الأمور > ويلائم غرضه > ويخالفه 
بعض الأمور » فاحتاج إلى جلب ال لائم الموافق إلى نفسه وڊفم الضار المنافي 
لنفسه > ثم إنه إما أن ينفرد الباعث الواحد کا إذا هجم السبع على أح-د فلا 


) ٠١ - ج ۱۷ - الشل‎ ( — o — 


ولا يصح عمل إلا بهاء 


غرض له إلا الهرب والرغبة فيه لانه عرفه ضارا فبذه نة خالصة » والعمل 
مخلص بالإضافة إلى الباعث أي عن مشاركة غيره وممازجته » وإما أنه يجتمع 
باعثان کل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد کا إذا مل اثنان شنا يطيقه كل 
واحد منهها وحده وذلك مثل أن بسأله قرسسه.الفقير حاجة فىقضمما لفقره 
وقرابته وعنده لو م یکن فقيراً لقضاها لقرابته وبالعكس >2 وعم ذلك من نفسه 
لآنه يسأله قريبه الغني فيقضي له والفقير الأجنبي فيقضي له ومثل من يأمره 
الطبيب بترك الطمام وجاء يوم برغب في صومه شرعا وقد عل أنه لو لم يحىء 
البوم ل ترك الطعام للطب » ولولا الطب لتر كه صوما > وذلك سمى موافقة 
البواعث > وإما أن يجتمع باعثان لا يستقل أحدهما كحمل اثنين ما لا ينفرد به 
أخندهما وذلك مثل أت يسأله قريبه الغني فلا يعطيه» والأجنى الفقير قلا يعطبه 
والفقير القريب فيعطبه > ومثل أن يتصدق للثواب والثناء فلولا الثناء م يتصدق 
ولو جاءته ناشزة أو نحوها من لا تجوز الصدقة له لم يعطبا » ولو كان الحاضرون 
لا دصسبون عليه إعطاءها » وذلك يسمى مشاركة » وإما أن يستقل أحدها دون 
الآخر كحمل اثنين شيئا يتعاونان عليه وأحدهما يطيقه وحده والآخر لا يطبقه 
وذلك مثل أن يكون لك ورد في الصلاة فيحضر معك من يقوم بالورد معك 
ولو انفردت لقمت بلا رثاء أيضا لكن خف علمك بالحضور ؛ وذلك يسمى 
معاونة . 

( ولا يصح عمل إلا بها ) قال الريمع عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس 
عن الني مقر : « إنما الأعمال بالنيات » ولكل امرىء ما نوى » وظاهره أنه 
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رضي الله عنه > وقبل رواه أبو سعيد وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر ومعاوية 
قبل : ولا يصح سنده إلا من حديث عمر » قال ابن حجر : ل برو هذا الحديث 
غيره من طر يق صحيح » ون رواه عنه نحو عشرين صحابياً » وقيل : ولم بروه 
عن عمر إلا علقمة بن وقاص > وم بروه عن علقمة إلا عمد بن ابراهم » ولم بروه 
عن عمد ابراهم إلا يحبى بن سعيد » ورواه عن ه .نحو مائتين وخمسين رجلا > 
وروي : « إا الأعمال بالنية » بالإفراد “> وصح لأنه مصدر وفمه « أل » وجمع 
قصداً إلى الأنواع لأن المصدر إذا أريد التنبيه على أنواعه مم » والمراد بالعمل 
حركة البدن فيدخل فما للقول » واحترز عن فعل القاب فإنه لا يحتاج لنبة > 
كذا قال ابن حجر . 


قلت : بل من أفعال القلب ما يحتاج للنية مثل أن يسبح أو يقرأ أو يذ كر 
الله في قلبه أو يدعوه أو يكيف طاعة في نفسه أو يستغفر > وأراد بالعمل عمل 
الطاعة > وأراد بصحتها الاعتداد بها في الشرع والثواب عليها » قال ابن حجر »: 
وه أل » في الأعمال للعبد الذهني أي غير العادات لعدم توقف صحتها على نبة “ 
أو للإستغراق وهو محى عن جور المتقدمين » ولا برد عليه نحو الأكل من 
العاديات © و شر قضاء اوو اوا جا هنن ارادا غل ااال 
الا مط ول القصرة وود صوراتة اه 


وذلك أن العمل إما طاعة أو مباح أو معصية » والمكروه بلتحق بالمباح 
إن م تكن الكراهة شديدة » وبالمعصية إن اشتدت > ف أها المعصبة فلا تتغير 
بالنبة فلا تنقلب المعصمة طاعة بالنىة مثل ما يظن الجامل أن يغتاب إنساتا 
مراعاة: لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره بلا إدلال صحيح ولا رضى » 


- 717 5 حت 


أو يبني مسجداً أو يفعل شيئ من أنواع البر مال حرام > وذلك جبل » وما 
و ا ا ل الجبل المر كب ٠٠و‏ 
الجبل بالجبل » لآن صاحبه لا يتمم لآنه يظن أنه عام فعاماء الدنيا كلهم داخلون 

في الجبل المر كب لأنهم يظنون أنهم علماء > وأن العم الذي ورد الثناء عليه هو 
١ل‏ علي © غ ا أ طبع اا العلل روا ا 
العمل كا أن رأس الجبل » الجبل بالجبل » قال طلم : « لا يعذر الجاهل على 
الجبل » ٠١‏ . 


ولا يحل للجاهل أن يسكت على جب له ولا للعالم أن يسكت على علمه > 
بخلاف الطاعة » فتنقلب إلى المعصمة بالرئاء مثلا » وخلاف الماح فيتقلب معصية 
بالنىة » وينقلب طاعة بها » وذلك مثل أن يأ كل لمحسن جسمه للعواهر ولبقوى 
على جمع الحرام أو القتال الحرام »> ونحو ذلك » وأما الطاعة فترتيط بالنية في 
أضل صحتها وف as‏ فالاصل أن ينوي بها عبادة الله تعالى 
والتضاعف يكثرة النمات للعمل الواحد » وقد ورد الخير أن كل نبة حسنة وكل 
حسنة بعشر »> مثل أن يقعد في المسجد لآن القعود فمه طاعة وأنه بيت الله 
والقاعد فمه زائر لله سمحانه وتعمالى > ولانتظار الصلاة فسكون كالرباط 
والترهب يكف" الأعضاء عن المعاصي وأشغال الدنيا فبؤ اعتكاف وهو في معنى 
الصوم » قال بتر : « رهبانية أمتي القعود في المساجد »"“ ولمكوف الحم لله 


. رواءأيو داود وابن حمان‎ )١( 
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ولزوم تفكر الآخرة وللتجرد للذ كر لله تعالى وسماعه » وعنه ملم : « من غدا 
إلى المسجد يذ كر الله أو يذ كر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى »“ وللآمر 
بالمعروف والنبي عن انكر » مثل أن برى مسيئا لصلاته فعامه ولاستفادة أخ 
في الله فإن المسجد معشش أهل الدين الحمين لله » وفي الله > ولمترك الذنوب 
حماء من الله تعالى فى بدته تعالى . 


قال الحسين بن على: من أد'مّن الإختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع 
خصال : أخا م_تفاداً فى الله » أو رحمة مستنزلة » أو علا مستطرفا » أو كامة 
تدل على هدى أو تصرفه عن رديء ٠‏ أو يترك الذنوب خشية وحماء » وأما 
اجاح ها من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصيرها من عاسن 
القربات وينال بها معالي الدرجات © فما أعظم خسران من يغفل » وعنه َر : 
« إن العبد ليمُل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحدّل عمنيهوعن فتاتالطين 
بإصبعه وعن لس “ثوب أخيسه »'" وعنه یتر : « من تطيّب لله تعالى جاء 
يوم القبامة وريحه أطيب من المسك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه 
أنتن من الجيفة »"' > فالتطيب لله تعالى مثل أن ينوي به سنة رسول الله لر 
يوم المعة > وتعظم المسجد > واحترام بيت الله أن يدخل إلا طيب الرائحة » 


؟) رواه الدارقطني وابن حبان . 
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وترويح ججاوره قمه › ودفم الرائحة الكرة 6 ورد الاس على أن يفتابوه 


إذا تر حلت عن أقوام وقد قد روا 
أن لا تفارقهم فالراح_لون م" 


ومعالحة دماغه ليزيد فطنة وذكاء وإدراك مہات دياه بالفكر » قال 
الشافمي : من طاب ريحه زاد عقله > قال بعض العارفين : إنى لاستحب أن 
يكون لی في کل شيء نة حق أكلى وشربي ونومي ودخول الخلاء » وينوي 
حسن النية فا ضاع من ماله ويقول في سبيل الله تعالى » ويطيب قلبه إذا 


ففي الخبر: « يحاسب العبد فيستوجب النار ثم تنشر له أعمال توجب الجنة > 
فقول :يا رب ما عملتها“فبقول: هذه أعمال الذين اغتابوك و5 ذوك وظموك» أي 
مثلثواب أعماهم وقد بطلتأعاهم أو صحدّت بأن تابوا»»وإبقاء الخبر على ظاهره 
يناسبه كون المؤمن يأخذ منزل الكافر في الجنة > وفي الخبر : « إن العبد لبوافي 
القيامة بحسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتي وقد ظل هذا ودْتم 
هذا وضرب هذا فمقتص لهذا من حسناته » و هذا من حسناته » حتى لا تىقی له 
حسنة » فتقول الملائكة : قد فنمت حناته وبقي طالبون فمقول الله تعالى : 
هل ألقوا عله من سيئام ثم صكتوا صكا إلى النار # » أي ألقوا عليه من 
سيثاته التي جاءته من مبب ظلمه إبام فضيفت إلمم لأنها يسببهم » و«من» 


— °۰ 


للتدعيض > وهو الباق من سيئاته بعد عو بعضها بأعماله وإبقاؤه على ظاهره 
يناسب أن الكافر يأخذ دار المئمن في النار . 


وصلى رجل مع الثوري فرآه مقلوب الثوب فعرفه » مد يده ليصلحه ثم 
قبضه فل 'يسوه فسأله عن ذلك فقال : إني لبسته لله تعالى » ولا أريد أن أسويه 
لغير الله » أي لبسه» ونوى بلدسه الله كالصلاة به وستر العورة وذلك لآنه لا بحر 
إلبه الغببة ولا يشوهه » فلو كان ذلك لسواه لدفع ذلك لله . 


وعن سفيان : من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن يأ كل منه » فإن 
أكل فعله وزران وإلا فواحد أحدها النفاق » والآخر تعريضه الرجل يما 
يكرهه لو عل عدم رغبته »> فلمتفقد النمة ؛ فإن ل تحضر توقف »© فإن النمة 
لا تدخل تحت الإختيار»فإنه إن لم تكن له رغبة فيعمل لم يكن تلفظه بالنية نبة 
ولا ترد" يده العمل فيقلمه وتثدمته فمه نبة “وعندي أنه يمكنه أن يصفّي خاطره 
من التزيين بعمله للناس > ومن العمل حياء منهم فيصفو . 

ويعالج الإخلاص فيكون من الصبر على ما يكره > والغزالي يقول : إا 
لا تدخل تحت الإختمار ؛ وليس كذلك » بل تدخل تحته أما محرد قولك في 
نفسك : نويت أن أعمل كذا لله » فليس نية بل حديث نفس » ولكن إذا قمر 
نفسه وأخلصه لله كان نمة قال:و إنما النمة انبعاث النفس إلى ما فمه غرضما عاجلاً 
أو آجلا » يعني أنها إذا ثبت لها التوجه إلى الشيء فذلك توجه > وأقول كذلك 
إلا أني أقول : عكن العلاج في توجمهها وإحضاره:. 


وام يصل ابن سيرين على جنازة الحسن البصري وقال : ل تحضرني نبة » 


د ار اود 


وأقول : قد يمكنه قصد الثواب أو رضى الله > وينفي جانب الخلق فيتحرك في 
ذلك » وهكذا. 


ونادى بعضبم امرأته وكان سراح كدو ان هات المدرى » فقالت : 
أجيء بالمرآة ؟ فكت ساعة ثم قال : نعم » فقمل له في ذلك » فقال : كان لي 
في المدرى نية ولم تحضرني في المرآة نبة فتوقفت حتى همّأها الله تعالى . 


ومات حماد بن ابي سلمان شخ سيبويه في الحديث » وكان أحد فقباء الكوفة 
وم يحضر جنازته الثوري فقال : لو كان لي نبة لفءلت » وكان أحدم إذا سثل 
عملا من أعمال البر فقال : إن رزقني الله نة فعلت » وكان طاووس لا حدث إلا 
بنبة » و'يسثل أن بحدث فلا يحدث ولا 'يسئل فستدىء فقمل له في ذلك فقال : 
أتحمون أن أح اث بغير نبة إن حضر تني نبة فعلت > وقيل له : أداع لنا » 
فقال : حتى أجد نبة » وقال بعض : أنا في طلب نة لممادة رجل منذ شهر فما 


وقال عسى بن كثير : مشيت مم ميمون بن مهران فاما انتہی إلى باب داره 
انصرفت » فقال اينه : ألا تعرض علمه العشاء ؟ قال : لدس من نيت » وذلك أن 
النبات عند هؤلاء : انبعاث النفس » ويحري مجرى الفتوح من الله تعالى > وهي 
لإحلال الله تعالى وهذه أعز النبات > ولا تتسر للراغب ف الدنما أو الخوف من 
عقابه وهذه تليها » أو لرجاء الجنة وهي كعمل الأجير السوء ودرجة صاحمبا 
ريه 411-01 و زيه الناهجيا فطل ذا كل عيبل اللقة اليل » بريه عبناءية 


المؤمنين . 


الإ 


وروي الشبلي في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : لم يطالبني 
على الدعاوى بالبرهان إلا على قول واح-د » قلت يوماً : أي خسارة أعظم من 
خسران الجنة ؟ فقال : أي خسارة أعظم من خسران لقائي ؟ 

ويكون المفضول أفضل بحضور النية فيه إذا م تحضر في الفاضل > فإرت 
حضرت فى الإنتصار كان أفضل من العفو » فإن كان إن ل يفعل مباح۔) كأ كل 
واوو وو للعبادة فلىفعله بنمة النشاط ©» قال أبو الدرداء : 
إفي لأستحم" نفسي على اللو > أي اللبو الجائز كالتقبيل لزوجته ومزاح حلال 
فسكون ذلك عونا على الحى > وقال على : رواحوا هذه القلوب فإنما إدا 
أكرهت عمت » وال أعل . 

وعنه يلدع : « أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش »> ورب قتيل بين الصفين 
الله أعلم بنيته » “١‏ > وعنه ملت : « الناس أربعة : رجل آتاه الله عز وجل 
عاما ومالا فبو يعمل بعاءه في ماله فقول رجل : لو 1تنى الله تعالى ما آتاه 
لعملت کا عمل فها في الاجر سواء » ورجل 1ته الله تعالى مالا ول يؤته عاماً فبو 
يتخبط يحبله في ماله فقول رجل : لو 1تني الله مثل ما آتاه عملت کا يعمل فها 
في الوزر سواء » '"' »> فشر كه بالندة في حاسن عمل ومساوئه . ' 

وعن أنس بن مالك : لما خرج رسول الله لتر في غزوة تىوك قال: 
« إن بالمدينة أقواما ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطئا بغىظ الكفار ولا أنفقنا 


. رماه الدارقطني‎ )١( 


(؟) رراه أنو داود . 


ا 


نفقة ولا أصبنا مخخصة إلا شار كونا في ذلك وم بالمدينة » > قالوا : و كيف ذلك 
با رسول الله وليسوا معنا ؟ قال : « حسم العذر فشار كوا بحسن النية 2١'»‏ » 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : من هاجر يبتغي شيا فهو له»فباجر رجل 
فتزوج امرأة منا فكان يسمى مہاجر أم قيس امتنعت منه حت هاجرت فهاجر 
لأجلبا » وذ كر بعض الحدثين أنه ليس لذلك سند صحمح » وقد عرض بهذا 
الرجل رسول الله لتر : « نمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » الخ . 


3 وجاءفي الخبر أن رجلا 'قتل في سبيل الله وكان يدعى : قتيل امار > 
لأنه قاتل رجلا لمأخذ حماره وسلبه فقتل على ذلك » وني الحديث : « عبادة من 
غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فو له » » وة-ال أي“ : استعنت رجلا بغزو معي 
فقال : لا حتى تحمل لي "جمئلآ فجعلت له» فذكرت ذلك لرسول الله عَلِثٍ فقال: 
ون ا نه إلا ما تملك اله ١‏ 


وروي أن رجلا مر كثبان من رمل في مجاعة فقال في نفسه : لو كان هذا 
الرمل طعاماً لقَسمّته بين الناس > فأوحى الله إلى نى زمانه « أن قل له إن الله 
قد قبل مذفقك وقد كز عمسن تكتك وأعظاك واه لو كان طعاماً فتصداقت 
به » » وعن ابن عمر عنه ملت : « من كانت الدنبا هته جمل الله فقره بين 
نة وقرى علنة امه وفارقرا أرغب ما مكرن فنا » ومن تكن الأتشرة 
ندّته جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع علبه ضيعته وفارقها أزهد ما يكون 
فمبا»'"ا. 


. رواه ابن ماجة‎ )١( 


(۰) دواء ملم . 


— ۳4 


وني حديث أم سامة أن الني َر ذكر جيشا يخسف بهم في البيداء فقلت : 
يا رسول الله يكون فيهم المكره رالآجير » فقال : « يحشرون على نباتهم » » 
والأجير : الأسير أو العدد أو المكره على العمل بالأجرة > وق_ال عمر رضي الله 
عنه : معت رسول الله ملت يقول: « إنما يقتتل المقتتلون على النيات ١١»‏ . 


وقال للم : « إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم 
فلان يقاتل لدنيا » فلان يقاتل حمية > فلان يقاتل عصبدة » ألا فلا تقولوا فلان 
قتل في سبسل الله » فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فمو في 
سسل الله »" . ۰ 


وعن أبي هريرة : من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان » 
ومن أدان ديناً وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق › وعن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى » والورع عما حرم الله تعالى > 
وصدق النمة فما عند الله تعالى » و كتب سال بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : 
إعلم أن عون الله لعبد على قدر النية > فمن تمت نيته تم عون الله له » وإن نقصت 
نقص بقدره » وقال بعض السلف : 'رب” عمل صغير تعظمه النية وراب عمل 
كبير تصغره النبية > وقال داود الطائي : البر مته التقوى > فلو تعلقت جميع 
جوارحه بالدنيا لردته نيته يوم إلى نىة صالحة »والجاهل بعكسه»؛ وقال الثوري: 


. رواه مسلم‎ )١( 
وواه أبو داود والسهقي‎ (0 


— Fro — 


كانوا يتمامون النبة للعمل كا متعلمون العمل » وقال بعض العاماء : أطلب النة 
العمل قبل العمل » وما دمت تنوي الخير فأنت يخير » وقال أبو هريرة : تبعثون 
يوم القبامة على قدر نباتك > وقال الحسن : إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل 
النار في النار بالنيات » وعن بلال بن سعد : أن العبد لبقول قول مؤمن فلا يدعه 
الله عز وجل > واقوله : حتى ينظر في عمله » وإذا عمل لم يدعه الله حت ينظر في 
ورعه » فإن تورع ل يدعه الله حت ينظر ماذا نوى © فإن صحت نيته فبالحري 
أن يصلح ما دون ذلك . 


ثم اعم أن متعلق قوله : بالنبات » هو الصحة لا الكال > فلا يصح عمل بلا 
نبة إذ هي أكثر لزوما لاحقيقة » فاحل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان 
أقرب خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ لا الكال > وبقدر إنما الأعمال مجزئة 
أو معتبرة بالنبات» أو إِنما صحت الأعمال أو اعتبارها بالننات فحذف المضاف» 
ومن زعم صحتها بلا نبة آقدار : إنما الأعمال كاملة بالنبات» أو إِنما كالها بالنيات» 
و« الباء » للسبسة » وقمل : للمصاحمة » فعلى الأول هى جزء من العمادة > وهو 
الأصح » وقيل : للإستعانة » ومعنى السبببة إا الأعتال ثواها يسبب النبات 
وتحتمل الإلصاق لآن كل عل يلتصتى يقبته > ويحتمل معنى السيبية لأن النية 
مقدمة للممل فكأنها سبب في إيجاده » ولا يصح عمل كالوضوء بدونها خلافا لآبي 
حشيفة > وما كان معقول المعنى لا يفسد بدوتها لكن لا ثواب علمه إلا بااضمة » 
ولانسل أن الماء مطبر بطبعه وكالتيمم خلافا للأوزاعي > وإذا قام دلبل 
التخصص بأنه لا تشتر تشترط النبة في كذا صح بدونها لكن لا تواب بلا نئة كفسل 
النحس > وبدل على عموم الحصر خبر البيبقي : « لا عمل لمن لا نمة له » > وخير 


7 ا — 


غيره : « ليس للمره .من عمل إلا هنا نواه » لا عمل إلا بنمة » » وخبر ابن ماجة 
المتقدم : « إنما يبمث الناس على نياتهم » > وشرعت النية تمبيزا للعبادة عن 
العادة » كالفسل للتنظيف أو العمادة » أو لاد عن أخرى ات للحنابة 
والحدث > والصورة واحدة » وكالصلاة تكون فرضا ونفلاً فلا تحب فى عبادة 
لا تكون ملتبسة بغيرها » كالإيمان بالله تعالى » والمعرفة والخوف والرجاء والنمة 
والقرآن والاذكار وخطة الممة على الأوجه . 


قال ابن حجر : قلت: بالنبة تيز الشيء أنه كذاء وأما النىة يمعنى الإخلاص 
والتقرب فتصح في قراءة القرآن والذكر والخطبة » وإنفا مثّل يخطبة الجمة 
لتسيزها بصورتها > قال : مع لزوم التسلسل أو الدو'ر لو توقفت النية على نبة > 
ولازوم التناقض لو توقفت المعرفة عليها إذ هي قصد ما ينوي ولا يقصد إلا 
ما عرف فازم أن يعرف الله قبل أن يعرف الله فيكون عارفا به غير عارف به 
في حالة واحدة » قال : ولا تحب في التروك إلا لحصول ثواب الترك كترك الزنى 
لأن ترك الحرام إذا تر كه حاصل بلا نمة» ولتردد إزالة النجس بينالفعل والترك› 
واختلف في شرطها فما ورجح الأكثر عدمه لمشابهة التروك إذ هي أقرب إلا 
منها إلى الفعل وألحقوا به غسل المت إذ القصد منه التنظيف والخروج منالصلاة 
لأنه ترك» ولا تحب نية تفرقة صوم المتمتع “واستشكل بنبة المع في جم التقد » 
ومن ثم اختار البلقيني عدم وجوما فيه أيضاً » ويرد بأن الجم هم إحداها إلى 
الأخرى فبل فءل حقيقة يلاف التفردق فإذه ترك حقيقة أو أقرب إلى الترك 
فاتضح ما قالوه وبطل ما اختاره > وإنما لم يحب في جمع التأخير لأن وقت الثانية 
يصلح للآولى من غير عذر بخلاف عكسه »> وعند عدم الصلاحية لا بد من نبة 


ا لحن 


ميزه عن التلاعب» قال : ومطلق النبة في كلامه ر وني كلام السلف والعارفين 
مراد بها غالا قبيز المقصود بالعمل هل هو الله تعالى وحده ؟ أو غيره ؟ أو همم 
غيره ؟ فبي حينئذ بمعتى الإرادة > وبها عبر عنها فى القرآن كثيراً محو: 
بريدون وجه لله ي" > © تريدون عرض الدنيا »> ولعظم حديث النية 
و کونه أصلآ عظيما في الدبن خطب به رسول الله لر فقال : « با أا الناس 
إنماالأعمال بالنيات » > وخطب به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر رسول 


15 اا 
الله ميا 5 


قال أبو عببد : ليس في الاحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه > وذكر 
الشخ أحمد : إن النوى مخرج على التقرب وعلى قصد الفعل الذي أراده > ويقصد 
بالنوى أيضا وقتا معلوماً دون غيرها من الأوقات > ويقصد من يفعل له والنوى 
قبل الفمل » فإذا فعل بعد ذلك فعلى نواه الأول »> وإن ل يذو ل يجزه فعله » مثل 
أن تكون علمه ذنوب كثيرة ويتصدق بقدرها ولل يقصدها واحداً واحدا » 
أو تصدق بقدر واحد أو أكثر وم يقصده » و كذا الأصناف المتفقة إذ لزمته » 
و كذا إن صلى ويقصد بصلاته ما علبه من الصلوات كلها > و كذا في الديون إن 
قصدها كلها أو بعضاً بلا تصين » وإن صلى عدد ما عليه أو كمسر عدد ما عله 
ففي الإجزاء قولان » و كذا الزكاة > وقبل : إذا فعل بلا نوى فله أن ينوي 
واحداً ما لزمه بعد ذلك فيجزيه » مثل أن تكون عليه صلوات متفقات فيصلي 


. ۲۸ : سورة الکېف‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال : > . 


— FA — 


وأفعال القلب أفضل من أفعال الجوارح » قبل : بسبعين طعفاً , 


عدد واحدة » أو يكون عليه رقّبات فمعتق واحدة بلا قصد فله أن يقصد بعد 
ذلك إحدى الصلوات أو إحدى الرقبات > وهكذا استدراك النوى ما بقي 
دلك الشىء الدي أعطى أو أعتق أو نحو ذلك > وقىل 3 له الذوى ولو تلف 5 


( وأفعال القلب أفضل من أفعال الجوارح › قيل : بسبعين ضعفأ ) وقد 
فضّل بعضهم قراءة القرآن في القلب على قراءته باللسان سبعين ضعفاً > والصحيح 
اختمار قراءته باللسان وذلك مروي . ) 


قال أبو داود : حديث : « إنا الأعمال بالنيات » ذصف العلم» قال ابن حجر : 
ووجبه أنه أجل أعمال القلب والطاعات المتعلقة بها » وعليه مدارها »2 فمو 
قاعدة الدين > ومن ثم كان أصلا في الإخلاص أيضاً > وأعمال القاب تقابل أعمال 
الجوارح » بل تلك أفضل وأجّل” > بل هي الأصل » فكان نصفاً » بل أعظم 
النصفيئن » وقال كثيرون منهم الشافعي : إنه ثلث العم > قال البيبقي : لأنه 
كسب العيد إما بقليه أو بلسانه أو حوارحه > قالئية أحدها وأرجحبا لآنما 
تابعان لها صحة وفساداً وثوايا وحرماناً > ولا يتطرق إلمها رئاء ونحوه يخلافها» 
ومن ثم ورد : « نمة المؤمن خمّر من عمله » » وهو ضعيف لا موضوع خلافا لمن 
زعمه » ويدل لخبريتها خبر أبي يعلى : « يقول الله تعالى للحفَظة يوم القيامة : 
اكوا لعبدي كذا و كذا من الأجْر » فيقولون : تربنا م نحفظ ذلك عنه ولا 
هو في صحفنا ». 


وقال الشافعي : إنه يدخل في سبعين باب) ولم برد به الميالغة خلافاً لمن وم 
فىه » لآن من تدير مسائل النبة في مفرقات الأبواب وجدما تزيد على ذلك 


— ۳4 — 


ككناءات العقود والحلول والإقرار والإمان والظمّبار والقذف والآمان والردة 
والهدى والضحبة والنذر والكفتارة والجهاد وسائر القثرب © كنشر العم » وما 
يتعاطاه الحكام > وسائر المباخات إذا قصد بها التقوى على الطاعة أو التوصل 
إلمها كالوطء بقصد إقامة السنة والعفاف > وتحصل الولد > ونسخ من أل على 
أكثر من أربم » يقصد الطلاق » اختبار للنكاح ولا يقصده اختباراً للفراق 
معتقدا أنها أجنسة وشرب ما يظن أنه خمر » وقتل قاتل مورثه وهو يظن أنه 
لا يقتل به فمفسق لقصده نحو الزنى ولا ع-د لمصادقة الحل الماح » لكن قال 
ابن عبد السلام : يكون عذابه متوسطا بين الكبيرة والصغيرة لأنه يقرتب على 
المفاسد غالبا ول يترتب هنا مفسدة الكبيرة . 


وني عكسه لا يأثئم ولا 'يحد اعتباراً بنيته ولو خاطب امرأة أو عبداً 
ب : أنت طالق »> أو حر طلقت وعتقت ولو ظنهها أجنسين لمصادقة المحل غير 
المتوقف على نية فلم تؤتر فيه عند وجود التصريح نفيا ولا إثباتا » ومعنى قوله: 
« وَإِنما لكل امرىء ما نوى » أن له جزاء ما نوى دون ما ل ينو ودون ما نواه 
له غيره في عمل نفسه > وأما أن يعمل إنسان مافيه ثواب ويتويه يه لغيره 
فجائز » وممع يت رجلا بلي عن رجل فقال : أجلت عن نفسك قال لا : 
« هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل ١١»‏ . 


فمن أعطى من مال الرجل زكاة الرجل بالوكالة نوى له » وصح أن ينوئي 


. ) والحديث : حج عن نفسك ثم عن شبرمة ( إسم الرجل‎ )١( 


ءوس 


الرجل عن.الصبر للنسك والحاج عن غصميره ‏ والمؤمن عن زى جته الذمية عند 
طبرها من الحيض لعدم تأهل المنوي عنهم لها » فأقيمت نبة الناوي . 


وأوقع بعض العاماء الطلاق والئذر بالنبة المحردة عملا بعموم الحديث » 
وأباه الأكثرون لاني من وظائف الإنسان لغة وشرعا » وقمل عن مفاد « إا 
الأعمال بالنبات » » إن صلاح العمل وفساده بحسب النية ومقاد قوله : « وإِغا 
لكل امرىء ما نوى » »> إن جزاء العمل حسب نمة من خير وشر »> وهاتان 
قاعدتان لا يشذ عنها شيء » وقيل : يؤخذ منها بطلان حيل غو الربا لأنه 
المنوي دون المبيع قيل : ويرده يأنه ليس المنوي وحده فلا يؤثر فبه لن نيته / 
إنما هي عند المواطأة وهي سابقة لعقد البيم فلا تؤثر فمه لآن النمة إِنما تؤثر إذا 
اقترنت بالفمل . 


قلت : لا ينفع سبقها وهي مستصحبة فهي ضارة » وإنما الجواب أن تلك 
الحيل إتا هرب بها المتبايعان عن الربا فالنية الخروج عن الربا لا الدخول فيه > 
ويدل لهذا حديث الربيع رحمه الله وهو بيم امم أي الجيد بالدراهم ويشتري 
بها جنيب وهو الرديء » وكانوا يببعون الصاع من ذلك بالصاعين من هذا فعلمهم 
الني َلثم الحيلة المانعة من ذلك الربا > ومن ثم أخذ السبكي أخذ عدم كراهة 
الحملة فضلاً عن حرمتها لأن المراد تحصمل أحد النوعين هنا دون الزيادة » قال : 
فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها وقد تحرم لأنها توصل بغ ير طريق حرم 
فمل أنه كاما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا 
كراهة وإلا كره > وإن حرم الطريق فالحرام كتمدي المهود في السبت ف إن 
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القصد منعهم من الاستيلاء على الصّمّد فيه ودخوله قي حفرم التي هيئوها له قبل 
يوم الست استيلاء منم عليه فيه فم تفدهم الحبلة شيئاً . 


وقول ابن حزم : كل عقد حملة إلى حر”م حرم ليس في ل 2 لأن الوطء 
المتواصل إلبه بالنكاح ليس نحرما > إنما الحرم الزنى > فالأعم إذا شمل صورة 
تحبل على التحريم > قمل : من حج بنية التجارة كان له الأجر بقدر قصده الحج 
كا ذكره الشافعي . من قصد تحباده إعلاء كامة الله والغنيمة نقص أجره ©» 
وم يبطل أجره لخبر مسل : « إن الغزاة إن غنموا تعجلوا ثلثي أجرم وإلا تم 
هم أجرم » فتحمل أحاديث إبطال أجر الغازي بقصد الغنيمة على ما إذا نواها 
فقط دون إعلاء كامة الله تعالى > ومن عقد عملا لله ثم طرأ له خاطر رثاء فإن 
دفعه ل يضر إجماعاً » وإن استرسل فخلاف » والحى أنه لا ثواب له وعليه 
الوزر . 

ورجح أحمد وجماعة من السلف ثوابه بنمته الأولى وعدله ما برتيط آخره 
بأوله >كالصلاة والحج دون نحو القرآن قفمه الأعر فا بعد حدوٹ الرثاء 
ولو تم“ عمله خالصا فأثني عليه ففرح م يضر لخبر مسل : « تلك عاجل بشرى 
المسلم ». 

ويظهر لي أن من قصد الله بعمله فعارضه رئاء في داخل › وده-لى عن نفيه 
ذهولاً ولو تنبه انفاه ثم تنبه بعد قبل الخروج من ذلك العمل فندم فله ثواب ما 
رأى فيه وا أعل . 
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هى ف المفضية كر سا ااي ي د اي ي ن 


وعن بزيد بن ميسرة يقول الل عز وجل : « إلي لست كل كلام حكم أتقبل 
ولككن أنظر إلى مته وهواه » فإن كانت همته وهواه لي جملت هته تفکراً 
وتذكراً » وعن ابراهم النخمي: إن الرجل لمتكل بالكلام وفيه المقت ينوي به 
الخير فملقي الله تعالى العذر في قلوب الناس » فبقولون : ما أراد الله بكلامه هذا 
إلا خيراً » وإن الرجل ليتكل بكلام -سن لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في 
قلوب الناس المقت حت يقولوا : ما أراد بكلامه هذا إلا شرا“ وعن عون بن 
عبد الله : كان أمل الخير يكتب بعضہم إلى يعض ثلاث كامات : من حمل 
لآخرته كفاء الله أمر دنباه » ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته » ومن أصلح 
فما بينه وبين الله أصلح الله قما بينه وبين الناس» وعن الحسن في قوله عز وجل : 
9 قل كل" يعمل على ثا كلته ي ٠“‏ أي على نيته ( و ) النبة ( هي في المعصية 
شر منها أيضأ ) › أي من أفعال الجوارح: التي هي معاص أو من المءصية تعني أن 
أفعال القلب في المعصية شر من أفعال الجوارح فمبا بسبعين ضعفاً » وعبازة 
الأصل المعصية أفعال القلب منها شر من أفعال الجوارح > ونبة المؤمن خير من 
عمله » کا قال الزيبم يسنده المتصل » وفي رواية سبل بن سعد الساعدي: عنه 
رر : « نية المؤمن خير من عمله » وعمل المنافق خير من نيته > وكل يعمل على 
نبته فإذا عمل المؤمن عملا أنار في قلبه ذور » > وفي.رواية :«:وئمة الكافر شر من 
مله » وفي رواية : « نية المؤمن أبلغ من عمله ». 


وسبب الحديث على ما قال بعض قومنا أن عئان أراد أن حفر بثراً في 
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موضع فسبقه إليها بعض المنافقين فحفرها » والمعنى أن نية عؤان خير من عمل 
ذلك المنافق > ولا يناسب هذا بقية الحديث > ووجه كون نية المؤمن خيراً من 
عمل أن النبة في نفسها خير من الأعمال إذ كانت لا تصح الأعمال إلا بها » والنية 
تصح وحدها ونبة المؤمن اعتقاده طاعة الله ولو عاش ألف سنة »> فإن مات 
دوا انقطع عل ول تنقطع نيته > فإذا قرذت بالعمل فالثواب الحاصل عليها 
أفضل من الثواب الحاصل على العمل المقرون بها لأنه صح بها > وإذا م تقرن به 
بل نوى عمل الخير فبي أيضا أفضل من العمل المقرون بنية لأا لا تنقطع وهو 
ينقطع وأما العمل بلا نسّة فلا ثواب له > وأيضا النبة الجردة أو المقرونة خير 
من العمل المقرون بها لآنها فعل القلب تنفرد به يخلاف العمل فإنه يقترن » ولآن 
ما في القلب لا يدخل الرئاء » ولآن القلب معدن المعرفة > ومعدن المعرفة أفضل 
لہا أصل . 


وأما كونها خيراً من العمل غ-_ير المحرد » فإن بعضا حمل الحديث 
عليه » ولايصح لأن فم ل التفضيل لا يخرج عن التفضي ل مع التلفظ ين 
التفضملية ولا المنئوية لأن ما لا ثواب فيه لا يقال غيره أفضل منه ثوابا » لأنك 
إذا قلت : هذا توم أن فيه ثواباً مرجوحا » وقد فرضت أنه لا ثواب فمه أصلاً 
وإغا التفاضل فيه بحسب الشرع في أعمال الطاعات »> وأما أعمال المعصبة فلا 
يقال : هذا أفضل من هذا » بل هو شر من هذا . 

وأجاز الشيخ أحمد أن يقال : الطاعة خير من المعصية > والمطيع خير من 
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العاضي > مم أنه منم أن يقال : الممصية شر من الطاعة > والعاصي شر من 
المطيع » وهذا ما ظبر لي في تفسير الحديث من الأوجه . 


وقال الغزالي : ليس المراد أن النبة أفضل لايا سر » وعمل السر أفضل > 
مصالح المسامين لازم أن يكون نة الذكر أو التفكر خيراً منها . 


قلت : لا مانم من أن يقال بذلك > بمعنى أن النية المقرونة بالعمل لا يدخلما 
رئاء » وهو يدخله كشيئين حسنين اقترنا أحدهما أفضل > أو بمعتى أن النة 
المحردة المطلقة خير لأنما لا يدخلها ذلك مع أنها أيضا لا تقطع > قال : ويضعف 
أن يراد أنها أفضل. إذ هي تدوم إلى آخر العمل لأنها لا تدوم بل تحيء وتذهب 
قلت : فرض الكلام في العمل الواحد ولم أقل ذلك أنا بل قلت : إنك تنوي 
أن تعبد الله ألف عام وتوت قبل ذلك فقد حصل لك بالنية ثواب ألف عام » 
ولا عمل لك حصلت به ثواب ألف عام »و كذا يثاب علىحمليءمل» وقد نواه مثل 
أن يفعل كذا فيفوته» وقد مر حديث الذي أحب أن تكون رمال رآها طعاما 
تصدق هة ٤‏ فأوسى الل تمان إلى تى :ذلك الزمان أن قد كيت لك ذلك © 
وعنه عن أنه قال : « يؤتى بالعبد 5 القمامة ومعه من الحسنات كأمثال 
الجبال الروامي فمنادي مناد : من كانت له على فلان مظامة فلمجىء فليأخذ > 
فمجيء أناس. فأخذون حسناته فلا ىقى له من الحسنات شيء > ويبقى العبد 
حيران فقول له ربه : إن لك عندي كنزا ل أطلع عليه ملائكتي ولا أحدا من 
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خلقي » فيقول : يا رب وما هو ؟ فيقول نيتك التي كنت تنوي من الخير كتبت 
لك سمعين ضعفا . 


وذ كروا أن جزءاً من النية يعدل عند الله تعالى من الطاعات أضمافا كثيرة» 
وقي الخبر : « أنه يؤتى بالعيد يوم الق.امة فيعطى كتابه بيمينه فيرى فيه الحج 
والعمرة والجهاد والزكاة والصدقة » فمقول المد ف نفسه ما عملت من هذا 
شد > ولدس هذا كتابى » فقول الله تعالى : اقرا كاك فاتك عت هرا 
طويلاً وأنت تقول : لو كان عندي مال لحجحت » ولو کان لی مال لجاهدت به» 
وعلدث ذلك بن نبتك أنك صادق > :فاعطتك راب ذلك كد ودلك إذا كان 
يتصدق ما عنده ويقرأ ما عنده ويفعل ما يقدر عله » ويقول لو وجدت أكثر 
لزدت أو لا يكون عنده » فبقول : لو كان عندي لفعلت » وقد تورع > وعم 
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وأما إن قصر فما عنده وقال : لو كان لي أكثر لفعلت فلا » ومن ذلك أن 
سناد ا ا وا ل ذلك وما وا حاط ن ضرع و ا0 زات 
القيام » وإن استرجم على تلك المصيبة كان له أ كثر » وأما من قام يظن الفجر » 
فإذا هو في السحر فبقول : لو عامت ل أقم من فراشي فإنه يكتب من النائمين » 
ولو صلى في الحو ومعنى نية الكافر شر من عمله أو عمله خير من نيته واحد » 
ولكن لا خير في نيته لکن عد نقص عمله عن نيته خيراً لن فيه نجاة ما زادت 
نبته »> ومعنى ذلك أن الكافر ينوي الشر فيزيد قلمه فساداً وقسوة > فتزيد 


الجوارح أعمال سوء ويزيد إضراراً ويستذفع في ذلك غيره > وإلا فإنما يكتب 
من النية للمعصية المعصية » معصية الم" بها لا نفس المعصمة التي هم بها وأنه ورد 
أن خلود أهل انار في النار بنياتهم کا مر" > ونية الشر سبب لعمل الشر > وقد 
قال لت :.« إنئو ثرا تحد خيرا وانو شرا تحد شرا » وال أعل . 
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في التفكر 


الفكلر حرّكة النفس ف المعقولات » فإن تحرك ف الحسات فبو تخميل » 
قال إمام الحرمين في « شامله » : الفكر قد يكون لطلب عل أو ظن فيسمى 
نظراً > وقد لا يكون فلا يسءى به كأكثر حركات النفس > حكاه قدورة » 
ويطلق الفكر على المفكر فه يجازاً مرسلاً إطلاقاً للمصدر على المفعول أو قل : 
هو إسم مصدر تفكر أطلق على المفمول » ويطلق لغة على حركة النفس في 
المعقولات کا عامت »© فإن ست فقل : هو فما انتقال النفس فى المعقولات ©» 
وأما في الإصطلاح فهو ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى تجبول وهو النظر. 
الإصطلاحي جا قال الملاوي » قال الصبان عن اللقاني عن السيد : يطلق الفكر 
على معان ثلاثة : 
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الأول : حركة النفس في المعقولات أي" حركة كانت > وهذا هو الفكر الذي 
يعد من خواص الإنسان » ويقابله التخيل وهو حر كتها في الحسوسات . 


والثاني : حر كتها في المطلب الذي تتردد في ثبوته كحدوث العام إلى مبادئه 
كتغيّر العالم وحر كتها من مبادئه إلبه جازمة به » أعني جموع الحر كتين > وهذا 
هو الحتاح فمه » وفي جزئه جما إلى المنطى . 


والثالث : هو الحركة الأولى من هاتين الحر كتين وحدها من غير أن توجه 
الثانية معها » وإن كانت هي المقصودة منها وهذا هو الفكر الذي يقابله الحدس 
الذي هو الانتقال من المبادىء إلى المطالب »وأفاد ابنقاسم صاحب الآياتالبينات 
على شرح جمع الجوامع إن الفكر يطلق على الحركة الثانية وحدها » حمث قال : 
فإن قلت : ماذا أريد بالنظر المعرف با ذكر. موع الحر كتين كا هو رأي القدماء 
أم الحركة الثانية كا هو مذهب المتأخرين . 


قلت : الظاهر حمل على المعنى الأول إذ به حصل المطلوب لا بالحركة الثانة 
وحدها » ونقل ابن القاس عن السيد أنه في بعض كتبه م يحمله على المعنى الأول 
وأنه نفسه اعترف في مواضع أيضا يحصول المطلوب بالحركة الثانية وحدها . 


وقال الناصر اللقاني: إن أريد بالمعقولات ما يدر كه العقل بذاته بلا واسطة» 
خرج عنه الوهميات والخبالبات » فتخرج عن حد النظر مع أن مثل قولنا هذا 
عدو زيد وکل عدو لا تقمل شهادته على من عاداه» فېذا لا تقل شهادته على زيد 
نظر بلا شببة» وهكذ! في الخمالمات»وإن أريد ما يدر كه العقل بذاته وبواسطة 
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فيشمل الوصات والخمالئات» فقول الحلى خلاف حر كدبا في ال محسوسات فيسمى 
تخبلا لا فكراً مشكل > والظاهر أن الحلى وغيره من عمر هذه العبارة داهب 
مع الأقدمين‌الغافلين بأن العقل لا يدرك الحسوسات أصلا وأنها تدر كا الحواس» 
وأما على طريق المتأخرين القائلين بأن العقل يدرك الحسات أيضا كن بواسطة 
الحواس فبنبغي أن تسمى حر كتها في المحسوسات فكرا أيضاً . 


وقال ابن القامم : ينبغي زيادة القصد في قول ا حلي حركة النفس في المعقولات 
لا تخرج حر کتہا فما يتوارد من المعقولات بلا اختيار كا في المنام » فإنها لا تسمى 
فكراً » والظاهر إبقاء النفس على حقيقتها لا حملبما على العقل كا زعم لبوافق 
ما تقرر أن المدرك حقمقة النفس»وأما العقل وسائر القوى فآلات فی إدراكباء 
قال عبد الحم : تعريف بأنه ترتيب أمور مجبوله لتؤدي إلى مجبوله تعريف 
لمتأخرين > وعند المتقدمين جموع الجر كتين» حركة من المطلوب المشعور به بوجه 
الميادىء » وحركة منها إلى المطلوب المجبول بوجه . 


قال الملاوي في شرحه الكبير : الترتيب في اللغة : جعل كل شبيء في حل > 
وفي الاصطلاح : جعل الآشماء المتعددة بحبث يطلق عليها امم الواحد ويكون 
لبعضها نسبة .إلى بعض بالتقدم والتأخر كا بسطثه في شرح المعالم المسمى : 
« فتح الباب للطلاب »© بإدن الملك الوهاب » . 


والمراد بالأمور أمران فأ كثر » وإغ_ا اشترط التعدد في الأمور لأن الترتيب 
لا عكن إلا عند التعدد » وإن قلت : برد التعريف بالفصل وحده أو الخاصة 
وحدها فلا كون جامعا لآن الفصل أمر واحد كالخاصة؛ قلت : أما علىمذهب 
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الأقدمين فليس التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحدها برضي عندهم > وإن 
وقع أولوه وجعلوه مر كتا تقديراً فناطى في تقدير شيء ناطق »© فيكون المراد 
ترتيب أمور فى الذكر أو التقدير » وأما المتأخرون فمو جائز عندم وهو داخل 
أيضاً لآنه مر كب أيضا إذ ناطق في معنى شيء له النطق »> لكن الأحسن عندم 
أن يعرف بتعريفه آخر بأن يقال : وضع معلوم ومعلومين للتأدي إلى بجبول »> 
والمراد بالمعلوم الشيء الحاصل في العقل > سواء كان يقينيا أو ظنياً » أو عن جهل 
مر كب »© وسواء كان تصويزياً أو تصديقيا» فالترتيب في التصورات کا إذا أردنا 
أن نتوصل إلى معرفة الإنان فإنا نقول : هو الحبوات الناطى بترتيبه الخاص » 
أعني تقد الجنس على الفصل »> وفي التصديقات كا إذا أردنا أن نتوصل إلى 
معرفة الإنسان » وقلنا متحرك بالإرادة فنوسّط بينها الحموان هكذا : ڪل 
إنان حموان »> وكل حءوان متحرك بالإرادة . 


والمراد بالتوصل إلى مجہول وصول العقل إلىمعنى بجبول تصو ري وتصديقي > 
وإنما في الأمور المرتبة أن تكون معلومة لاستحالة تحصيل شيء بها ليس يحاصل» 
واشترط في المطلوب أن يكون يجبولاً لآن حصل الحاصل محال» وطلب حصوله 
عبث » وإنما استعمل العم فما يشمل الظن مجازا في التعريف لجواز المجاز عند 
قيام القرينة الواضحة في التعزيف » وهي هنا شبرة استعال النظر فما ينتج 
الظن » والمنتج له ترتيب الآمور المظنونة مع كثرة استعمال العم فا يشمل 
الفضن . 


وإن قلت : اشتراط الجهل بالمطلوب يناف الاستدلال على الشيء ثانياً بعد 
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حرم التفكر في الخالق إذ هو شرك 3 وندب أو وجب في الخلق. 


إذ هو عبادة. 000 


معرفته أوآلآً بدليل» قلت : المقصود بالنظم الثاني معرفة وجه الدليل عل ىالنتيجة 
أو زءادة الإطمئنان بها لا العم بها . 


( حرام التفكر في الخالق إذ هو شرك ) لآنه تضمن الوسوسة > أبن هو » 
و كف هو؛ ونحو ذلك مما لا يحسن ذ كره من الوساوس الكادبة المحرمة المنزه هو 
تعالى عنما * ولا يدرك بالفكر > فكل ما خطر في القلب فإثباته شرك > والله 
مخلاف ذلك » لآنه إما أن يثبت الله على غير وصلفه أو يجيز أن يكون كذلك» 
وكل واحد من ذلك إشراك . 


( وندب أو وجب ) قولان ( في الخلق ) > والصحبح أنه ندب ( إذ هو )» 
أي التفكر في الخلق ( عبادة ) لأنه بزداد به إعانا بالله ومعرفة > ويورثة ذلك 
زا اتال ها ا نه وزبادة اجتناب ما نهى عنه » اوغا و وغ 
وزيادة عبادة » وقد أثنى الله على المتفكرين فقال : فإ الذين يذ" كروت الله 
قياما وقلعوداً وعلى جومم ويتفكتّرون في خلق السهاوات والأرض ربّنا 
ما خلقت هذا باطلا ي › وعن ابن عباس : أن قوم) تفكروا في الله عز 
وجل ٠‏ فقال الني ر : « تفكروا في خلقى الله ولا تتفكروا في الله » فإنك 


لن تقدروا الله حتى” قدارهغ»2ا» وعن النبي ني أنه خرج على قوم ذات يوم 


. ۱۹۱ : سورة آل ران‎ )١( 


(؟) دواء ملم . 


وهم يتفكرون فقال : « مالک لا تتكمون ؟ » » فقالوا : نتفكر في خلى الله 
عز وجل » قال : « فكذلك فاقعلوا تفكروا في خلقه ولا تنفكروا فمه » فإن 
بهذا المغرب أرضا بيضاء نوكرها بياضها » ويماضبا نورها » مسيرة الشمس أربعين 
يومأ بها خللى من خلى الله عز وجل / يعصوا الله عز وجل طرافة عبن » » 
قالوا : با رسول الله فأبن الشيطان منهم؟ قال: « ما يدرون أن الله خلق‌الشطان 
أم لا » قالوا : من ولد آدم » قال : ما یدرون خلق آدم أم لا 3١‏ . 


و كذاحكى الأعمش عن كمب أن رسول الله ل مر على قوم يتفكرون 
نبال فم : « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » وروى هشام بن عروة 
عن أببه أن رسول اله ملم فال : « إن الشيطان يأتي أحدك فيقول : من -خلق 
السهاوات ؟ فمقول تمبحال 6 فقول :م لى الآرض » فىقول : الله عز 
وجل ؛ فقول : من خلق الله ؟ فإذا أحس” أحدم بشيء من ذلك فليقل : 
منت بالل ۲ . 

وعن عطاء بن أبي رباح : انطلقت” أنا وعبد الله ابن عمر وعلْسَمْد بن عبر 
إلى عائشة رضي الله عنها ودخلنا عليها وسامنا وبيئنا وبينبا ححاب > فقالت : 
من هؤلاء ؟ قلت : عبد الله بن تمر » وعبر د بن عمير > فقالت : مرحبا بك 
باعبيد بن عمير » مالك لا تزورنا ؟ قال : منعني قول رسول الله َلك « زر' غا 


. رواء ابو داود‎ )١1( 
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— Yor — 


تز د حجنا » فقال ابن عمر : دعونا من هذا » حدثينا بأعحب ما رأيت من 
رسول الل ملت » فبكت وقالت : أي شأنه ل يكن عجبا » كل مره كارف 
عجبا » أتاني في ليلتي ودخل في فراشي حت مس“ جلده جلدي قال : « أتأذنين 
ا ابنة أبي بكر لي أن أتمَبّد لربي ؟“ وال إني لأحب قربك وهواك» وقام إلى 
قربة فتوضأ منها فم 'يكثر من الماء ثم قام فبكى وهو يصلي حبق بل لته 
وصدره وبلفت حجره ؛ ثم ركم وبكى ثم سجدب حت بل" الأرض › ثم اضطجع 
على جنبه متكثا على شقه الان ووضع يده اليمنى تحت خداه الان ويكى » 
ثم رأيت الدموع بلغت الأرض حق أتى بلال بودن لصلاة الصباج. فقال:يا رسول 
الله ما 'نيكيك وقد غفر الله لك ما تقدام من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: « ويحك 
با بلال أفلا أكون عبد شكوراً » وما لي لا أبى وقد اتزل الله على" في هذه 
الليلة : © إن في خلى السماوات والأرض #'"' وقرأها حتى قرأ: « فقنا عذاب 
النار ‏ > وقال : لا ويل لمن قرأها ول يتفكر.فمباء '" فقيل للأوزاعي : 
ما غاية التفكر فمها ر قال : بقرأها ويعقلما وفي لفظ : ويعلقها . 

وفي الخبر : « من نظر في النجوم وتفكر في عجائمها وق “قدرة الله تعالى > 
وفوا © ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب للنار 4 كتب الله له 


يكل نحم حسنة ». 


. كذا بالنسختين » والظاهر أن الأصل : قالت فقلت وال الخ فسقط لفظ خلت‎ )١( 
. ۱۹۱ : (؟) سورة ال عمران‎ 
. )ع رواه ملم‎ 


Yo -‏ ات 


وعن عامر بن عبد قيس : أكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في 
الدنيا » وأخلص الناس يوم القماهة إعانا أكثره تفكتراً في الدنبا » وعن أ 
الدرداء عن رسول الله لتم : م من الناس مفاتيح” للخير مغاليق” للشر > وهم 
بذلك أجسر > ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر و لمم بذلك وزأر > 
وتتفكثر ساعة خير من قيام لبلة » > وعن الني لتر : « تفكر ساعة 
خير من عبادة سنة »"“ > قال أبو اللسث : إذا أراد إنسان أن ينال فض ل التفكر 
فلمتفكر في الآبات والملامات كالسهاوات والأرض وطلوع الشمس وغروبها 
واختلاف الليل والنبار» قال الله تعالى: ل وقي الأرض آيات للموقنين ي الآية» 
فيزداد يقمناً ومعرفة » وني الآ لاء والنعهاء من الله تعالى » فالآلاء ما ظبرة 
كالر”جلين والمدين والوجه > والنماء ما بطن كالمشي والكسب بالندين ويهاء 
الوجه » فمن له رجلان لا يشي بها فقد أعطي إليتين ومنع نعمتها » وقيل : 
بضد ذلك » وقيل : مترادفان »> قال.الله تعالى : $ وإن تعدوا نعمة الله 
لا “تحاصوها ي" › فيزداد حماً لله تعالى > وف الثواب والعقاب فيزداد رغعسة 
واجتّهاداً ورهبة وامتناعا من المعاصي »> وني إحسان الله تعالى إلمه _بستثر 
دنو اوغا إل ار فيرو انا خا هن الل تفال ورعاء! مرت 
تفال : 


وعن حكم : لا تتفكدر في الفقر فنكثر ملك وبزدد' حرصك » ولا في 


(١)رواء‏ ابن ماجه والدارقطني 5 
(؟) سورة الذاريات : ٠١‏ . 
(۴) سورة ابراهم : ٠۲‏ . 


- ههلا — 


ظل من ظلمك فبغلظ قلبك ويكثر حقدك ويدوم غبظك > ولا في. طول البقاء 
في الدنبا. فتحب” المع وتضمّع العمر وتسوف العمل > ويقال : أصل الورء 
أن يتعاهد المرء قلمه لثلا يتفتكر التفكر فما لا يعنيه » وهو أشد الجباد وأفضله 
وأشغله لصاحبه» فإن ل يفعل ذلك فيغير الصلاة أو شك أن لا يملكه في الصلاة؛ 
وقال حكم : تام العبادة في صدق النمة » وتام صلاح العمل في التواضع ٤‏ وتام 
هذين الزهد في الدنبا » وتام هذا كله بالحزن والمم في أمر الآخرة » وتمام الهم 
والحزن ملازمة ذ كر الموت بقلمبك و كثرة التفكر في ذنويك . 


وىقال: أخلاق الأبدال سلامة الصدر >“ وسخاوة الالء وصدق ف اللسان» 
وتواضع في النفس 4 وصبر في الشدة > وبكاء في الخلوة » والنصبحة والرحمة 
لمؤمنين » والتفكر في الإساءة وغيرها من الأشباء > وعن مكحول الدمشقي : 
من آوى إلى فراشه فينبغي أن يتفكر فيا صئم في يومه ذلك » فإن عمل خيراً 
مد الله تعالى » وإن عمل ذنبا استغفر الله ورجع من قريب »> وإن لم يفعل كان 
كمثل التاجر الذي ينفق ولا حسب حت يفلس ولا يشعر . 


وقال حكم : تهج الحكة من بدن فارغ من شغل الدنيا » وبطن فارغ من 
الطعام » ويّد خالية من المال والتفكر هل قبل عله ؟ وعن عمد بن واسع : أن 
رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم آذر” بعد موت أبي ذر فسأهها عن عبادة 
أبي ذر فقالت : كان ناره أجمع في تاحبة البيب يتفكر » وعن الحسن قال : 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة » وعن الفضيل قال : الفكر مرآة تريك حسناتك 
وسيثاتك » وقبل لابراهم بن أدهم : إنك تطيل الفكرة » فقال : الفڪر مخ 
اليكل : 


- +o — 


وكان سفيان بن عبينة كثيراً ما يتمثل ويقول : 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شبيء له عيرة 


وعن طاوس قال : قال الحواريون لعسى بن مرم : با روح الله هل على 
الأرض الموم مثلك ؟ فقال : « نعم من كان منطقه ذكثراً » وصمته فكراً» 
ونظره عبرة فإنه مثلى » وعن الحسن : من لم يكن كلامه حكة فبو لفغو > ومن 
م یکن سكوته تفكراً فہو سبو » ومن م یکن نظره اعتبارا فهو مو » وقي 
قوله تعالى : # سأصرف عن آاتي الذين يتكيرون في الأرض بغير الحق ي ١١‏ 
قال : أمنم قلوبهم من التفكر في أمري » وعن أبي سعد الخدري عن رسول 
الله لتر : « أعطوا أعستَك حظتبا من العبادة » » فقالوا : با رسول الله وما 
حظبا من المادة ؟ قال : و النظر إلى المصحف والتفكر فمه والاعتبار عند 
عحجائيه + ۲ 5 

وعن امرأة كانت تسكن ف البادية قروا من مكة أنها قالت : لو تطالمت 
قلوب المتقين يفكرها إلى ما قد ادخر لما في حجب الغيب من خير الآخرة 
م يِصف لهم في الدنيا عيش > ول "تقر لهم في الدنيا عين » وكان لقمان يطيل 
فلو جلت مع الناس كان آنس لك » فبقول لقان : إن طول الوحدة أفهم 


. ١45 : سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) رواه ابن حمان . 


) ١۷ - ج ۱۷ - الشل‎ ( — oY — 


للفكرة > وطول الفكرة دليل على طريق الجنة > وعن وهب بن منبّه : ها 
طالت فكرة امرىء قط إلا عمل > قال عمر بن عمد العزيز : الفكرة في نعم 
الله عز وجل من أفضل العبادة » وقال بشيرالحافي : لو تفكر الناس في عظمة 
الله عز وجل ما عصوا ال عز وحل .. 


وعن ابن عباس : .ر كمتان مقتصدتان في تفكر »> خر من قمام لملة بلا 
قلب > وينما أبو شريح يشي إذ جلس ف#قنتم بكسائه » فجمل بكي فقلنا : 
ما يبكبك ؟ قال : تفكرت في ذهاب عمّري وقلة على واقتراب أجلى » وقال 
أبو سلمان : عودوا أعبنع البكاء وقلوبك التفكر » وقال : الفكر في الدنيا 
حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية » والفكر فى الآخرة بورث الحكة > 
ومحري القلب »> وقال حاتم : من العبرة بزيد العم > ومن الذ كر يزيد الحب > 
ومن التفكر يزيد الخوف »> وقال ابن عباس : التفكر في اير دعو إلى العمل 
به والتفكر في الشر يدعو إلى تركه» وقال الله تعالى في بعض كتبه : « إلى لست 
أقبل كل كلام حكم > ولكن أنظر إلى همه وهواء » فإن كان همه وهواه لي 
جعلت هته تفكراً وكلامه حمداً > وإن م بتكل » وقال الحسن : إن أهل 
العقل لم بزالوا يعودون بال كر على الفكر وبالفكر على الذكر حع استنطقوا 
قلوبهم فنطقت بالحكة » وقال إسحاق بن خلف : كان داود الطائي على سطح 
في لبلة تمراء فتملّك ''' في ملكوت السماوات والآرض وهو ينظر إلى السماء 


)١(‏ هكذ! في النسختين والظاهر أنه غلط من الناسخ » ولمل الأصل: فتأمل أو فتفكر أما 
تلك بمعنى تفكر فلا صح فتأمل . 


— ۲۵۸ — 


والتفككر في الفرض وما عليه من ثواب وعلى تركه من عقاب 
أفضل منه نفل » ٠ . ۰ ٠.‏ . ۰ . : 


ويمى حتى وقم في دار جار له فوثئب صاحب الدار من فراشه عريان وبمسده 
سيف »> وظن أنه لص > فاما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال : من ذا 
الذي طرحك من السطح ؟ قال : ما شعرت بذلك . 


وقال الجنيد: أشرف الحالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد 
والتسنم بنسم المعرفة أي الشم > والشرب بكأس الحبة من بحر الوداد » والنظر 
بحسن الظن الله عز وجل »> ثم قال : با لها من جلسة ما أجلتها » ومن شراب 
ما ألذه » وطوبى لمن ر'زقه . 


وقال الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت »2 وعلى الاستنباط بالفكرة > 
وقال : صحة النظر في الأمور نمحاة من الغرور > والعزم في الرأي سلامة من 
التفريط والندم > والرؤية والفكر يككشفان عن الحزم والفطنة » ومشاورة 
الحكاء ثبات في النفس وقوة في البصيرة » فتفكمّر قبل أن تعزم » وتدير قبل 
أن تهجم » وشاور' قبل أن ”تقدم » وقال : الفضائل أربم : أعلاها الحكة 
وقوامها الفكرة » والثانبة : العفة وقوامها في الشبوة » والثالفة : القوة 
وقوامها في الفضب » والرابعة : العدل وقوامها في اعتدال قوى النفس . 

( والتفكر في الفرض وما عليهمن ثواب وعلى تركه من عقاب أفضل منه) 
اين التشكر ن نس واا ری المنصية وا ای عاب رت 
على تر کہا لله من ثواب » وأما الطاعات نمثل أن يتفكر کف بود ہا و كنف 


ا ۲۵۹ — 


يحرسها عن النقصان والتقصير » أو كيف يحبر نقصانبا بكثرة النفل ثم يرجع 
إلى عضو عضو فمتفكر في الأفمال التى تتعلق بها ما حبه الله فقول : خلقت 
أعضبائي للعبادة فلم لا استعمل عبني لمطالعة القرآن والسنة والاظر لاسل بنعين 
الرضى ليسر » وللفادى بالغضب إيزدجر » ول لا استعمل سمعي في ماع القرآن 
والسنة والعلم والذكر ولم لا أستعمل اساني في ذلك وف التعلم والتعلم والأمر 
والنبي عن أحوال الفةراء وإدخال السرور عليهم > ول لا أتصدق بككذا» 
وقد استغنيت عنه ولم أحتج إليه فأنا أحوج إلى ثوابه » وهكذا . 

وأما المماصي فينيغي أن يفتش كل صبيحة أعضاءه السبعة ثم جملة بدنه إن 
لايس المعصية تر كما أو لابسها بالأمس فبتدار كبا باللندم > أو متعرض ها » 
فلإستعد للإحتراز عنما » فمنظر في لسانه ويقول : إنه يتعرض للغببة والكذب 
وتزاكبة النفس والخوض فبا لا يعني ونحو ذلك > ويستشعر أن الله يكره ذلك > 
وأن تر كه بالعزلة والإنفراد ومجالة الصالحين » وإن جالس غيرهم وضع حجراً 
في فبه » وينظر في ممه فإنه يتعرض لسمع الغيبة والكذب والفضول واللبو 
والبدعة ونحو ذلك > فلا عضر عند من يتكلم بذلك »> وفي بطنه فإته متعرض 
لأ كل الحلال كثيرا فتقوى الشبوة التي هي سلاح الشيطان ع دو الله أو لأكل 
الحرام والريبة فيتفكر في مطعمه » و كذا يتفكر في لباسه ومسكنه ويتفكر 
في كسب الحلال » وي أن العبادة كلما باطلة مم أكل الحرام وأن الحلال أسسها 
وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة عبد في ثتوبه شن درهم حرام کا ورد يه 
الخبر » وف قلبه فإنه محل الشبوة والغضب والبخل والكبر والعحب والرئاء 
والحسد والظن والغفلة فيزيلها ويندم على ما ممى ويصبر ويشكر وخاف ويرجو 


۰ 


وفي التوحىد کالاستدلال على حدوث المصنوع ما فيه من آثار 
الصنعة » 


عا فعل الله » وينظر في الوعد والوعمد والموت والقبر والحشر والجنة والنار > 
وذلك تفكر في عمارة الباطن لبصلح للقرب فإذا أفنى عمره في إصلاح الباطن 
نمی يتنعم بالقرب . 

وكان الو اص ددور ف الموادي فلةمه الحسين بن مدصور وقال 5 فم أنت ؟ 
قال : أدور في البوادي أصلح حالي في التوكل » فقال : أفندت عمرك في إصلاح 
باطنك فأبنالفناء فى التوحمد''' ؟ فالفناء فيالواحد الحى هو غاية مقصد الطالبين 
ومننهی نعم الصديةين : 


( و ) التفكّر ( في التو حيد كالاستدلال على حدوث المصنوع ) > و 
كل ما عدا الله من جم وعرض ( بما فيه من آثار الصنعة ) » وآثارها هي 


)١(‏ المناء في التوحيد اتصررافالنفس الى دلائل الوحدانية والانقطاع 
الى الله انقطاعا گا بحيث لا ترىالنفس للحظوظ الشهوانية قيمة ولا 
للدنيا أثرا > بل تتملق بالكمالاتالربانية التي تشاهدها في الكون تملقا 
عقليا يجذب الى الباطن الحواس حتى تصير كأنها تشاهد ما في القلب مشاهدة 
محسومة والحواس لا ترى حينئذآأشباحا رؤية حقيقية يل تكون أمامها 
كالاعراض لا تأثير لها أو كالخيالاتالتي تمر بالخاط فيكون الانسان عند 
ذلك حاضرا بحسمه غائيا بفكره یری الى: ميدع الآكوان في آثار صنمه والى 
هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم :ه أعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فاته يراك » ٠»‏ 

أما ما يعتقده أهل وحدة الوجود في التفاني فكفر يواح »2 تموذ بالله من 
الزيغ بعد الهداية ومن الضلال يمدالرشاد ٠‏ 


جم س 


والتدبير والحاجة والنقص » وعلى قدم الصانع بذلك أيضاً أفضل 


٠ © 3 ٠ 3 ٠ e e من غيره » ب‎ 


کونہا مر کة و کونها صغيرة أو كبيرة في تحمّز_ دون آخر » و كوتها قابلة للفناء 
وقابلة للنقص وناقصة > و كونها متغمّرة قابلة للتغمر» ومن تغمّرها إظلامما بالليل 
وتضو'ءها بالنہار » وبمض الأشياء تشاهد حدوثها » كنيات في موضم قد رأيته 
بحرداً عنه » وهذا مرادي عشاهدة حدوثه» وأما نبات في موضم ل تكن رأيته 
قبل جردا منه فدلءل حدوثه ما مر من آثار الصنعة والقماس على ما شاهد'ت" 
( والتدبير ) معطوف على الصنعةاوآ ثاره كون الشيء على الصدّنة الى هو عليها » 
فإن كونه كذلك دلمل على أن له فاعلا اختار كوتها على ما هو عليه » وني مكانه 
وزمانه على ما عدا ذلك . 


( والحاجة ) فإنها دليل الحدوث » ومن الحاجة الإحتباج إلى مكان يحل فبه 
( والنقص ) والزيادة وهي أيضا نفس الحدوث ( وعلى قدم الصانع بذلك ) 
المذكور من الآ ثار وغيرها ( أيضأ أفضل من غيرء ) لأنه توحيد » وهو أفضل 
العبادة ومعلوم أن الصنعة تدل على الصانع کا قاله أبو نوح والسلطان أبو تم 
ولو كانه الشيء قدعا لما كان. كذلك واکان غيره قديا أيضاً لماواته له في تلك 
الآآر وهو محال »> فالجمل حادث كلإنسان وحال أن خلت الشىء مثله وإلا 
لمكن أن يخلق الشيء بحضرتك آخر»ونحال أن يخلق نفسه لآنه یازم أن يكون 
فاعلآ مفعولاً »> متقدما متأخراً » موجوداً مفقوداً » عاجزاً قادراً في حال 
واحد من جهة واحدة ولا يتفكر فى ذات الله » لأن العة_لى يتحير ولا يدرك 
إلا خطأ” لآنه ليس على صفة مخلوق » وصفات الخلى وجوارحه نقص احتباج 
إلمها ولو كانت منافع له في ذاتها فنزه الله عنها لعدم حاجته ولأنها دليل الحدوث 


= لو 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه « لا تختبر عبادي بصفاق فيتكرون 


فالجائز إنما هو النظر إلى صنع الله تعالى فإن الخلوقات كلها جسمها وعرضها 
دلائل على وجوده وکال قدرته وعظمته وغناه والله مزه عن الجبات والحلول 
والتحيز ومع ذلك نمثل إن شئت بالشمس لا تقدر أن تنظر إليها لكن تقدر 
أن تنظر إلى نورها في الأرض وإلى خمال الشمس في الماء فالماء واسطة » فكذلك 
المخلوقات دلائّل تعالى » تمن الخلوقات مالا نعامه لکن نعرفه بإخمار الله تعالى 
بلا تفصيل فيه ولا إسم مخصوص » كقوله تعالى : 9 ويخلق ما لا تعامون ١#‏ » 
وقوله تعالى  :‏ سبحان الذي خلى # » إلى قوله : $ و :مالا يعامون کي '") 
وقوله تعالى : ل ونللشنک فما لا تعامون ې" » أو تعرقه باسممه الخاص به ولا 
ندر كه كالملافكة والجن والعرش والكرسي وسدرة المنتبى » فيمكن التفكر 
فه إذ صدقنا بذلك كل ؛ أو يدرك بالىصر كالسموات إذ تدرك يكوا كبها 
وشمسها وتمرها » وكالأارض وما فا من جبال و سجر ومماه وغيرها ٤‏ وما بينها 
كالغم والمطر والثلج والرعد والبرق > فلا يتحرك شيء أو يسكن دق أو جل 
إلا بأمر الله > وني حر كته أو سكونه حكة أو حكتان أو عشر أو ألف أو 
غير ذلك أو أكثر . 


م 


قال الله تعالی :8 وني انف أفلا تبصرون 4“ › وقال : ل ”فقتل الإنسان 
ما أكفر ه٠٠‏ من أي شيء لةه » من 'نطلفة خلقه” فقدره ثم السببل 
يره ثم أماته” فأقْمّره ثم إذا شاء أنشره 4'"' » وقال  :‏ ومن آناته أن 
خلقي من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون "' » وقال : ف ألم يك ”نطلفة من 
مني نى ثم كانعلقة فخلق فو ٌى فجعل منه ازو جينالد كر والآنئى #!؟'» 
وقال: ف ألم خلقک من ماه مین فجملناه في قرار مكين إلى “قدّر معلوم ک٠‏ » 
وقال: فإ أو ير الإنسان أنمًا خلّقئناه'” من نأُط'فّة فإذا هو خصم 
مبين ي" وقال: 8 إنتا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ي" وقال : فإ ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقدنا 
النتّطلفة علقة” ي .. الآبة . 


فتكرير النطفة لمتديروا أن النطفة قطرة من ماء قذرة لو تركت ساعة 
لرا افوا وشت انديع كلق ار اة قن الت رالات 
و كمف جمع بين الذ كر والأنثى وألقى الألفة والحبة في قلويهم > وقادم بسلسلة 
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امحبة والشبهوة إلى الاجتاع »> و كمف استخرج النطفة من الرجل تحركة الوقاع > 
وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم ثم كيف خلق 
المولود من النطفة وسقاه بدم الحيض وغناه حق ما وكبر » و كيف جعل 
النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء ثم مضغة » ثم كيف ر كب اللحوم 
زالعضة والعزوق: والأغضاء الظاهرة ف دور الرأس وش السمع والبصر 
والآنف والفم وسائر المنافذ » ثم مد البد والر“جل > وقسم رووسها بالأصابع > 
وقسم الأصابم بالأنامل . 


ثم كيف ر كب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة 
والرحم والمثانة والأمعاء > كل على شكل مخصوص » ومقدار خصوص > لممل 
خصوص © وقسم كل عضو إلى أقسام أخر فر كب العين من سبع طبقات > 
لكل طبقة وصف مخصوص وهىئة مخصوصة لو فقدت واحدة أو زالت تعطكّلت 
العين عن الإنظار » ولو ذهب نصف ما فى Êحاد‏ هذه الأعضاء من العجائب 
لانقةى فيه الأعمار > فانظر إلى العظام الصلبة القوية كيف خلقها من نطفة رقيقه 
وجعلما قواما للبدن وعمادا له » ثم قدّرها ه_ادير مختلفة صغير و كبير وطويل 
ومستدبر ومجو ف ومصمت وعريض ودقيق › وحعلہا عظاماً كثيرة لا عظماً 
واحداً ليتردد في حاجاته وينثني » ووصل بعضها ببعض وخلق في العظم طرفا 
زائداً ليدخل في آخر خلقه غائصا موافقا لمنطيق علمه ور كب الرأس من خمسة 
وخمسين عظما مختلفة الأشكال ستة تخص” القحف وأريمة عشر للحي الأعلى 
واثنان للأسفل > والبقبة هي الأسنان بعضها عريض للطحن وبعضها حاد للقطع 
وهي الأنياب والأضراس والثناياء وجعل الرقبة مر كبا للرأس ور كيها من سبعة 


— ٦ھ‎ = 


اشاء يحوفات مستديرات»فبها تحريفات وزيادات ونقصانات لمنطيمق بعضها على 
بعض» ور كسب الرقبة علىالظهر ور كب الظمر من أربع وعشرين فقرةوالعجّز من 
ثلاثة أجزاء ختلفة يتصل بها عظم المُصمص وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء»ووصل 
عظام الظهر بعظام الصدر “ وعظام الكتف > وعظام المدين »> وعظام العانة > 
وعظام المجز > وعظام الفخذين » والساقين > وأصابع الرجلين > وجموع عدد 
العظام في بدن الإنسان مائة عظم وثمانية وأربعون عظماً سوى العظام الصغيرة 
التي حشى بها خلل المفاصل > ولو زاد شيئا في بدنه لكان وبالآً عليه » ولو نقص 
لاحتاج إلى جبره بالطب > ومنه أربعة وعشرون عضلة لتحريك حدقة العين 
وأجفانما لو نقصت واحدة لتعطل أمر العين . 


وفي بدن الإنسان خمس مائة عضلة وتسم وتسهون عضلة > والعضلة مركبة 
من لحم وعصب وربط وأغشية > ولو اجتمع الإنس والجن والخلا-ى كلم أرتن 
يخلقوا للنطفة سمعا وبصراً وعقلآ وعام وقدرة وروحا أو عظما أو غضروفا أو 
عصيا أو جلداً أو شعراً م يةدروا » فسبحان القادر على ذلك فتح العيذين ورتب 
طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيأتها ثم حاها بالآجفان لتسترهما وتحفظها 
وتصقلها » وتدفع الإقذاء عنها » ثم أظبر في مقدار عدسة منهها صورة السماوات 
مع اتساع أكتافها وتباعد أقطارها فمو ينظر إلا » ثم شى أذنيه وأودعها ماء 
مرا حفظ ممعها ويدفع الموام عنما » وحواطها بصدفة الأذن لتجمم الصوت 
فترده إلى الصاح ولتحسا بدبيب الموام إليبما » وجمل فيها حريفات 
واعوجاجات لتكثر حر ما يدب فيه) ويطول طريقما فينتبه عن النوم > 
ورفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكل وفتح منخريه وأودع فيه حاسة 


¬ 


الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته »2 وليستنشق بمنفذ 
المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحا لحرارة باطنه > وفتح الفم وأودعه 
اللسان ناطقا وترجمانا ومعرباً عما في القلب » وزيّن الفم بالأسنان ولتكون آلة 
للطحن والكسر والقطع فأحك أصولها وحداد رؤوسها وبمّض لونها ورتبها 
كأنها لؤلؤ منظوم » وخلقى الشفتين وحن لونها وشكلها لتنطبقا على الفم 
فتسدا منفذه وليتم بها حروف الكلام > وخلى الحنجرة وهيأها لخروج الصوت 
وخلق للدّسان قدرة الحركة والتقطمم لتقطيع الصوت في مخارج ختلفة تختلف 
به الحروف ليتسع طريق النطق بكفرتها » وخلق الحناجر عنتلفة الأشكال في 
الضق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة والرخاوة والطول والقصر حق 
اختلفت يسببها الأصوات فلا يتشايه صوتان بل يظبران بين كل صوتين فر'قا 
يميز السامع بعض الناس عن بعض جرد الصوت في الظامة » ثم زين الرأس 
بالشعر والصّدغين وزين الوجه باللحمة والحاحبين وزين الحاجب برقة الشعر 
واستقواص الشكل > وزيّن العمنين بالأهداب > وسخر الممدة لنضج الغذاء > 
والكمد لإحالة الغذاء إلى الدم » والطحال والمرارة والكلىة لخدمة الكبد ٤‏ 
فالطحال تخدمها حذب السوداء عتها » والمرارة تخدمم ا حذب الصفراء عنبا » 
والكلية تخدمها بحذب المائية > والمثانة تخدم الكلبة بقبول الماء عنها » ثم تخرجه 
في طريق الإحليل > والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف 
البدن » وطول اليد ليمدها إلى ما شاء > وعركض الكف وجعل الأصابم ثلاثة 
مفاصل أربعا في سطر والإبهام وحده لبتم له القبض ويقوى »> وزيّنها بالأظفار 
ˆ في رؤوسها كالسلاح »> ولمدحك بها ويتناول الأشماء الدقبقة » ولو احتاج للحك 
وكانت به حكة ولم تكن له أظفار لم يقم له أحد حيث شاء من الحك إلا يجحهد» 


= ل 


وصور ذلك في ظامات الأرحام » ولو كشف عنه لرؤي فيه تخطيط بعد آخر 
کے مكل ٤‏ قل رافت مفو رال عين 27 ولا موه 


ولما ضاق الرحم عن الصي طلب المنفذ كأنه عاقل بصير > فتحرك وخرج 
فاحتاج للغذاء فاهتدى إلى التقام الثدي بإذن الله » وانظر كيف دير الله تعالى 
له اللكّبن من بين الفرث والدم خالص) » وجمعه في الثددين يمصه من جملة الثدي » 
وجعلها يحيث ينطبق عليها شفتاه » وضبق منفذها جداً حتى لا يخرج إلا بالمص 
لأنه لا يطبق إلا القليل » وإذ كبر واستغنى عن اللبن واحتاج للطمام الغليظ 
أندت له الأسنان . 


ثم انظر إلى السماوات وعنُلُوتها » ولا يأتيك أحد من جبة يقول إننّا نصل 
السماء على جبل أو صومعة أو بأيدينا ووسّعهاء قال الله تعالى : ل والسماء يتبناها 
بأد وإنا لموسعون » والأرض فرشناها فنَمّم الماهدون ٠#‏ »> وانظر غلظبا 
وأوآسّعها ولا يأتدك أحد يقول : إنا نثقب الأرض »© وانظر نماتها الحتلف لوا 
وطعما'» وماءها الخارج من الحجر البابس» والتراب الكدر» وجباها الروامي » 
و كيف أودع في نباتها حکا لا يحصيها سوى الله سبحانه وتعالى » فبذا يغذي » 
وهذا يقتل » وهذا يبرد » وهذا يسخن» وهذا يجمع الصفراء من أعماق المروق» 
وهذا يستحيل إلى الصفراء > وهذا يقطع البلغم والسوداء > وهذا يفرح » وهذا 
ينوم » وهذا يصفتي الدم » وهذا يستحيل دما » و كيف أودع جب اها الجواهر 


. >۸ - ٤۷ : سورة الذاريات‎ ) ١ ( 
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من الذهب والفضة والرصاص والنحاس و نحو ذلك ما ينطبع تحت المطرقة > 
والفيروزج ونحوه مما لا ينطبع تحتها» وهدام إلى استخراج معادنها من الكيريت 
وغيرها وأقلبا الملح » ومع ذلك لا ينتفع بالطعام إلا به ولو خلا عنه أهل بلدة 
لتسارعوا إلى الهلاك . 


وانظر إلى الحدوان طائر وماش على رجلين أو على أربع أو عشر أو مائة > 
وطبور الجو والوحش » وانظر كمف أكثلها وشربها وشتاؤها وصصفها وبناؤها 
مسا كنا » كالمنكبوت يضم لعابه كالخيط كأنه ادا » ثم يشتغل باللشحمة كأنه 
ناسج يفعل ذلك بين موضعين متقاربين بينها ذراع أو أقل » ويجمل بابا لبيته 
في خبطه في الهواء فإذا طارت ذبابة وقم عليها » بذلك قبل . 


وأعحب الحيوان الإنسان» ومع ذلك لا يتعحب من نفسه لكثرة المشاهدة» 
ولو رأى حيوانا غريب لتجدد تمحتّبه » بل لو نظر إلى الأنمام لكاد يقضي عجياً 
هذا للا كل وه ذا لازينة وهذا لار كوب والمل > وانظر إلى منافعها من لباس 
وببوت وغير ذلك » وانظر إلى عظتم البحر » فإن الأرض بحملتها كجزيرة 
صغيرة بالنسبة للمحيط وباق الأرض مستور” بالماء © قال لني : « الآرض في 
البحر كالإصطبل ف الأرض ١١6‏ » وف البحار أضماف ما يشاهد في الأرض من 
الحبوان والجواهر وأجرى علمها السفن ولا تغرق > وترى بقدرة الله سفينتين كل 
واحدة منم تحري إلى الجبة التي جاءت منها الآخرى » ريح كل واحدة غير ريح 
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الأخرى »> وأنبت المرجان في صم الصخور في البحر > وأخرج العنبر واعتبر 
الماء فإنه أكثر الأشياء التي تقوم بها البنبة لو احتاج إلى شربة لأبدل فيم-ا الدنيا 
كلبا لو تملتكبا » ثم لو عسر خروجبا بعد الشرب لأبدل كذلك . 


وانظر المواء والريح فيه تارة للرحمة وتارة عذاب ٠‏ فاللتي للرحمة من جهات 
بمرة واحدة فبي رباح» واللي للعذاب من جبة واحدة > فبي ريح واحدة والطير 
في المواء يسبح كالحوت في الماء سواء »> وتضطرب جوانب الريح وأمواجه » كا 
تضطرب أمواج البحر » وانظر إلى رقة الماء وسيلانه كيف حمل السفينة وما 
فيها » وإلى للف المواء ودقلته ثم شدة قوته مها انقبض عن الماء » فالزى 
المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه في الماء > فانظر كيف ينقبض المواء 
من الماء بقوته مع لطافته > وبهذه الحكة أمسك الله السفن على الماء » و كذا كل 
يحوف فيه هواء لا يفوص في الماء لأن الهواء ينقيض عن الغوص في الماء» فالسفينة 
تعلقت بأذيال الهواء من جوفما فم تغص في الماء . 


وانظر في السماوات والنجوم » ومن نظر في غيرهن فقد فاته النظر» فالأرض 
والبحار والهواء وكل جسم بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر وأصغر» وانظر 
كيف تكرر ذكرها في القرآن وني الصورة الواحدة » كقوله تعالى : <ف والسماء 
ذات البروج 4" > 8« والسماء والطارق 4" > « والسماء ذات اللحلبك 4 


.١ : سورة البروج‎ )١( 
. ١ : (؟) سورة الطارق‎ 


()*( سوره الدارنات VV:‏ 


— ¥ ل 


ل والسماء وما بناها 224 وقوله : م والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 4ي“ 
© فلا أقدم بالخئنّس الجوار الكلنئس ي > 8« والنتّحم إذا هوى 4#" > 
فلا أقمْس' مواقم النجوم ي“ . 

وقد عامت أن عجائب النطفة عجز عنما الأولون والآخرون > فكىف ما 
عظمه الله وأقسم به وأحالالرزق إليه :#8 وى السماء رزقم 5 توعدو نې › 
واي شل المتفكرين وقال : ف ويتفكرون في خلى السماوات والأرض » > 
قال رسول الله لل : « ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها لته" » أي 
تجاوزها من غير فكر» وذام المُعْررضين فقال: ل وجعلنا السماء قلغا حفو ظا 
وهم عن آناتها 'معسرضون وي له ؛ فبن محفوظات > والأرض والمحار متغيرات > 
وقال تعالى: و[ وبنبنا فوقم سبعاً _شدادا ٠)‏ فأي نسبة ميم البحار والأرضين 
إلى السماوات » والمراد نظر اعتمار لا نظر العين > إلا أنه قد يكون مفتاحا 
لنظر الإعتمار بالقلبواو أريد نظر العين فلم مدح الله ابراهم بقوله:# و كذلك 
'نري ابراهم ملكوت السماوات والأرض #» واعتبر دوام طلوع الشمس والقمر 


)١(‏ سورة الشمس : ه 
(؟) سورة الشمس : ١‏ 
(؟) سورة التكوير : ٠١‏ 
(؛ ) سورة النجم : ١‏ 
5 )نسورة الزائمة مط e‏ 
(1) سورة الدذاريات : ؟؟ . 
(۷) رواء أبو داود , 
(۸) سورة الأنياء : ۳ 


۷ 


والنجوم بلا فتور 9 مطالع وغروبها في مغارب متفاوتة وسيرها سيرآ مقدراً 
لا زد ولا ينقص > وبعض نجومما على دورة العقرب ''2 »> والحوت واجمل 
والثور والأسد والإننان ولا صورة في الأرض إلا ها مثال في السماء » وانظر 
اختلاف اللىل والنهار والفصول الأربعة » والحر والبرد وزمان الإعتدال » وقد 
قبل : إن أصغر كو كب مثل الأرض - ثان مرات > وأكبره ماية وعشرون 
ف ألا رتنه او فرك لتقام إذ للىعد صارت ترى صغاراً » 
قال الله تعالى : ۾ رفم سم كبا فسواها # > ففى الأخمار : بين كل سمماءين 
خمس مائة عام“ ومع عظم السماء و كوا كبها ا سرعة» فالزمان 
من طلوع أول جزء من كو كب إلى تمامه قليل » والكو كب مثل الأرض مائة 
مرة » ودار الفلك فى هذه اللحظة » مثل الأرض مائة مرة . 


وقال ر لجبريل : «هل زالت الشمس»؟ فقال جبريل - عليه السلام - : 
«لانعم » » فقال : « كيف تقول : لا٤نعم‏ ؟ فقال : حبث قات لا إلى أن قات 
نعم سارت الشمس مسيرة خمسائة عام » » فانظر عظم خالى ذلك كله ومثدته 
مع ثقله بلا علاقة . 


> آي جملة من النجوم على صورةالعقرب الخ , الا نجم واحد فافهم‎ )١( 
وذلك أن الأوائل لما أرادوا وض عالاسماء لمنازل الشمس والقمر نظروا‎ 
الى تلك المنازك فشاهدوا في كل منهاجملة من ا شبيهة بنوع من‎ 
الوااحت 0 الشكل قالاججواء العلوية كلها كذلك ا ما يضيء‎ 
بذاته كالشموس < ومنها ما يضيء بغيره كالقمس »> وكالاقمار المسيملة‎ 
بالمشترى وزحل وغيرها » فسيحانميد عذلك النظام المجيب والمخترع لتلك‎ 
٠ الاجسام النيرة البديعة‎ 


— ۳Y۲ = 


وكذا في خصاله كعرفة الجنة والنار والأنبياء والرسل ومرسلبم 
ومن أرساوا إلبه و تصديقمم وتو ذلك فالتفكر فيه توحد » 
وفي الواجب غيره وني النفل والمباح والاستدلال على كل ومعرفته 
وما عليه طاعة وإيهان كلتفكر في العم والبحث فيه » 


( وكذا ) تفكرك ( في خصاله ) » أي خصال التوحيد وهي ما تم التوحيد 
( كعرفة الجنة والنار والأنبياء والراسل ومرسلهم )» وهو الله تعالى » ( ومن 
والنار والقدر فإنه أفضل من التفكر فى غيره » ( فالتفكر فيه ) » أي في نحو 
ذلك ( توحيد ) وطاعة وإعان . 


( و ) التفكر ( في الواجب غيره ) »> أي غير ما ذكر من خصال التوحيد 
( وفي النفل والمباح والاستدلال على كل ومعرفته وما عليه ) من ثواب » فإن 
للساح ثوابا » إذا فعل بنمّته فتفكر كيف أباحه الله وفما عليه من الحسئات لمن 
نوى » والشكر الذي أوجب الله عله ذلك كل ( طاعة وإيمان ) غير توحمد 
( كالتفكر في العام ) الذي لا يسع جهله » والذي يسم جهله الفقه والقرآن “١‏ » 
والسنة والنحو وغيره من علوم العربية والمنطق ( والبحث فيه ) كيف يقرأ أو 


)١(‏ أيمجموع القرآن .2 وأما بعضه وهو مقدار ما يؤدى يه فرض الصلاة 
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويسع جهل هذه المدذكورة ما لم يحتاج 
اليها لان علمها من الفروض الكفائية والله أعلم ٠‏ 


)١م-‎ لشلا-١؟ج‎ ( 2 V۳ — 


والاستدلال عليه وكيفية التوصل به إلى معرفة الحق والباطل وأن 
8 + “ه1225 
لا يسع بعد عامه وازم بنسيانه بعده وله قبله وبالشك فيه مطلقا 
ولا يسع » ويتفاضل العلل أيضأ فهو في المنصوص عليه 


كيف يفسر أو كيف التأويل أو أي وجه أو قول أرجح › والبحث علاج 
الكشف عن الشيء الحسوس لغة » وق الاصطلاح علاج بيان الشيء والكشف 
عن حقيقته لا بالحس > وما ذكرته من لفظ علاج أولى ما فعله غبري من إسقاطه 
( والاستدلال عليه وكيفية التوصل به إلى معرفة الحق والباطل » وأن فيه 
انختلف فيه أو ما يسع جهله ) والمجمع علبه وما لا يسع جبله . 


( ولا لك ) ولا يعصى ( بترك التفكر فها لا يسع ) جبله ( بعد عامه ) إذا 
أقامه ىا خوطب به » ( ولزم ) الحلاك ( بنسيانه ) » أي نسيان مالا يسم » 
أي بنسيان وجوب أو تحر مالا يسم ( يعده ) » أي بعد علمه > فإذا نسيه 
فقد نسي التفكر فيه » وإذا كان يتفكر فليس ناسيا > وقيل : لا هلك بالنسيان 
نفسه إذا نسي وجوب الواجب وتحريم الحرام » ولكن يلك إذا م يفمل ذلك 
الواجب أو فعل ذلك الحرم » ( و ) لزم الهلاك ( بجهله ) وعدم التفكر فيه 
( قبله ) قبل العم به ( وبالشك فيه مطلقأ ) بعد العم وقبله»فبعد العلم رجوع عنه 
وقبله عدم العم ( ولا يسع ) الشك فيه . 


( ويتفاضل ) التفكر في ( العام أيضأ فهو في المنصوص عليه ) إيجابا أو 


YY‏ ل 


أفضل منه في المجمع عليه »> وهو فيه أفضل منه في الختلف فيه › 
وهو في المعصية من حيث تنسب لله تعالى كالنبي عنها وما أوجب . 
لفاعلبا من العقاب مطلقاً إن لم يتب منها والاعتبار بها وبفاعلبا 
بكونه عخذولا لا معانا وبحل الله عليه وامباله طاعة ومن جبة التلذذ 
بها وبفعلبا معصية » 


تحريما أو إباحة ( أفضل منه في المجمع عليه » وهو فيه ) > أي في المجمع عليه 
( أفضل منه في الختلف فيه) والسنة المتواترة بعد المجمع عليه» وقيل: بالمعكس» 
وغير المتواترة بعدهما ورأي العام السنة > ( وهو ) مبتدأ » أي التفكر ( في 
المعصية من حيث تنسب لله تعالى ) كخلقه لها وبغضه إباها ( كالنهبي عنها وما 
أوجب لفاعلها عليها من العقاب مطلقأ ) دنما وأخرى كبيرة أو صغيرة » فإن 
الصغيرة منبي عنما مَبغضة » وفيها العقاب إن م يتب > كا قال على العموم ( إن م 
یتب منها والاعتبار بها وبفاعلها يكونه مخذولاً ) في فعلبا ( لا معاتأ ) ممنى 
أن فعلها ليس من التوفيق ولا من الصواب › ولو كان العاصي موفقا عنه الله إذا 
كان من السعداء ( وبحم الله عليه ) إذ ل يعاجله بالمقوبة كا قال © ( وامهاله ) 
وبسط التوبة فقد يتوب > ويكون كن لا ذنب له ( طاعة ) خبر المبتدأ > وقي 
نسخة : من جبة تنسب لله تعالى والظرف لا يضاف للحملة إذا كان ظرف مكان 
إلا ما ورد منه مضافا إلمبا فرجوز أن تستعمله مضافاً إلمها فمنوتن لفظ جبة 
فتكون الملة بعده نمت له والرابط حذوف > أي من جبة تنسب ما المعصمة لله 
تعالى » ( و ) التفكر في المعصية ( من جة التلذذ ها ) في ذاته ( وبفعلبا 
معصية ) يمكن أن تكون كبيرة أو صغيرة عند الله » ولكن إذ! أصر كفر 


وأفضل أوقات التفكر آناء اللمل وأطراف النبار . 


بإصراره » وذلك أن يتفكر فيالمعصية ويتلذذ بالتفكر فما أو ذواتها وبالتفكر 
في إيقاعها » مثل أن يتلنذ بالتفكر في السرقة أو في إيقاعبا أو في الوطء الحرام 
أو قى إيقاعه » و كذا التفكر في المعصبة بلا تلذذ » لكن يتفكر لبعرف كيف 
يصلبا فذلك التفكر معصمة . 


( وأفضل أوقات التفكر آناء الليل ) ساعات الليل » جمم أني ١‏ > 
أي وقت » ( وأطراف النهار ) > الطرف الأول بعد الفجر إلى طلوع الشمس 
وما بعده » والزوال وما اتصل به بعد وقبل فإنه طرف النصف الأول وغروب 
الشمس > وذكر الشيخ أحمد : أن الأفضل اول اللمل وأوءل النهار » قال : مثل 
طلوع الشمس وغروبها > والله أعل : 


)١(‏ آأني مثلث الهمزة .ء قالالراغب الاصفهاني فالمفردات ص۲۸: 
وآتاء الليل ساعاته الواحد وأني وأنى وأنا ٠‏ وقال : والانا اذا كسر أوله 
قصر .2 واذا فتح مد نحو قول الحطيئة: 


آنا كالى - وآأنا كهنا ٠‏ 


هلا 


ياب 


باب 
فى الشعسير 

وهو فعل ينبىء عن تعظم المنعم لكونه متعماً سواء كان باللسان أو بالجنان 
أو بالأركان » ومتعلقه لا بكون إلا الممة » ومورده اللسان وغيره > ومعنى 
إنبائه عن تعظم المنعم أنه في حدة ذاته كذلك سواء ظبر في الخارج أو لا » 
فإن الشكر الجناني لو عرف عرف المنبأ عنه» وهو بالنسبة إلى الله ظاهر مطلقاً» 
ولا يقدح الجهل بالنبا عنه ا لا يقدح في دلالة اللفظ على معناه : الجبل بالوضع > 
على أنه يجوز أن يعرف اعتقاد الشاكر بالإلهام ونحوه إلا أن فيه أن التغاير بين 
المنبىء واانبأ عنه في الشكر الجنانى خفي» فإن الظاهر أن الاعتقاد هو التعظم» 
قال الغياث فى حاشة رر السوعن اتراق «حواشي شرح المطالم» : 
أنه يمتبر ذلك الإنعام على ذلك الشاكر “> وقيل : تقبيد الإنعام يككوته على 
الشاكر لم يثدت بالنقل الصحمح » فلا يصح أن يقال : إنه تعالى شاكر <نيقة على 
الأول ويصح على الثاني . 


واعلم أنه يعتبر في الشكر باللسان أو الأركان اعتقاد الشاكر أع-ني التعظم 
الجناني > والتعريف دال عليه » لما كن الماعث على التعظم الإنمام كان هناك 
تعظم باطني قطعا > ضرورة أن الإنعام لا يكون باعثا على السخرية » وهذا إنما 
يظبر إذا تعلق قولنا : لكونه منعما بالفعل فيكون معناه فعلاً صادرا للإنعام 
لا بالتعظم فإن الإنباء عن التعظم المعلدّل بالإنمام لا ينافي السخرية »> كذا ذكره 
الحقتى الدواني . 

قات : وبتعليق لكونه بالفعل کا ذكره يسقط ما قبل من أن ها هنا ثا » 
وهو أن الإذباء عنالشيء لا يستازم تحققه فضلا عن قصده»وذلك لأنالفمل الذي 
يكون لأجل الإنعام لا يصدر عن عاقل إلا على قصد التعظم . 


واعم أن الاحّالات العقلمة سبعة : هذه الثلاثة المد كورة : اللسان والجنان 
والاركان مع كونه وغ او محموع اثنين منها » والدي يعتبر منها ما كان 
بالحنان على الانفراد أو مع موع الآخرين أو مع أحدهما »© ف « أو 0 منم الالو 
لا لنم امم . 

وإن قلت : عطف قوله أو بالجنان على ما قمله ب « لو » وعطف ما بعده 
عليه بها يدل على أن جرد الذكر اللساني وال ركاني يكون شكراً وأنه مناف 
لاعتبار فعل القلب مع كل منما » قلت : فعل القلب يعتبر مع كل منهما على أنه 
شرط خارج لا جزء أحدهما » فإذا تطابق الاعتقاد واللسان على شكر فلك 
هنالك حالتان : إحداهما أن تنظر أولاً وبالذات كونه باللسان » وبلاحظ كونه 
بالجنان بالتبعية والأخرى أن ينظر أولاً وبالذات كونه بالجنان » ويلاحظ كونه 


— ۳۷۸ - 


وجب شكر المنعم » وهو ترك كفره وأداء فرائضه اعتقاداً 
وا وفعاو رد > ج ا د د مخ 


باللسان بالتبعية » و قس” عليه تطابق الاعتقاد والأركان > وها يظهر وجه آخر 
للدطف بين الثلاثة ب « أو » 'إذ عكن أن يعتبر أحدهما مم الإجتاع أولاً وبالذات 
ويلاحظ الآخران بالتدّبع » فلا يككون مورده إلا أحدهما » وقد بسطت الكلام 
على الشكر والجد آخر « حاشيت على أبي مألة > . 


وعرافه المصنف في حق الله تعالى بقوله : ( وجب شكر المنعم ) سبحانه 
وتعالى معا » وشرعاً عندنا »> وعقلاً عند غيرنا > وعندي أنه يحب عقلاً لقوله 
ملم :« 'جبات القلوب على حب من أحسن إلمها وأبغض من أساء إلمبا 0١»‏ > 
فإذا أدرك صاحب الجزيرة وجود الله بدلالة خلق الله من و رارض و ر 
ومماء ونجومها وجب عليه بذلك توحيد الله » فيعم أنه حسن إلبه فيرضى با 
ضراه إن صدق علمه بإحسانه » ويرى إحسانه أعظم من مضراأته فدخرج بذلك 
إلى حيث يردي شكره إذا أحبه فهو معذور ني غير التوحيد» وإذا ود لذلك 
دعاه إلى العمل لله فمخرج ليكتسب تفاصيل العبادة » ولا يقبل عقلنا أن يحيء 
صاحب الجزيرة مثلآ فيقول الله عز وجل :قد بلغك رسولي و كفرت به مع أنه 
م بره وم يسمع به » ولي على ذلك زيادات في غير امحل هذا . 


( وهو ) > أي الشكر ( تراك كفر ) نمم ( له وأداء فرائضه اعتقادا 
ونطقأ وفعلا ) » وأراد بالكفر فعل الكبائر كالزنى والسرقة> ولو اقتصر عله 


(١)رواه‏ أبو داود والبسمةي 5 


— ٣۷۹ 


ويكون في كل ما أمر به ولو نفلاً » 


وأراد به ما يشمل ترك الفرائض أو اقتصر على قوله : أداء فرائضه الخ > وأراد 
ما يشمل ترك الكبائر لآن تر کہا فرض لجاز . 


ومن الشككر ما لا يحب » وأشار إليه بقوله : ( ويكون في كل ما أمر به 
ولو نفلاً) إذا فعل النفل تعظمماً له تعالى لكونه مدعما علمه »و كذا فى الواجب» 
نمراده أن الشكر له تعالى ترك كفره وأداء فرائضه اعتقاداً ونطة) وفعلا لأحل 
أنه منعم وأولى من ذلك أن لا يشترط في شكر الله التعليل بالنهم لإم_كان أن 
دترك الكفر ويؤدي الفرضويتطوع إعظاما للهتعالى »ولو م یکن ثواب ولا عقاب» 


أو خوف من عقابه . 


واعم أن الشكر ينتظم في علم وحال وعمل » فالعلم الأصل فيورث الال > 
والحال يورث العمل > فالمل معرفة النعمة من المنعم » والحال الفرح الحاصل 
بالإنعام » والعمل القمام بمقصود المنعم » ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارح 
واللسان » فالعم هو أن يعم عيئن النعمة » ووجه كونها نعمة في حقه وذات 
المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام» ولا بد أن يعرف أن النسّعم كلها من الله 
والأواسط مسحرون من جېة . 


قال موسى ساد في مناجاته : « إلهي خلقت آدم بدك وفملت وفعلت 
فكيف شكرك » ؟ فقال : « اعم أن ذلك كله مني » فكانت معرفته شكراً » 
والحال المستمدة من أصل المعرفة الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضم ٤‏ 
وه ذا شكر »2 ا أن المعرفة شكر » لكن إن كان الفرح بالمنعم لا بالنعمة ولا 
بالإنعام فمن أعطاه ملك شيئاً وفرح به من حيث أنه منفعة فلا شكر في هذا بل 


— ۸° - 


تلذذ لموافقة الغرض > وإن فرح به من حيث أن الملك اعتنى بمه واهتم يحانيه 
يحيث لو حصل من جبة غير جبة الملك ل يفرح به فهذا شكر من يعمل خوفاً من 
العقاب ورجاء للثواب » وإن فرح به من حبث أنه مخدم به الملك ويقرب منه > 
وهذا شکر من يعمل لله ولو لم یکن ثواب ولا عقاب > وعلامته أن لا يفرح من 
الدنيا إلا" ما هو مزرعة الآخرة . 


قال الشبلى : الشكر اعتبار المنعم لا رؤية النعمة > وقال الخواص : شكر 
العامة على المطعم والمشرب واللملبس > وشكر الخاصة على واردة القلوب > وذلك 
أن القلب إذا صح لا يبلن بغير معرفة الله وذكره ولقائه > وإنما يلتذ بغيره إذا 
مرض بسوء العادات کا بلتذ يعض الناس بأ كل المطن»وكا بكره المريض الأشماء 
الحاوة وبحب الأشاء المرة . 


واعل أن العلل بموجب الفرح الحاصل من معرفة انعم متعلق بالقاب واللسان 
والجوارح » أما بالقلب فقصده الخير وإضاره لكافة الخلق > وأما باللسان 
فإظبار الشكر بالتحميدات الدالة عليه » وأما بالجوارزح فاستمال نعم الله تعالى 
في طاعته والتوق من الاستعانة بها على معصمة > والشكر باللسان مأمور به 
لإظبار الرضى عن الله تعالى » قال عَم لرجل : « كيف أصبحت » ؟ فقال : 
خير » فأعاد فقال : خير » فأعاد السؤال > فأعاد حتى قال في الثالثة : ير 
أحمد الله وأشكره » فقال : ه هذا الذي أردت” منك » “١‏ » وكان السلف 


(١)رواه‏ ملم وأبو داود . 


— A۱ - 


يسألون ونيتهم إخراج الشكر لله تعالى ليككون الشاكر مطما » والمستنطق 
مطيما . 


والشكوى معصية قببحة من أهل الدين » و كيف لا تقبح من ملك الملوك 
الذي بمده كل شيء إلى ملوك لا يقدر على شيء ؟ وقيل : هي إلى المسلم شكوى 
إلى الله > وروي أن وف دا قدموا على عمر بن عبد المزيز فقام شاب ليتكلم > 
فقال عمر: الكبّر الكبر» فقال : با أمير المؤمنين لو كان الآمر بالسّن" لكان في 
المسامين من هو اسن منك » فقال : تكلم » فقال : لسنا وقد الرغبة ولا وفد 
الرهبة » أما الرغبة فقد أوصلها إلسك فضلك > وأما الرهمة فقد آمننا عدلك » 
وإغا نحن وفد الشكر حئناك نشكرك . 


وقبل : الشكر الإعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع > وهذا نظر إلى 
فعل اللسان مع بعض أحوال القلب » وقبل : الشكر الثناء على الحسن بذ كر 
إحسانه » و كذلك نظر إلى مجرد عمل اللسان »> وقسلى : اعتكاف إلى بساط 
الشبود بإدامة حفظ الخدمة > وهذا جامع لأكثر معاني الشكر لا يشذ منه إلا 
عمل اللسان . 

وقال حمدون القصكار : شكر النعمة أن ترى نفسك فى الشكر طفبلياً » 
وهذا إشارة إلى معنى المعرفة من معانى الشكر فقط > وقال الجشد : الشكر أن 
لا ترى نفسك أهلا للنعمة وهذا إشارة إلى غال :من احوال القلب على الخصوص» 
وكل منهم يقول بحسب الحال الغالب عليه أو يا يليق بالسائل » وقيل : الشكر 


— YAY — 


الواجب شكر القلب » وهو أن يعم المد أن النعمة من الله عز وجل » وأرتف 
لا نعمة على الخلق من أهل السماوات والأرض إلا ويد أتها من الله تعالى حبق 
يكون الشكر لله تعالى عن نفسك وعن غيرك > ويدل على أن عله القلب قوله 
تعالى : © وما بم من" نعمة فمن الله » ١‏ »> أي أيقنوا أنهامن الله » وقيل : 
الشكر معرفة العجز عن الشكر » و كذا ما بروى عن مومى وداود مألا الله : 
و( كف شکر َل آدم وقد فملت وفعلت ؟ فقال : عل أن ذلك مني » » 


قال مود الور ای 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 
إذا مس بالسر اء اعم سرورها 
فامنهمم إلا له فيه نعمة 


علي“ له في مثلبا بحب الشكر 
وإن طالت الأيام واتصل العمر” 
وإن مس بالضرتاء أعقبها الأجر' 
تا الأو'هام وار وا 


وعن النعهان بن بشير عن رسول الله لر : « من م يشكر القليل لم يشكر 
الكثير > ومن م يشكر الناس لم يشكر الله » > والتحدث بالنعم شكر » وهذا 
شكر لسان كا قال عمر بن عبد العزيز : تذحكروا الندّمم وإن” ذكرما 


لك 


ومن شكر ال وارح أن الني لن قام حتى توركمت قد اه فقيل له : 


. ٠۴٣ : سورة النحل‎ )١( 


— YAT — 


يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدام من ذنبك وما تأخر ؟ 
فقال : و أفلا أكون عبداً شكوراً » » وقال أبو هارون : دخلت على أي حازم 
فقلت له : بر حمك الله ما شكر العمنين ؟ قال : إذا رأيت بها خيراً ذكرته > 
وإذارأيت بها شراً متر'تته » قلت : فما شكر الآذنين ؟ قال : إذا سممت بها 


خيراً حفظته » وإذا معت ها شرا نسيته . 


واعم أن للمنعم من الخلق في الشكر حظا إما بالثناء عليه ليزداد عله في 
القلوب وشهرته وجاهه بظبور كرمه عندك »> وإما بالخدمة الى هى إعانة له على 
بعض أغراضه › أو بالمثول بين يديه في صورة الخدم > وذلك تكثير لسواده 
وسيب لزيادة جاهه > فلا يكونون شاكرين له إلا بذزل لك > أو نحوه » وذلك 
حال في حى الله عز وجل لأنه تعالى غني غير حتاج إلى شيء »> ولئن كان كل ما 
نفعل نعمة أخرى من الله جل” وعلا علمنا إذا قدرنا ووافقنا > وقد روي عن 
داود وموسى عليها السلام أنها قالا : « يارب كيف أشكرك » وأا لا أستطيع 
أن أشكرك إلا بنعمة ثانبة من نعمك > وفي لفظ آخر : وشكري لك نعمة 
أخرى لك توجب عل الشكر لك ؟ » فأوحى الله تعالى إلمها : « إذا عرفت 
هذا فقد شكرتني » وزمان داود متأخر عن زمان موسى » وفي خبر آخر : 
« إذا عرفت أن النمم مني رضت منك بالك شكرا » » فاش الشاكر وال 
المشكور إذ يعطي ويثيب الشاكر على الشكر فإثابته شكر > وهو الحب أيضاً 
وهو المحبوب . 


روي أن حبيب بن حبيب قرأ قوله تعالى : ف إا وجدناه صايراً نعم العبد 


YA —‏ د 


إنه أو”اب ي“ > فقال : واعجياه أعطى وأثنى > إشارة إلى أنه إذا أثنى على 
إعطائه فعلى نفسه أثنى فبو المثني»وعن الحسن أنه يقول : با ابن آدم متى تنفك” 
من شكر النعمة وأنت مرتمهن ہا » كاما شكرت نعمة جد ذلك الشكر أعظم 
منها عليك » وأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا إلى ما هو أعظم منها ؟ و 

امثنى عليه > وقرأ أبو سعيد الميبني : طإ يحبهم ويحبونه # فقال : لعمري يحبهم 
ودعه يحبهم > ودعهم تحبونه > فقال : لآنه إنما يحب نفسه أشار إلى أنه الحب 
وأنه المحموب > ألا ترى أن المصنف إذا أحب تصنىفه‌فقد أحب نفسه» والصائع 


إذا أحب صنعتة فقد أحب نفسه »> وهكذا . 


وكل ما في الوجود فمو صنعة الله تعالى > وتعبر الصوفية بالدخول في هذا 
التوحمد بفناء النفس أي في عن نفسه وعن N‏ اكه ولا 
قال الله تمالی : # واسجدا واقترب ي٥‏ قال لړ في سجوده : «أعوذ بعفوك من 
عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 
کا أثثنت على نفك » فأعوذ بعفوك من عقابك كلام عن مشاهدة فعل الله تمالى 
فقط > فكأنه لم ر إلا الله وأفعاله » واستعاذ بفعله من فعله ثم اقترب ففني عن 
مشاهدة الأفعال إلى صفات الذات والذات فقال : أعوذ ريرضاك من سخطك © 
وقال : أعوذ بك منك » ففر منه إلمه > وقال : لا أحصي خير عن فناء نفسه 
وقوله : أنت كا أثنيت على نفسك بيان أنه المثني والمتنى عليه > وكان لتر لا 
برقى من رتبة إلى أخرى إلا وبرى الأولى بمداً بالإضافة إلى الثانمه فكان يستغفر 


. ۰ : سورة ص‎ )١( 
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من الأولى وبرى ذلك نقصا في سلو كه فقال لتر : « إذ-ه لمغان على قلي حق 
أستغفر الله في الموم واللملة سبعين مرة » فكان ذلك لترقمه إلى سمعين مقاما » 
ولا قالت عائشة رضي اشعنها: ليس قد غفر الله لكما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فما هذا المكاء في السجود > وما هذا الجهد الشديد؟ قال : « أفلا أكون عبداً 
شكوراً » › أي أفلا أكون طالياً لمزيد في المقامات : #8 لئن شكرتم 
لأزيدنم # ١‏ . 

وكل ما خلق الله تعالى في الدنيا إنما خلقه لمتوصّل به إلى سعادة الآخرة 
ونل القرب من الله تعالى » فمن استعمل ما أنعم الله عليه به من جوارحه وماله 
وعقله في معصية فقد كفر نعمه تعالى » ومن أعبلبا وم يستعملما فقد كفر أيضاً 
إذ عطلبا عا خلقت له وذلك كسلطان أعطى عبداً مر كوبا ليسعد بالقرب من 
السلطان ويتازذ به لا لمخدمه » ولا ليزيد في ملكه لضعفه » وغناء السلطارن 
عنه » فإن لم بر كبه إلى السلطان بل إلى جبة أخرى أو لم بر كبه أصلاً فقد كفر 
نعمته » وكل مطيع فو شاكر بقدر طاعته فالشكر انصراف نعمة الله من جبة 
محبة الله فالمطيع شاكر > ومن حيث أنه حل الشكر إذ صدر منه فهو مشكور 


لله تعالى » و كذا مثن ومثنى علمه . 
واعم أن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما يحمه الله تعالى عا 
يكرهه إذ معنىّ الشكر استعمال نعمه في حابه > ومعنى الكفر نقىض ذلك إما 
بالسمع ومستنده الأخبار والآيات» وإما ببصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار 
)١(‏ سورة إبراهم : ۷ 8 


= ۳۸۹ ل 


غير شاكر أو مؤمن , ولا منزلة ينن التشكر والكفر » 


فإنه يظبر له أن الحركة في خلق كذا هي كذا وكذا وغير ذلك مما لا يعامه 
إلا الله . 


( ولا يسمى تاركه ) > أي تارك النفل » ( إن تم الفرض وتارك الكبائر لا 
الصغائر ) أو المكاره ( غير شاكر أو ) غير ( مؤمن ) لآن الصغيرة والمكروه 
غير كفر ( ولا منزلة بين الشكر والكفر ) فذو الكبيرة كافر غير شاكر والموفي 
شاكر غير كافر » والموقوف فبه هو فى نفس الأمر شاكر أو كافر» وأما الصغيرة 
فإن قلت إنها كفر بمعمنى أن فاعلما لم يضم النعمة فما خلقت له لا بمعنى أنه يبرأ 
مت أو بد غل النار مجر دعا عاق © وعل هذا شاعا غر خا كنب 


والدليل على ما قاله المصنف قوله تعالى :8 إما شاكراً وإما كفورا ي ١‏ > 
وهذه الآبة من آنات ذكر الشكر وقوله تعالى: © ليبلوني أأشكر أم أكفر )!5 
وقد قرن الله تعالى الشكر' بالذكر في قوله  :‏ فاذكروني أذ کرک واشكروا لي 
ولا تكفرون #”"' > مع أنه قال : ۾ ولد كر الله أكبر ی > وذكر الله 
الشکر في قوله تعالى : 8 ما يفعل الله بعذابم إن شكرتم وآمنتم کې '*' »> وقوله 


— YAY - 


تعاى : ل وستجزي الشاكرين ٠‏ وقال عن المسين : ( لأقنئدنة فم 
صراطك المستقم #''' » قبل : هو الشككر »> ولعلو رتبة الشكر طعن اللعين في 
الخلق > فقال : 8 ولا تحد أكثرهم شاكرين #4''' > وقال الله تعالى : ۾ وقليل 
من عبادي الشكور ‏ “' > وقطع بالمزيد على الشكر ولم يستثن فقال : 8 لئن 
شكرتم لأزيدنم 4**' » واستثنى في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة 
والثوبة » فهقال : فسوف یغننک الله من فضله إن شاء ي 230 > فقال : 
© ويكشف ما تدعون إليه إن شاء # ''' > وقال : 8 برزق من يشاء ي > 
وقال : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "' > وقال : ل ويتوب الله على من 
يشاء ٠‏ > وهو صفة الله تعالى كا قال : ل والله شکور حلم ي . 


وجعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة > وقال : هل وقالوا المد لله الذي 


. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة الأعراف‎ 
. ١۷ : سورة الأعراف‎ )+( 
۳ : سورة سب‎ ):( 
. ۷ : (ه) سورة ابراهم‎ 
. مورة التوبة : م؟‎ )5( 
. ع١‎ : سورة الأتمام‎ )۷( 
. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )۸( 
2 ١١١ : سورة الناء‎ ) ( 
. ٠١ : سورة التوبة‎ )٠١( 
۰ 1۷ : سورة التغابن‎ )١١( 
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صدقنا وعده ي > وخاتئته إذقال : 8 وآخر دعوام أن امد لله رب 
الما مين ("؟ ؟ وقال لتر : « الطاعم الشاكر بمتزلة الصائم الصابر >" > 
ومر بعض العاماء ”؟» حجر صغير يمخرج منه ماء كثير فتعجب منه فأنطقه الله 
تعالى » فقال : منذ معمت قوله تعالى : © وقودها الاس والحجارة ي > 
فأنا أبى من خوفه » فسأل الله أن يجيره من النار فأجاره » ثم رآه بعد مدة على 
مثل ذلك » فقال : لم تبكي الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وه ذا بكاء 
الشكر . 


وعنه ولاه : « ينادى يوم القيامة لمقم المادون »؛ فتقوم زمرة فمنصب لهم 
لواء فمدخلون الجنة » » قمل : : وهماالحادون ؟ قال : « الد, بن يمشكرون الله تعالى 
على كل حال » وني لفظ آخر : « الذين يشكرون الله على السراء والضراء .250 > 
وقال َلثم : « المد رداء »"“ أي إكثار الذكر مانم عن المعاصي »> وأوحى 
الله تعالى إلى أبوب عليه السلام : « إن رضت بالشكر مكافأة من أ ولبائي » 


. ۷٤ : سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة بونس : ٠9ل‏ 

(۴) رواه أيو داود . 

(4) في النسخة الثانية « بعض الأنبياء » ويشكل عليه كيف وسمع ني من الأنبياء آية من 
القرآن وهي الآمة الآتمة . 

(ه) سورة البقرة : ٠٤‏ . 

(1) رواه ملم . 

(؟) في النسخة الثانية « رداء الرحمن » ولم أقف على هذ المتن بهذه الزيادة مع شدة 
البحث عنه.. 


) ٠١۹ - ليثلا-١؟ج‎ ( .- ۲۸۹ - 


وأوحى الله تعالى في الصابرين : درام دار السلام إذا دخلوها ممتہم الشكر » 
وهو خير الكلام > وعند الشكر أستزيدم ولا نزل في الكنوز ما نزل قال عمر 
رضي الله عنه : فأي” المال نتخذ ؟ فقال ملام  :‏ ليتتخذ أحدك لسانا ذاكراً 

وقلا شاكراً » وقال ابن مسعود : الشكر نصف الإعان » وعن أنس عن رسول 
الله لتر : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة قفمحمده 
علمبا » » وعن أسماء بنت يزيد : سععت رسول الل تر يقول : « إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ج-اء مناد ينادي بصوت يسمعه الخلائق : سيعل أهل المع 
اليوم من أولى بالكرم لمَقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فبقومون » 
وهم قليل» ثم ينادي مناد: لبقم الدين كانوا لا تليهم تحازة ولا بيع عن ذكر الله ؛ 
فبقومون > وهم قليل “< ثم يحاسب سائر الخلق » . 


. وعن قتادة أن الني لر قال : « أربع من أعطيبن فقد أعطي خير الدنيا 
والآخرة: لسانا ذكرا»وقلبا شاكرا»وبدناً صابراً» وزوحة مؤمنة صالحة ¢ 
ومن دعاء آدم عليه السلام : « اللهم إني أسألك لسانا ذا كرا » وقلا شباكراً 
وبدنا صابراً ورحمة تمي في دنياي وآخرتي ۽ > وأعوذ بك من ولد يكون على 
سنا » ومن امرأة تشثبني قبل المشيب > ومن مال يككون علي وبال ومن جار ل 
اما کو رای ی د غاا #8 ر د ن ری : 

زاقك الل فاحمد الله تعالى على اثنين : إحمد الله تعالى علا واشكره › 
د النلطاة واعسا باس اب الطنف: : 


. رواه أو داود‎ )١( 


35 ۹ = 


وعن بعض التابعين : من تظاهرت عليه النعّم فليكثر ذكر المد لله > ومن 
كثرت همومه فعلبه بالاستغفار > ومن أل عليه الفقر فليكثر من قول : لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم' > وعن الني عملت : « إذا كان في الطعام أربعة فقد 
كمل شأنه كل : إذا كان من خلال » وإذا ذكر اسم الله عليه “> 
وإذا كثثرت عليه الأدي »> وإذا فرغ منه فحمد الله عليه » وعن الحسن 
عن الني علا : « ما أنعم الله على عبد من نممة صغارت أو كبرت »© فقال : 
المد لله رب العالمين > إلا كان قد أعطى أفضل ما خذ » وعنه ملت : « عجدت 
لامر المؤمن أمره كل على خير إن أصابه خير » فشكر كان له خير » وإن 
أصابه ضر فصبر كان له في ذلك خير »''' وقال عيسى عليه السلام : « يا بني 
إسرائيل كلوا من خخ بز الشعير وبقول الأرض واعاموا أنم لن تؤدوا شكر 
ذلك » فكىف مافوقه ؟ ». 


وعن سعيد بن جبير : أول من يدخل الجنة من يحمد الله في السراء والضراء > 
والشكر عبادة الأولين والآخرين واللائكة وأهل الأرض وأهل الجنة »> أما 
الأنبياء فكقول الله تعالى أمراً لذوح لما نجاه والمؤمنين الله : « 8 فقلل المد لله 
الذي جانا من القوم الظالمين 4" > وقول ابراهم خليل الرحمن عله السلام : 
© المد لله الذي وهب لي على الكمر إسماعيل وإسحاق ي“ > وقول داود 


. رواه السيبقي‎ )١( 

(۲) رواه ملم . 

(؟) سورة المۇمنون : ۲۸ . 
)٤(‏ سورةابراهم : ٠۹‏ . 


— ۳۹۷ 


وسلمان عليه السلام  :‏ المد لله الذي فضّانا على كثير من عباده المؤمنين ١١#‏ 
وأهل الجنة قبل : يقولون : المد لله في ستة مواضم عند ةوله تعالى : 
© وامتازوا اليوم أا الحرمون #''' > يقولون : ل امد لله الذي نحانا من 
القوم الظالمين ى › وحين نجاتهم في الحساب يقولون : « الد لله الذي اذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور # " > وعند اغتساهم ياء الجنة والنظر إلا 
دقولون : هو المد لله الذي هدانا لهذا ٠‏ وعند دخوها يقولون : « الد لل 
الذي صداقنا و عده #'*' » وعند استقرارهم في منازلهم يقولون : 9 امد لله 
الذي أحلتنا دار المثقامة من" فضلله ي" » وعند الفراغ من الأ كل والشرب 
يقولون : © المد لله رب العالمين ي" > كذا قبل . 


وقال بعض الحكاء : اشتغلت بشكر أريعة أشماء : 


الأول : أن الله تعالى خلى ألف صنف ورأيت بني آدم أكرم الخلق وجعلني 
مہم . 


. ٠١ : سورة النمل‎ )١( 
. ٥٩ : سورة دس‎ )۲( 
. ۴٤ : (؟) سورة فاطر‎ 
. :٣ : سورة الأعراف‎ )+( 
. ۷٤ : (ه) سورة الزمر‎ 
. ٠٠١ : سورة فاطر‎ )1( 


(؛ ) سورة الفاتحة : ؟ . 
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والثاني : أنه فضّل الرجال على النساء وجعاني متهم . 
والثالث : أن الإسلام أفضل الأديان وجعلني ملا . 


باللسان » وأن تعرف أن النعمة من الله » والخاص المد باللسان والمعرفة بالقلب 
والخدمة بالأركان وحفظ الجوارح عا لا يحل » وعن مد بن كعب : الشكر هو 
العمل » لقوله تعالى : ف اعملوا آل داود شكراً # 20١‏ » أي لتحصلوا بأعمالم 
الشكر الواجب علمم » وعن مرو بن شب عن أببه عن جده عن رسول الله 
لر أنه قال : « من كان فيه خصلتان کتبه الله شاكراً صايراً » أن ينظر في 
دينه إلى من فوقه فبقتدي به > وينظر في دنياه إلى من هو دونه فبحمد الله » > 
وتام الشكر في ثلاثة أشياء : إذا أعطاك الله شيئا فاعم أنه منه وار'ض به ولا 
تعصه ما دامت ذلك منفعة فى ذلك الشيء . 


وعن ان عماس - رضى الله عنهها - : أن لله تعالى صفوة من خلقه > إذا 
أا وا جا نع رواو ا لاوا معو و 
سلبان بن داود مر كبا » فقال له ناس من قومه : يا ني الله أعطات شيئا لم يعطه 
أحد من قىلك » فقال : « أربع من كن" فيه كان أفضل ما أنا فمه : خشة الله 
في السر والعلاندة » والقصد في الغنى والفقر > والمدل في الغضب والرضى › 


.١؟ سورة سياً:‎ )١1( 


رحمد الله على السراء والضراء » >“ والنعمة ما بتلذذ به من حلال > سواء حمدت 
عاقبته أو لا » وقد أطلت الكلام في تعريفها في غير هذا الكتاب »> كشرح 
القلصادي > لا كا اشترط يعضهم مد العاقبة > وأما في أصل اللغة فالنممة 


وذكر الغزالي : أن كل لذة ومطلوب يسمى نعمة » والنعمة الحقمقة السعادة 
الأخروية» وتسممة ما سواها نعمة وسعادة غلط أو مجاز» وكل ما بوصل, لسعادة 
الآخرة بواسطة أو وسائط فتسميته نعمة صحمح وصدق »© فالنعمة ما ينفع في 
الدنيا والآخرة جميغا أو في الآخرة كالمل والعبادة » وما يتفم في الدنيا فقط أو 
يضر فبا » ولا ينفع في الآخرة غير نعمة أو يضر وينفع فسا > كالمسل الذي 
فيه السّم » فإنه نفع أول الآمر وضر آخره »> وباعتبار نعم الدنيا نما يضر أولآً 
وينفع آخراً نعمة كالدواء المر » والير إما مراد لذاته كرضى الله فإنه لا يطلب 
لمتوصل به إلى غيره » وهذا لمن وصل هذه الدرجة »> وإما لغيره كطلب رضاه 
لثلا يحرقه بالنار » وكلمال لا ينتفع به “> وإما لذاته ولغيره كالصحة والسلامة 
تقصد لموصل بها إلى العبادة الموصلة إلى الله» ولموصل بها إلى لذة الدنما ولذاتها » 
فإن الإنسان يحب السلامة من حمث أنها سلامة . 


قلت : لا يتصور هذا الأخير لأنه ولول يحتج إلى المشي مثا » لكن يحب 
سلامة الر"جل لعله يحتاج يوما إلى السفر » نعم قد لا يكره سواد ما يستره 
الثوب » ولو كان لا يظهر لغيره وأمن من ظبور » ويكون غيره يكرهه فذلك 
بحسب اختلاف الطبائع والأغراض > ويقال أيض] : الخير إما نافما أو لذيذاً أو 
جملا > فالآأول ما ينفع ب » والثاني ما في الحال » والثالث في كل حال > ويقال: 


وم 


النعمة عقلية أو بدنية مشتركة مع بعض الحيوان » أو بدنية مشتركة مع جميع 
ارا 


فالأولى : كلذة العم والحكة » وهي أقل اللذات وجوداً وأشرفما؛ء أما 
القلة فلقلة المنتفم بها ولو كش المتسمون بالعالم > وأما شرفها فلإيصالها لخر الدنيا 
والآخرة ولأنما لا يصلان ٠‏ 


والثانة : كلذة الرياسة والغلمة » فإن الأسد والنمر وبعض الحبوان يشارك 
الإنسان في ذلك . 


والثالئة : كلذة البطن والفرج > وهي أكثر وجوداً وأخس فإنها سبب 
الزنى والقسوة والبعد عن الله لمن ل يتحفظ . 


ويقال : حاصل سعادة الآخرة أربعة أمور:.عيش لا فناء له » وسرور لا غم 
فيه » وعم لا جل معه » وغنى لا فقر بعده . قال لړ : « لا عيش إلا عيش 
الآخرة » » قاله في الشدة عند حفر الخندق تسلية للنفس» وقاله في السرور منما 
للنفس عن الر كون إلى سرور الدنبا عند إحداق الناس به في حجة الوداع > 
أو قاله شوقا إلى لقاء الله تعالى لآأنه نعي إلى نفسه فيها » وقال رجل : اللهم إني 
أسألك تام النعمة » فقال لتر : « وهل تعلم ما تمام النعمة ؟ »» قال : لاء قال: 
«تام النعمة دخول'” الجنة 2١١»‏ . 


1 رواه ملم‎ )١( 


سے ¥۹0 کر 


وتنقسم الوسائل إلى النعمة أربعة أقسام : الأقرب الأخص كفضائل النفس 
وما يليه في القرب كفضائل البدن وما يليه في القرب > ويجاوز إلى غير البدن 
كالمال والعشيرة والآهل » وما يجمع بين ه ذه الأسباب الخارجة عن النفس 
والحاصلة للنفس كالتوفيق والهداية » فالأخص الفضائل النفسية » وهي الإهان 
وحسن الخلى > والإيمان قسمان : عم مكاشفة > وهو العلل بالله وصفاته وملائكته 
ورسله » وعلم معاملة > وحسن الخلق إما ترك مقتضى الشهوة والغضب ويسمى 
العفة » وإما مراعاة العدل في ذلك الترك حسث يكون فعله وتر كه بالميزان الدي 
ذكره الله تعالى بقوله : 8 ألا" “تطدْو'! في المبزان وأقيموا الوزن بالقسّط ولا 
تخسر وا الميزان »> فمن حمل نفسه على ما يضعفه من العبادة والذكر كخَصي 
نفسه أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآآفات وترك الا كل فقد أخسر 
اميزان » ومن انبمك في الشهاوي'؟" فقد طفى في الميذان . 


ولا تتم غالبا هذه الأربعة : عم المكاشفة > وعلٍ المعاملة » والعفة » والعدالة» 
إلا بالفضائل البدنية : الصحة والقوة واجمال وطول العمر > ولا تتم هذه الأربعة 
إلا بالمال والأهل والجاه و كرم العشيرة > ولا تتم مذه الأربعة إلا بهداية الله 
وإرشاده وتسديده وتأسمده » ويقال : الآخرة بالدنيا » فالفقير في طلب العلمم 
والكال كساع إلى الحمجاء بغر سلاح» و كباز يروم الصيد بلا جناح فلا يصطاد» 


.٩ ۰ ۸ : سورة الرحمن‎ )١( 
. (؟) الأصح : الشبوات‎ 


— ۲۹۹ - 


قال يلت : « نعم المال الصالح للر“جل الصالح »“ > وقال : « نعم المّون على 

تقوى الله المال » » قيل لمتكم : ما النعم ؟ قال : الغنى فإني رأيت الفقير 
لاعيش له » قال : زدتا »> قال : الأمن فإني رأيت الخائف لا عيش له > قبل : 
زدنا » قال : الشباب فإني رأيت المر .م لا عيش له » ولذلك قال علي : « من 
أصبح معافى في بدنه »"' .. الحديث.. 


قال لتر : « نعم العون على الدبن المرأة الصالحة » " > وقال ملك : 
yT‏ انقطم عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له »““ .. الحديث» 
والأقارب كالأعين والأيدي فيتوصل بهم إلى أمر دينه » ويندفع الذل” والضم 
بالعز والجاه فإن الإنسان لا ينفك عن عدو يؤذيه وظام يشواش عليه علمه وعمله 
ويشغل قلبه » وقلبه رأس ماله ولذلك قبل : الدين والسلطان توأمان . 


وكانت الانساء والعلماء الموقنون يبتغون الجاه عند السلاطين لبقيموا الدين 
لا ماهم ولا لأمر دنبوي » وعنه لاا « أفضل السعادة طول العمر فى طاعة 
الله » “> وحاجات الجيل إلى الإجابة أقرب » وجاهه في الصدور أوسع > 
قيل : ما في الأرض قبح إلا وو نه أحسن ما فيه » واستعرض المأمون جين 


. رواه مسلم‎ ١ 


رواه أو داود . 


)0( 
)0 
(+) رواه البيبقي . 
(٤(‏ 
(۰) 


۲ 


. رواه مسلم‎ ٤ 


٥‏ ) رواه أبو داود 


— ۷ - 


فعرض عليه رجل قبح فاستنطقه فإذا هو ألكن فأسقط إسمه من « الديوان » » 
وقال : الروح إن أشرقت على الظاهر فصباحة أو على الباطن ففصاحة» وهذا 
ليس له ظاهر ولا باطن» وقد قال تر :« أطلبوا الخير عند صباح الوجوه»”7» 
وقال عمر - رضي الله عنه ‏ : إذا بعثتم رسولاً فاطلبوا أحسن الوجه » حسن 
الإسم » وقال الفقهاء : إذا تساوت درجات المصلتّين فأحسنهم وجبا أو'لاهم 
بالإمامة » وقال الله تعالى : © وزاده ببسْطة في العم والجسم ي . 


وليس المراد بالمجال ما يحرتك الشهوة فإن ذلك أنوثة > وإنما المراد ارتفاع 
القامة على الاستقامة مم الاعتدال فياللحم وتناسب الأعضاء بحبث لا تنبو الطباع 
عن النظر إليه > والصارف عن الشكر الجبل والغفلة عن معرفة النمم > ققد 
يعرف للنعم ويظن أن الشكر أن يقول بلسانه : المد لله والشكر لله > فهذا إن 
قصد به التعظم لله تعالى لكونه منعما شكر لکن لا يفيد إن ل يقترن باستعمال 
الجوارح فما "خلقت' له وصرفها ما نهي عنه > ومن أسباب الغفلة من الناس 
لا يعدةون ما عم أحوالهم نعمة إلا أن بزول عنهم فبحسبوها نعمة زالت © وإن 
رجعت فربا شكروهاء وذلك غاية الجبل إذ صار شكرم موقوفاً على أن تسلب 
النعمة ثم ترد إلمهم . 


و سفنو ان يعسن ا اب العا بو الى حه ااه ي فال 
سراد أنك أحمى ولك عشرة آلاف درم ؟ فقال : لا » فقال : سر ”ك أنك 
)١(‏ رواه ابن حبان . 


(؟) سورة البقرة : TE‏ 


— ۲۹۸ ¬ 


أخرس ولك عشرة آلاف ؟ قال : لا » فقال : يسرك وأنت مقطوع البدين 
ا ل ك : أسير”ك أنك يحنوتن ولك 

عشرة 1لاف ؟ قال : لا ؛ فقال : أما تستحمي أن تشكو مولاك وله عندك 
عروض مخمسين ألفا ! 


شتد الفقر ببعض الفقراء فرأى في المنام قال بقول : تود إن أنسيناك 
الا مر : لا » قال : فسورة هود ؟ قال : لا » 
قال : وسورة بوسف ؟ قال : لا > قال : فمعك قممة مائة ألف وأنت تشكو ! 
فأصبح وقد مسري عله . 


ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء وببده كوز ماء شربه فقال : عظني > 
فقال : لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل جميم أموالك وإلا بيقيت عطشان فبل 
كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقال: ولو م تعط إلا ملکك كله فبل كنت تتر كه ؟ 
قال : نعم » قال : فلا تفرح بلك لا يسوى شربة ماء . 

ومن نعم الله تعالى ستر ذنوبه وعموبه عن غيره فقد يبذل ماله وأعماله 
الصالحات في ستر عيب أو ذنب > وعنه ملي : « من نظر في الدنيا إلى من هو 
دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتمه الله صايراً شاكراً» ومن نظر في الدنبا 
إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه م يكتيه الله صابراً ولا شاكراً 0 » 


6 رواه أبو داود 5 


- ۹4 - 


قال الشاعر : 
من شاء عيش رحسا يستطيل' به فى دينه ثم في دنياه إقمالا 
فلىنظر ن إلى من فوقه ورتآع]ا ولنظرن إلى من دونه مالا 


وقال علا : « من م ينغن بآيات الله فلا أغناء الله » “١‏ » وهذا إشارة 
إلى نعمة العم » وقال َلثم : « إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر 
معه »'"2 » وقال ل : « من آتاه الله القرآن فظن أن أحداً أغنى من ه فقد 
استبزاً بآيات الله » "> وقال جل : « ليس منا من لم يتن" بالقرآن » ۶ > 
ومعناه : من ل يعد القرآن غنى ويستغني به في بعض التأويل » وقال ملم : 
« كفى بالمقين غنى” » ”*2 » وقال الله تعالى في بعض كته أو وه : « إن 
« إن عبداً أغنيته عن ثلاثة لق أتممت عليه نعمق : عن سلطان يأتيه » وطبيب 


بداويه » وعما فى ید أخبه » . 


واعل أن الشكر قبد النعمة > ففي حكة إدريس سكيد : « لن يستطيع 
اشد أن يشكر الله تعالى على نعمه بمثل الإنعام على خلقه لمكون صانعاً إلى الخلق 


. رواه الطبراني‎ )١( 
(؟) رواه الدارقطني‎ 
. رواه السهقي‎ (*( 
رواه السهقي‎ )٤( 
. (ه) رواه ابن حبان‎ 


— ۳ — 


مثل ما صنع الخالق إلبه » فإذا أردت أن تحرس دوام النعمة مناد عليك فأدم 
مواساة الفقراء » قال الله تعالى : 8 لئن شكرتم لأزيدنم # > فإذا رأيت غنم 
يشكر بلسانه وماله في نقصان عامنا أنه أخل بالشكر > إما أنه لا زكى ماله أو 
عريان أو إطعام جائع أو نحو ذلك . 


وقال بعض الحكاء : من أعغطى أربعاً ل عنم من أريم : من أعطى الشكر م 
ينع للزيد ‏ ومن أعطى التوبسة ل ونع القبول » ومن أعطى الإستخارة م يمنع 
الخيرة ة > ومن أعطى المشورة لم عنع الصواب . 


وقال المغبرة بن شعبة : أشكر من أنمم عليك وأنعم على من شكرك فإنه 
لا بقاء للنعم إذا كثفرات»ولا زوال فا إذا شكرت. »“وعن علي" : احذروا نفار 
النعم فما كل" شارد مردود > وعنه ملم : « إذا وصلت إلمم أطراف النعم فلا 
ا 2١١»‏ > وعنه لتر : « إن اومن ليشبع من ‌الطمام 

فبحمد الله تعالى فمعطيه له ما يعطي الصائم القائم » إن الله شا کر حب 
الشاكرين »> وعن مد بن على : ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أتها من الله إلا 
كتب الله له شكرها قبل أن بحمده عليها » ولا أذنب عبد ذنباً فعم أن الله قد 
اطلم عليه إن شاء غفر له وإن شاء أخذه قبل أن يستغفره إلا غفر الله له قبل 
آنا ستغفرة:. 


5 (١)رواء‏ أو داود . 
(؟) رواه أو داود . 


— |۳ اه 


والمد : هو الثناء بالميل » وكل من صفاته فعل جل » وبينه وبين 
الشكر عموم وخصوص من وجه 0.00 . . . 


( والحمد هو الثناء بالجميل ) »> أي المدح بالوصف اميل ول يقل على قصد 
التعظم > وذلك أنه أراد المد المرادف لامدح» والثناء لا يكون حقبقة إلا باللسان 
على الصحمح فأغنى عن ذ كر لفظ اللسان » وذلك ظاهر > واشتبر الثناء في 
المدح » لكن قد يستعمله في الذكر بسوء فأزاله بقوله الجبل » أعني أزال تومه » 
فقيل : هو حقيقة في الخير والشر» وبه قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر ويدل له 
حديث ابن مسعود : « إذا رأيت المت يثنى عليه بسوء » [ الحديث ] » وقد 
بسطت الكلام على ذلك في حاشية أبي مسألة . 


(وكل من صفاته فعل جميل) كالألوهية والوحدانية والربوبيةوالخلق والرزق 
والرحمة والعم وغير ذلك من صفات الذات وصفات الفعل » فإذا قلت : « لا إله 
إلا الله » فبو د > لكن المشبور أنه لا يسمى حمداً إلا إن قصدت التعظم » 
و كذا سائر الذكر . 


( وبينه وبين الشكر عموم ) من وجه ( وخصوص من وجه ) فحذف 
لفظ من وجه من الأول أو يكون ذلك تنازعا » أي عموم منه » أي من وجه 
وخصوص من وجه » فالشكر أعم من حيث أنه يكون من قلب أو من لسان أو 
من جارحة > وخص من حيث أنه لا يكون إلا على النعمة > والمد عم من حيث 
أنه يكون عليها وعلى غيرها »> وخص من حيث أنه لا يون إلا باللسان في 
أقسامه > فدل” قوله هنا: بالعموم والخصوص من وجه أن المراد في قوله: اعتقاداً 
ونطقا وفعلا أن الشكر يكون بالإعتقاد ويكون أيضا باللسان ويكون أيضاً 


— Po = 


٫طلب‏ في له » وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به » والثناء عليه 
ما هو أهله عل كل حال » 


بالفعل » فبذه ثلاثة أنواع لا كتفي أعد شرع اعد ولا ينتفع ډه وحده 
غالبا » ومن غير الغالب أن لا نطتى على الأبكم أو الأخرس أو المقبور » ولا عمل 
على من ذطق ثم مات عقب إسلامه أو جن . 

قال الشبخ أم_د : وقبل عن الني ملت أنه قال : « من 557 معروفا 
فکافئوه فإن م تحدوا فأثنوا عليه خير » فإن أثنيتم عليه يخير فقد كافيتموه ٠۲‏ 
وهذا فما م تكن فيه تباعة المال > وأما ما كانت فيه التباعة فلا يصبب فيه إلا 
أداءها ؛ قلت كأنه أشار إلى همة الثواب >“ ولا مخفى أن الحديث فما خلا عن 
ذلك » قال : والمد كله شكر » ولدس الشكر كل حمداً ويكون الشكر من الله 
لمسامين ( يطلب ) ذلك المد كور من العموموالخصوص أو ذلك الوجه (في حله) 
وقد أطلت الكلام عليه وعلى المد والشكر في آخر حاشية أبي مسألة . 


( وتنزيه الله تعالى ) أي تبعمده عن اعتقاد بعده تعالى والنطى به ( عما لا 
يليق به ) وعطف تنزيه على شكر في قوله : وجب شكر وجهله قوله : والمد 
هو الثناء الخ معترضة » ووجوب المد مملوم بالصرورة > ومعلوم من وجوب 
الشكر فإنه منه » ولك عطف امد على شكر » فمكون قوله : هو الثناء على 
هذا حالاً من امد » وعلى هذا فتنزيه معطوف على شكراً وعلى المد . 


( والشناء عليه ا فو أهله على كل حال ) من السراء والشراء» وكا 
)١(‏ رواه النسائي . 


Pop —‏ سس 


في نفسه > ومن عاش فعلىه رزقه » ومن مات فإلمه مصيره » أنا الفقير الذي 
أغنيت »> والجائم الذي أشبعت » والعاري الذي كسوت »2 والراجل الذي 
حملت» والخائف الذي أمنت» المد لله رب العالمين » اللهم خلقتني كيف شئت > 
فوفتقني لطاعتك حتى تكون ثقتي كلها بك » وخوفي كله منك » وسرعتي كلها 
إليك » اللبم حمّب إلي الخير كحبي له يوم أرى ثوابه > وبفّض إلي الشر كله 
طاعتهم لك » وقد قلت : ۾ ورحمي وسعت كل شيء ې ' فلتسمّي رحمتك 
يا أرحم الراحمين . 


وروی أن داتيال لما جاءه أرمياء عليها السلام وهو في سجن « 'يخلت 
نصّر »» قال : من أرسلك إلى ؟ قال : الله تعالى » قال دانمال: أو قد ذكرني؟ 
قال : نعم » قال : المد لله الذي لا ينسى من ذ كره »> والمد لله الذي لا خىب 
من رجاه » والمد لله الذي من وثق به لا كله إلى غيره » والمد لله الذي يحزي 
بالإحسان إحسانا » والمد لله الذي يحزي بالصبر نجاة » والمد لله الذي يكشف 
ضرنا بعد كربنا » والحمد لله الذي هو ثقتنا عند سوء الظن بأعمالنا » والمد له 
الدي هو رجاؤن حين ينقطم الرجاء » . 


. ٠٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 


سم اعو وخ — 


وقال بعض العلماء : 

ا من تمالى جدثه فتكبرا 

وحل جلالاً قدره أن بقدرا 
ومن حکه ماض على الخلق تافذ 

بما خط في أم الكتاب وسطرا 
لك المد لا معط لما أنت مانم 

ولا مانم ما أنت معط موفرا 
وأمرك بين الكاف والنون كائن 

بأسرع من طرف العبون وأسرا 
إذا قلت كن كان الذي أنت قائل 

ول يك منك القول فيه مكررا 
قضاؤك مقضي وحكك نافذ 

وعامك في السبع الطباق وفي الثرا 
سبقت ولم تسبق وكنت وم يكن 

سواك وتبقى حين يذهب ذا الورى 
ودبرت أمر الخلق من قبل خلقهم 

فكان الدى دبئرت اسا مقدرا 
علوات على السيع الراك قاهرا 

فأنت ترى ما قد خلقت ولا تری 
تقر لك الأرباب أنك ريا 

ولو انكرت ذاقت عذب من أنكرا 


داهو ل ( ج ۱۷ - الثيل  ۲١‏ ) 


لست رداء الكبرياء وم يكن 1 
٠‏ لغرك اا ذا العرش أن يتكبرا 
وأنت الذي سمت نفك قاهراً 
وأنت إله الخلق عقا بلا مرا 
وأنت رفمت | لسمع في دروة العلا 
وأمسكتها كي لا تخر من الذرا 
وسرت فيها الشمس والبدر زينة 
نما دونحوماً طالعات وغورا 
وات وشفت الأرض 2 بسطتها ٍ 1 5 
وأجريت أنهماراً عليها وأعرا 
وأرسيت فا شاعات رواسا 5 
وآفحر'ات فمبا ماءها قتف | 
وأنت الذي منها بقدرة قادر | 
خلقت من المسنون خلقاً مصوارا 
حملت له عقا ومع وناظراً 
و ته" شخصا سميما ومبصرا 
وزوجته زوجا من إحدى ضلوعه 00 
ورت .ب 3 . | ١ mow‏ 
ودئنتنا دشا حتفا مطبرا 


— ۳۰۹ — 


وإعادة امد والتبليل » والتسبيح ليس بواجب » وقيل : من حمد 
الله ودان بأ نه أهل للحمد ومستحقه أجزاه عن القصد»› ولا تل 
حمد أو ذم على غير فعل » ولا يحمد مبتدع ولو فعل موجبه » 


اورا بعد الجبالة حكة 
فسبحانك اللبم ذا انجد والعلا 
في نعمة ألبستنيها جلي 
1 كربة فراجتها وعظيمة 


أسأنا وأذندنا كثليراً ولم تزل 


فكو ل يكن منا مسيء ومذنب 


ونوراً منيراً للقلوب منور"! 
تباركت ربا ما أجل وأكبرا 
ارت مادا عملة فتسترا 
دقعت وک ی ما قد تعسير! 
رحمما بنا منا أحقى وأبصرا 
ئت بقوم 'يذنبون التغفرا 


والتسبيح والتهليل والتنزيه مالا يلبق واجبات مع أول البلوغ » 
( وإعادة الحمد والتهليل ) القول: لا إله إلا الله » ( والتسبيح ) القول: سبحان 
الله » وما يراد في هذا القول ( ليس بواجب ) كأنه ضمن الإعادة معنى التكربر 
فم يقل : ليست بواجبة » وقيل : حب المد كلما حدثت نعمة وهو باللسارت > 
( وقيل ) أي ذكر : ( تمن مد اله ) تعالى مرة بلسانه ( ودان بأنه أهل 
للحمد ومستحقه أجزاه ) جم 1خ ( عن القصد ) إلى كل نعمة حدثت بتحديد 
المد لها فلا يازمه التجديد > ( ولا يحل حداً وذم على غير فعل ) > فإن ذلك 
كذب ولو كان المحمود متولى إذا حمده على فعل لم يفعله»أو كان المذموم في البراءة 
إذا ذمّه على غير ما فعل » ( ولا يحمد مبتدع ولو فمل موجبه ) » أي موجب 
المد » لأن ذلك إهانة للدين وتسويغ لبدعته ( كا لا يذم عحسن إن ذل بلا عمد) 


لوس لا 


وحرم إظبار ما لم يفعله في ملأ عليه . 


أو بعمد وتاب من عمده » ( وحرم إظهار مالم يفعله في ملأ عليه ) وإن فعله في 
ملا أظبر عليه في الملا لئلا يظن جوازه» ولا يحوز أيضا أن يظبر على غير المتولى 
ما فعل خطأ في غير الل إلا إن خيف أن يتعداه فعله إلى غيره أو احتمح إلى 
التحذير منه لثلا يضر الدين أو العباد » ولا يجوز لأحد أن يحب المد على مالم 
يفمل أو على المعصية أو المكروه » أو على ما ليس يفعله » أو على مالم يكن » 
مثل أن يحمد على الجال وليس تحميل > وال أعلم . 


الى د 


فصل 


وجب الصبر عل فرض وعمله » وعلل بلاء ونزوله » 
وعل عصبان واجتنابه » 


فصل 
في الصصير 


وهو في أصل اللغة : حبس الشيء على الشيء مطلقا حوبا أو مكروها » 
ثم صار يطلق على حبس الشيء على مكروهه طاعة أو معصية > وقي الشرع : 
حدس الإنسان نفسه على فمل الطاعة وعلى ترك المعصية أو سحبسها عن الجزم . 
( وجب الصبر على فرض وعمله ) جمع بينها تأكيد! » والمراد : وجب الضبر 
على عمل الفرض» فذ كر الفرض تهبداً وتأكيداً» ومجوز أن بريد أنه وجب الصبر 
على الفرض من حيث أنه فرض بأن يصبر على كونه واجباً ولا يسخط وجوبه » 
و كذا الوجبان في قوله : ( وعلى بلاء ونزوله » وعلى عصيان واجتنابه ) » 
أي وجب على نزول البلاء واجتئاب العصيان أو البلاء من حسث أنه بلاء بأن 


— ۳۰۹ — 


٠. ٠ ٠. . ٠ ٠. ٠ ٠ » وكفر تا ركه‎ 


يصبر على كونه شديداً ختبراً به وعلى وقوعه عل.ه» ويصبر على عصبان من حيث 
أنه عصان بأن يصبر على كونه حرام] ويصبر على تر كه »> وذلك أن الفرض 
صعب فيصبر على صموبته » والبلاء شاق فيصبر عليه والمعصية ييل إليها الطبع 


( وكفر تاركه ) إلا إن كان العصمان صغيراً فترك الصمر عن فعله غير كفر 
بل صغير » وترك الصبر عن المكروه مككروه >“ والصمر عنه مندوب > والصبر 
على المبادة غير الواجبة مندوب > والصبر عن الماح للتوصل بتركه إلى عبادة 
أو لمقبر نفسه بتر كه مندوب > وذكر اله سبحانه الصبر في ننف وسبعين 
موضعا في القرآن » وأضاف إلمه أكثر الدرجات والخيرات ؛ قال عز وجل : 
وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا ‏ > وقال تعالى : 9 وتمت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل با صبروا # > وقال تعالى : ل ولنجزين الذين 
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون & » وقال تعالى: 8 أولئك يؤتون أجرهم 
مرأتين با صبروا ٠)‏ وقال تعالى:8 إنما يوفتى الصابرون أجرم بغير حساب#» 
نما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر » ولأجل كون الصوم من 
الصبر فإنه نصف الصبر »> قال الله تعالى : « إلصوم لي وأنا أجزىء به الجنة » » 
وأضافه إلى نفسه من بين سائر العادات . 


ووعد الصابرين بأنه معبم فققال : ل واصبروا إن الله مم الصابرين ي “> 
وعلدى النصرة على الصدر فقال تعالى : © بلى ان تصمروا وتنقوا ويأتوم من 
فوا رهم هذا دد ؟ ربع يخمسة آلاف من الملائكة مسوامين # »> وقال 


7ب ۳۰ — 


تعالى : 8 واستعينوا بالصمر والصلاة إن الله مع الصابرين ‏ » فجمل نقسه مع 
« أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك م المبتدون » . 


وعنه مار : « الصمر نصف الإعان » '6 » وذلك أن الإعان يطلى على 
التصديق أو على العمل الصالح أو علس » فالصبر» إما بممناهما فالإعان ر كنان : 
القن والصبر » فالدقين المعارف القطعمة الحاصلة بهداية الله تعالى » والصبر العمل 
بمقتضى المقين > والمقين معرفة أن المعصمة ضارة والطاعة نافمة فلا يترك المعصمة 
ويواظب على الطاعة إلا بالصر » فالصبر نصف والىقين نصف > وإما بعنى 
الأحوال المثمرة بالأعمال الصالحات فبعض ما يلاقبه يضره حال الصبر وبعض 
ينفعه حال الشكر » فالشكر شطر والصبر شطر . 


وعن ابن مسعود موقوفا عليه - وقيل : مرفوعا إلى رسول الله َلثم - : 
« الإعان نصفان » نصف صر ونصف شكر » ١‏ 2 وسئل رسول الله لړ عن 
الإيمان فقال : « الصمر والسماحة » » وقال أيضا : « الصبر كنز“ من كنوز 
الجذة »''' » وسئل مرة : هاالإاعهان ؟ فقال : « الصبر » > كأ قال : « الحجج 
عرفة » » وقال لتر أيضا : « أفضل الإعان ما أكرهت عليه النفوس » > 


. رراه مسلم وأبو داود‎ )١( 
رواه أبو داود ج‎ 6 


0 رواه السمقي 5 


جد لواح 


وقمل : أوحى الله تعالى إلى داود سد : « تخل بأخلاق › وإن من أخلاق 
أنى أنا الصبور » »> أي لا يعاجل بالعقوبة . 


وعن عطاء عن ابن عباس : دخل رسول الله لر على الأنصار فقال : 
« أمؤمنون أنتم ؟ » > فسكتوا » فقال عمر عنهم : نعم يا رسول الله > قال: 
« وماعلامة إعانك ؟ » » قالوا : نشكر على الرخاء ونصير على الملاء ونرضى 
بالقضاء » فقال بتر : « مؤمنون ورب الكعبة » > قال الغزالي : قال لار : 
« في الصبر على ما تكره خير كثير »»وقال ملام : « إني لا تدر كون ما تحبون 
إلا بصيريم على ما تككرهون » » وقيل : أصله لمسبح تذمتهد: > وقال ملت : « لو 
كان الصبر رجلا لكان كريا » والله يحب الصايرين » » و كتب عمر رضي الله عنه 
إلى أبي موسى : عليك بالصير > واعل أن الصبر صبران » أحدهما أفضل من 
الآخر » الصبر في المصيبات حسن »> وأفضل منه الصبر على ما حرم الله تعالى > 
واعل أن الصبر ملاك الإهان » وذلك بأن التقوى أفضل المر والتقوى 
بالصبر . 


وقال على : بني الإهان على أربم دعائم : المقين والصبر E‏ 
وقال أيضاً : الصمر من الإمان بمنزلة الرأس من الجسد » ولا حسد لمن لا رأس 
ولا إهانت لن لا صبر له ©» وكان عمر رضي الله عنه - قول 0 
ونعمت العلاوة للصابرين > يعني بالعدلين الصلاة والرحمة > وبالعلاوة المهدى › 
وهي ما حمل فوى العدلين على البعير > وقال جل : « النصر في الصبر » » 
وقال متم : « بالصبر يتوقع الفرج »> وقال لتر : « الآناة من الله تعالى والعجلة 
من الشطان » . 


لم 


وقال أحمد الأيشيبي'١'‏ : أنا مؤمن في الدليل >“ وابن السبكي وابن حجر 
والغزالي ومثله في السير » تمن هداه الله بنور توقبقه أههمه الصبر مواطن طلباته 
والتئدت فىْ'حركاته وسكناته > وكثيراً ما أدرك الصابر مرامه أو كاد وفات 
المستعجل غرضه أو كاد » وقال الأشعث بن قيس : دخلت على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب فوجدته قد أثر فبه صمره على المبادة الشديدة لبلا ونهاراً » 
فقلت : با أمير المؤمنين إلى ك تصبر على مكابدة هذه الشدة > فما زادني إلى أن 
قال : 


اصبر على مضض الأدلاج فيالسحر وقي الرواح إلى الطاعات في البكر 
إفي رأيت وني الألام تحربية للصبر عاقبة عمودة الاثر 
وقل من جد فى أمره يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 


| سيد الخدري وأبي هريرة عن الني مله أنه قال : « ما يصيب المسلم من نصب 


)0 قوله E‏ احمد الأبتييي الخ هكذا في النسختين وهو كلام معطاع ي 
ا الله ينور توفيقه الخ وفي الدليلواين السبكي وابن حجر ا والفزالي 
كذلك ومثله في السير » .يحدذدف المضاف الى الاعلام أي في كتاب كل منهم 
ويدللهنذ١ا‏ وجود احدى SEE‏ هداهءه الخ الى الابشيهي دفي 
مفيد وغير متصل ٠‏ 0 أذكى أنورات هذه الجملة ف الدلييل ولا في 
السبي » وآنا تاركها على حالها واللهاعلم - 
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ولا وصب ولام ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكبا إلا حط الله مها 
من خطاياه » » وعن أنس عن الني مل : « إذا أراد الله بده الخير عجل له 
المقوبة قى الدنيا > وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافي به بوم 
القبامة » » وقال َي : « إن أعظم الجزاء مع عظم الذنب وإن الله إذا أحب 
قوما ابتلام تمن رضي فل الرضى ومن سخط فل السخط » > وعن أنس عنه 
لر : ه الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجر » والصبر عند الصدمة 
الأولى » وعظم الأجر على قدر المصيبة > ومن استرجع بعد مصيبة جدد الله له 
أجرها كيوم أصيب بها » . 


وعن على: احفظوا عني خسا؛ اثنتين واثنتين وواحدة : لا خافن أحدك إلا 
ذنبه » ولا برجو إلا ربه » ولا يستحي أحدك إذا 'سئل عن شيء وهو لا يعم أن 
يقول لا أعل » واعاموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد » إذا فارق 
الرأس الجسد فسد الجسد > وإذا فارق الصمر الأمور فسدت الأمور » أيما رجل 
حبسه السلطان ظاما مات في حسه مات شهدا » فإن ضربه مات فبو سهمد > 
ولما نزل قوله تعالى  :‏ من يعمل سوءاً يحزيه # > قال أبو بكر رضي الله عنه : 
يا رسول الله كيف الفرح:بعد هذه الآية > فقال رسول الله لر : « غفر الله لك 
با أبا بكر ألست تمرض ألسس يصيبك الأذى الست تحزن ؟ » » قال : بلى 
با رسول الله » قال : « فبذا ما تخزوان به ۲ »> يشير إلى ما يصيب الإنسان 
شکار : 
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وقال لت : « ثلاث من رزقبن فقد 'رزى خخير الدنيا والآخرة : الرضى 
بالقضاء » والصبر على البلاء » والدعاء في الرجاء ١١»‏ » وقال َب : « يا عائشة 
إن الله تعالى لم برض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر ولم يكلفني إلا ما كلفوا 
به » فقال عز وجل : ف فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ي ''" > صبر فوح 
على أذى قومه ألف سنة إلا خسين عاما > وإبراهم على الإلقاء في النار > وذبح 
اينه اسماعيل » وصير ابنه اسماعيل على الدابّح » وصبر يعقوب على فقد انه 
وذهاب بصره» ويوسف على الإلقاء في الجب والبيع » وفراق الأب وعلىالسجن» 
. وأبوب على مرضه » ©" 


وبقال : العسر يعقمه السسر » والشدة يعقمها الرجاء »> والتعب تعقمه الراحة» 
والضمى يعقبه السعة > والصبر يعقبه الفرج » وعند تناهي الشدة تنزل الرحمة > 
والموفق من رزقه ضير ا واحرا] »> والشقي من ساق القدر إلبه جزعا وو زرا » 


فال يعضهم : 
وإدا متك الزمان بضر" عظمت دونه الخحطوب وجلات 
وأتك فة وان خرف سمت نفسك الحياة وملست 
فاصبر وانتظر بلوغ الأماني فالرزايا إذا توالت نولت 
وإدا وهنت قواك وحلّت كشفت عنك جملة و حلت 
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فن لم يصبر على فعل التوحيد 


و محمد بن بشير : 

إنالأمور إذا اشتدت مسالكبا فالصبر يفتح منہا كل ما'رتحا 
لا تأيَسّن” وإن طالت مطالىة إذا استمنت بصبر أن ترى فرحا 
وقال زهير بن أبي سامي : 


ثلاث يعز الصبر عند حلولا ويذهل عنبا عقل كل ليب 
خروح اضطرار من بلاد يحبها وفرقة إخوان > وفقد حبيب 


ومن كلام الحكاء : ما جوهد الحهوى بمثل الرأي » ولا استنبط الرأي بمثل 
المثورة > ولا حفظت النعم بمثل المواساة »> .ولا اكتسيت البغضاء ثل الكبر » 
وما استنححت الآقون عل الصين دارفال تمل + 

ويوما كأن المصطلين ره وإن.م تكن نار قيام على المر 

صبرنا له صيراً جيلا وإنما20 تفرّج أبواب الكرية بالصبر 

ويقال : من تبصر تصبر > ويقال: نوائب الدهر لا 'تدفم إلا بعزائم الصبر » 
وقال الشاعر : 

وما مسي ”عر ففواكضت” ار 
إلى الملك المجسار إلا تنسيرا 


( فمن لم يصبر على قعل التوحيد ) › أي على قوله واعتقاده فم يقهر نفسه 
علمها فبقي على شر كه أو أسل وم يقهر نفسه على النقاء عليها أو م يصبر على 
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أشرك » وعلى غيره من الفرائض تافق بخروج وقتېا وقدرته عليها 
وإمكان عملا ¢ ٠. ۰ ٠.‏ 


ماهو شرك ( أشرك ) > ودخل في ذلك أنواع الشرك » مثل أن لا بوالي الملة 
أو المنصوص عليه بعد عامه به أنه منصوص عليه > ومثل أن بترك ولايتها بعد 
أن تولاهما وغير ذلك ما اختلف فمه أنه توحمد أو اتفق علمه »> وكذا ما فعله 
شرك إن / يصير على تر كه . 


( و ) من لم يصبر ( على ) فعل ( غيره من الفرانض ) الموقتة أو عن ترك 
غير الشرك من الكبائر ( نافق بخروج وقتها )> أي وقت الفرائض (وقدرته)» 
أي مع قدرته ( عليها ) » أي على فعلبا ( وإمكان عملها ) فم يعملبا مع ذلك > 
وجمع بين ذ كر القوة والإمكان لأنه قد يقدر بماله أو بدنه أو بها ولا يمكنه لعدو 
أو لجبار مانم » ولو اقتصر على أحدها لشمل ذلك كل > وقمل : تاف ببقاء 
مالا يتمها فىه » ا مر“ ذلك وغيره من الأقوال . 


وأما مام بوفق من الفرائض فكذلك بالفوت يموت أو جنون يعل الله أنه لا 
يصح منه أو نحو ذلك من الفوت الذي لا يدارك أو يدارك > وأصر على أنه لا 
يعالج دراكه » وقبل : ينافق إذا بقي ما لا يتم فيه قبل الفوت > وأما ترك غير 
الشرك من الكبائر فكذلك في التوقىت وغيره » والكفر في ذلك كله مرة مثل 
أن لا يصبر على الصوم فيفطر » فيكفر كفراً واحدا مر كبا من عدم صبره ومن 
إفطاره > ومثشل أن لا يصير عن الغسبة فمفتاب > فمكفر كفراً واحداً مر كبا 
من عدم صبره عنها ومن فعلها . 


ومكن أن نترك القرض ولا نمی نر كا لالض كل أن مذ ك الضلاة © 


1 A a 


فالعامل لبعض الطاعة بكره منه ومشقة عليه وضبق من نفسه 
أفضل من فاعله بسرور من قلبه ونشاط من خاطره » وقيل عكسه › 


فإذا هو قد صلاها > أو تتر كما فإذا هي قد حاضت أو تترك الصءم فإذا هي في 
السفر أو الوضوء فإذا فمها علة مانعة » أو يترك اناد الوضوء فإذا ماده ذهب 
أو الزكاة فإذا ماله مسروق قىل الوقت أو ماله مستحق »© وقبل : يكفر ويعد 
تار كا للصير . 


وكذا الفرائض الموسعة مثل هؤلاء الفرائض لكن بطريق آخر » مثل أن 
يطلق زوجته أو يعتق عبده أو يفارق أصحابه أو جاره أو بموتوا فتزول عنه 
حقوقهم » ومثل أن يترك له صاحب الین دينه أو يموت والده أو من له حق 
الرحم أو الولاء » ومثل أن تزول عنه القوة على استعمال الماء أو جلبه أو على 
الصلاة قاع > ولا كفر بهذه الأنواع ولا عصيان إلا إن عصى أو لا » أو نوى 
وعزم ثم نجا . 


( فالعامل لبعض الطاعة ) أي لبعض أنواع الطاع ات ( بكره منه ) إذ / 
تطب نفسه بعمله ( ومشقة عليه وضيق من نفسه أفضل عند الله من فاعله 
بسر ور من قلبه ونشاط من خاطره ) لأن فمه زيادة وهو قهر النفس لوجه الله» 
وقد مر" عنه علا : « خير الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس » وقال لني : 
« أفضل الإمان ما أكرهت عليه النفوس » » وقال بلقي : « تحفتت الجنة 
المكاره وحفّت النار بالشبوات » وكل ما ورد من الآيات والاحايث والأخمار 
في الأمر بالصبر وفي ثوابه أدلة على أن هذا القول أصح > ( وقيل : عكسه ) لآن 
الملائكة أفضل وم يعملون بسرور » ولقول ابن عباس وروي مرفوعا : « عد 
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وكفر من لم يصبر على نزول البلاء والمصائب » وإن بلغ به الجزع 
في أت من قبل طبيعته مما لا فعل له فيه » ولا يعذر فا قام 


الله على الرضى والمقين وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير » والكلام في 
ترك المعصية على كره أو بسرور كذلك > وأا أجمع بين القولين بأن الأول 
أفضل من حبث الثواب» والثاني أفضل من حمث أن عمله يكون أصفى وأثيت» 
وقد يدخل المكلف العمل بمشقة وتكلّف » ثم يعتاد فيصل إلى النشاط» ولا نسم 
أن الملائكة أفضل من بني آدم المسامين“وهّب' أنهم أفضل لكن قد عامت أنهم لا 
يثابون بما يلتنتون به اللهم إلا ما قبل أنهم يثابون بوصول المدايا للمسامين > وقيل 
غير ذلك وذكر الغزالي أن مقام الرضى أعلى من مقام الصبر » ومقام الحبة أعلى 
من مقام الركى . 


( وكفر من لم يصبر على نزول البلاء والمصائب ) وهذا يغني عنه قوله : 
وكفر تار كه والصبر عليه ترك الجزع > والجزع كراهة فمل الله تعالى وتسخمطه 
وأعاد ليبني قوله : ( وإن بلغ به الجزع إلى تجوير فعل الله تعالى من قبل ما 
ينسب إليه أشرك ) وكل شيء ينسب إلى الله تعالى من حبث أنه خالقه ومقدره 
فإذا فعل الله فعلاً بلا واسطة فنسبه إلى الجور به أو بواسطة فنسمه إلى الجور من 
حبث أنه خلق ذلك الفمل وقدره فقد أشرك ©» مثل أن يضربه أحد فينسب 
الله إلى الجوا'ر من حسث أنه خلقه وقدره عليه . 


( ولا جزع في آت من قبل طبيعته ما لا فمل له فيه ) اختباري کال وأنين 


وام 


عن فعله » ولا يلزمه حب مصيبة وبلاء إن نزل به قبل » ولا المد 

والثناء عليه » وإِنما يلزمه الرضاء بالقضاء و مين له الخلق 

والأمر تبارك الله رب العالمين » والصبر عل لماعي مر الإمساك 
عنبا وتركبا ما برغب فيه أو عنه , 


عن فعله ) باختياره ولو كان فعله اضطراريا إذ كان ما قام عنه اختياريا مثل 
أن يئن اضطراراً ويقصد بأنينه الشكوى ويَصْفر” ويَْحل اضطراراً ويقصد 
ثبات تحوله واصفراره بطري الشکوی » و كذا لو صرخ اضطراراً ففزع غيره 
قبلك أو أصابه ضر فهذا لا يعذر من حيث الفمان ( ولا يازمه حب مصيبة 
وبلاء ) هما شيء واحد فمن حبث أنه أصابه سمي مصببة ومن حيث أنه اختبار 
أو نعمة إن صبر سمي بلاء ( إن تزل به قبل ) أي ذكروا أنه لا يازمه حبه 
( ولا الحمد والثناء عليه ) أي على ذلك البلاء أي لا بازمه مدح البلاء من حمث 
أنه يثاب علمه » وعطف الثناء على المد ترادف هنا . 


( وإنما يازمه الرضاء بالقضاء والتسلم لمن له الخلق والأمر تبارك اله 
رب العالمين ) وإن فرح بالمصيبة فأولى » قال الثوري : لم يفقه عندنا من لم يعد" 
البلاء نعمة والرخاء مصيبة ( والصير على المعاصي ) أي عن الملماصي ( هو 
الامساك عنها وتركها مما برغب فيه ) وهو الملماصي الت تمل إليها النفس 
( أو عنه ) وهو ما تنفر عنه كقتل الإنسان والده أو صاحبه أو نفسه أو فطع 
ساوفة لآ عى ٌْ 
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ولا يحل أخذه أو تركه وعدم الصبر عن ذلك يكون شركا وتفاقاً 


وصغيرأ . 


( ولا يحل أخذه ) أي مقارفته من جميم ما حرم الله سبحانه وتعالى ( أو 

تركه ) وهو جميع الفرائض فإن تر كبا معصية فيجب الإمساك عن هذا الترك 

والإمساك عنه صبر ( وعدم الصير عن ذلك ) المد كور من أنه يحب الصبر عنه 

من ترك فرض أو فعل معصبة ( يكون شر كأ ) إذا كان الإيقاع توحيداً فلم يوقع 

أو كان الترك شر كا فترك ( و ) دون ( نفاقأ ) إذ! كان الفعل كبيرة ففعل_ 
أو كان الترك كبيرة فترك ( و ) يكون ( صفيراً ) إذا كان الفعل ذنبا صغيراً 

ففعله أو الترك ذنبا صغيراً فترك وذلك عند الله لآن الصغيرة لا تل » وقيل : 

تعلم > والفرض الذي قالوا لا يكفر بتركه يكون تارة غير صابر إلا أنه 

لا يكفر فإما أن يكون عصي عصماناً صغيراً عند بحيزي ظبور الصغيرة » وإما 

أن يككون عصي عصيانا لا يعم أحد أنه صغير أو كبير إلا الله » قال الغزالي : 

الصبر على المحظورات فرض > وعن المكاره نفل » وعن الاذى الحظور يحظور 
كان يفعل به مذكر أو بغيره فيصبر »> كقطم له أو الزنى > والصبر المكروه 

هو الصهر على أذى يناله بحبة مكروهة . 


تنيبات 
الأول : في التسلى عن نوائب الدهر باتشعار ثوابها أو باستشعار أن الدنبا 
دار المصائب » وأن المصاب جالب لها بذنوبه » وأنها تنقطع وغير ذلك » قبل : 


لا أراك الله مكروها » فقال : كأنك دعوت عليه بالموت فإن صاحب الدنيا 


الس — (ج ۱۷ - النىل - ۲٣‏ ) 


لا بد أن برى مكروه) » وتم ل أن الله تعالى قد كفى عنك غير ما أصابك 
وأكبر منه» والمرب تقول: ويل” خير من ويْلين » وقال ابن عبينة : الدنيا كلا 
غموم » وما كان من سرور فبو ربح » وقال العتبي : إذا تناهى الغم انقطع 
الدمع بدليل أنك لا ترى مضروبا بالسياط ولا مقداما لضرب المنق يبكي . 

وأخبرني بعض : أنه رأى في تونس مقدم] لضرب العنق يبكي » 
قلت : هذا فبه بقبة طمم في الحياة وانتصار ما أو بلغ به حب ما يخلفه من 
مال أو ولد أو غيرهماء أنه ذهل عن نفسه فاشتغل به كأنه نفسه » وقال وهب : 
إذا سلك بنا طريقى البلاء سلك بنا طريق الأنبياء »> وقال مطرف : ما نزل بي 
مكزوه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبى فاستصغرته » وعن جابر بن عبد الله 
عنه لتر : « تود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض 
لما يرون من ثواب الله تعالى لأهل البلاء >٠»‏ وروى أبو عنه ملت : « إذا أحب 
الله عدا ايتلاه وإذا أحيه الحب البالغ اقتناه » قالوا : وما اقتناوه ؟ قال : 
لا بترلك له مالا ولا ولدا»". 

ومر موسى عليه السلام برجل يعرفه مطيعا لله عز وجل قد مزقت السباع 
لهه وأضلاعه » و كبده ملقاة على الأرض» فوقف متعجباً فقال : « أي ربي عبدك 
ابتليته بما أرى » > فأوحى الله تعالى إلبه : « إنه سألني درجة ل يبلغها بعلمه 
فأحبيت أن أبتليه لأبلغه تلك الدرجة » > وخرج عروة بن الزيير إلى الوليد 
فوطىء عظما فا بلغ دمشق حت بلغ به كل هذهب »© فجمع له الوليد الأطباء 


. رواء أبو داود‎ )١( 
. (؟)رواء الناني‎ 


— PY — 


فأجمع رأيهم على قطع رجل > فقالوا له : إشرب مُرقَئّداً ؛ فةال له : ما أحب 
أن أغفل عن ذكر الله » فأحضر له المنشار وقطعت رجل > فقال : ضعوها بين 
يدي ول يتوجم »> ثم قال : لثن ابتليت في عضو لقد عوفيت في أعضاء > وبين 
هو كذلك إذ أتاه خبر ولده أنه اطمّلم من سطح على دواب الوليد فسةط بينها 
مات > فقال : الحمد لله على كل حال > لئن أخذت واحدا » لقد أبقىت 


جماعة . 


وقدم على الولمد وفد من عبس فيهم شيخ ضرير فسأله عن حاله وسبب 
ذهاب بصره فقال : خرجت مع رفقة مسافرين ومعي مالي وعيالي ولا أعل 
٠‏ عبسياً يزيد ماله على مالي » فمّر”سنا في يطن واد » فطرقنا سبل فذهب ما كان 
. لي من أهل ومال وولد غير صبي صغير وبعير > فشرد البعير فوضعت الصغير على 
لأر وبحت ةاعر مه سه الى فرحفض اليه قاد اران 
الذئب في بطنه وهو يأ كل فيه » فرجعت إلى البعير فحطم وجبي برجل فذهبت 
عبناي » فأصبحت بلا عمنين ولا ولد ولا مال ولا أهل » فقال الؤلمد : إذهبوا 
به إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيية منه . 


وقيل : الممضة مكسية لحظوظ جلبلة إما واب مدخر أو تطبير من ذنب 
أو تنبيه من غفلة أو تعريف لقدر النعمة > وسثل 'بزر'جِلمّبر عن حاله في 
نكبته فقال : عولت على أربعة أشاء : أوها أني قلت : القضاء والقَدّر لا بد 
عن جريانها . الثاني أني قلت : إن لم أصبر نما أصنم ؟ الثالث أني قلت : كان 
يحوز أعظم من هذا » الرابع أني قلت : لعل الفرج قريب وأوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام : « من صير علينا وصل إلبنا » ؛ قال الشاعر : 


— F۳ — 


على قدار فضل المرء تأتي "خطويهء ويحمد مله الصبر فما يصبه 

فمن قل" فيا يلتقيسه املطباره فقد قل فيا يرتجيه نصيبه 

وعنه بلك : « الصبر ستثر للكروب وعون على الخطوب »''» وعن علي : 
الصبر مطبة لا تدبر » وسيف لا يكل » وقال الشاعر : 

ما أحسن الصبر في الدنيا وأجمه عند الإله وأنجاه من الجزع 

من شد بالصبر كفا عند مؤلملة ألوآت يداه محبل غير منقطم 


وقال آخر : 


أما والذي لا يعم الغبب غيره ومن ليس في كل الأمور له كفو 
لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقديحتني من بعده الثتمر الحلو' 


الثاني : إعل أن الإنسان مخلوق للصبر دون البهمائم والملائكة »> فالبهائم 
سلطت عليها الشبوات » وليس ها قوة تصادم تلك الشبوات » فضلاً عن أن 
يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة الشبوات صبرا » وأما الملائكة فجردوا للشوق 
إلى القرب ولا شهوة تصرفهم عن ذلك فضلاً عن أن يحتاجوا إلى مصادمتها » 
والصبي كالبهيمة حق يقارب البلوغ فبوكل به ملك ديه وآخر يقويه فيعرف 
أمر دينه كمعرفة الله والرسول » وأمر دنناه وعواقب الأمور بنور المداية » 


.ملمهاور)١(‎ 


لم 


ويعرف أن للشهوة عاقبة كرة بالملك الأول > ويقويه الثاني يحنود على دفاعبا » 
وهذه الجنود تارة تقوى وتارة تضعف بحسب إمداد الله تعالى ؛ و كذا نور اللهداية 
مختلف قلة وكثرة » والملكان هم ٠‏ اللذان أحدهما عن ينه والآخر عن شماله » 
فباعث الدبن يقويه الملائكة وباعث اهوى يقويه الشطان > وهو باءث الشهوة 
فتارة يغلب باعث الدين وتارة يغلت باعث الشهوة » والملك الحادي أعلى رتبة من 
الك المقوي فب و ملك اليمين وإعراضه عن صاحب البمين بالغفلة موقم له في 
السيئة » فتكتب عليه وإقباله بالفكر موقم له في الحسنة فتكتب له مع أضعافها 
وإعراضه عن التقوي بصاحب السار موقم له في السيئة » وإقباله باستمداده من 
جنوده موقع له فيالحسنة وإعراضه عنما إساءة بها وإقباله إلا إحسان إليها . 


الثالث : الصبر إما بدنى كتحمل المشاق بالبدن فعّلاً كتماطي العبادة الشاقة 
أو اندبالاً كلف ر الرب#القويد > وما دفن وهر اع المار عن رة 
الفرج والبطن وغيرهما من مشتبي-ات الطبع > فعن شهوة البطن والفرج يسمى 
عفة » وعن احّال مكروه يسمى صبراً فقط > وض الجزع ؛ أو في احمّال 
الغنى يسمىضبط النفس وضده البطر» أو في حرب يسمى شجاعة وضده المين» 
وفي كظم الغظ والغضب يسمى حلا وضده السّفه » وفي نائبة مضجرة يسمى 
سعة الصدر وضده الضحر والتبرم وضبق الصدر.» و إخفاء كلام يسمى كتّان 
السر > وعن فضول العيش يسمى زه-داً » وضده الحرص ؛ أو على قدر يسير 
من الحظوظ يسمى قناعة وضده التثْشسّره” » وأكثر أخلاق الإعهان داخل 
فى الصبر . 


الرايع : إما أن يقير الصبر داعي الهوى فلا تبقى له قوة ولا منازعة » 


— ۳o0 


ويتوصل إلى ذلك بدوام الصبر » فيقال : من صبر ظفر > وهو الآقل »> وأصحابه 
قليل > وه الصديقون المقربون الذين قالوا : ربنا الله » ثم استقاموا واطمأنت 
نفوسهم على باعث الدين » وهم المقول لهم : ف با أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ريك راضية مرضية ي" > وإما أن تقبر دواعي الحوى الصبر قلا تبقى قوة 
لداعي الصبر ولا منازعة فيسل نفسه إلى جند الشيطان فمو كمسل أسير تستسخره 
الكفار في رعي الختنازير وحفظ الخور وحملبا » و محل عند الله حل من يقهر 
مسلا إلى الكفار إذ جنى على نفسه بالذنوب وترك الصبر )> وإما أن يقلب 
داعي الصبر تارة وداعي الهوى تارة ل خلطوا عملا صا .] وآخر سيا چ « 
ثم إنه إما أن يغلب جميع الشبوات أو لا يغلب شيئا أو يغلب بعضا »> ثم إذ-ه 
إما أن يشتى الصبر على النفس فلا يداوم عليه إلا بتعب شديد فيسمى تصبّرا » 
وإما أن عصل بأدنى حاملة على النفس ويسمى صبر؟ > و إذا دام التقوى وقوى 
التصديى تبسر الصبر » قال الله تعالى : ل فأما من أعطى واتقى # .. الآية 
ثم الصبر اما ترك الشهوة وهذه درجة التائيين > وإما الرضى بالمقدور وهذه 
درجة الزاهدين » وإما المحية لما يضع به مولاه وهذه درجة الصديقين . 


الخامس : جميع مايلقى العبد إما بوافق هواه أو يكرهه »> وهو محتاج إلى 


فالأول كالصحة والسلامة والمال والجاه و كثرة المشيرة والأتباع والأنصار 


. ۲۸ ۰ ۲۷ : سورة الفجر‎ )١( 
Net : (؟) سورة العوية‎ 


لشت 


ونحو ذلك > والصبر على ذلك أن لا يعصى .هذه الأشاء » وأن لا بر كن إلمها 
وينبمك في ملاذها المباحة © كلا إن الإنسان لبطغى أن رآه استغنى 4300# قال 
بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن والعواقي لا يصبر عليبا إلا الصدايق > 
قال سبل : الصبر على العافئة أشد من الصبر على البلاء » و لما فتحت أموال 
الدنبا على الصحابة رضي الله عنهم قالوا : ابتلمنا بفتنة الضراء فصبرنا » وايتلينا 
بفتنة السراء فم نصبر ولذلك قال الله تعالى : ل ا أا الذين آمنوا لا 'تلبم 
أموالم #'"' الآية » وقال تعانى ل إن" من أزواجك وأولادم ي" » الآية . 


والثاني : إما أن برتبط باختسار المد كالطاعات والمعادي أو لا يرتدط 
باختياره كالمصائب »© أو لا يرتيط به لکن له اختبار في إزالته كالتشفي من 
المؤذي بالإنتقام فيقبر نفسه عن الربوبية فإن النفس تحيها » تمان نفس إلا 
مضمرة ما أظهره فرعون : ف آنا رب الاعلى # وتداعي ذلك على من دونها 
كعبدها فيدخل في عبادة الله ويترك معاصيه > ثم لا يغفل في داخل العمل عن 
الكسل والتقصير » قال الله تعالى : هل نعم أجر العاملين الذين صبروا # ولعله 
أراد صبروا على تمامه ثم بعد الفراغ يصبر عا يبطله كالرئاء والسمعة والعجب > 
وعن إفشائه وتحتمل الآية > فإذا آذاه أحد فترك الانتقام واجب تارة ومندوب 
إلبه أخرى » قال بعض الصحابة : ما كنا نعد يهان الرجل إذا م يصبر على 


"7 : سوره العلق‎ )١( 
. ٩ : (؟) سورة المنافقون‎ 


(۴) سورة التغابن : 1١4‏ . 


حا DD‏ حل 


الأذى » قال الله تعالى : ذإ ولنصبرن على ما آذيتمونا # ١‏ .. الآية > © ودع 
اذام وتوكل على الل ي » © فاصير على ما يةولون » الآية » فل ولقد نعم أنئك 
يضبق .. الآية > © ولتسمَّعّن” من الذين أوتوا # »> ل وإن عاقبتم © ..الاآية» 
وقال لر : ه صل من قطعك > واعط من حرمك » واعف عن ظامك >"> 
وقسم بلج مرة مالا » فقال له إعرابي : هذه قسمة ما أريد يا وجه الل » 
فأخبر به رسول الله ملم فاحمرت وجنتاه ثم قال : « برحم الله أخي موسى › 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصير »" »> قال بعض : وفى الإنجيل : قال عيسى 
ابن مريم عليه السلام : لقد قبل لك من قل إن السن” بالسن والآنف بالأنف > 
وأنا أقول لك : لا تقاوموا الشسر” بالشر » بل من ضرب دك الاين فحوال إليه 
الخد الأسر » ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك > ومن سخّرك لتسير معه ملآ » 
فير معه ميلين . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها : الصبر فى القرآن على ثلاثة أوجه : دمر 
على أداء فرائض الله فله ثلاث مائة درجة » وصبر على حارم الله تعالى فله ست 
مائة درجة > وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فل تسم مائة درجة » 
قبل : أراد بهذا الأخير أن لا تصعب عله فو نفل وما قله فرض وإغا فضل 
لآنه لا يقدر عليه إلا الأنبياء » وهم بضاعة الصديقين > وعنه لتر : « أسألك من 


. 1١١ : سورةابراهيم‎ )١( 
. (؟) رواد البخاري وملام‎ 


(*) دداء ملم . 


۳۲۸ سا 


الدقين ما تهون به على مصائب الدنما»'١'فبذا‏ صمر مستنده المقين»قال أب و سلمان: 
والله ما نصمر على ما 'نحب فكيف نصبر على ما تكره ؛ وقال عل : « قال 
الله عز وجل : إذا وجهت إلى عبد من عسدي مصببة في يدنه أو ماله أو ولده 
ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه بوم القيامة أن أنصب له ميزاناً » 
أو أنشير له ديوانا ٠٠»‏ » وقال عل : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » ''' > 
وقال لتر : « مامن عبد مؤمن أصب ععصمية فقال كا أمره الله عز وجل : 
إنا لله وإن إليه راجعون اللهم آجرني في مصمئتي واعقيني خيراً منها إلا فمل الله 
به ذلك » ©“ , 


وقال أنس : حداثني رسول الله قر إن الله عر وجل قال : با جبريل ما 
جزاء من سلمت كريتيه ؟ قال »: سبحانك لا عل لنا إلا ما عامتنا » قال : جزاؤه 
الخلود في داري والنظر إلى وجهي »**“ »> وأراد بالنظر إلى وجبه انتظاره مزيد 
النعم أبداً ختصا انتظاره به تعالى » والكرعتان العبنان » وقال َر : « يقول 
الله عز وجل : إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ول أره يشكوني إلى عواده أبدلته 
ما خيراً من لهه » ودما خيراً من دمه > فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له » وإن 


. رواه أبو داود‎ )١( 
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توفمته فإلى رحمتي ٠»‏ 4 وقال داود عليه السلام: « با رب ما جزاء الحزين الدي 
يصمر على المصائب ابتغاء مرضاتك ؟ قال :. جزاءه أن أله لباس الإعان فلا 


أنتّعه عنه أبداً » . 


وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : ما أنعم الله على عمد نعمة فانتزعبا منه 
وعوضه منها الصبر إلا كان ما عوضه خيراً منهاء وقرأ: 8 إنما 'يوفتى الصابرون 
أجرهم بغير حساب ٠“)‏ وسئل فضيل عن الصبر فقال: هو الرضى بقضاء الله» 
قبل : و كيف ذلك ؟ قال : الراضي لا يتمنى فوق منزلته ؛ وحبس الشبلي 
فجاءه أصحابه بزورونه فقال : من أنتم ؟ فقالوا : أحبابك يزورونك » فأخذ 
يرميهم بحجارة فأخذوا يهربون » فقال : لو كذتم أحبابي لصبرتم على بلائي . 


وقي جيب بعض العارفين رقعة يخرجها كل ساعة يكابد بها الجوع ويطالعها 
حتى مات جوعا ول يسأل أحداً » وفيها : # واصبر لك ربك فإنك 
بأعننا ‏ » وقال داود لسامان عليه) السلام : « يستدل على تقوى المؤمن 
بثلاث : 'حسئن التوكل فما م يذل > وحسن الرضا فما قد نال > وحسن الصبر فيا 
قد فات > وقال مَل : « من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وحمك ولا 
تذكر مصستك »“ . 


(١)رواه‏ مسل . 

١؟‏ ) سورة الزمر : ٠١‏ . 
(؟) سووة الطور : 2۸ . 
(:) رواه النائي . 
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وإِنما تنال درجة الصبر في المصيبة مع أنها ليست باختيار المصاب يبقائه على 
الحال السابى في لباسه ومطعمه ومشربه وترك الجزع والتغبير » فإن زاد حسن 
لباس وهيئة فأحسن ن » كا روي أن الرميضا أم سلم قالب : توق ابن لى وزوجي 
أو طلحة غائب فقمت فحَِدْتنُه في ناحمة البيت آفقّدم أبو طلحة فقمت فبيّأت 
له إفطاره فجمل يأكل » فقال : كيف الصى ؟ فقلت : بأحسن حال محمد الله 
فإنه م يكن منذ اشتكى خسيراً منه الئل » ثم تصنتطت له أحسن ما كنت 
أتصنم له قبل ذلك» حى أصاب مني حاجته » ثم قلت جا 
قال : ماهم ؟ قلت : أعيروا عارية فللا طلبّت منهم جزعوا » فقال : بئس 
ما صئموا ؛ فقات ل ل ا 
واسترجم “م خداعل رمول ان ل a‏ فقال : « اللهم بارك لما في 
ليلته) »"“ » قال الراوي : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كليم 
قد قرأوا القرآن » وعنه علا : « رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرمضاء ارا 
أبي طلحة » . 


وقد قبل : الصبر اميل أن لا تعرف من صاحب المصيبة أنه أصيب › وليس 
توجّع القلب وفيض العين بالدمع رحمة ”خر جا عن الصبر ولما مات إبراهم ولد 
الني َلثم فاضت عيناه فقيل له : أما: :متنا عن هذا ؟ فقال : « إن هذه رحمة 
وإنما برحم الله من عباد ه ال رأحماء ٠‏ 


8 رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه النسائي . 


~۳ ¬ 


وكتب أبو 'نحسْح يمزي بعض الخلفاء: إن أحتقى من عرف حى الله فا أخذه 
منه من عظم حق الله تمالى عندء فما أبقاه له > واعل أن الماضي قبلك هو الباق 
لك » والباق بعدك هو المأجور فيك 6 واعل أن أجر الصايرين فيا يصابون به 
أعظم من النعمة عليهم فما يعافون منه . 


السادس : يستعان على الصبر بتضعيف باعث الشهوة بقطع مادتها » كالأطممة 
الطسّبة واللحم و كثرة الا كل » أو بقطع أسبابه المببجة له في الحال » كالنظر 
والإستاع إلى المشتهاة والتفكر فيعتزل عن ذلك أو بتسلية النفس عن الحرام بمثله 
من الحلال كوطء زوجته المغنى عن النظر إلى الحرام » وأما الصوم فيكون 
تسبباً لقطع شهوة النفس کا في الحديث »> وقد لا يكون في حتى بعض الناس فما 
قبل وليس كذلك » وإنما المراد في الحديث الصوم المأمور به المنتفع به واا 
الصوم مع أكل النبار أو أكثر والقصد الى الملاذ » فذلك كلا صوم > وبالأطاع في 
فوائد لاستمفاء المجاهدة بمطالعة الآيات والأخبار الواردة في فضل الصبر في الدنا 
والآخرة > وبالتصدي إلى مغالبة باعث الهوى فإن من يتذاعل تحضر له قوة 
لا تحضر لمن يفعل ويقطع علائق الدنيا فإنها شاغلة للبدن والقلب > وإن تولاها 
بغير شغل قلبه» والدنيا جاذبة والمجذوب إلى أسفل السافلين لا ينجذب إلى أعلى 
علبين » تمق صفاوقته وتفكر أدرك في ساعت-ه مالا يدر كه عمره مشغولاً » 
قبنجذب إلى أعلى علبین فبأنس بال ويستوحش بغيره کا قل : سأل بعض 
العارفين الشبلى : أي الصبر أشد ؟ قال : الصير في الله تمالى» فقال : لا »> فقال* 
.الصمر لله » قال : لا » قال : الصبر مع الله » قال : لا » قال : فإيش ؟ قال : 
الصمر عن الله » فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه تتلف . 


— PY — 


وقد قبل في قوله تعالى : 8 اصبروا وصابروا ورايطوا ي » اصبروا 
في الله » وصابروا بالله > ورايطوا مع الله » وقمل : الصير لله غنى > والصمر بالله 
بقاه » والصبر مع الله وفاء » والصبر عن الله جفاء » وقال بعض العاماء : 


الصبر عنك تمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشباء مود 
وقال بعض : 
الصبر حمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا ممل 


وال أعل 8 


. (“® : سورة آل عمران‎ )١( 
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ياب 


فرضيته » ومن جبله أشرك » كمن جبل فرض الكف عن 
الشرله 


باب 


( فرض الكف عن الذنوب ) هكذا إجمالاً قبل الدخول فيها بعدم الدخول 
فما » وبعد الدخول فيها بقطعها والخروح منها ( مع البلوغ ) وصحة العقل 
( ولزمت معرفة فرضيته ) أيضا أي فرضية الكف فلا يكفيه أن يكف عن 
الذنوب بدوت أن يمل أن الكف عن الذنوب هكذا فرض ( ومن جهله ) “ 
أي من جل فرض الكف عن الذنوب هكذا إجمالاً ( أشرك كمن جهل فرش 
الكف عن الشرك ) هكذا إجالاً » أو جيل الكف عن قول : إلهين اثنين » 
فإن جيل فرض الكف عن الذنوب أو الشرك كأنه ميمح لذلك » والصحمح أنه 


س۳۳ — 


بقصد » وينافق بغيره » ولا يسع جبل الكف عا دان به ناقض 
ما دنا به ولا يسع الشك في تخطئتهء وما دان به ولا في تصويب 
ديننا » ولزم تكفير الناقض »› ولا حمل الكف عن کل ما 


لا كفر بذلك ولا نفاق > حت يأخذ أو يقارف »> ( بقصد ) إلى خصلة من 
الشرك أو إلى نوع من الذنوب وهو الشرك > ولو أسقط قوله : بقصد كان أولى 
إذ لا يحتاج إليه لآن جبل فرض الكف عن الشرك إشراك إجالاً » أو بقصد » 
ولعل الإجمال يدخل بالأولى ويدل على أنه قصد الخصلة الواحدة قوله ( وينافق 
ب ) محبل فرض الكف عن ( غيره ) © أي عن غير الشرك عن خصل متعينة 
قارفہا أو خصلة شرك ما يلزم معرفتہا بعنوان كوتها كفراً لا شركا . 


(ولا يسع جهل ) فرض ( الكف عما دان به ناقض ما دنا به ) و كذلك 
مثل ديانتنا بعدم رؤية الله سبحانه وتعالى » فلا يسعنا جبل فرض الكف عن 
ديانة غير بإثباتها » ومثل ديانتنا بولاية أمتنا فلا يسعنا جبل فرض الكف عن 
ديانة غيرنا بتخطئتهم » وهكذا كل ما نتخذه ديانة » ونقطع عذر من خالفه » 
وذلك على الإجمال » وعلى التخصص فلا يازمك تكفير من عملها أو اعتقدها 
جى تخت 

( ولا يسع الشك في تخطئته ) > أي تخطئة ناقض ما دنا به ( و ) تخطئة 
( ما دان به ) ذلك الناقض »2 وإن شك نافى ( ولا ) يم الشك ( في تصويب 
ديننا ) ويسع فيا هو مذهب »2 وإن شك نافى ( ولزم تكفير الناقض ) لما في 
أيدينا من أصول الديانة وهو أن نحك بنفاق من خالفنا فيها » وإن كان توحيداً 
حم بشرك من نقضه بلا تأويل ( ولا ) يسع ( جهل ) فرض ( الكف عن كل ما 


— o — 


قامت به الحجة من الذنوب » وإن صغيرة » ورخص في أن لا يكفر 
جاهل الكف عن انصغائر أنه فرض ويكون كنفاعلهاء ولا ازمه 
الكف عن ماض منقض » بل التوبة منه إن كان ذنباً » ولا عن أت 
إذ لى يكن ما يكف عنه بل في الحال الذي أمكنه فيه الفعل › 


قامت به الحجة من الذنوب ) أنه ذنب إن قامت الحجة أنه كفر هكذا أو أنه 

شرك أو أنه نفاق أو أنه ذنب م بسعه جبل فرض الكف عنه ( وإن صغيرة ) 
قامت عليه الحجة أن هذا ذنب صغير على القول بأنه تعم الصغائر » أو أن هذا 
وا ر هل هو صغير فإذه لا بسعه جبهل فرض الكف عنه » ولو كان 
عند الله صغيرا . 


( ورخص في أن لا يكفر جاهل الكف عن الصغائر أنه فرض ويكون 
كفاعلها ) غير كافر حتى يصر والإصرار هنا أن يخطىء القائل له أنه لا يسم 
جبل فرض الكف عن الصغيرة » أو قال : لا أعتقد فرض الكف عنما بعد قيام 
الحجة » وكذا الكبيرة إذ عل أنها ذنب ولم يعم أنها كبيرة فالواجب العل بأنه 
يحب الكف عنما فإن م يعم كفر » وقمل : عصى . 

( ولا يازمه الكف عن ) فعل أو ترك لشيء ( ماض منقض بل التوبة منه 
إن كان ذنبأ ) بأن يندم عنه ويتنصل ما لزمه علمه من كفارة أو تباعة لوی 
أو للخالق > ويعزم أن لا يعود كثله (.ولا عن ) ذنب ( آت إذلم يكن ما يكف 
عنه ) في المسألة الأولى وهي الماضي المنقضي > ولا في الثانية وهو المستقبل » بل 
يحب عليه العزم أن لا يذنب بعد » والمراد أنه لا يتصور الكف فيها ( بل ) 
يتصوار ويلزم ( في الحال الذي أمكنه فيه الفعل ) فإن نوى فمل › أو عزم» 


وتجب التوبة عن ذنب صدرء ومضى لا في حال وقوعه » بل 
لزم فيه الكف عنه : 5 1 . 5 . , 


أو توجه › أو شرع فمه وجب قطم نواه وعزمه وتوجهه وشروعه والكف عنه 
حمث کان منه . 


( وتجب التوبة عن ذنب صدر ومضى لا في حال وقوعه ) فإنه لا يتصور 
التوبة منه جمرماً وهو / يتم ( بل ) تحب عن الجزء الذي وقم منه » و ( لزم في ) 
باق ( سه الكف عنه ) والتوبة تحصل بسبب معرفة عظم ضرر الذنب > و كونه 
حجاباً بين العبد والمعبود » فكيف عما هو فيه ؛ ويتخلص عما مضى ويعزم على 
الترك في المستقبل » وكثيرا ما يطلقى اسم التوبة على معنى الندم فالترك 
NS‏ هذا لدم 4 قال EE‏ لويد 111 د لياق المنام رن 
عم أوجبه وعن عزم يتبءه ويتلوه » وقمل : التوبة دوبان الحشا لما سبق من 
الخطأ » وذلك يعرض جرد الام بالذنب > ولذا قبل : التوبة نار في القلب تلتبب 
وصداع في الكبد لا يتشعب »> وقبل : خلمع لباس الجفاء ونشر يساط الوفاء > 
وقال سهل التستري : التوبة تمديل الحركات اأذمومة بالحركات المحمودة »> ولا 
يع ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال . 


وقمل : معتى التوبة الندم والإقلاع عن الدنب وعدم العود اليه » وتوطين 
النفس على تر كه > ومجمعها ستة شروط » كا روي عن ابن المبارك : أنه سمم 
رجلا يقول : استغفر الله » فقال له : أما عامت أن سسرعة اللسان ف الإستغفار 


(۱) رواه ملم . 


) ۲٣۲ - ج ۱۷ - الىل‎ ( — FY — 


توبة الكذابين ؟ قال له : و كمف ذلك ؟ فقال : إن للاستغفار ست علامات : 
الندم على ما مضى > واعتقاد عدم العود أبداً » وأداء الحقوق إلى أهلبا » وإعادة 
الفرائض ااضيعة © وإذابة البدن المربى بالسّحت بالغموم والأحزان » وإذاقته 
ألم الطاعة كا أذيق لذة المعصية » فعند ذلك ”قل : أستغفر الله . 


والندم : توجم القلب على الذنب » فكاما عظم حزنه عليه وطال كان له 
أطبر » وعلامة صحة اندم : رقة القلب > وغزارة الدمع » وعنه لدم : 
« جالسوا التوتابين فإنهم أرق أفئدة >“ »> وإذا صح أو'رتث” ترك الذنب في 
الحال والعزم على تركه في المآل > وه-ذا العزم واجب > وهو أن يعتقد أرن 
لا يعود إلى ذلك الذنب ولا إلى غيره > کا لا يعود اللين إلى الضرع > وإغا يككون 
تائباً إن تأ كد العزم والصدى » وعلى الله الام > وإنما يتم بالعزلة والصمت وقلة 
الأ كل والنوم“وقال بعضعاماء السلف: من صدق في ترك شبوته وجاهد نفسه لله 
سبحانه وتعالى سبع مرات م يبتل بها » وقال بعضهم : من تاب من ذنب سبع 
سنين واستقام على ذلك ل يعد إلبه أبدا» وإن عاد المذنب تاب أيضا» قال لر : 


« ما أصر من استغفر ولو عاد في الدوم سبعين مرة FR‏ 


والندم عبارة عن الاستغفار بالقلب » أعني تقبيح الذنب والتأسف على 
وقوعه “ قال أبو هريرة : قال رجل” : با رسول الله إفى أذنب ثم أتوب > قال : 
« إذاً توب الله عليك » » قال : ثم أذنب ثم أتوب > قال : « إذا يتوب الل 


)١١‏ رواه أبو داود. 


(؟) رواه الترمذي ٠.‏ 


— ۳۳A — 


عليك » ولن يمل الله حى لتوا 2١١»‏ > وروي ذلك عن علي قال في آخره 
لقائل إلى متى : حتى يكون للشيطان هو الخاسر » وعن علي عن رسول الله 
ر : « خبا رک كل .مفتتن توآاب »*"' »> أي كثير الإبتلاء بالذنوب كثير التوبة > 
قال الله تعالى : $ ول 'يصير”وا على ما فعلوا وهم نعامون ي" . 


وقد عراف المصنف التوبة بعد إذ قال : ومعنى التوبة الإنقلاع واعتقاد 
عدم العود للفعل والندامة عليه والاستغفار منه ووجوب التوبة ظاهر في الآيات 
والأخبار والإجماع » وذلك أن الذنب موجب لعقاب دائم لا يطاق و'-ررم 
لثواب دائم هو الجنة عائى عن الحبوب سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : 
ف وتوبوا إلى الله جميما أا المؤمنون لعلك تفلحون ي“ > وقال الله تعالى : 
ل يأا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا #”*' > أي عظيمة الخلوص من 
الشوائب » و سل عمر عن التوبة النصوح فقال : أن يتوب ولا يعود إلى الذنب 
كا لا يعود اللعن إلى الضرع » و كذا قال معاذ وأبي ؛ وسُثل ابن عباس فقال : 
أن يندم فيتوب ولا يحدث نفسه بالرجوع حتى يموت > قال : وإن عاد تاب 
وعزم أن لا يعود وندم على ما فات ولو سبعين مرة في الموم کا في الحديث أنها 
تلقل » و كذا عن أبي بكر - رضي الله عنه ب . 


. رءاء النسائي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وأبو داود . 
(+؟) سورة آل عمران : ٠۴١‏ . 
)٤(‏ سورة النور : ١؟‏ . 


. ۸ : سورة التحريم‎ )٠( 
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ويقال : إن العمد إذا تاب توبة نصوحا أنسى الله حفظته وبقاع الأرض ذنوبه 
وخطاباه > وقبل : التوبة النصوح أن يتمكن من الذنب الذي تاب منه عشر 
مرات ولا يفعله > ذكره في « السؤالات » » قال : قبل قلة الكلام والطعام 
والمنام »> وقال اط تعالى : ل إن الله يحب التوابين ويحب المتطمرين # ١‏ » 
وقال لر : « التائب حبيب الله والتائب من الذتب كمن لا ذنب له »'"' » > 
وقال لړ : « الله" أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض مهلكة معه 
راحلته علمها طعامه وشرابه » فوضع رأسه ونام » فاستيقظ وقد ذهبت راحلته 
فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله » قال : أرجم إلى مكاني الذي 
كنت فيه فاضطجم حت أهموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت عليها فاستبقظ 
فإذا رحلته علمها زاده وشرابه» فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العمد المؤمن من هذا 
براحلته » فمن شدة فرحه قال غلطا : « اللهم أنا ربك وأنت عبدي » " . 


وعن الحسن : لما تاب الله على آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط جيريل 
ومىكائىل ودردائيل علمهم السلام » فقالوا : « يا آدم قرت عبن ك بتوية الله 
عليك » فقال آدم عليه السلام : فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي » ؟ 
فأوحى الله إلبه : « يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وأورثتهم التوبة » 
فن دعاني منهم ليه كا لبيك » ومن سألني المغفرة ل أبخل عليه لأني قريب 


. ۲٠۲۲ : مورة البقرة‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم وأيو داود والترمذي . 

١؟)‏ مكدت١‏ بالنسختين ولم أقف على هذا المتن بهذه الزيادة مع طول 
البحث ٠‏ 
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بحيب يا آدم وأحشر التائيين من القبء ر مستبشر بن طاحكين ودعاؤم مستجاب» 
وعنه ْم : « ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب » وقال الله تعالى : 
ل غافر الذنب وقابل التوب ي“ > وقال الله تعالى : هوهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات #''' وقال رر : « إن الله عز وجل يبسط يده 
بالتوبة لمسيء اللمل إلى النبار ولمسيء النهار إلى الليل حت تطلع الشمس من 
أمغربها »"“ وبّسّط اليد كناية عن طلب التوبة » وراب قابل ليس بطالب ولا 
طالب إلا قابل وقال لتر : « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ند متم لتاب 
ال علي '' > وقال مله : « إن المبد ليذفب الذنب فيدخل الجنة » » قيل 
له : كيف ذلكيا رسول الله ؟ قال : « يكون نصب عمنمه تاا قارا حق يدخل 
الجنة » “> وعن بعض السلف : إن العبد لمذنب الذنب قلا بزال نادم حق 
يدخل الجنة فيقول إبليس : ليتني م أوقعه في الذنب » وقال ملم : « ڪفارة 
الدنب الندامة > 2١‏ . 


وقال حيشي : با رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فبل لي من توبة ؟ قال: 
« نعم » فولى ثم رجم فقال : يا رسول الله أكان براني وأن أعملبا ؟ قال : 


. + : سورة غافر‎ )١( 

. ٠٠١ : سورة الشورى‎ )١( 
. (؟) رواه ملم‎ 

. رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) رواه ابن حبان . 

() رواء أبو داود . 


حب 45ت 


« نعم » فصاح صبحة خرجت فيها نفسه > .ويال : كل مذنب جاهل عند 
عند مقارنة الذنب وإن كان عال) > وكل من تاب قمل الموت فقد تاب مڻ قريب» 
قال الله تعالى: « إغا التوبة على الله للذين يعملون ي“ .. الآية > وبروى أن الله 
عز وجل لا لعن إبليس مأله النتظرة فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم » قال : 
فوآعزتك لا خرحت من قلب ابن آدم ما دام قمه الروح فقبال الله تعالى : 
« فوعزق وجلالي لا يدت عله التوية ا دات فة الوح © وعنة ل 
« إن الله يقبل توبة العبد ما م 'يغرغر بنفسه »4وفي رواية:: «.ما لم يغرغره الملك 
عند الموت » وبقال : التوبة مدسوطة مام يؤخذ بخطامه » أي برمبنه » و كذا 
المحنون مالم يتغير عقله من الجنون . 


واجتمع أربعة من أصحاب النى ي َه فقال أحدم : سعمت رسول الل َل 
يقول :إن الله يقبل التوبة عن عبده قبل أن يموت بيوم » » فقال : أنت سمعت 
هذا من رسول الله لل ؟ قال : نعم » قال : وأنا معته يقول : « إن الله تمالى 
يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يوم » > فقال الثالث : أنت معمت هذا من 
رسول الله لتر ؟ قال : 7 نعم ل 0 
موته بضحوة > أو قال : يضحعة » » فقال الرايع : أنت سمعت هذا من 
ل ا I‏ 
العبد مالم يغرغر »'"' 


Vv; سورة النساء‎ )١( 


)*( رواه أبو داود . 
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وقال آدم : « يا رب إنك سلّطت على إبليس امنه الله ولا أستطيع أت 
أمتنع منه إلا بك” » » قال : « لا بواد لك ولد إلا وكلت به من نحفظه من مكر 
إبلس » قال :« با رب زدني » قال :« الحسدة بمشر أمثالها > وأزيّد »> والسيئة 
مثلبا واحدة وأنحوها » > قال : « يارب زدني » > قال : « إن التوبة معروضة 
ما دام الروح في الجسد » قال : « با رب زدنى »» قال : ل قل يا عبادي الدين 
أسرفوا ‏ إلى - الرحم'' #”" . 


قال معاذ بن جبل : بأبي أنت وأمي با رسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : 
« أن يندم المذنب على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه >" > 
وقال تعالى : ل إن الحسنات يذهين السيئات #!*' » وقال سعيد بن جبير نزل : 
© إنه كان للأوابين غفورا 4”*' ني الرجل يذنب ثم يتوب » ثم يذنب ثم يتوب» 


. سورة الزمر :+ه‎ )١( 

(؟) هكذا بالنسختين اللتين بيدنا »والمشهور أن الحسنة يعشر أمثالها 
والسيئة يمثلها « وكذا الى سيمماية » و بغي حساب من خصائصس هذه الامة , 
ووردت بهذا آثار : والامم الماضية الحسنة بواحدة والسيئة بمشر أمثالهاء 
لهذا علمنا الله أن نقول في دعائنا «١:‏ ولا تحملعلينا اصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا » وتوبة من قيلنا اما بقتل نفسه أو بيتس عضو من أعضائه 
أو رمي نفسه من علو الى. غير ذلك , وتوية هذه الامة الندم والاستفمار 
والانقلاع من الذنب 2 وأنظى هذهالرواية لملها اخبار من الله لآدم عليه 
السلام بخصائص بعض ذريته » واللهاعلم ٠‏ 


)0( رواه أبو داود . 
(؛) سورة هود: :۱)۱ . 


(ه ) سورة الإسراء : 6 . 
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وروي ذلك عن سممد بن المسيب > وقال في آخره : ما أعرف إلا من أخلاق 
المؤمنين» وعن الفضيل أنه عز وجل يقول : « بسر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت 
توبتهم وحذر الصديقين إني إن وضعت عدلي عذبتهم » » وعن طلق بن حبيب : 
حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد » لكن أصبحوا تائبين » وأمسوا تائبين » 
وعن ابن عمر : من ذكر -خطيدٌ ة ألم بها فوجل من قله يت عنه في 
أم الكتاب . 


وبروى أن تنبا من بني إسرائيل أذنب فأوحى الله إليه : «لئن عدات 
لأعَنا' بك » » قال : « يا رب أنت أنت » وأا أنا وعزاتك لن ل تمصمني 
لأعودن » فعصمه > وعن حميب بن ثابت : تعرض على الرجل ذنوبه يوم القيامة 
عنه » أنه سأله رجل عن ذنب أل به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ثم التفت 
إلمه فرأى عينيه تذرفان بالدموع » فال : إن للجنة ثانية أبواب كلها تفتح 
وتغلى إلا باب التوبة فإن عليه ملكا مو كلا به لا يفلق » فاعمل ولا تيئس . 


وروی صفوان عن الني عر : « إن من قبل المغرب باب خلقه الله تعالى 
للتوبة عرضه مسيرة ستة وأربعين سنة لا بزال مفتوحه) لا يغلى حتى تطلع 


الشمس من مغربها ١»‏ » وعن ابن عباس أنه صلا ذكر باب التوبة > فقال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه : ما باب التوبة ؟ قال : « باب التوبة خلف المغرب له 


. رواه ابن ماحه‎ )١( 
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مصراعان من ذهب مكلتّلان بالدر والماقوت بينها مسيرة أربعين عام لارا كب 
المحل « ١)‏ 5 


وعن عبد ال رحمن بن القاسم تذاكرنا مع عبد الرحم توبة الكافر > وقول الله 
تعالى : © إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف > فقال : إني لأرجو أن يكون 
المسم أحسن حالاً منه » ولقد بلغني أن توبة المسم كإسلام يمد إسلام » وعن 
عبد الله بن سلام : لا أحد”نم إلا عن نبي مرسل أو كتاب مزل إن العبد إذا 
عمل ذنبا ثم ندم طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين » وعن عمر رضي الله 
عنه : إجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق" أفئدة » قال بعض السلف : أن أعم مق 
يغفر الله لي ؟ قبل : ومتى ؟ قال : إذا تاب علي“ بأن وفتقني إلى التوبة . 


وقال بعض : أنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم المغفرة > لثما من 
لوازم التوبة وتوابعبا لا حالة > وعن الفضمل : لما عاين قوم يونس العذاب > قام 
رجل منهم فقال : اللبم إن ذنوبنا قد عظمت وجلّت وأنت أعظم منها. 
وأجل” فافعل بنا ما أنت أهل » ولا تفمل بنا ما نحن أهل فكشف الله عنهم 
المذاب . 


وبروی أن شاب في بني إسرائيل عبد الله عشرين سنة ثم عصاه مثلها فنظره 


يوما في المرآة فرأى الشيب في لحمته فساءه ذلك » فقال : اللبم أطمتك كذا 
وكذا وعصيتك كذا و كذا فإذا رجعت إلبك أتقبلني ؟ فسمم قائلاً يقول 


)١(‏ رواه أبو داود هة 


ووس 


- ولا برى شخصا - : أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمبلناك 
فإن رجعت إلبنا قبلناك . 


وكان فيمن مضىرجل جريء على معصية الله ثم إنه تعالىأراد به خيراً وتوبة» 
ففال لزوجته : إني ملتمس شفيعا إلى الله تعالى لأتوب إليه لهل يقبل توبتي > 
فقالت له » وكانت غير فقمبة : لا تذكر ربك فإنك إن ذكرته عذبك عذاياً 
م يعذب به أحداً من خلقه »> فخرج الرجل إلى الصحراء يصيح : يا سماء اشفعي 
لي » با جبال اشفعي لي » با أرض اشفمي لي » با ملائکة رٻي اشفعوا لي » ما 
زال كذلك حت أدر كه الجهد فخر مغشياً علمه » فبعث الله إلمه ملكا فأجله 
ومسح وجبه فقال له : ا فقال : من كان شُفيعي إلى 
الله ؟ قال : خشندتك شفمت لك . 


ل أن لا تقل توبة كافر من كفره © ولا 
كل تائب إلى بوم القبامة إلا من ثلاثة : إبليس رأس الكفار » وقابيل بن آدم 
عليه السلام > ومن قتل نبا . 


وعن كمب : أن الله عز وجل يقول : أا المد الخاطىء تب" قبل موتك 
وقل : « لا إله إلا اله » أجعلها لك نوراً أصلها في قبرك وفرعها في باب الجنة 
هديك أصلما إلى فرعبا » وقبل لأعرابي : ما أفضل ما يلقى الله عز وجل به ؟ 
قال : نصيحة من قلب » وتوبة من ذنب > وقال الشأعر : 
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المرء ‏ يذتب والمولى يقوامة والع د يحمل ولمول يعلمه 
إني ندمت على ما كان من زلل وزلة المرء يمحوها تندامه 


ويروى أن الله تعالى لا خلت القل قال له : أكتب » قال : وما اي 
قال:: أكتب : د أنا التواب على من تاب » »> وقال بعض السلف : إن شاباً كان 
قد تنك ثم خرج إلى الأرض فواقع فيها معصية ثم ذكر نظر الله إليه فخر" 
ناجداً وجغل يقول في سجوده : لا أعود يا سبدي » لا أعود يا سبدي » 
فنودي في سجوده : إرفم رأسك فأنت أنت » وأا أن » أنت العبد وأا السبد 
الرب © تعود إلى الذذب بالجهل » وأعود إلى المغفرة بالفضل . 


وعند بت : « يقول الله تعالى : ما من صوب أحب إلى الله تعالى من صوت 
عبد مذنب تائب إذا قال : يا رب » قال الله عز وجل : عبدي أنا بين يديك 
وعسن يينك وعن شمالك ومن خلفك » ل" 'تعطى » نت عبدي كبعض 
ملائکتی اشہدوا أني قد غفرت' له 2١١»‏ . 


وعن بعض الصالحين أنه كان يطوف بالبيت ويقول : اللبم اعصمني » 
فنودي : كل أحد يطلب منا العصمة فلو أعطيناهم العصمة فملى من يكون 
تفضلنا ؟ وبروی أن نیا يسمى بورخ بن مارنا أذنب ذنيا فأتى حار فنادى: : 
أيتها البحار البعيدة غواراً الكثيرة أمواجا إني قد أذنيت لله ذنبا فبل أنت 


(١)رواء‏ أبو داود . 
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مسبت من الله ساعة ؟ فأوحى الله إلى البحار أن تحيبه > فقالت : يا بورخ بن 
مارت أنت نى بنى إسرائيل تقول هذا »ما فبنا موجة إلا وعليها من الله حافظ» 
ولا قطرة إلا بعين الله فأن نضبك » فأتى جبالاً فنادى : أيتبا الجبال الكثيرة 
الأودية والشعاب إلى أذندت ذنم فبل أنت مغسق عن الله ساعة ؟ فأوحى الله 
إلى الجبال أن تحببه» فقالت : يا بورخ بن مارت أنت ني بني إسرائيل تقول هذاء 
ما فمنا شحرة إلا وعلمها من الله حافظ ولا تسقط من ورقة إلا يعامها > فصرخ 
فقال : « اللهم اقبض روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد واجعلني لا 
لا أحضر الحساب » > فأوحى الل إلبه : « بل أتوفاك يا حبيى وأسكتك 
وبروی عن داود يتمد أنه بکی على خطيئته بكاء شديداً فل ينفعه ذلك 
شيئاً » فاما ضاق ذرعه واشتد غمّه قال : « يا رب أما ترحم بكائي » ؟ فأوحى 
الله إلبه : « با داود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك » > فقال : إلهمي وسبدي 
كيف أنسى ذني و كنت إذا تلوت الزبور كف" الماء الجاري عن جريه > والريح 
عن هبوبه » وأظلتني الطير على رأسي » وأنسّت الوحوش إلى حرابي > إهي 
وسمدي ما هذه الوحشة التي بيني وبينك > فأوحى الله إلمه : « يا داود ذلك 
أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية » با داود آدم خلق من خلقي.خلقة-ه ببدي 
ونفخت فبه من روحي وأسجدت له ملائکتي وألبسته ثوب کرامتي وتوجته 
يتاج وقاري > فشك إلى الوحدة » وو حواء متي » وا 
:فطردته من جواري عريانا ذليلآ » يا داود امع مني » والحق أقول » أطءتنا 
.فأحميناك » وسألتنا فأعطيناك » وعصصتنا فأمبلناك » وإن عدت إلبنا عا كان 
دمنك قىلناك » . 


~A — 


وعن أبي هريرة عن رسول الله نر : « كان فيمن قبلم رجل تسعة وتسعين 
نفا » فسأل عن آعل أهل الأرض فدال على راهب فأتاه > فقال : إنه قتل تسعة 
وتسعين نفا فمل له من توبة ؟ قال : لا » فقتله وكمل به المائة » ثم سأل : من 
أعل أهل الأرض ؟ فدل” على عال فأتاه » وقال : إنه قد قتل مائة نفس فبل له 
من توبة ؟ قال : نعم » ومن يحول بينك وبين التوية » انطلق إلى أرض كذا 
و كذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعيد الله تعالى محم ولا ترجع إلى أرضك 
فانها أرض سوء » فانطلی حت كان في نصف الطريق أدر كه الموت فاخةم.ت 
فبه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقلا 
بقلبه إلى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : إنه ل يعمل خيراً قط فأتاهم 
ملك في صورة آدمي » فحكتموه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين » فإلى 
أبتها كان أدنى فبو أقرب لها > فقاسوه »> فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد 
فقبضته ملائكة الوحمة » » وني رواية : « فكان أدنى إلى أرض التوبة الصالحة 
بثبر »> فجمل من أهلبا » » وفي رواية : « فأوحى الله تعمالى إلى هذه أرن 
تباعدي » وإلى هذه أن تقربي » وقال : قيسوا ما بينه) » فوجدوه إلى هذه 
أقرب بشبر › فغفر له » . 


وأتت امرأة من جهينة رسول الله َر > وهي حبلى من الزنى »> فقالت : 
يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على » فدع ا ني الله » فشدت عليها ثيابها » 
ثم أمر بها » فرجمت > ثم صلى عليها » فقال عمر : با رسول الله تصلي عليها وقد 
زنت ؟ قال : « لقد تابت توبة لو 'قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم > 


ووس 


وهل وجدت أفضل مما جادت بنفسها لله عز وجل ؟ ٠٠‏ في رواية الحسن : 
ولو فعلت ذلك سمعين مرة تاب الله عليبا » . 


وعن أي نصرة » قال : لقبت مولى لأبي بكر رضي الله عنه » فقلت له : 
أسممت من أي بكر شيئا ؟ قال : نعم » سمعته يقول : قال رسول الل عل : 
د ما أصر” من استغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة » » وحكي أن 
نبان الغار و كنيته أبو مقبل أتنه امرأة حسناء تشتري ترا > فقال لما :: هذا 
التمر ليس يحيد » وفي البيت أجود منه > فذهب بها إلى بيته > وضمها إلى نفسه 
وقبلبا » فقالت له : إتى الله فتر كبا وندم على ذلك »© فأتى الني لړ فذ كر له 


ار 


ذلك » فأنزل الله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة » .. الآية . 


وعن أبي الحم الفزاري سمعت علياً يقول : إني كنت رجلا إذا معت من 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفمتي الله منه بما شاء ينفعني » 
وإذا حدثني أحد من أصحايه استحلفته > فإذا حلف لي صدقته > وإنه 
حدثني أو يككر» وصدق أبو بكر أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : « مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ويصلي > ثم يستغفر الله > 
إلاغفر له » »ثم تلا : « ومن يعمل سوءاً ويظلم نفسه » .. الآية > وعن أبي 
هريرة » ممعت رسول الله يلتم يقول : إذا أذنب العبد ذنبا » فقال : يارب 
أذنبت ذنبا فاغفره لي » قال الله عز وجل : عم عبدي أن له ربا يغفر الذنب »> 
ويأخذ به » فغفر له » ثم إذا مككث ما شاء الله وأصاب ذنب) آخر » فقال : 
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يارب »> أذندت ذنباً فاغفره لي » قال ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به » قد غفرت لعبدي فليفمل ما شاء 207 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنما أن وحشيا قاتل حمزة عم الني لتر » قال : 
إني أريد أن اسم لكن منعتني آية من القرآن نزلت عليك > وهي قوله تمالى : 
© والذين لا يدعون مع الله .. الآية » وأنا قد فملت هم ذه الأشباء الثلاثة > 
فبل لي من توبة » فنزل : ف إلا من تاب .. الآية » فكتب بها إليه » فكتب 
إلبه وحشي: إن فيالآية شرط العم لالصالح ولا أدري هل أقدر عليه» فنزل قوله 
تعالى : «إإن الله لا يغفر أن يشرك به > ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠)‏ أي لا 
يغفر الإشراك لمن يشاء وهو من خذله بأن لا يوفقه إلى التوحمد > ويغفر ما دون 


)١(‏ والممنى والله أعلم فليفمل ما شام من صالح العمل فانه مقبول لانه 
سبحانه متى قبل من عيده شيئًا من الممل كان ما بمده مقبولا اذ صار من 
أهل السمادة الابدية . وكذا اذا غفر له بقبول تويته وليس قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فليفمل ما شام » اباحة لقعل السوم ‏ معاذ الله فان 
الله تمالى لا يبيح لاحد معصية ولو كان من السمدام : «١‏ ان الله لا يمسر 
بالفحشاء » ٠‏ أو لا يرى الى موؤاخذة الانبياء وهم أهل السمادة والمصمة 
بأقل ذنب ويحملهذا الحديث وأضرابه على غير الحقيقة ضل أولئنك الذين 
يزعمون أنهم اذا وصلوا مرتية خصوصية مقط عنهم التكليف » وكان 
ما يرتكبونه من الکبائر لا اثم عليهم به فكانوا بهذا اباحيينكافرين › وفيهم 
قال اتر الي اون قبل المتبر كن ا كان متهم بين بعال اعكام الريب 
ومروقهم من حظيرتها - وقد مر للشارح رحمه الله شيء منالكلام في هذا فتد ير 
الحق ولا يغرنك تأويل الزنادقة فان الماقل لا يسقط عنه التكليف ما دام 
في عالم الاحياء المقلام ولو بلغ بالتقوى والصلاح الى درجة الولاية٠‏ 
وتلك الاشارات التي يزعمها المتصوفة كلها ضلال وبطلان فالشريعة الاسلامبة 
لا باطن لها يملمه أآحد دون آأخر" ٠‏ والله ولي التوفيق ٠‏ 
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الشرك لمن يشاء وهو الموحد التائب من ذنبه بأن يوفقه إلى التوبة » وقد أمكن 
أن لا يعمل الموحد إلا الأعمال الصالحات» إلا أنه يتوب قمل الغرغرة» فىغفر له» 
فكتب له > أن في الآية شرط المشيئة » فنزل الله تعالى : 8 قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم » .. الآية > فكتب بها إلى وحشي فم يحد شرطا > فأسل > 
وإنما أشار له بكتب هذا إطاعا له بأن يكون من شاء الله » ولآن المشرك يغفر 
له ما سبق له في شر كه إذا وحد ولو مات شقما . 


وعن مكحول : أن ابراهم عليه السلام لما عرج به إلى ملكوت السهاوات 
أبصر عبد بزني قدعا عليه » فأهلكه الله » ثم رأى عبداً يسرق فدعا عليا » 
فأهلكه الله > فنودي : « با إبراهم » دع عنك عبادي فإن عبدي بين ثلاث 
خلال : بين أن يتوب فأتوب عليه » وبين أن استخرج منه ذرية فتعبدني > 
وبين أن يغلب عليه الشقاء فمن ورائه جيم » > وعنه لتم : « با أا الناس 
توبوا إلى الله » فإني أتوب في يومي مائة مرة » وبروى : وسبعين » > فتارة مائة 
وتارة سبعين » أو كان يتوب سبعين » ثم كان ينتقل إلى المائة زيادة في الشكر » 
ومراعاة النفس > أو السبعون كناية عن كثرة العدد » ولدس يقول ذلك بمرة » 
بل يعرض له شيء » فيتوب »2 ثم يعرض له آخر فمتوب > وهكذا ؛ ولیس 
ذلك يسائر ولا تار 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه > أنه دخل على رسول الله ِنَم وهو 
سى » فقال : « مايىكىك يا عمر ؟ » فقال : يا رسول الله بالباب شاب قد 


أخرق فؤادي وهو يبي ©» فقال رسول الله : و أدخل يا عمر علي » > فدخل 
وهو يكى »> ققال له رسول الله یتر : « ما يبكيك يا شاب ؟ » » فقال : 
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يا رسول الله أبكني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي » فقال له رسول 
الله یتر : ف اتر كك ياش شا ١‏ فال لا “فال : رات فعا ب 
حى ؟ » قال : لا » قال: « فإن الله يغفر ذنوبك ولو كانت مثل الساوات السبع 
والجبال الروامي » » فقال : يا رسول الله > ذنب من ذنوبى أعظم من سبع 
سماوات وسبع أراضين وال جال الروامي > فة. ال له رسول الله لني : « ذنبك 
أعظم أم الكرسي ؟ » قال : ذني أعظم > قال : « ذنبك أعظم أم المرش ؟ » 
قال : ذني أعظم » « قال : ذنبك أعظم أم الله ؟  »‏ يعني عفو الله قال : 
بل الله أعظم وأجل » فإنه لا يغفر الذنب العظم إلا الله العظم > قال: « أخبرني 
عن ذنبك » » قال : با رسول الله إني كنت رجلا ناا للقبور منذ سبع سنين 
حت ماتت جارية من بنات الأنصار فنبشت قيرها وأخرجتها من قبرها فضت 
عير بعيد إد غليني الشطان على نفسي فرجعت فجامعتها مضت إد قامت 
الجارية.» فقالت : يا شاب أما تخاف من ديّان يوم الدين يوم يوضع كرسيه لقصل 
القضاء ويأخذ الظالم لمظلوم تر كتني عربانة في عسكر الموتى وأوقفتني "جنب بين 
يدي الله تعالى ؟ فوثب رسول الله لړ يدفم في قفاه » ويقول : « با قاسى 
ما أجرأك على الله أخرج عني أخرج عني » فخرج تائبا إلى ربه أريعين يوم] > 
فلما تمت له أربعون يومآ رفع رأسه إلى السماء » فقال : با إله مد وآدم وحواء 
إن كنت قد غفرت لي » فاع مدا يلتم وأصحابه » وإلا فأرسل على نار ا من 
السماء فأحرقني بها » ونحني من عذاب الآخرة » فجاء جبريل إلى الني لتر » 
فقال : « السلام يقرئك السلام > قال : هو السلام ومته السلام وإلبه يعود 
السلام » قال : يقول الله أنت الذي خلقت خلقي ؟ قال : بل هو الذي خلقني 
وخلقهم » قال : أنت ترزقهم ؟ قال : بل هو الذي برزقني وبرزقهم » قال : 
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أنت تتوب عليهم ؟ قال : بل هو الدي يتوب على وعليهم » قال : يقول الله 
تب على عبدي فإني قد “تبت عليه 2١"6‏ > فدعا الني عي الشاب فتاب عليه وم 
يجلده لآن الله تعالى لم ينزل حمنئذ الجلد » وقبل : لأن الزنى مع المت وهو دون 
الزنى مع الحي » وذكر أبو بكر الواسطي »© أن التأفي في كل شيء سن إلا في 
ثلاث : وقت الصلاة » ودفن المت > والتوبة من المعصمة . 


قال بعض الحك-اء : 'تعرف توبة المرء في أربعة أشماء : عل لك نفسه عن 
الفضول والكذب والغسسة › وأن لا برى لاحد في قله حسداً ولا عداوة » وأن 
طاعة ربه » وقيل لبعض الحكاء : هل للتائب علامة يعرف با أنه قات توبته؟ 
قال : نعم أربعة أشماء : بقطع أصحاب:السوء وبريهم هببة من نفسه » ومخالط 
الصالحين وينقطع من كل ذنب ويقبل على جميع الطاعات » ويذهب عن نفسه 
فرح الدنيا كلها ويخرجها من قلبه » ويلزم حزن الآخرة دائماً في قلبه » الرايع 
أن برى نفسه فارغاً عا من له من الرزق ومشتغلاً عا أمره به » فإذا وجدت 
فيه هذه العلامات فمو من الذين قال الله فيهم : 8 إن الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين وبحب له على الناس أربعة أشياء أوها: أن يحبوه فإن الله أحبه» 
الثاني أن يحفظوه بالدعاء أن يثبته الله على التوبة > الثالث أن لا يعمّروه ما سلف 
من ذنوبه » الرايع أن يجالسوه ويذا كروه ويعيئوه ويكرموه» ويكرمه الله تعالى 


(١)رءاه‏ النسائي َة 


وتسم كعات 
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بأربعة أشماء : يخرجه من الذنوب »© وحبه » الثالث أن لا يسلط عليه الشطان 
ويحفظه منه > الرابع أن يؤمنه من الخوف قبل أن يخرج من الدنيا > لآنه تعالى 
قال : «9 تتنز“ل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا »> وعن الي لتر » 
أنه قال : « من عدّر موه ئا) بفاحشة فمو كفاعلها » وكان حقا على الله أرن 
يوقعه فيا » ومن عير مؤمن] تحريرة م يخرج من الدنيا حى يرتككبها أو 
عتحن مهاءع'"'. 


وعن ابن عباس رضي الله عنها إذا تاب العبد فتاب الله عليه أنسى الحفظة 
ما كانوا قد عدوا من مساوئه » وأنسى جوارحه ما عملت من الخطانا » وأنسى 
علي عن رسول الله ت أنه قال : « مكتوب حول العرش من قبل أن 'يخلق 
آدم عليه السلام بأربعة آ لاف عام: # وإني لغفثار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى ي" > وعن أبي هربرة عن رسول الله لر : « التوبة مخلوقة 'معلّقة في 
الهواء تنادي في اللءل والنهار لا تفتر : من يقبلني قبل أن بعنّب ؟ في كذلك 
الدهر كله حتى تطلم الشمس من مغريها » فإذا طلعت من مغريها رفمت »!؟ > 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : # بل بريد الإنسان لمَفمْجر أمامه #!*2 > يقدم 


مقامه من الأرض ومن السماء فبجيء يوم القيامة ولا شيء يشهد عامه »© وعن 
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دنوبه ويؤخر توبته » ويقول : سوف اتوب حتى يأتبيه الموت على شر ما كان 
علمه » وعن النى لر : « هلك المسوتفون »'. 


وعن !بن مسعود رضو الله عنه : من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القوم وأتوب إلبه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وعن مجاهد : من لم 
رجل إلى الني عل » فقال : إنى رایت امرأة في بستان فضممتہا وقبلتبا 
وباشرتها وفعلت بها كل شيء غير أني م أجامعها » فسككت رسول الله لتر فنزل 
قوله تعالى : $ وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى - الذاكرين ي " » فدعا 
رسول الله لر الرجل فقراً عله الآية » فقال عمر : يا رسول الله أله خاصة 
أم للناس عامة ؟ قال : ه بل للناس عامة » وعن أبي هريرة : خرجت ذات 
ليلة بعد ما صلبت العشاء الآخيرة مع رسول الله لتر فإذا أنا بامرأة متنقبة 
قائمة على قارعة الطريق فقالت : با أبا هريرة إني ارتكبت ذتباً عظيما فبل لي 
فقلت لها : هلككت وأهلكت والل ما لك توبة » فشبقت شهقة فخر”ت مغشا 
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عليها ومضت »© فقلت في نفسي : أفتي ورسول الله لړ بين أظبرنا ؟ فلا 
فقال رسول الله : « إنا لله وإنا إلبه راجعون »بل أنت والله يا أنا هريرة هلكت 


(١)رواءه‏ ملم . 


(۲) سورة هود ۱١٤:‏ . 
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وأهلكت أن كنت من هذه الاآبة معرضا : © والذين لاا يدعون مع الله 
- إلى قوله ‏ وكان الله غفوراً رحما ١#‏ © فخرجت من عند رسول الله لل 
وأنا أعدو في سكك المدينة وأقول : من يدلني على امرأة استفتتني البارحة في 
كذا و كذا والصممان يقولون اوق فلا كان اللمل لقمتها فى ذلك 
المكان » فأعامتها بقول رسول الله علخ أن ها توبة فشمقت شبقة من السرور ؛ 
وة-_الت : يا أنا هريرة إن لي حديقفة وهي صدفة للمساكين يذنبي وقرأ 
لما الآئة . 


وروی أبو در الغفاري عن الني وز : « إن العبد إدا تاب صارت سيئاته 
حسنات ۲ © و كذا قال ابن مسعود » وصرح بذلك يعض العاماء وحمل عليه 
قول ابن ممود : ينظر الإنسان يوم القيامة في كتابه فيرى فيأوله المعاصي > وني 
آخره النات ؛ وهذا ظاهر في أنه عل سيئات وحسنات > وقيل معذى 
التبديل في قوله تعالى : فل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ي . 


وخطب أبو هريرة على منبر رسول الله لتر فقال في خطبته : معت رسول 
الله لن يقول : « آدم أبو النشر أكرم على الله يمتذر الله إلبه يوم القيامة ثلاث 
معاذير » يقول : يا آدم لولا أي لمنت الكذايين »> وأبفضت الكذب وأوعدت 
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عليه وقد حى القول مني لأملآن" جبنم من الجنكّة والناس أجمين لرحمت ذريتك 
البوم أجمعين » ويقول : يا آدم لا أدخل من ذريتك أحداً في الثار إلا من عامت 
بعامي أني لو رآدادته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه ولم برجم ولم يتب » 
ويقول : با آدم جعلتك حا كما بيني وبينك وذريتك قم إلى الميزان وانظر ما 
رفع إليك من أعاهم > فمن رجح به خيره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعل أني 
لا أدخل النار إلا ظالاء“. 


ومر ابن مسعود في الكوفة يفساق يشير بون الخمر وفءهم مغن بصوت حسن 
ويضرب بالعود يقال له زادان » فقال : ما أحسن هذا الصوت لو كان يقرأ 
كتاب الله تعالى > وحمل الرداء على رأسه ومضى › وسمم زادان قوله » فقال : 
شيء قال ؟ قالوا : قال : ما أحسن هذا الصوت لو كان يقرأ كتاب الله تعالى > 
فدخلت السبة في قلبه فقام وضرب عود غنائه على الأرض و كسره وأسرع حى 
أدر كه وجعل المنديل في عنق نفسه وحمل يبى بين نیدی عند الله بن مسعود » 
فاعتنقه عبد الله وجعل يدي كل واحد منها » ثم قال عرد الله : كيف لاعت 


وجاء في الأخبار : روى زادان عن عبد الله بن مسءود روى عن سلمان 
الفارسي : كانت امرأة جميلة في بني إسرائمل تقعد في دارها محذاء الباب على 
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سريرها ولا يمر أحد إلا افتتن بها ولها وكملة على باهيا لا تترك أحداً يدخل إلا 
إن أحضر نحو عثسرة دنانير » فمر بها عابد من بني إسراثيل فافتتن يما وجاهّد 
نفسه ودعا الله ليزيل ذلك عنه ول علك نفسه فباع ک) شاء» وجمع الدنائير فجاءها 
وقد تزيّنت على سريرها » فاما مد" يده إلمها تدار که الله بر حمته وبركات عبادته 
المنقدامة فوقم في قلبه أن الله براني على هذه الحالة فبحبط عملي > فارتعد وتغير 
فقالت له المرأة: أي شيء أصابك؟ فقال : أخاف الله ربي فائذني لي في الخروج» 
فقالت له : ويك ! إن كثيراً من الناس يتمنون الذي وجدته » فأي شيء هذا 
الذي أذت فيه ؟ قال : إني أخاف الله والمال الذي دفمت لك حلال فائذني لي في 
الخروج » قالت له : كأنك لم تعمل هذا العمل قط ؟ فال : لا > فقالت له : 
من أبن أذت ومسا امك ؟ فأخبرها أنه من قرية كذا واسمه كذا » فأذنت له 
فخرج يدعو بالويل ويكى » فوقعت المبة في قلبها بير كته فقالت : إنه دخله 
هذا الخوف العظم في أول ذنب ٠‏ وإني قد أذندت منذ كذا سنة وإن ربه الذي 
يخاف هو ربي فتر كت ذلك وتابت وقالت : إني أو'لى بالخوف منه > وأقبلت على 
الصادة » ثم قالت لمل : أذهب إليه وأتزوجه فيعامني أمر ديني ويكون لي 
عونا على العبادة فذهبت إايه بأموال وخدم فدخلت قريته فسألت عنه 
فأخبروه أن امرأة تسأل عنه » فخرج إلا » فكشفت وجهبها ليعرفها فتذكر 
ما كان فصاح نمات » فحز نت" فقالت : خرجت لأجله وقد مات فېل له قريب 
يحتاج إلى امرأة ؟ فقالوا : إن له أخ] صالحا لكنه معسر ؛ فقالت : لا بأس يه 
لى من المال ما فمه غناوه فولدت له سبعة أنساء . 


— ۳۵۹ 


يكن للكل ذنب وأن يواليه » وجاز .سؤال الغفران من الله تعالى 
عا كان من الذئون وها يكون ظاهراً أو باطنا معلوما أو حرلا 


( ولزم المكلف حال بلوغه أن يستغفر لنفسه ولامؤمنين والمومنات 
ولو لم يكن للكل ذنب ) > أي وإن ل يمم لنفسه ذنب) إذ يمكن أن يكون 
ولا يعامه » إذ أول البلوغ على الحقبقة لا يعامه إلا الله فلعله قد بلغ قبل ذلك » 
و كذلك المؤمنون والمؤمنات لا ذنب هم » لآن ذنونهم مغفورة عند الله » وبعض 
لا ذنب له أصلاء وذلك أن المراد جملة المؤمنين وااأؤمنات » و كذالك الممين توالمه 
وتستغفر له ولو م تعم له ذنباً > ( وأن بواليه ) » أي بوالي الكل نفسه وجل 
المؤمنين » ومعنى موالاة نفسه الدعاء لنفسه بالجنة والغفران ولو كان ذا كرائر 
على رمم الانقلاع عنما » وعندي : أنه يحزي في ولاية نفسه والمؤمنين الاستغفار 
أو الدعاء بالجنة مم االحب . 


( وجاز سؤال الغفران من الله تعالى عما كان من الذنوب ) » عبر بالجواز 
نظراً إلى المجموع لأنالاستغفار لما سككون إا يحب أن يستغفر له إذا كان لا قبل 
ولو استغفر له قبل أن يكون ل يحزه عا إذا كان » ( وما يكون ) حال كوه 
( ظاهرأ ) للخلق ( أو باطئأ ) عنبم ( معلوما ) له ( أو مجهولاً ) له عنده 
أو عند غيره أو عندهما > وكان قتادة يقول : القرآن يدلم على دائم ودوائي» 
أما داوم فالذنوب » وأما دواؤك فالاستغفار > وكان علي يقول : العجب لن 
هلك ومعه كامة النحاة » قبل : وما هي ؟ قال : الاستذفار » و .ال رسول الله 
عَم : « من قال عثشراً حفن يصمح وحين يمسي : أستغفر الله العظم الذي لا إله 


اموس 


إلا مو الحي القبوم وأتوب إلبه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب > 
فرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج» ومن قال : رب سبحانك ظلمت نفسي 
وعملت سوءاً فاغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت > غفرت ذنوبه ولو 


حانت مثل دبك" النمل ي 


وقال أبو عمد الله الوراق : لو كان علمك من الذنوب مثل ناد القطدر 
وزبد البحر مُحمّت' عنك إذا استغفرت .هذ الامتغفار » اللبم إني أسألك 
وأستغفرك من كل ذنب تبت إلمك منه ثم عدت فيه » وأستغفرك من كل ما 
وعدتك من نفسي ثم م أوف لك به » وأستغفرك من كل عمل أردت به وجبك 
فخالطه غيرك > وأستغفرك من كل نعمة أنعمت ها على" فاستمنت بها على 
معصدةةلك» يقول الله لاملائكة :ويح ابن آدم دذنب الدئب ن فأغفر له » 
ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له > لا هو يترك الذنب من حافت ولا يأمن من 
مغفرقي» أشْهدك با ملائكتي أني قد غفرت له . 


وقال بشر الحافي : بلغنى أن العند إذا مل الخطيئة أوحى الله تعالى إلى 
الملائكة ارا ا ساعات فإن استغفرني فلا تكتبوه_ا وإن ل 
يستغفرني فا كتبوها » ورواه أبو أمامة الباهلى عن النى لتر > وأوحى الله إلى 
داود ننمتهاة : « يا داود لو بعل المدبرون عني كيف انتظاري هم ورفقي بهم 
وشوق إلى ترك معاصبهم الاتوا شوقا إلى » وتقطعت أوصاهم من حبق > 


8 رواه ابو داود‎ )١( 


۳ = 


اداود هم ذه إرادتي في المديرين عني فكىف إرادتي في المقبلين علي » » 
قال عام : 


وک مراة قد زغلت' عن تهج طاعة 
ولا ال عق مح القع :ولا رال 

وحكي أنه انقطم الفغيث حتى احترق النبات وهلك الهيوان » فخرج 
موسى یاد في سبعين رجلا من نسل الأنبياء مستغيثين إلى الله تعالى قد يسطوا 
أيدي صدقهم وخضوعمم باكين ثلاثة أيام > وقال موسى : « اللهم أنت القائل 
ادعوني أستجب لك » وقد دعوناك بذال” وحاجة » فأوحى الله تمالى إلبه : 
ويا موسى إن فبك من غذاؤه حرام » وفمكم من يبسط لسانه بالغيبة والنميمة » 
وهؤلاء استحقوا أن أنزل عليهم غضي وأنت تطلب هم الرحمة » كيف يجتمع 
موضع الرحمة وموضع المذاب » ؟ فقال موسى : « بتْنديم يارب حت نخرجهم 
من بيننا » » فقال الله تعالى : « يا موسى لدت بتاك الأستار ولا نمام » ولكن 
يا موسى توبوا کلک بقلوب خالصة فعساهم يتوبون مع فأجود بإنمامي عليك » » 
فنادى منادي موسى في بني إسرائيل : أن اجتمعوا » فاجتمموا فأعمهم موسى 
با أوحى الله تعالى إليه والعصاة يسمعون فذرفت دموعهم ورفعوا أيدهم 
إلى الله عز وجل وقالوا : إهنا جئناك من أوزارنا هاربين > ورجمنا إلى بابك 


“3100 


ومعناه السترة والنجاة » ولزم المذنب أن يتوب ويستغفر » وإن لم 
بعل أن فعله ذنب » ا NS KC n A‏ 


طالبين » فارحنا يا أرحم الراحمين » فما زالوا كذلك حى سقوا بتوبتهم إلى 
الله تمالى . 


وعن رابعة البصرية : إن استغفارتا يحتاج إلى استغفار كثير > تعني أنه 
يستغفر باللسان فلا ينتبي أن يعود إلى الذنب فبذا لا يكون توبة > والتوبة أن 
يستغفر باللسان وينوي أن لا يعود إلبه أبدآً » فإذا فعل ذلك غفر الله ذنبه وإن 
كان عظيما لن الل تعالى ذو تجاوز رحم » وان في بني إسرائيل ملك فوصف 
له رجل من العباد فدعاه وراودء على محمته ولزوم بابمه > فقال العابد : حسن 
ما ترى » ولکن ما تقول لو دخلت بوما في بيتك فوجدتني ألمب مع جاريتك ؟ 
فغضب الملك فقال : يا فاجر تحترىء على بمثل هذا ؟ فقال له العابد : إن لي ريا 
كريماً لو رأى مني سبعين ذنباً ما غضب علي ولا طردني من بابه ولا حرمني رزقه 
فكيف أفارق بابه وألزم بابك وباب من يغضب علي قبل أن أعصيه ؟ فكيف لو 
رآني في المعصية ؟ ثم خرج . 

وحقمقة الاستغفار طلب العبد ربه أن لا يعاقبه يذنوبه فى الآخرة أو فبهبا 
وفي الدنيا » فإذا لم يعاقبه ييا فإنها مغفورة » أي مستورة إذ لم بر عليه أثرها 
وهو العقاب » ( ومعناه ) > أي الحاصل منه ( السترة ) » أي كون فاعلبا 
مستوراً / أب عله أثر الذنب » ( والنجاة ) التنجبة من النار “> وإن طلب أن 
لا يظبر عليه في الدنيا فذلك استغفار لغوي . 


( ولزم المذنب أن يتوب ويستغفر وإن ل يعلم أن فعله ذنب ) لأنه ما 


۳ 


ومن أقدم على فعل .وإن مباحاً أو صغيرآ أو تطوعاً لا فرضاً لزمته 
التوبة من إقدامه إن لم يع ما يبلغ به فعله » 2 . 


يدرك بالعم > وإن لم يكن مما يدرك به فليس ذنباً فلا توبة عليه منه» 
( و ) الذنب الذي لا يدرك بالعم أنه ذنب ( لا تلزمه ) عند صاحب الأصل 
( معرفته ) > أي معرفة أنه ذنب ( بفعله ) إياه » وأما ما لا يدرك بالعلم فإنه 
في حقه غير ذنب لأنه ليس يدرك بالعم وم يدر كه هو من غير العم » مثل أت 
يشتري مالا مغصوباً ولا يدري أنه مغصوب ( کا لا حط عنه التوبة منه ) » 
أي من الذنب إذا كان ما يدرك بالعلم ( جهله إن فعله ) فإنه قد أذنب حين فعله 
حسب ما هو من أنه صغير أو كبير . 


ولا تازمه معرفة الذنب الذي يدرك بالعم أنه ذنب > بل تلزمه التوبة فهو 
معاقب عند الله بفعله وعدم التوبة منه > ولا تقوم عليه الحجة بفعله إياه فيمعرفة 
أنه ذنب » فلا لك مله بعد ذلك حتى يفارقه فلك بالمقارفة > ولا تازمه 
معرفة أنه ذنب بذلك » وهكذا . 


والحاصل أنه هلك بالجبل مع المقارفة وحجة العم بأنه ذنب ل تقم عليه > 
والتخطئة والتصويب فى ذلك كالفعل > والمشهور أنه يازمه بالمقارفة معرفة أنه 
دنب »وقد مر ذلك في آخر باب : حرم الشك في الدين » و كذا في قوله : 
(ومن أقدم على فعل وإن مباحأ) أو مكروها (أو صغيرأ أو تطوعا لا فرضأ 
لزمته التوبة من إقدامه إن لم يعام ما يبلغ به فعله ) من أنه لا عقاب ولا ثواب › 
أو أن فمه عقاباً أو ثوابا أو عتاباً . 


۳= 


ولكن لا يازمه عل الفعل ما هو إلا إن كانت ما لا يازم جعله 
واعتقاد عدم العود للفعل ء ٠ ٠ ۰ . ٠.‏ . 


( ولكن لا يازمه عام الفعل ما هو ) أمباح أو مکروه أو صغير أو كبير أو 
طاعة ؟ ( إلا إن كان ما لا يلزم جهله من المعاصي ) “ كمعرفة أنواع الشرك أا 
كفر > فإنه قد لزمه معرفة أنها كفر قبل أن يفعلبا وبعد فعلبا » وف حال الفمل 
إلا قول : إِلحسَيْن اثنين > فإن الواجب معرفة أنه كفر > وأنه شرك > و كلا 
ذكرتا قول : إين اثنين » فإنما أردنا تعدد الآلحة مطلقاً اثنين أو ثلاثة فصاعداً » 
وكمعرفة كفر الناقضين لما فى أيدينا » ( أو مما قامت به الحجة ) عليه أنه معصمة 
أو مباح أو مكروه أو تطوع »> فبازمه أن لا يترك ما عامه > واحترز بقوله : 
إن م يعم ما يبلغ به فعله عما إذا عم ما بلغ به > فإن فيه حينئذ تفصيلاً فاعم 
أنه لا ذنب فيه أو أن عليه ثوابا فلا توبة عليه ولو م يعامه باسم المباح أو المكروه 
أو الطاعة » وما عل أن فيه عقابا لزمته التوبة منه ولو لم يعامه باسم الممصية أو 
أو باسم الصغيرة والكبيرة » أو نحو ذلك » وقوله : لا فرضاً عطف على تطوعاً 
بنزلة النعت الكاشف »> أي تطوعا غير الفريضة والتطوع أبداً غير الفريضة فلا 
مفبوم لذلك © فبو كقولك : هذا الجسم الطويل العريض العميق > فإن الجسم 
أبداً كذلك » فلا مفهوم لنعته > وإنما قلت ذلك لأن من أقدم على فعل فرض من 
غير معرفة أنه فرض تازمه التوبة أيضا من إقدامه بلا عم » ول يحزه عله لأنه ل 
٠‏ يعم أنه فرض على ما مر في مثل هذا . 


وتقببحه > ( واعتقاد عدم العود للفعل ) > أي للذنب الذي هو ترك فمل أو 


هيم — 


والندامة عليه والإستغفار منه » فإن كان فيه تباعة مال أو نفس 
وجب الغرم » وإن حال بين الفاعل والغرم والقود حائل عذر » 


اوک بذلك إذا احتضر › : ٠.‏ 8 5 


فعل معصمة > ( والندامة عليه والاستغفار منه › فإن كان فيه تباعة مال 
أو زكاة أو نحوها أاها ٠.‏ 


( وان حال بين الفاعل والغرم والّقتود حائل عذر »2 وأوصى بذلك إذا 
احتضر ) حضر ملائكة النزع أو الناس ليوصي وبوصيهم » ولا يوصي بالقود » 
ولكن يوصي بالدية » وأجيز إن لم يعرف صاحب الحق أو أيس منه أو ينفقه على 
الفقراء > والأحر لصاحمه » وإن حضر بعد ذلك أو أمكنه الإيصال لنفسه 
وقبل الأجر فله > وإن ل يقبله غرم له» وكان الأجر للجاني » وإن م يكن له مال 
عقد نبة على الغرم > وإن احتضر أوصى لعله يوجد له مال بعد موته أو يقضي 
عنه أحد > وإن أبى صاحب الح من قبوله أو من الاقتصاص أو ل نحده فليعتقد 
التوبة وبوصي بالدية » وقيل : تحزي الندامة إذا تعسر ذلك 1-1 روي عن النى 
لتر : « الندم توبة » ٠‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها س عن الني َلثم قال : « الدواوين ثلاثة : 
ديوان يغفره الله » وديوان لا يغفره الله » وديوان لا يترك مه شيء » فأما 
الديوان الذي يغفره الله فظل العيد نفسه فما بينه وبين الله > وأما الديوان الذي 
لا بغفره الله فالششرك بالل » قال الله تعالى  :‏ إنه من يشسرك بالل فقد حرم الله 


۳ 


عليه الجنة # 2١”‏ > وأما الديوان الذي لا يترك منه شيء فظل العباد بعضهم 
بعضاً » . 


والتوبة واجبة على الفور لأن معرفة كون المعاصي مبلكات من نفس الإعان » 
والإعان واجب على الفور » والمصر خارج عن الإعان بهذا الجزء > فإن إعانه غير 
كامل فليس موف ولا مشرك »© کا قال لړ : « لا بزني الزافي حين بزني وهو 
مؤمن »"' » فاحفظه وافېمه » ولو كنا نقول : الإيمان لا يتحزأ ولكن ببس ذه 
الطريقة بتحز ا »> ألاترى أنهم يقولون : كذا و كذا إعمان »© مع أن جاهل غير 
مشرك » وقد ورد أن : « الإيمان نسّف وسبعون باب أعلاهما شبادة أن لا إله 
إلا الله » وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق >" »> وهذا كا يقال : لدس الإنسان 
موجوداً واحداً » بل نيّف وسبعون جزءاً » أعلاه_ا القلب والروح » وأدتاها 
إماطة الأذى من البشرة » كقطع الشارب > والتنقية من الأوساخ والأ اس 
موحد بكامة الإخلاص » متلطخ بالذنوب» كمن فقد روحه » أو قطمت أطرافه» 
وكشحرة بلا مار . 


ووجوب التوبة عام في الأشخاص والاحوال فلا ينفك المكلف عله المتة 
لأن الشبوات والشياطين ملازمة لا تنقطع » وتكون فيه الشبوات عند سبع 


. ۷٣ : سورة المائدة‎ )١( 


(؟) رواه ملم . 
(؟) رواه الدارقطني والسسبقي . 


۳Y — 


سنن وقملها وبعدها » ومن لا شهوة له ولارشطان كاللائكة فلتب" لعله قصر » 
وليس فى الوجود إنسان إلا وشهوته سابقة على عقله » وغريزته التي هي عدة 
الشطان متقدمة على غريزته التي هي عدة اللائكة > وهي المقل »ولا نكل إلا 
بعد مقاربة الأربعين» والرجوع كا سبق فرض على كل أحد لا يختص بآدم تزسكرد » 
وقد قمل : 

فلا تخسن هدا ها الغدر وحدها 


فأنت ترى الأنبباء يبكون من ذنويهم زه ا مزر أعدات عليهم ذنويا > 
فالإنسان لا محلو عن الحم بالذنب > وإن خلا فلا خلو عن إبراد الشيطارن 
الخواطر المذهلة عن ذحر الله > وإن خلا فلا لو عن غفلة وقصور ف العم 
بصفات الله وأفعاله > واءع ل أنه قد تقدم أن الإنسان لا يخلو مبدأ خلقته 
من اتباع الشبوات أصلاً » وليس معنى التوبة تر كا فقط » بل تام التوبة 
بتدارك ما مفضى »2 والمعصمة والشهوة ظامة على القاب » كالمخار على المرآة 
الصقيلة » وجلاؤها بالتوية »2 ولذلك بالغ [ بعض ] الأنبباء ف ترك حظوظ 
النفس فتوسد حجرا فىنومه؛ فقال له الشمطان : أما كنت تر كت الدنما للآخرة؟ 
فقال : نعم » وما الدي حدث ؟ فقال : توسدك لهذا الحجر تنمّم في الدنيا » 
فم لا تضم رأسك على الأرض ؟ فرمئ الحجر ووضع رأسه على الأرض » وفعل 
ذلك توبة على ذلك التنعم » وهو عال بأن رميه غير واجب > وشغل عل الثوب 
رسول الله ملم في صلاته > فنزع ذلك الثوب وجدد شراك نعل » فشغله 
وبدله ببال . 


مويسم — 


ولا شرب أبو بكر لبن أناه به عبده أجرة له في كباذة تكبّنها في الجاهلية 
بلاعلم منه » ثم عم » أدخل أصبعه في حلقه لخر جه حت كادت روحه تخرج » 
قال أبو سلمان الداراني : لو م يبك العاقل فما بقي من عمره إلا على تفويت ما 
مضى منه في غير الطاعة لكان خليقا أن يحزنه إلى المات » فكيض من يستقبل 
ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جبله > وكل ساعة » بل نفس جوهرة نفيسة 
لاعوض لها يمككن دخول الجنة » والنحاة من النار اء والعاقل إذا ملك جوهرة 
وضاعت بكى علمها لا حالة » وإن كان ضمعتها سبب «لاکه كان ب-كاؤه اشد 
وأعظم ما يشتهي المذنب تأخير ساعة يستدرك فمها » وأنى له ذلك . 


قال الله تعالى : ل وحبل بينهم وبين ما يشتبون # > وال الله تمالى : 
8 من قبل أن يأتي أحدك الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدى 
وأكن من الصالحين »> ولن يؤخر الله نفا إذا جاء أجلم-ا » . قبل . يقول : 
با ملك الموتى أخَرني يوما أتوب فيه إلى ربي وأتزود ضاله-] > فيقول : فنيت 
الأيام > فلا يوم » ويقول : فأخرني ساعة » فقول : فنيت الساعات فلا ساعة > 
فيغلق عليه باب التوبة » فيفرغر بروحه والمسوف بين خطرين أن يترا م ظامة 
الذنب فتصير طبعا » فلا تقبل الحو أو يماجله المرض والموت فلا يشتغل وأ كثر 
صاح أهل النار من التسويف . 


قىل : سر الله تعالى إلى عسده سرن : إذا خرج من البطن › قول له : 
عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً » واستودعتك عمرك فائتمنتك عليه » 
فانظر كيف تحفظ الأمانة » وانظر إل“ كيف تلقاني > وإذا خرجت روحه » 
يقول : عبدي » ماذا صنعت في أمانتي عندك ؟ هل حفظتب ا حت تلقانی على 


© ۳۹ س ( ج7١‏ - اليل - ؛؟ ) 


على المد وألقاك على الوفاء > أو أضعتبا فألقاك بالمطالبة والعقاب » قال الله 
تعالى : © واوفوا بعممبدي >2 أوف بعہد؟ » > 9 والذين م لآماناتهم وعبدهم 
راعورن # . 


واعم أن التوبة إذا استحمعت شروطبا مقولة لا حالة » لآن الله تعالى وعد 
بقبوها » ولا يخلف الممعاد » ولا طاقة لظامة المعاصي مع نور الحسنات › م لا 
طاقة لليل مع النهار والتوبة كالصابون > وكل نظيف من الثياب مقبول » وقد 
تتراكم الذنوب فتمنع صاحمها من التوبة كالوسخ المترا كم الداخل في تحاويف الثوب 
اللازق لا يغسله الصابون > فكا أنه لا بد من زوال الوسخ بالصابون كذلك 
قبول التوبة واجب أعني أنها تقبل لا حالة بفضل الله > ولا واجب على الله > 
وليس كا قبل عن المعتزلة إنها واجبة على الله70» بل كا تقول إذا شرب العطشان 


)١(‏ مسألة الوجوب على الله من المسائل التي اختصت بالمعتزلة وهي 
على ما اشتهر في كتب الكلام أصل من أصولهم غير آنه لم نقف على شيء من 
كتبهم حتى نتعرف الحقيقة من قولهم » وقد ذكر بعض العلماء أن المعتزلة لم 
يريدوا بقولهم هذا الوجوب على الله بالمعنى المصطلح عليه وانما أرادوا 
الوجوب له يعني أن قيول توبة التائب المستكملة للشروط واجب لله فيكون 
من الكمال في حقه تمالى » وهذا ماقاله القطب رحمه الله من أنه تقبل 
لا محالة بفضلالله تعالى لوعده بذلك؛, وهو لا يخلف الوعد , وهذا الوجه 
المحتمل في قول المعمتزلة هو الداعي للقطب بالتعبير بقيل في حقهم ولا يبعد 
بل الاقرب أن حمل هذه المسألة على غير وجهها من أخصام الممتزلة اثارة 
كثير من ذلك بين فرق المسلمين اذ كانت الامة تحارب بعضها بواسطة الدين 
و تذ کي نار ذلك السياسات الملكية وآهواء الرياسة حتى كانت العماقية 
وقوع الامة في شراك التفريق وراسخ المداوة والانصراف عن الحق وآهله 
ما 'كانسيبا لازدهارها وتحكم المشركين في رقابها وصرفها عن الاسلام » والامر 
لله ٠‏ 
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وجب الري > وإذا غل بالصابون وجدت النظافة ولكن الري والنظافة 
شقنها الشارب والناظر للثوب والتوبة لا يقمقن قموها التائب ولا غيره للشك 
في وجود شرائطه »> واعل أن للوسائل حك المقاصد » وما لا يتم الواجب إلا به 
فواجب مثله والتوبة مقصد واجب ولا يتوصل إلمها إلا بمعرفة الذنب > تمعرفة 
الذنب واجمة فللإنسان أوصاف : 


الأول : ينزع إلى الوصف الرباني كالكبر والفخر والجبروت وحب المدح > 
والثناء » والعز » والغناء > والبقاء » والعلو »> حتى كأنه يريد أن يقول :. 


الثاني : وصف شبطاني يتشعب منه الحسد »> والبغي > والحيلة > والخداع > 
والآمر بالمنكر » وفيه يدخل الغش »© والنفاق » والدعوة إلى البدع والضلال . 


الثالث : وصف همي هذه بتشعب الشره والكلب والحرص على سبوة 
البطن والفرج » ومنه يتشعب الزنى واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام 
وجح ارام ب 


الرابع : وصف سبعي » منه يتشعب الغضب والحقد والتبجم على الناس 
بالضرب والشتم والقتتل والوصف البهمي هو الغالب أولاً ثم السبعي > فإذا 
اجتمعا استعملا العقل على الداع والمكر وهو الوصف الشيطاني » ثم يغلب 
الوصف المنتزع إلى الوصف الربانى فهذه أمهات الذنوب ©» ومنها تنفجر الذنوب 
وبعضبا في القلب وبعضها في الجوارح » ثم الذنب إما فم بينه وبين الله كترك 


0 


الصلاة والصوم والحج والدعاء إلى الضلالة في الدين وتغليب جانب الرجاء 
تغليب يؤدي إلى التقصير » وإما فيا بينه وبين الخلى كترك الزكاة » وأنواع 
الكفارات » وقتل النفس وغصب الال » وشت الأعراض والفتوى والقضاء في 
الأموال والدماء بغير حتى » ثم الذنب إما صغير أو كبير » وقال بعض : 
لا صغيرة » بل كل مخالفة لله في كبيرة » ويرده قوله تعالى : 8 إن تمتنبوا 
كبائر ما 'تنبّون عنه .."١4‏ الآية» وقوله تعالى :ل إلا اتمم * وقوله ميلو : 
« الصلوات الخخس والجعة إلى المعة تكفر ما بدنهبن إن اجتندت الكبائر ع''' » 
وف رواية : و كفارات لما بينين إلا الكبائر » وف رواية : « إلا من ثلاث : 
إشراك بالله وترك السنة ونككلث الصفقة » » قمل : ماترك السنة ؟ قال : 
« الخروج عن اماعة » » ونكث الصفقة أن يبأب-دع رجلا ثم يخرج علمه 
بالسيف بقاتل . 


وعن عد الله بن عمرو بن العاص الكبائر : الإشراك ,الله وعقوق الوالدين 
وقتل النفس والممين الغموس > وعن ابن مسعود : هن أريم » وقال ابن عمر : 
سبع © وقال عبد الله بن مرو بن الصاص : تسم » وكان ابن عباس إذا بلغه 
قول ابن عمر : سبع > قال : هن إلى سبعين أقرب منہن إلى سبع ؛ وعن أبن 
عباس : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة » وعنه : ليس فيا يعصى الله به صغير » 
وقمل : كل ما أوعد الله عله بالنار فكبيرة > وقال بعض السلف : كل ما 


. سورة الحم : ل‎ )١( 
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ما وجب علبه الحد في الدنما فهو رودل e‏ عدبا 
كليلة القدر وساعة يوم المعة » وقال ابن مسعود : لما سثل عنما : إقرأ من أول 
سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله تعالى : هل إن تجتنوا كبائر ما 
تنبون عنه ې '١'‏ »> فکل ما نی الله عنه في ذلك كبيرة 


وقال أبو طالب مكي : سبع عثششرة من جملة الأخبار »> وجلة ما اجتمع من 
فول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم أربع في القلب: الشرك والإصرار 
والقنوط والأمن » وأريم في اللان : ده والقذف والبمين الغموس - وهي 
التي يحى بها باطلآ أو يبطل بها حة) » وقبل : التي يقطع بها مال الملم ولو سواكا 

من أراك سمہت ل ها تغمس صاحمها ف‌النار- والسحر وهو كل كلام يقير الإنسان 
وسائر الأجا م عن موضوعات الخلقة » وثلاث في البطن : شرب اغخر والمنكر 
وأكل مال البتم وغيره ظاما » وأكل الربا » واثنتان في الفرج : الزنى واللواط > 
واثنتان في الىدين : القفسل والقطم »> والتعدذيب و اجرح > والمثلة والثائية 
السرقة وواحدة في الرجلين : الفرار من الزحف الواحد من اثنين » والعشرة 
من العشرين > وواحدة في البدن وهي العقوق » مثل أن يأله أبواه حاجة فلا 
يعطنها © أو * حلفا وتحنثه) » أو مجوعا قلا بطعمها . 


وعنه ينث : « من الككسائر السب »ع'" » ومنبها : « استطالة الرجل على 
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As‏ ا 


عرض أخبه المسلم »> وعن أبي سعيد وغيره من الصحابة إنك لتعملون أعمالاً 
هي أدى في أعبنك من الشعر كنا نعده-ا على عبد رسول الله يلثم من الكبائر 
وعبارة بعض : كل عمد كبيرة وكل ما نهى الله عنه كبيرة على أنه لا يخفى أن 
الكبر والصغر نسسان فإلذنب الواحد كميرة بالنسبة لما دونه صغير بالنسبة 
لما فوقه > نمضاجعة الأجنبية كبيرة بالنسبة إلى النظر »> صغيرة بالنسبة إلى 
الوقاع » ونعني بأنه كبير » أنه أعظم عا تحته من المعاصي» وبأنه صغير أنه دون 
ما فوقه منها أو نمني عظم العقوبة بالنار » أو نءني عظم الله وصغر الشطان » 
وقد يمتبر أن ما فيه الحد في الدنيا عظم حبث عجلت العقوبة > وقد يعتير | 
أن ما نص الله عليه في الق رآرن تخصصه بالذكر يدل على عظمه » ثم إن 
منصوصات القرار:_ تتفاوت › ولا سعد حمل أقوال الصحابة على هده 
الاحيّالات . 


وبعض الذنوب معلوم أنه كبير وبعض معلوم أنه صغير » وبعض غير معلوم 
الحال > وهمفا.على القول بظهور الصغائر » ووردت الكبائر في الأحاديث » 
اثنتان فى حديث 0 وثلاث في حديث 0 و » فظبر أنه لن 
المراد الحصر فلا يحمعبا حد » وريا كان الشرع قاصداً لإيهامما لتجتنب 
الذنوب كلها > ونعلم أكبر الكبائر ولا نعم أصغر الصغائر » فكل ما يسد باب 
معرفة الله فهو أكبر الكبائر » ويليه ما يسد باب حياة النفس > ويلية ما يسد 
لفان 


(1) دواه ملم . 


۳۷ 


وت الأنبياء .كلهم على تلك الثلاثة معرفة الله وحصن النفوس > فما عنم 
معرفة الله ورسوله كفر » فالحجاب جلما والوسياة العلل » ويتلو ذلك الجبل 
الأمن والإياس »> فمن عرف الله م يتصور أمنه ولا إياسه > ويتلو هذا البدع في 
صفات الله » والذى يد باب الحا القتل »> فأمرنا محفظ النفوس وبالحماة 
تمرف اث؛ لآن الحماة الدنيا لم يخلقها الله إلا لمعر فته » ويتلوه ما يفضي إلى الملاك 
كالضرب والقطم » وق هذه الرتبة اللواط » فلو | كتفى به الناس لانقطع النسل 
وكذا أديار النساء > وأما الزنى فىورث تشويش الأنساب ويبطصل التوارث 
والتناصر لأنهم إذ ذاك كالبهائم لا يعرف الوالد ولده » ويفضي إلى التققاتل » 
وفبه الرجم أو الجلد »> وأما الماش فإن القوت بالمال » والمال شقبق الروح » 
لكنه دون ذلك لآنه عكن استرداده إن وجد > وتقويمهه إن تلف » فالمال 
جدير بأن يكون أمره كبيراً لكثرة الوعبد فيه » وعظم مصالح الدنيا » لا سيا 
مال يتم إذ لا يقوم به . 


وأما الربا » فليس فيه إلا أكل مال الفمير بالتراضي لكن ل برض التنازع 
والخمانة بالدانق »> أو ما قل أو الغصب » قل : لبس بكميرة > وكذا تمر 
وحبة فيا قبل ؛ مع أنه قد ورد أن مثل ما يلتصق بالإصبع من تراب » وليست 
الإصبع أو التراب مبلولا يورث النار » ولعل ذلك فما ترضى النفس به » والقليل 
يورثها إدا م ترض به »2 كا قالوا : بوذي في الطريق ما يؤدي في العين » فإذا 
ألقى في الطريتى مقدار ما يؤذي العين » فإذا 1 ذى به أحداً فهو مذ » وأما 
المسكر فلآن العقل محفوظ كالافس > وقد جعل فمه الحد لعظمه »> ولبس كميرة 
عند بعض شرب ماء فيه قطرة والقذف فيه تناول الأعراض » لكن عظم 


ولام — 


أمره في الزنى فجمل في القذف بالزنى الحد ؛ وعند قومنا من الصغائر سرقة نحو 
والخلوة بالأجنسات . 


واعل أن الصغيرة تكبر بالإصرار عليها » ويقال : لا صغيرة مع الإصرار » 
ولا كبيرة مع الاستغفار > والكبيرة الواحدة تنصرم ولا يتبعها مثلما لو تصور 
ذلك كان العفو عنما أقرب من صغيرة يواظب علمبها > مثال ذلك قطرات تتوالى 
على شيء تؤثر فبه ما لا يؤثر فمه قدرهن لو صب بمرة» ولذالك قال علا : « خير 
الأعمال أدومها وإن قل » "١‏ »> فكذلك الخير الكثير المنصرم » قليل النفع > 
والقليل الدائم أنفم منه > وقاما توجد كميرة من غير أن تتقدمېا صغائر » ولو 
وجدت فالعفو عنها أقرب من الصغائر المواظب علمها » وتكير الصغيرة أيضاً 
باستصغارها فإن الذنب كلما استعظمه العسد صغر عند الله تعالى “و كلما استصغره 
كبر عند الله لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه فلا يتمكن فيه › 
واستصغاره يصدر عن الألفة به » فمتمكن فيه بها » وعنه لتر : « المؤمن برى 
ذنبه كالجبل خاف أن بقع عليه » والمنافق يرى ذنبه ابتر كذباب مر على أنفه 
فأطاره » "' > وعن بعضهم : الذنب الذي لا 'يغفر قول العبد : ليت كل ذنب 
عملته مثل هذا > وإنما يمظم الذنب في قلب المؤمن لعامه بحلال الله > فإذا نظر 
إلى عظم من 'عصي به رأى الصغير كبيراً »> وأوحى الله إلى بعض الأتبياء عليهم 
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السلام : « لا تنظر إلى قلة المدية وانظر إلى عظم مبد.ها ولا تاظر إلى صغر 
الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجبته بها '١'»‏ . 


واعلم أنه كاما غلبت حلاوة الصغيرة كبرت الصغيرة وعظم سواد القلب بها 
حتى إن فاعلہا يتمدح بها فيقول : أمارأيت كيف مزقت عرضه > ويقول ' 
المناظر : أمارأيتنى كرف فضحته » وكيف أخجلته ممساوئه كيف ليست 
عليه » والتاجر يقول : أما رأيت كيف ترواجت عليه الزائف و كيف خدعته» 
وكدف عمنته فى ماله . 


وتكبر الصغيرة بالتباون بستر الله إياها يظن أن ستره لما عناية منه به > 
فسكون سببا للأمن من مكر الله » بل ذلك ليزداد إ5) كا قال الله تعالى : 
ف ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله با نقول ي 57> الآية > وتكبر الصغيرة 
بإظبارها وقد سترها الله تعالى وذلك جناية على ستر الله تعالى » وفىي إظبارها 
ترعدسب سامعبا وناظرها؛ وقد برغب فمها ترغيباً فذلكذنوب مجتمعة» وفي الخبر: 
« كل الناس معافى إلا المجاهرين » يبىت أحدم على ذنب قد ستره الله فيصبح 
فيكثف ستر الله ويتحدث به »> وذلك كفران لنعمة الستر» » قال بعضبم : 
لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فمه > فتذهب بذنين »> قال الله تعالى: 
و المنافقون والمنافقات بءضهم من بعض ي" > الآبة . 


RA A حت‎ 


وتصح توبة عبد من ذنب ولو بعد نقضبا ‏ 


وقال بعض السلف : ما انتبك امرؤٌ من أخبه حرمة أعظم من أن يساعده 
على معصية ثم ونيا عله » وما تكبر به الصغيرة أن يككون المذنب عا)) يقتدى 
به كليس العال الإبرسم ور كوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال 
السلطان ودخوله على السلاطين وتردّده علمهم ومساعدته إياهم ترك الإنكار 
عليهم وإطلاقاللسان فيالأعراض وتعديه باللسان في المناظرة وقصد الاستخماف 
والاشتغال بعلوم لا يقصد بها إلا الدنيا » فيموت العام وتبقى ذنويه متطاولة 
بعده في العام »> فطوبى لمن إذا مات ماتت ممه ذذويه . 


وفي الخبر : « من سن" سنة سيئة فعلبه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من 
أوزارهم شيئا » » وقال الله تعالى : ل ونکتب ما قدموا وآثارهم ی › قبل : 
الآ ثار ما يلحى من العمل بعد انقضاء العمل والعامل » وعن ابن عباس : ويل 
للعالم من الإتباع بزل زلة فيرجع عنما ويحملها الناس ويذهبون بها في الآ فاق > 
وقال بعضهم : مثل زلة العام مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها » وكان 
في بني إسرائيل عام يضل الناس بالبدع ثم تاب فعمل في الإصلاح دهراً » فأوحى 
الله تعالى إلى نبيهم : « أن قل له إن ذنبك لو كان فا بيني وبينك لغفرته لك » 
ولكن كيف يمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار » فالعالى يتضاعف وزره کا 
يتضاعف أجره > ودلك بالإتباع . 


( وتصح توبة عبد من ذنب ولو بعد نقضها ) وذلك بأن تاب ثم أفسد 


. ۱۲ : سورة يس‎ )١( 


¬ ولاس 


أو مع إصراره على آخر غير شرك » وتكون باللسان والقلب 


وبغيره فيا بينه وبين الله تعالى » : 5 5 : 5 


توبته برجوع فا تاب عنه أو بنيّة العود إلبه أو العزم على العود أو بالندم على 
وقال لغيره : لا تتب منه ثم تاب من قوله وما أشبه ذلك . 


( أو مع إصراره على آخر غير شرك ) » مثل أن يتوب من سرقة ويصر 
على الربا أو من سرقة الطعام ويصر“ على سرقة الدراهم » أو يتوب على السرقة 
من زيد ويصر على السرقة من غيره > أو يتوب من سرقته لشيء من زيد ويصر 
على سرقته منه لشيء آخر ولو كان من حنس الأول » فالدنب الدي تاب منه 
دكن 1ن كود يسترر ا لها »: و عل الدني وک الذي اس ا 
وقبل : يؤخذ على ما تاب وما لم يتب لآن توبته من ذنب مع الإصرار على الآخر 
كلا توبة » وأما أن يكون فيه شرك فلا يقبل عنه توبته من ذنب مع الإصرار 
على الآخر كلا توبة » وأما أن دكون فمه شرك فلا يقبل عنه توبته من ذنب غير 
شرك ولا من خصلة من الشرك أخرى لآنه ولو تخلص من تماعة مخلوى تائبة لكن 
اعتقاد قلبه في الإشراك يناقض توبته فبو معاقب لما في قلبه لا بما تخلص منه إد 
في قلمه رقة ناقصة غير توحمدية . 

( وتكون ) التوبة ( باللسان والقلب و بغيره ) من الجوارح باستمما لها فيا 
تقاضبه التوبة ( فما بينه و بين الله تعالى ) إما معا وإما بالقلب وحده » وذلك 
نافع » وإما باللسان مع الإصرار بالقلب أو بالجوارح أو الغفة فلا تنفمه إلا أن 
شغل اللسان بالتوبة أولى > وربما سرى الاستغفار به إلى القلب والجوارح » 
وعلى كل حال ففي شغل اللسان به دلالة على أن في القلب طرفاً ما من التوبة » 


ولام 


وأما في الحم إن استتيب» وإن من غير الشرك فلا يجزيه إلا أن 
يظبرهاأ ویک بها وتجب له الحقوق » 


وقد يستدرجه الشبطان على المعاصي بتوبة اللسان يظن أنها توبة » وأما بالقلب 
واللبان دوت الجوارح أو بالقلب دون الجوارح أو ما دون القلب فلا تنفعه 
أيضاً » و كذلك بأن يكفها عن المعصمة وفى قلبه العود إلمها » وفي هذا دليل أن 
توبة قلمه غير خالصة إذ كان جد فيه العود . 


( وأمافي الحم إن استتيب ) أو م يستتب ( وإن من غير الشرك فلا 
يحزيه إلا أن يظهرها ) بلسانه وإن منعه جبار من النطى بها أو خرس فلمكتبها 
أو يشير بها وإن كتببها متتكلم قادر بلا نطق ففي الإجزاء قولان »> وإنما اقتصر 
على الاستتابة لأنها واجبة في حق من تتولاه وأما غيره فالواجب تبه ولان غيره 
لا تفيده التوبة شيئاً إذ لا يتولاه ها حتى برى منه وفاء > ولا برد المتبرأ منه بها 
في الوقوف على ما قالوا»والأولى ترك ذلك الشرط لأنه قد يتولى ولا يستتاب جلا 
من متوليه أو غفلة لانم » ولآن المتدرأ منه الذي كان في الوقوف قبل قد تفيده 
تلك التوبة إذا رأى بعدها وفاء > فلو رأى منه وفاء ول بر منه توبة عمارأى 
فيه م يتولته ( ويحم بها ) أي التوبة ( وتجب له الحقوق ) التي كانت بعنه منوعة 
عا تاب عنه ومن توبة الجوارح رد الأموال إلى أصحابها والقود . 


تنبيبات 


الأول : التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصداً » والندم أورثه العم 
بكون المعانى حائلة بدنه وبين محبوبه أو استشعار العقاب والندم توجع القلب 


— ۳۰ — 


عند شعوره بفوت الحبوب أو باستحاب المكروه » ومن علامته طول الحسرة 

والحزن وإسكاب الدمع وطول البكاء والشكر » تمن استشعر مصببة تازله يمن 

بحبه طال بكاؤه وحزنه ولا أعز” علمه من نفسه ولا اشد من غضب الله وعذابه > 

والمعصمة دليل عامها » ومن علامته تكن مرارة الذنب فى القلب والنفار عنه 

بدل حلاوته والرخبة فمه» وسأل ذي قبول توبة عمد اجتمد سنين ول بر أثر قبول ٠‏ 
توبته فأوحى الله عز وجل إلبه : « وعزتي وجلالي لو شفع فيه أهل السموات 

والآرض ما قبلت توبته » وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه . 


وإن قلت : محد مرارة الات رومي ال قل : نحدها ما 
فقا الال ا فإنه يلار و كان غا اطوع ل فرافر يننا 
عن عسل علم أنه لا سم فيه كا أنه ينبغي ان يحد هذه المرارة في جميم الذنوب > 
وإن م يكن قد ارتكيها من قبل » لأن فبها الحالفة لله تعالى ك في الذنب الذي 


ا 


الثاني : يحب على التائب تدارك ما مضى بأن يفتش عا مصى من ذنويه 
ولو صغائر ولو يرما یوما بحسب طاقته من حين كلدّف فيتنصل ويقضي --ى الله 
والعباد ويتايع السيئات الحسنات المطابقات لتلك السيئات أو غير المطايقات 6 
'كسماع الملاهي بسماع الةرآن » ومس المصحف حجنا با کرامه کسه طاهراً 
أو بتقبيه» قال لتر :« إتى الله حيث ما كنت وأتبم السيئة الحسنة لهاع ١‏ 


1 رواه ملم‎ )١( 


- ۳۸۱۷ = 


وتمحى أيضا ناهم وهو من غير جنسها > قال قر : « إن من الذنوب ذنوباً 
لا يكفرما إلى الهموم »''' > وني رواية : « إلا الهم بطلب المميشة »2 وفي 
حديث عائشة - رضي الله عنها : إذا كثرت ذنوب العبد ول تكن له أعمال 
تكفرها أدخل الله عليه الغموم فتكون كفارة لذنوبه » ويقال : إن الهم الذي 
يدخل على القلب والعبد لا يعرفه هو ظامة الذنوب والهم بها شعور القلب بوقفة 
الحساب وحب المال والولد والمماحات خطيئة والحرمان في ذلك كفارة » 
ودخل جبريل تید على بوسف بعاد في السجن فقال له : كيف تركت الشخ 
الكثيب » فقال : قد حزن علىك حزن مائة تكلى » قال : ماله عند الله ؟ 
قال : أجر مائة شهند » . 


وإن ستر علمه ذنبه لم يازمه تداركه بإظبهاره لإقامة الحد عليه » فإن أظهره 
حند" علمه » روي أن ماعز بن مالك أتى رسول الله لر فقال : يا رسول الله 
إفي قد ظامت نفسي وزنيُت وإنى أريد أن تطبرنى » فردّه فاما كان من الغد 
أناه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت» فرد» الثانية » فاما كان في الثالثة أمر به 
فحلفر له حفرة ثم أمر به فر جم فكان الناس فيه فريقين » فقائل يقول : 
لقد هلك فقد أحاطت به خطيئاته » وقائل يقول : ما توبة أصدق من توبته » 
فقال رسول الله ثم : « لقد تاب توبة لو 'قسمّت بين أمة لو سعتبئم » ٠١‏ 


5 رواه ابن ماحه‎ )١( 


(؟) وداه ملم . 


— AY -— 


وجاءت امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطملرني »> فردما» 
فلا كان الغد قالت : با رسول الله م تردني لعلك أن تردني کا رددت ماعزاً ! 
فوالله إني لحبلى» فقال: « أما الآن فاذهى حتى تضعي » > فاما ولد تأتت بالصي 
في _خر'قة فقالت : هذا قد ولدته » قال : اذهى فارضميه حتى تفطميه » فلا 
فطمته أتت بالصبي وني يده كسرة فقالت : هذا يا ني الله قد فطمته وة-د أ كل 
الطعام » فدفع الصبي إلى رجل من المسامين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها و أمر 
الناس فرجموها » فأقبل خالد بن الوليد حجر فرمى رأسبا! فتنضّح الدم على 
وجبه فسا » فسمع رسول الله لتر سبه إياها فقال : « ملا با خالد» فوالذي 
نفسي بيده لقد تات توبة لو تاها صاحب مکلس لغفر له » ثم أمر بها فصي 
عليها دشت . 


الثالث : قال الغزالي : من مهات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعل ما يحب 
عليه أو يحر”م ليستقم بعد > وإن ل يؤثر المزلة ل تتم له الإستقامة المطلقة إلا أن 
يتوب عن بعض الدنوب كالذي يتوب عن الشرب والزنى والغصب مثلا » 
وليست هذه توبة مطلقة »> وقد قال بعض الناس : إن هذه التوبة لا تصح > 
وقال قائلون : تصح . 


[ ولفظ الصحة في هذا المقام جمل ٤‏ بل نقول لن قال : لا تصح : إن عنيتيه 
أن تر كه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجوده كعدمه ما أعظم خطأك » 
فإ نعم أن كثرة الذذوب سبب لكثرة العقاب ) وقلّتبا سدب لقلته > ونة_ول 
لن قال : تصح : إن أردت به أن التوبة عن عض الذنوب توجب قبولاً يوصل 


STAT = 


إلى النجاة أو الفوز فمذا أيضا خطأ بل النجاة والفوز بترك الجسم 7 
الظاهر » ولسنا نكل في خفايا أسرار عفو الله » وذلك أن الممصية مطلقاً تبعد 
عن الله وتقرب إلى عقابه فكبة » يفوز وينجو من فيه موجب ذلك » وتاب عن 
موجب آخر فکا تنوجم بقتل من تحب يسيف تتوجع بقتله بغيره © وکا تتوجم 
بذهاب مال بغرى تتو جم بذهابه بغيره » وإلا لجاز أن يتوب من الشرب من 
هذا الد ن" دون الآخر أو في وقت كذا دون وقت كذا ؛ أو من الزنى به ذه 


دون هذه . 


ثم إن التوبة عن الكبائر دون الصغار أمر ممكن لأنه يعم أن الكبيرة أعظم 
عند الله وأجلب لسخط الله ومقته > والصغائر أقرب إلى طرق العفو إلمها » 
وقد يتوب عن بعض الكبائر دون بعض اعتقاداً منه أن بعضا أعظم عند الله > 
مثل أن يتوب من المظالم التي عليه للعباد ويتساهل بالتأخير لذنوب بينه وبين الله 
ويقول : هي ديوان يغفر » ومثل أن يتوب عن الجر » لآنما أم الشرور دون 
غيرها » وقد يتوب من صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة » إذ ما من مؤمن 
إلا وهو خائف على معاصيه وتادم على فعله ندما إما ضصفا أو قوياء لكن تكون 
لذة نفسه فيتلك المعصية أقوى من أل قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف 
ا جوف كالجب ل والغفلة » أو توجب قوة الشهوة ولا يفيد ذلك توبة كاقمة » 
فإن من تقر“ب إلى الله بعمادة أو بترك معصمة وأصر على صغيرة أو كمبيرة هو 
يعيد با أصر” عليه . 


الرابع : من عصى معصية وكان بعدها لا يقدر على فعملبا كمن زنئ ثم كان 
لا يشتبي الزنى ولا يطبقه لعّنكة فيه عارضة مثلآً فلليتب بمعنى يندم على فعله 


50-7 


السابق » ويستشمر العقاب عليه ومخافه » وإلا فالتوبة ممعنى الندم الذي يبعث 
العزم على الترك لا تتصور منه لآنه م يقدر بعد لكن يتصور حاصاما بأن يشتد 
تحسّره بحمث لو كان مطيمقا لغلست قوة التحسر قوة الشهوة وشمعتها . 


الخامس : قال أحمد بن أبى الحواري وأصحاب أبي سلمان الداراني : 
اكات الذي ي لقي اقرع ال ا وهو محجاهد نفسه عنه أفضل 
لآن له مع التوبة فضل الجهاد » وقال أهل البصرة : التائب الذي سكنت نفسه 
عن النزوع إلى الذنب أفضل » لآنه لو فتن في توبته كان أقرب إلى السلامة » 
والآول لو فتن لوقع فما تاب عنه لآنه يلءه » قال الغزالي : والحق أن الذي انقطم 
نزوع تفه على حالمين : 


» الأولى : أن يكون انقطاع .نزوع النفس إلى الذنب بفتور الشهوة فقط‎ <٠ 
فا جاهد أفضل لأن تر كبا بالمجاهدة لقوة يقبنه واستيلاء دينه على شبوته > وهو‎ 
دلمل على قوة المقين وقوة الد'بن» وهي قوة الإرادة المنبعثة بإسارة المقين القامعة‎ 
للشهوة المنبعثة بإشارة الشماطين » وتقول هذا أسلم إذ لو فتر ل يمد إلى الذنب‎ 
لكن ما هذا إلا كقولك: العنّين أفضل من الفحل لآنه فيأمن من خطر الشهوة»‎ 
. والصبي أفضل من البالغ لآنه أل‎ 


الثانية : أن يبطل النزوع بسبب قوة المقين وصدى الحاهدة السابقة فبذا 
أفضل من الجاهد المقامي »> ثم التائب الجاعل لذنبه نطب عه يتفكر فيه 
ويحترق ندما عليه أفضل من التائب الناءي لذنبه > فحقيقة التوبة أن تنصب 
ذنبك نصب عينيك » وقيل : الناسي أفضل » فحقيقة التوبة أن تنسى ذنبك 


Ao —‏ — ( ج ۱۷ انسل -ه؟) 


فبذا قولان لمتصوفة > وكلامبم داتما أبداً كاللفز إذ ينظرون إلى ظمر هم من 
أحوال أنفسهم اهتاما بأنفسهم فبذا كال » لكنه نقصان بالنسبة إلى درجة العم 
الذي هو معرفة الشيء كا هو فالأول إنما يتم في المبتدىء المريد فإنه إذا نسيه م 
يقلو احتراقه ولا إعراضه عن أمثاله من المعاصي > والثانى في السالك فإنه إذا 
انكشفت له الأنوار فالآهم له الرغبة في السلوك فما حتى تستغرقه ف لا يبقى له 
التفات إلى غيرها فيذبغي لمعل أن يبين القولين طريقين ولا يقتصر على الإخيار 
عما هو حال نفسه فإنه لا يتم به الإرشاد » فقد روي أن رسول الله تلت قال 
للحسن : « كخ كخ » حين أخذ تمرة من الصدقة ووضعبها في فيه يشير له إلى 
صوت يرمي به التمرة إدا صات ره وم يعتبر فصاحة نفسه فمقول : إرمبا فإنها 
حرام » لآن الحسن إذ ذاك لا يفبم بهذا » وال أعل . 


السادس : التائبون أربعة: الأول: أن يدوم عليها إلى آخر عمره إلا فرطات 
لا يخاو المشر عنما » وهو السابى بالخيرات المستمدل بالسيئات حسنات »2 وتوبته 
النصوح ونفسه المطمئنة التي ترجع إلى رها راضة مرضية » وأشار إلبه رسول 
أوزارهم فوردوا القيامة _خفافا »١١)»فبو‏ إما تائب سكنت شهوته قهراً منه لها » 
وإما تائب تنازعه ويجاهدها » والنزاع إما كثير أو قلبل » وتختلف المدة أيض 
حسناته » وه ذا أعلى » قبل : إنما يبكفر الذنب الذي ارتكبه الماصى عشر 


. رواه ابن حبان والسيبقي‎ )١( 


A‏ حت 


مرات أن يتمكن منه عشر مرات » ويتركه خوفاً من الله تعالى ولا يتصدى 


أسبايه المسسرة له . 


الثاني : تائب سلك طريق الإستقامة في أمهبات الطاعات وترك كبائر 
الفواحش كلبا » إلا أنه لا ينفك عن دنوب تعتر به في مجاري أحواله من غير 
تحديد قصد إليها وغير عزم للإقدام عليها » ولكن كاما أقدم لام نفسه وتحدد 
عزمه على الإحتراز عنما ونفسه اللوامة» قال الله تعالى: 8 والذين يحتنبون كبائر 
الإثم #''' .. الآية » ل والدين إذا فعلوا فاحشة ي .. الآية > وعنه ملم : 
« خيارم كل مفتن تواب » "' . 


وفي خبر آخر : « المؤمن كالسنبلة يفيء أحمانا ويل أحبانا » » وقي الخير : 
« لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفيئة بعد الفيئة » > أي الحين بعد الحين > وقال 
ريل : « كل بني آدم خطاء » وخير الخطائين المستغفرون » “ > وقال حلي : 
« المؤمن واه رقتاع فخيرم من مات على رقعه » *“ > أي وام بالذنوب راقع 


. تقدم ذكرها‎ ١) 
. ٠۴٠١ : (؟) سورة آل عمران‎ 


( 
( 
(؟) رواء أبو داود , 
)+( 
| ) رواء أبو داود . 


— AY —- 


بالتوبة » قال الله تعالى : 8 أولثك بؤتوت أجرم #'"'.. الآية » ومن آيس ذلك 
من التوبة فكن آيس الصحبح عن دوام الصحة بما يتناول من الفواكه والأطعمة 
الحارة تارات بلا مداومة » وكمن بؤيس الحتبد في طلب العم عن إدرا كه بها 


الثالث : أن يستمر على التوبة ثم تغلبه الشهوة ويتعمّدها لمجزه عن قبره 
ويواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب > وإذا فرغ منها ندم وتمنى أنه / 
يفعلبا » ويقول : سأتوب » قال الله تعالی: ‏ وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا 
علا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ي . 


الرايع : أن يستقم على التوبة ثم يعود إلى الذنوب من غير أن يحداث نفسه 
بالتوبة » فبذه النفس الآمّارة بالسوء ويخاف عليه من سوء الخاتمة وقد يختم له 
بالسعادة . 


السابع : تحب المبادرة إلى التوبة من الدنب المعزوم عليه والمشروع قفدسه 
والمفروغ منه > فإن لم تساعده نفسه على هذا الواجب ل يسقط عليه الواجب 
الآخر » وهو فعل الحسنات لتكون كفارات وأسساباً لترك الذنوب كالاستغفار: 
رب إني عملت سوءاً وظامت نفسي فاغفر لي ذنوبي . 


. © : سورة القصص‎ )١( 


(؟) سورة التوبة : ٠١١‏ . 


— AA — 


وقراءة القرآن والآذكار والعم والتفكر بالقلب في عاقبة الذنب والصلاة 
والصدقة والحج والصوم وغير ذلك > وإذا أتبم الذنب بهانبة أعمال فالعفو عنه 
مرجو”” : أربعة في القلب : التوبة > والإقلاء > وتخواف العقاب » ورجاء 
الثواب > وأربعة من الجوارح : أن دصلىي عقب الذنب ر كعتين» ويستغفر بعدها 
سبعين مرة» ويقول : سبحان الله وبحمده » مائة مرة ويتصداى بصدقة» ويصوم 
يوما > وفي بعض الآثار : يسبغ الوضوء ويدخل المسجد ويصلي ر كمتين » وقي 
بعض الأخمار : يصلى أريم ر كعات . 


وفي « الخبر » : « إذا عملت سيئة فاتمعها حسنة تكفترها السر بالسر 
والعلانية بالعلانية » » ولذالك قءل : صدقة السر تكفر ذنوب اللمل > وصدقة 
الجهر تكفر ذنوب النهار » وجاء رجل إلى رسول الله بللا وقال : إني عالجت 
امرأة فأددت منبا كل شيء إلا الم فاقض على حك الله تعالى » فقال لر : 
« أوما صليت معنا الغداة ؟ » قال : بلى > قال َلثم : « فإن الحسنات 'يناهيئن 
السيئات 2١١»‏ » رواه وومنا » واستدارا به على أن ما دون الزنى من معالجات 
النساء صغيرة لآنه جءل الصلاة كفارة له . 


الثامن : في الخبر المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بآيات الله 
تعالى » وكان بعض يقول : اسةغفر الله من قولى استغفر الله » كأ قالت رابعة 
العدوية : استغفارنا حتاء إلى استغفار كثير > ويقال : الإستغفار باللان توبة 
الكذابين » قال الله تعالى : هل وما كان الله ليعذبهم وأنت فہم ٤‏ وما کان الله 


. رواء ابن حبان‎ )١( 


— ۳A۹ — 


معذبهم وهم يستغفرون ي "> قال بءض الصحابة : لنا أمانان ذهب أحدها 


والإستغفار الحتاج للاستغفار الذي هو توبة الكذابين ما كان منه في اللسان» 
وأما ما يتأثر به القلب بتضرع فمو المراد في قوله عل : « ما أصر من استغفر 
ولو عاد في الوم سمعين مرة »''' » قال سبل : لا بد للعبد في كل حال من مولاه 
فأحسن أحواله أن برجم إليه في كل شيء إن عصى > قال : يا رب استر على > 
فإذا فرغ من المعصية قال : يا رب “تب على » وإذا تاب قال : با رب ارزقني 
العصمة » وإذا عمل قال : با رب تقبل مني . 


وسئل عن الإستغفار الذي يكفر الذنب قال : أول الإستغفار الإجابة ثم 
الإنابة ثم التوبة » فالإستغفار أعمال الجوارح > والإنابة أعمال القلوب » والتوبة 
إقبال على مولاه بأن يترك الخلى » ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه من 
الجهل بالنعمة وترك الشكر فعند ذلك يغفر له ونكون عنده مأواه ثم التنة إلى 
الإنفراد ثم الثبات ثم المبان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة 
ثم محادثة السر وهو الخلة » ولا يستقر هذا في قلب العبد حى كون العم غداءه 
والذ كر قوامه والرضى رداءه والتوكل صاحبه » ثم ينظر الله إلبه فيرفعه إلى 
العرش فبكون مقامه مقام حمل العرش » وسئل عن قوله لتر : « التائب 
حبيب الله » » فقال : إنما يككون حبيب الله إذا كان فيه ما ذكر الله تعالى في 


. سورة الأنفال عم‎ )١( 


(؟) رواه النائي . 


اموس ب 


قوله : .8 التائبون العابدون ك .. الآية » والحبيب لايدخل في مكروه 


عمنلد_مة مء 


وثمرة التوبة تكفر السات حتى يصير كمن لا ذنب له » وتنمل الدرجات 
حتى يصير حبدباً » والتكفير إما عو لأصل الذنب » وإما تخفيف له » وذلك 
يحسب قوة التوبة والإستغفار . 


قال بمض لشيخه أبا عؤان المغربى : لساني في بعض الأحوال بحري بالذ كر 
والقرآن وقلى غافل » فقال : أشكر الله إذ استعمل جارحة منك فى اللمخير 
وعودها الذ كر ولم يستعملها في الشر ول يءوتدها الفضول »> وذلك حتى > فإن 
من كان كذلك إذا سمم كذياً سبق لسانه الإستغفار > ومن تود شنا سى 
لسانه إلمه > فمن تءو”د الاستعاذة يسيق لسانه إلى أن يقول : نعود بالله » ومن 
تعوآد الفضول سيق لسانه إلى اللعنة والشتم ولو حمث لا يحيبان أو مبان ولا 


ندسة له. 


التاسم : الناس قسمان : إما شاب لا صبوة له أنشأه الله على الخير واجتناب 
الشر » وهو الذي في قوله لي : « يعجب ربك من الشاب ليست له صَبُوة » » 
وهذا تادر » وأما مقارف تائب أو مصرت » والإصرار إنما هو بالغفلة والشهوة 
فيداويه بالءلم والفكر وبالصبر عن الشهوة مداواة للشيء بضده » ويستعان على 
ترك الإصرار بتخويف القرآنوالأخمبار وحكابات الأنساء والسلف وعقاب الدننا 
على الذنوب > فإنه يث [ يقول ] : « ما من بوم يطلع فجره ولا لبلة غاب شُفقها 
إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهم : يا لدت هذا الخلق ل يخلقواء 


— ۴۹۹ = 


ويقول الآخر : با لمهم إذ خلةوا عاموا لماذا 'خلقوا » فقول الآخر : يا لبتم إذ 
عاموا عملوا» - وفي رواية - : تحالوا وتذاكروا» ويقول الآخر : با لمتهم إذا 
لم يعملوا تابوا » > قال بعض السلف : ما من عبد يعصي إلا استأدن مكانه من 
الأرض أن خسف به » واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عله كسفاً » 
فيقول الله : “كفا عن عب .دي فإنكا ل تخلقاه » ولو خلقتاه لرحمتاه » ولل 
يتوب إلى فاغفر له لمله مستبدل صالك-_) فأبدل له حسنات > قىل : دلك معنى 
قوله تعالى  :‏ إن الله عك السماوات والأرض أن تزولا ي .. الآية . 


وعن عمر بن الطاب - رضي الله عنه ‏ : الطابع معلق بقائمة المرش فإذا 
انتبككت الحرمات واستحلت الحارم وَل الله الطابع فيطيمع على القلوب يما 
فيبا » وفى حديث : بجاهد القلب » مثل الكف المفتوحة كلها أذنب ذنبا 
انقبضت إصبع حتى تقيض الأصابع كلا فيفسد » فذلك القةل » وعن الحسن : 
إن بين العبد وبين الله تحدة! في الماصي إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم برفعه 
بعد» ولا عصى آدم بالا كل من الشجرة تطايرت حلله فانكشف وأخذ عنه جبريل 
التاج وال كلمل ونودي من فوى العرش فقال:«اهيط من جواري فإنه لا ياورني 
من عصاني » » فالتفت إلى حواء باكيا قال: « هذا أول شوم المعصية أخر جنا من 
حوار الحيب € ۰° 


وروي أن سلمان منمتيد عبد التمثال في داره أربعين بوماء أو سألته المرأة 


30 : سورة قاطر‎ )١( 


— ل 


أن يحم لأبيها فقال : نعم » ول يفعل » أو أحب بقلبه أن يكون الحم لأبيها » 
أقوال» فساب ملكه أربعين یوما فورب تائباً على وجبه یسال يكفته فلا يطمم» 
وإذا قال : إفي سلمان » شي وطرد وضرب» واستطءم من بيت لامرأة فطردته 
وبصقت في وحبه >2 وي رواية : أن عحوزا صدّت جره بول على رأسه » وكان 
على ذلك أربعين يوما ع دده أيام العقوبة خرج خاتمه من بطن الحوت فلبسه » 
فمكفت الطير على رأسه ورجعت إلءه أحواله كلها فاعتذر إلمه بعض من جنى 
عليه » فقال : « لا ألومك فيا فعاتم من قبل» ولا أحمدك الآن » هذا كان من السماء 


ولاایدمنه » . 


وتزوج رجل امرأة من بلد آخر فأرسل عبده لبأتيه بها فراودته نفسه بها » 
فجاهدها لله فنبأه الله > وقبل للخضر : بم أطلعك الله على الغبب ؟ قال : يتري 
المعاصي لأجل الله تعالى »> وروي أن سلمان عليه السلام نظر إلى تميصه وكان 
جديداً وأعجبه فوضعته الريح» فقال: لل ؟ فقالت: إنما نعطيك إذا أطعت الله » 
وأوحى الله تعالى إلى يعقوب عليه السلام : « أتدري م فرقت بينك وبين ولدك 
ل اه وا ور 
عليه الدئب ول ترجني » ونظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظي » 
قال يوسف : أذكرفي عند ربك لبث في الجن بضع سنين . 

ومن أسباب المصائب الذنوب كضيق القلب والرزق واستملاء الأعداء » 
وعنه يلار : « إن العبد ليحرم الرزى بالذنب يصيبه » وقال ملم : « من قارف 
ذنماً فارقه عقل لا دعود إلمه أبداً » > وقال بعض السلف : لبست اللعنة سواداً 


— FAY — 


فى الوجه ونقصانا في المال © إنما اللمنة أن لا ترج من ذنب إلا وقعت في مثله 
أو أشر” منه » وذلك أن اللعن الإبعاد » وكان بعض المارفين يشي في الوحل 
جامعا ثيابه حترزاً حت زلقت رجله و سقط فة-ام عشي »ءي وسط الوحل ويي 
ويقول: هذا مثل العبد لا بزال يتوقى الذنوب» وتحانيها حقى يقع فيذنب ودنبين 
فبعدهما مخوض في الذنوب خوضا . 


وقال الفضل : ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك 
أورثتك ذلك » وقال بعض : إنى لأعرف عقوبة ذنى في سوء خلتى حماري » 
قال آي + أغرف العقوية حدق ى فار ١‏ ر قال عض الصوفة لاء 
نظرت إلى غلام نصراني حن الوجه فوقفت أنظر إلبه فر بي ابن الجلاء 
الدمشقي فأخذ بيدي فاستحميت منه فقلت : باعبد الله سحان الله تعجبت من 
هذه الصورة الحسنة وهذه الصدعة المحكة كمف خلقت للنار ؟ فغمز يدي وقال : 
لتجدن عقوبتها بعد حين فعوقبت بذلك ثلاثين سنة . 


وعن أبي سلبان الداراني : الاحتلام عقوبة وقال : لايفوت أحداً صلاة 
جماعة إلا بذنب أذنيه » وفي الخبر ما أنكرتم من زمانك فما غيرتم من أعمالم > 
وفي الخبر يقول الله : « إن أدنى ما أصنم بالعبد إذا آثر شبوته على طاعتي أن 
أحرمه لذيذ مناجاتي » وعن أبي عمرو بن علوان كنت قائما ذات يوم أصلي 
فخامر قلي هوی طاولته بفکرتي حت تولد منه شهوة الرجال فوقعت إلى 
الأرض فاسود” جسدي كله فاستترت في البدت ثلاثة أيام أعالج غسل بالصابون » 
فلا بزداد إلا سودا » فانكشف بعد ثلاث فلقيت الجنيد وقد وجه شخصا 


— ۳¢ — 


أشخصن من الرقة فققال : أما استحمدت من الله تعالى » كنت قائماً بين بديه 
امرك تساك کی يدق او غد و ار من :بين ی اط ال ؟ 
فلو لا إنى دعوت الله لك وتبت إلمه عنك للقت الله بذلك اللون ؛ فمجبت من 
ذلك إذ عرف ذلك في بغداد وأا بالراقة . 


— ووس - 


ل 


من فعل ذنباً كبيراً ثم طاعة بلا قصد توبة منه أو ابتل › 
وإن من قبل عبد بظل فمل يكفره بذلك أو لا حتى بقصده بالتوبة 
منه ؟ قولان » 


فصل 


( من فعل ذنيأ كبيرأ ثم طاعة ) نفلا من صدقة أو صلاة أو صوم أو حج أو 
قراءة أو إعانة أو إغاثة أو غير ذلك ( بلا قصد توبة منه ) وتكفير له بتلك 
الطاعة إذا ل يصر بقصد أن لا يتوب منه أو أن يعود إلمه ( أو ابتلي وإن من 
قبل عبد بظم فيل يكفره ) أي ذلك الذنب وضمّفه صاحب الآصل ( بذلك ) 
الفعل الذي هو طاعة إن نوى أن يتوب أو غفل أو نسي ول يعتقد أن يهود ولا 
أن لا توب ( أو لا ) تكفره تلك الطاعة ( حتى يقصده بالتوبة منه ) بأن 
بنوى أن يفعل الطاعة لتكفر عنه ذلك الذنب أو أن يصبر على ما ابتلى به 
لسكفر عنه الذنب ؟ ( قولان ) . ١‏ 


اوم 


وإن فعله ولم يصر عليه ولم يتب ودان بفرض التوبة من الذنوب 
فبل يكفيه عن التوبة منه أو لا حت يقصده بالتوبة ؟ خلاف أيضاً › 


( وإن فعله ولم يصر عليه ولم يتب ) منه بل غفل أو نسي ( ودان بفرض 
التوبة من الذنوب ) وتاب منبها إجمالاً أو استغفر منبا إجالاً ( فهل يكفيه ) 
هذا التوب أو الاستغفار جل المدلول علمها في الكل » وصاحب الأصل يقول : 
إنه يكفيه إن دان » ويجحوز حمل كلام المصنف عليه ( عن التوبة ) أو الاستغفار 
( منه ) مخصوصا مقصوداً إلبه لدخوله في العموم ( أو لا ) يحزيه ذلك ( حتى 
يقصده بالتوبة ) أو الاستغفار منه خصوصا فمعد” مصرا حتى يقصده بالتوبة ؟ 
( خلاف أيضاً ) . 


ول يذ كر صاحب الأصل أنه استغفر جملة أو تاب جل بل اقتصر على أنه 
دان بفرض التوبة » وفي التاج : اختلف أل صحار فيمن يعمل الحسنات 
والسيئات » فقمل : تحصى عله فإذا مات نظر أها أكثر فمحازى به » وقمل : 
إذا عمل حسنة ثم سيئة بحت السيئة الحسنة » ثم سأل بعضهم هاشما عن ذلك » 
فقال له : كفوا عن هذا فقد وقم بصحار و كتبوا إلبنا ول نحبهم » وعن هذا 
ومثله تقع الفرقة » وسئل الفضل عن 'مصرً مات : تثدت له حسناته حال 
إصراره ؟ قال : سألت عن ذلك سعد بن محرز » فقال : نظرت أنا وأبو عبدالل 
فيمن يعمل الحسنات ثم يكفر ثم يتوب فافترقنا واجتممنا على أن لا يضيع له 
ذلك عند الله » فقمل للفضل : فما عمله من حسئات حال إصراره ؟ فقال : 
« إنما يتقبل الله من المتقين ي“ والله أعل . 


. سورة المائدة : با ؟‎ )١( 


— AY — 


قال ابن حبوب : إذا تاب رد الله إلمه صالح عمله . قال أبو المؤثر : إِنما يتولى 
على الخواتم فمن ختم عمله يخير وتوبة توليناه ولا يضره ما سبق من كثرة الذنوب» 
ومن ختمه بالنككث والإصرار وانتحال الباطل دبنا خلعناه ولا ينتفع بماضي 
حسناته لأن الحسنات يذهين السيثات وبالفكس . 2 


وعنه عن : «أتسم السيئة الحسنة تمحبا » والمتبادر أنه اتبعها بقصد الحو 
لكن لا يتعين بل محتمل أن يريد أن الإنسان لا يخلو من السيئات فلمكثر 
الحسنات لعلها تصادفها » والأول أظبر » و كذا بدل على الغفران بالحسنات بلا 
قصد الحو بها كل حديث ورد فيه من فعل كذا رفع له كذا و كذا درجة وحط 
عنه كذا أو كذا سيئة » وصحح قومنا أن الكبيرة لا عمحوها إلا الاستغفار منبا 
أو قصدها بالحسنة مع خلاص ما لزم عليها من حى > وقال لتر لمعاذ : « إت 
أحدثت ذنياً فأحدث عنده توبة إن سرا فسراً » وإن علانية فعلانىة » “١(‏ > 
والصحبح أنه يقطع بأن التوبة النصوح تتكفتر الذنب قطعا كإسلام الكافر » 
وظاهر ابن عبد البر الإجماع على ذلك © والأرجح أن التكفير واقع ظنا . 

والأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر على الأصح » وقال ابن عبد البر : إجماعا 
بل لا بد لها من التوبة > ويدل لما حديث : « الصلوات الس - إلى قوله - 
مكفرات لا بينبن ما اجتنب الكبائر » وقال بعض : إنها تكفر الصغائر إن ل 
يصر” عليها ولو لم يحتنب الكبائر » ويرده الحديث > وقوله تعالى : 9 إن تحتنبوا 
كبائر ‏ الآبية » ورواية : «مامن امرىء مسل بحضر صلاة مكتوبة بحسن 


. رواه أبو داود‎ )١( 


-- AA — 


وضوءها وخشوعبا ور كوعہا إلا كانت كفارة لا قملبا من الذنوب مالم يأت 
كيرة 21> وذلك أيضا رد على ابن حزم في قوله : إن الأعال الصالحة 
تكفر الكبائر » نعم بعض الأحاديث يصرح بأنه تقابل يوم القيامة ذنوبه كلما 
يحسناته فبحم بالأغلب » وظاهر قوله : « حبا » الحو من الصحمفة و كذا في 
قوله : « بذهين السات » واختاره بعض . 


والصحبح أن ذلك عبارة عن ترك المؤاخذة بها واعترض بأنه تجوز يحتاج 
لدلمل » والحد كفارة لذات الذنب لا لترك التوبة منه لآنه ذنب آخر “ ونحمل 
علمه قول بعض أن إقامته ليس كفارة بل لا بد معبا من التوبة » واختلفوا إذا 
زادت حستاته على سيئاته » فقتل : يثاب با زاد فقط » وقمل : بكلبا » وأما 
الصفيرة فتمحى وداب ممما محسناته كلها > والمغفرة والتكفير متقاربان لآن 
المغفرة ستر الذنب ووقاية شره » والتكفير الستر أيضا » وقمل : هو محو أثر 
الذنب حتى كأنه ل يفمل > والمففرة ذلك مم إكرام العبد والتفضل عليه ؛ 
وقبل : مغفرته قلبه حسنة وتكفيره محوه فقط > وقيل : المغفرة وقاية شر 
الذنب فلا مؤاخذة ولا عقوبة والتكفير قد بقع بعد العقوبة » وأن المصائب 
الدنيوية مكفرات وهي عقوبات > و كذا العفو والرمة يقعان مع المقوبة 
وعدمبا. 


وقمل : المكفر من العمل ما عحى به الذنب فلا ثواب له غير ذلك كاجتناب 
الكبائر والعمل الذي يغفر به ما فمه ثواب ومغفرة كالذ كر » وقال كثير من 


(١)رواء‏ أدو داود . 


و — 


ومن أذنب عالاً بذنيه أو شاهد فاعله أو خطر بباله أن فاعل ذلك 
مذنب فلا سعه الشك في ف فرض التو به منه 5 5 


الصحاية وغيرهم : لا ثواب في المصائب الدنبوية غير تكفير الذذوب > وفسروا 
المكفر بالوضوء المسبغ في المكاره > ونقل الأقدام إلى الصلاة فذا ووه يكفر 
الذتب من حبث' أنه مشقة > وإيلام للنفس > وبرفم الدرجات من حيث أنه 
تعاطي عبادة » وقيل : لا بد أيضاً في غفران الصغيرة من التوبة منها وصححه 
ابن حجر » وقال بعض المعتزلة : لا تحب > وقال بعض المتأخرين : لا بد من 
التوبة أو بعض المكفرات > وجاء أن إحدى خطوق الماشي إلى المسجد ترفع له 
درجة والأخرى تحط عنه خطبئة . 


( ومن أذنب عالما يذنبه أو شاهد فاعله ) أي فاعل الذنب أي شاهد فعلى 
الزنب عالمل) بأنه ذنب ( أو خطر بباله أن فاعل ذلك مذنب ) أو مم ذلك 
( فلا يسعه الشك ) فوجب علمه السؤال فقد هلك قبل السؤال > جعلوا ذلك 
نظير خطور صفة لله قي قلبه » وليس كذلك » فالصحمح أنه لا عصبان في الشك 
فما خطر هل هو ذنب حق يقارف ( في فرض التوبة منه ) لأن عليه من أول 
البلوغ أن يمل أن الكفٍ عن الذنوب واجب على العقلاء صغيرها و كميرها > إلا 
أنه قبل: له جل فرض التوبة عنالصغيرةهكذا أو التى فعلها من شاهد أو خطر 
يباله أن فاعلها مذنب » فقتل : عصى › رق ا والصغيرة تكفر 
باجتناب الكبائر . 


ومثل فى « التاج » للعمغيرة بالدفعة لا بعنف والر كضة والكذي-ة والنظرة 
الأولى وام بالمعصية والرضى بها والأمر بها مام تفعل » قيل : وأخذ حبة أو 


— ۰١ 


وإنها تصح من الشرك بإظبار جملة التوحيد عند من علم بشر له » 
وفيل : بأكثرهاء وجوز بقوله تبت منه أو رجعت أو تركته إن 


لم يدن به »> وتحب استتابة متولى 


حطبة أو خلال أو نباتة من مال الغير ولس ثوبه وركوب دابته واستممال 
خادمه يسيراً واستعمال معار بغير ما استعير له » ووطء فى حرئه وقعود على 
على سريره أو حصيره » و كتابة من دواته وبقامه وقطعة قرطاس له وسقي بدلوه 
وزجر على دابته وشرب من إنائه بلا إذن » قال ابن حبوب : وكالغمزة والامزة 
والنظرة وما دين بالتوبة منه قبل » ودخول المام بلا إزار ولم بنظر إليه أحد 
والعراء في خلوة . ْ 1 

( وإنما تصح ) التوبة ( من الشيرك باظهار جملة التوحيد ) وهي لا إله إلا 
الله جمد رسول الله > وها حاء به حى من عند الله » وهو المعمول به المتداول 
عند أصحابنا ( عند من عام بشركه ) وتصح عند الله إذا نطق بها ولو لم بسمعبا 
منه من عم بشر كه وسواء في ذلك الشرك واارتد إذا تابا » ( وقيل : ) : 
يصح (ب ) إظبار ( أكثرها ) وهو لا إله إلا الله عمد رسول الله > ولو م يقل : 
وما جاء به حت » لآنه إذا كان رسول الله لزم أن كل ما جاء به حت من عند الله 
( وجواز ) أن يحزيه إظبار ما ( بقوله : تبت منه ) » أي من الشرك » 
( أو رجعت ) منه ( أو تركته ) أو خرجت منه ( إن لم يدن به ) بل أشرك 
بشيء جلا أو زلة » وأما إن كان متدينا بالشرك أو ارت إلمه والم_اذ باش 
فلايحزيه هذا » بل ينطق بها كلها أو بأكثرها . 


( وتجب استتابة متولى ) مثل أن يتبرأ منه »> فإن لم يتب تبرأ منه بعد 


ذلك » وقيل : يبرأ منه ثم يستتيبه وهذه الاستتابة فرض كفاية ويحب نمه 


= ¢ ( ج ۱۷ -الشل - ۲٣‏ ) 


لا غيرهء وأزم نيه وهو أعم منبا ؛ وتحزي عنه بلا عكس »2 


أيضا إذا رآه يفمل المعصمة > وإن كان ذنبه بشبادة الشهود فالقولان » وقيل : 
لا يبرأ منه حت بحضر ويتكل عن نفسه أو يقرت > وقبل : هذا في نحو الإمام 
والحام ( لا غيره ) أما غيره وهو الموقوف فمه والمتبرأ منه ولو عن شرك ففي 
استتابته ثواب لأا دعاء إلى الله تعالى لكنبا غير واحمة فإن تاب الموقوف فمه» 
فقمل : بترك فى البراءة » وقمل : برد إلى الوقوف وبسطت ذلك في « عتصر 
القواعد والحاشة » . 


( ولزم نهيه ) » أي نهي غير المتولى ( و ) النبي ( هو أعم منها ) » أي من 
الإستتابة لأنها طلب التوبة من المعصية والنبي الزجر عن المعصية أو عن المكروه 
سواء قىل له : 'تب' عما فعلت »> أو قل له : لا تفعل » وكل استتابة هي وليس 
كل نهي استتابة » وقد يقال بعدم العموم لأنها يكونان في الحرم وفي المكروه 
وفما لا ينبغي » ولا كانت الإستتابة أبداً نها قال ( و تجزي ) > أي الإستتابة 
( عنه ) » أي عن النبي ( بلا عكس ) فإذا قال له : لا تفمل أو لا تعد ل جز 
عن أن يقول له : تب » لأن ذلك يقال ف الممصبة والمكروه وليس نصا فى 
الإستثابة فلم يكف عنما » وقد يقال : وكذلك إذا قال : لا تعد لم يازم أنه هاه 
عن كبيرة » لآن النبي يكون عا لا ينبغي أيضاً . 


قال أبو خزر ‏ رجه الله : ثلاث جل لا يستغني بعضہا عن بعض : 
لا إل إلا الله ؛ وعمد رسول الله ؛ وما جاء به حتى من عند الله » كل جملة غير 
الأخرى > ويدخلن في قوله : وما جاء به حتى ولا يدخل فما » ويدخل قوله : 
« لبس ككثله شيء » في قوله: « لا إله إلا الله » ويدخل «١‏ لا إله إلا الله » في قوله: 
« ليس كثله شيء ٠»‏ والمعنى في ذلك ما نفاه أحدهما نفاه الآخر؛ ويدخل النبي 


لس {of‏ لد 


ومن رأى متولى بعصي فتاب بنفسه أو بغيره » أو حكى توب 
اتان شقطئاعنه اة 


في الإستتابة » ولا تدخل الإستتابة فى النبي» ومعنى ذلك إذا فعل المتولى كبيرة 
فاستتبته فقد أجزاك ذلك > وأما إذا ته فلا يحزيك عن استتابته » حكاه في ' 
« السؤالات » . 


( وعصى تاركها ) » أي تارك النبي والإستتابة ( حيث لزما ) عصيارن 
نفاق » وقمل : صغيرة » وسواء في القولين كانت المعصمة شر كا أو نفاقا أو 
صغيرة » وقبل : إن كانت شر كا أو نفاقا فترك النبي أو الإستتابة نفاق » وإن 
كانت صغيرة فصغيرة » ووجه القول بأن تركهها عن الصغيرة نفاق إن تر كا 
إصرار لأنه إبقاء للعاصي على عصبانه » وأم-ا حيث لا يازم النبي أو الإستتابة 
فلا عصان » ۴ إذا لا بط أن ينبى أو يستتدب »© قبل : أو كان لا يقبل عنه 
النبي أو الإستتاية . 


( ولا يعصي > قيل + مضيع لما عن صغير ) لأنه معفوا عنه باجتناب 
الكبائر وهو مشكل لأن الصغيرة منبي عنما » ولآن هذا بقتضي أنه إن عل أنه 
كبيرة عصى بترك نهبه عن الصغيرة . 

( ومن رأى متولى يعصي ) أو صح عنه العصيان بالشهود أو بإقرار (فتاب 
بنفسه ) بلا استتابة ( أو بغيره ) » أي باستتابة مستتيبه ( أو حكى توبته 
أمينان سقطت عنه استتابته ) لاما فرض كفاية » وقد تاب بنفسه أو باستتابة 


{of —‏ ع 


وجوز واحد » ولا يلزمه إعادة إستتابة له إن أصر »> ولو قبل 
استتابته هو أو غيره » وإن أتى متولى كبيراً فقيل : يستتاب › 


مستتيب > ( وجوز ) أمين ( واحد ) في أن تكفي حكايته التوبة عن 
الإستتابة > وهو قول من قال : يتولى بأمين واحد ويعصى مؤخر استتابة 
متولاه بعد الإمكان > إما بالاي إلبه أو برسول أو بكتاب أو إرسال إلبه 
لىجيء فنستتيبه إن لم يمكنه أن نرو يمحكي عنه الإستتبابة . 

( ولا يلزمه إعادة استتابة له إن أصر ) بأن قال : لا أتوب » أو قال : إني 
عاقد نيت على معاودة الذنب ( ولو قبل استتابته هو أو غيره ) أراد بإعادة 
الإستتابة مطلق إيقاعبب! ليصدق الكلام على صورة إصراره قبل أن يستتاب 
فذلك بحاز مرسل علاقته الإطلاق أو التقسد أو هما . 


وفي « السؤالات »: وسثل : هل يكون الإصرار بالحديث أو بالإشتغال بغر 
والإعتقاد للعودة إلبه . 


( وإن أتى متولى كبيرأ ) أو أتى صغيراً أو أصر عليه بمداومته ( فقيل ): 
بقي على ولايته و ( يستتاب ويترك في ولايته إن تاب ويستغفر له) قبل 
الإستتابة وبعدها وفي حالما » وإنمالم أخصه با بعد التوبة لما ذكرة أنه يبقى على 
” 


- عه 4 — 


وإن لم يفعل فلا يعد تضبيعاً لولايته » وإن أصر برىء منه » 
حددت له الولابة والإستغفار 6 وهلك دن لى بمحدد له الولاية 


والإستغعار » وإن ل يكن له إيصال لاستتابته عذر ولكن 
لا ينتظر براءته » وإن وصله بعد وضيع فو مثله » 


( وإن لم يفعل ) ما ذكرة من الإستغفار له بعد توبته أو قبلا ( فلا يعد ) 
عدم فعله ( تضييعاأ لولايته ) لآنه ل بزل عنها لآنه أبقاه فيها واستتابه وتاب » 
( وإن أصر ) بأن قال : لا أتوب بعدما استتابه ( برىء منه » وقيل : يورا منه 
في حين فعله الكبيرة ثم يستتاب » فإن تاب جددت له الولاية والاستغفار ) 
وجوبسا . 


( وهلك من لم يجدد له الولاية والاستغفار ) لأن الولاية السابقة قد زالت 
ببراءته بفعل الكبير ثم رجع إليها بتوبته » فمن أخترها عنه بعد وجويها فقد 
لمك ( وإن لم يمكن له إيصال لاستتابته ) برسول أو كتاب أو بإحضاره أو 
بالمني إليه أو رفع الصوت لبعد أو عدو أو مانم ما ( عذر › ولكن لا ينتظار 
براءته ) حت يستتسسه ولو على القول الأول > بل يبرأ منه ويعتقد أذ ه إذا لق.ه 
أو أمكنه إيصال الإستتابة يوج-ه فإنه يستتيبه ( وإن وصله بعد ) أو أمكنه 
وصوله ولو يتكتاب أو رسول › ( وضيّع ) استتابته ( فهو مثله ) فإن کارت 
العصيان كبيراً فتضييم الإستتابة نفاق أو صغيراً فتضييعها صغير . 


هه — 


ولا يشرك استتابة من شرك أو نمأ عنه أو درعاء للتوحيد » 
ولو إماماء وينافق بتضييعه وإن لمرتد » ولا يعذر ناس استتابة 
متولى أو كنا تيك زأزمه أو دنا شاهده ومك أو براءة من 


لزمته براء ته ا ا ولاه بعد أت شاهد منه الذنب فلم يستتيبه › 


( ولا يشرك ) مضيع ( استتابة من شرك ) حادث من متولاه “جبّلا أو 
زلة أو ارتداداً ( أو نيأ عنه أو دعاء ) لمتولاه ( للتوحيد ) 2 أي إلى التوحمد 
بعد أن خرج عنه لجبل أو زلة أو وردة 6 وهذا يكفي عنه قوله : استتابة من 
شرك ؛ لكن ذكره لبعلمك أن الإستتابة من الشيرك تحزي » والدعاء إلىالتوحمد 
يحزي لآن معناهما واحد ولو كان الدعاء إليه في غير المسألة شاملا لدعاء من لم 
يكن موحدا قبل ( ولو ) كان المضيع ( إمامأ ) فإنه إن ضيع دعاء المشر كين 
إلى التوحيد ونبهمهم عن الشرك أو من رجم إلى الشرك تولاه قبل أو لا فإنه 
ارك ١‏ 


( و ) لكن ( ينافق بتضييعه ) للإستتابة من الشرك أو نهي المشر كين عن 
الشرك » ( وإن لمرتد ) » أي لا يشرك ولو ضمع استتابة المرتد » قال الشيخ 
أبو الرببع سلمان بن يخلف : ( ولا يعذر ) في النسبان ( ناس استتابة متولى ) 
حبث لزمه لمدة بعد ذنبه يمكن أن يستتيبه فيها فلم يفعل حتى نسي ( أو نميا 
حيث لزمه أو ذنبأ شاهده منه أن براءة من لزمته براءته أو ) نسي ( أنه تولاء 
بعد أن شاهد منه الذنب فام يستتيبه ) لأنه ظن أنه في غير الولاية لا يعذر في 
ترك استتابته » وإن تاب بدون استتابته ؛ بل باستتابة غيره أو بدون استتابة. 


56م 4 — 


وقبل : يعذر » وتحب وإن على مكروه ينبى عنه فأعله » وإن 


غير ذنب » ويؤدب بهجر وفراق إن لم ينته » 


أو استتابه هو فتولاه لتوبته فتذكتر ذنبه فتبرأ منه ونسي أنه قد تاب وأنب-ه 
رده في الولاية فلا يعذر > ( وقيل : يعذر ) وهو قول من يعذر في الذان > 
وتقدم الكلام فبه . 


وفي « الؤالات » : إن فعل المتولى كبيرة فبرىء منه من تولاه ثم استتابه 
فتاب فرده إلى الولاية فداء من “تسَّر”أ منه على ذلك الفعل فليس عليه شيء > إلا 
إن رماه بالشرك أو بالزنى . 


( وتحب ) الاستتابة » أي تتأ كد لآن فاعل المكروه لا يعصى فكيف يعصى 
تارك نېه ( وإن على مکروه ) أي من فعل أو ترك مکروه تکرهه تفوس 
المسادين ما كره في العلل » كالصلاة فوق المسجد > وأكل لحم الذئب في قول 
كراهته » أو مما كره في سيرتهم ‏ رحمهم الله » ولا ينبغي ومرجعه أيضاً إلى 
العم كراهة أن يتجرد الر جل من فوق سرته إلى صدره و كسيرتهم في مشي 
ولباس ( ينهى عنه فاعله وإن غير ذنب ) أي والحال أنه غير ذنب ولا سما ما 


كره كراهة سديدة 8 
( ويؤدب هجر ) في حضوره بالإعراض عنه بالبدن وترك جوابه » وترك 
إلقاء الكلام إلبه ( وفراق إن ل ينته ) عن ذلك المكروه بعد الاستتابة لأن من 


حقوى المسم الاصمحة الدين والدنما وتقويمه ؛ و كذا من تعاتى به الإنسان كالرعمة 


ل ¥( — 


وعصى مضيع نبا عن مود لفساد مال أو نفس أو فرج . 


للإمام وكالعبيد والعيال » وإن ضيع ذلك فقد قصر في حقوقهم > وإن ضيح 
ذلك في حق غير المتولى وحق من ل يتعلّق به فلا عليه » ( وعصى مضيع نميأ 
عن مود لفساد ) > أي إلى فاد ( مال أو نةس ) أو عرض ( أو فرج )» 


وال أعل . 
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فصل 


من شان العبد أن هفو .وفن الرب ان يعفو ويتجاوز 6 
: : اع 1 
ولا يؤاخده وفك ستر عنه ذنما مره ويؤاخذه اخرى واخرى 6 


وقد يؤاخذه فمبما أو ٤‏ إحد هما ودعفر له ذناً ويؤاخذه بآخر » 


فصل 


( من شأن العبد أن مو ) أي بزل بالذتب » ( ومن ) شان ( الرب أن 
يعفو ) عنه » وفسر العفو بقوله : ( ويتجاوز ) »2 أي لا نحبسه في ذلك الذنب 
ويقبضه فبه » ( ولا يؤاخذه ) » أي لا يماقبه » قال الشبخ أحمد : العفو معناه 
التجاوز وترك المؤاخذة > ( وقد يستر عنه ) الذنب » أي عليه أوله أو ء-داء 
به عن » لعنى التجاوز ( ذنبأ مرة ويؤاخنه ) بذنب آخر فما مرة ( أخرى 
و )يستر ذنوبه ( أخرى ) أي فى الآخرة » ( وقد يؤاخذه ) يذنوبه أو ذنبه 
( فيها ) “ أي في الدنيا والأخرى ( أو في إحداهما ) ويؤاخذه في الأخرى › 
( ويغفر له دنبأ ) فما ( ويؤواخذه ب ) ذنب ( آخر ) فيها . 


4.4 ب 


ومنع هذا ویرد علبه فعلا » ويقبل منه آخر » وإن قبل منه فعلاً 
زالت مؤاخذته » . : 5 : ١‏ : . . 


( ومنع هذا ) في الآخرة » ويناسب هذا رد قوله : ويغفر له ذنبا ويؤاخذه 
بآخر إلى الآخرة » أي ومنع بعضمم أن يغفر له ذنبا في الآخرة ويعاقبه فيبا 
بالآخر » والإظبار بلا مؤاخذة في تلك المسائل كلما كالمؤاخذة » ووجه ذلك 
القول بالمنع أنه ولو تاب من ذنب أو عمل ما يمحوه لا عحى له لآنه شقي عند الله 
فبوافي القمامة بذنوبه كلها > وقد جوزي في الدنيا يما عمل من صالح > ووجه 
القول بالجواز أن الله حك عدل» والميزان موضوع لذلك؛ و كذا تفاوت الدركات 
وكا تنقص سيئات السعمد ولذ”اته من درجاته كذلك تنقص حسنات الشقي من 
دركاته » وذلك ستة عشر قسماً : 


الأول أن يعفو فيها » والثاني أن يؤاخذ فما » والثالث أن يعفو في الدنيا 
فقط > والرابع أن يعفو في الآخرة فقط » فاضرب في الأربعة اثنين كون ذلك 
بالكل من الذنرب» و كونه بالبعض فذلك ثمانية اضرب فا اثنين كون ذلك مع 
الإظهار أو مع الإخفاء فذلك ستة عشر . 

( ويرد عليه فعلاً ) للطاعة أو تر كا للمعصية في الدنيا وفي الآخرة أو في 
إحداها فلا يحازيه به > ( ويقبل منه آخر ) أو تركا آخر بان محازيه فما » 
أو فى إحداهما » و كذا أفماله وتركه كلها بردها فما أو فى إحداهما » وقيل : 
إذا قبل منه فعك أو تر كا في الآخرة قبل أفعاله وترو كه كلها فمها » ( وإن قبل 
منه فعلاً ) أو تر کا فى الآخرة ( زالت مؤاخنته ) لا يؤاخذه بالنار ولو آخذه 


- 4١ه.‎ ¬ 


وكير وا ادرک م ری اقول وجري ااب ي 


بغيرها تمحيصا له ( و ) ترك فرض أو فعل معصية ( آخر ) فيها» والمصنف 
يُدخل الشرك فى الفعل لأنه من لبه ( وله المد والشكر ) الحقبقمّان 
ا 


( ومعنى القبول وجوب ) 2 أي ثبوت ( الثواب بمقتضى حكته ) > 
و8 إنما يتقبّل الله من المتتقين ي“ » فلا يقبل في الآخرة فعل أو ترك من مات 
مصر”اً » إذ لا بكون الواحد كافراً مساماً عند الله تعالى » وقبول الدعاء يممنى 
إجابته لأمر دنيوي أو أخروي غير .مفيد للآخرة يكونللكافر والمسل أن يدعو 
الكافر أن برزقه الله مال أو أن يسبّل له أمر الصوم > فيرزقه المال أو ييسّر له 
الصوم > لكن لا ينفعه لأنه غير موف . 

و كذا أن يدعو له في جميم الطاعاتفيجاب فيها في الدنيا إلا واحدة يدخل 
بها النار أو في الكل ويدخلبا بممصصة كزنى > ويقال : الله كثير العفو والمغفرة 
وأوسعها » ولا يقال : الله قلمل ولا كثير » إذ ليست القلة والكثرة من صفات 
الله جل وعلا . 


وفي خبر 'مسْتّد أن رجلا يؤمر به إلى النار فإذا بلغ ثلث الطريق التفت » 


وإذا بلغ نصف الطريق التفت » وإذا بلغ ثلثي الطريق التفت » فيقول الله 
تعالى : ردّوه ثم يسأله وهو عالم به ويقول : ل التفت” ؟ فيقول : ارب لما 


)١(‏ سورة المائدة الى 


عه 


بلغت ثلث الطريق تذ كرت قواك : © وربك الغفور ذو الرحمة #'" قلت 
لعلك تغفر لي » ولا بلذت نصف الطريق تذ كرت قولك :#8 وفن يغفر الذذوب 
إلا الله "' فقلت لعلك تغفر لي » ولما بلغت ثلثي الطريتى تذكرت قولك : 
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تتقنطوا من رحمة الله چ" فازددت 
طمعا » فمقول الله تعالى : « إذهب فقد غفر'ت' لك ». 


وقبل إن رجلا كان يقول : إهي أبطأت » فبتف به هاتف : ل تبطىء وإغا 
أبطأ من مات ول يتب . 


والعفو من أسماء الله تعالى ورد به النص مبالغة من العافى > والعفو له 
معنيان : الأول الفضل »> ومنه قوله تعالى : ف ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو '؟' » يعني ما فضل من أموالمم > ومنه إعفاء اللحية > وعفا مال فلان 
إذا كثر» فالعفو على هذا الاشتقاق الذي يمطي الكثير وب الفضل الجزيل . 


والثاني : الحو والإزالة » يقال : عفّت الريح الآثار إذا أزالتها» فالمفو في 
وصفه تعالى على هذا إزالة آثار الإجرام يحميل المغفرة » فالله سبحانه وتعالى 
يعفو عن المباد إجرامبم فيزيل أحكامها » ويروى أن بعض العاماء قال قي آخر 
بحلسه : اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدة عبن وأقرينا بالمعصية عهداً »> وكان في 


° ©4 : سورة الكبف‎ )١( 
. ۱۳۵ : (؟)سورة آل عمران‎ 
. مورة الزمر : ۴ه‎ )*( 

° ۲۹ : سورة البقرة‎ )٤( 
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بلده حنّث معروف وقف على حلقته فقال : أعد هذا الدعاء ثانيا » فاع أقسام 
قلا » وأجمدك عبن » وأقربك بالمماصي عبداً فاد ع الله لي أن يتوب على' > فقال 
الله لي في المنام: سني حيث أوقعت الصلح بيني وبين عبدي قد غفرت له ولك 
ولأهل مجلسك. 


وروى كعب بن عجرة أن رسول الله َل خرج على أصحابه بوما فقال : 
ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله ۽ ؟ قالوا : الله ورسوله أعل ؛ فقال : 
« ذلك في الجنة - قال فا تقولون في رجل مات » ؟ فقام رجلان دوا غدل 
فقالا : لا نعم فيه إلا" خيراً فقالوا : الله ورسوله أعل > قال : « ذلك في الجنة 
- قال - فا تقولون في رجل مات » ؟ فقام رجلان ذوا عدل فقالا : لا نعل فبه 
خيراً » فقالوا : ذلك في النار فقال :« بسا قلتم عبد" مذنب ورب غفور»'"» 


وال أعل . 


. رواه ابن حيان‎ )١( 
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باب 


وجب على المكاف تصويب ال مق وتخطئة الباطل إقراراً وتصديقاً 
بتلبه فأوله الخلة » لأن أول الواجبات + معرفة وحدانية الله تعالى 


باب 


في تصويب الحق وتخطنة الباطل 


( وجب على المكلف تصويب الحق و تخطئة الباطل ) ما هو مذهب أو دين 
( إقرارا ) بلسانه ( وتصديقأ بقلبه ) » وذلك في جملة التق وجملة الباطل 
هكذا إجمالاً » ثم فما قامت به الحجة تفصيلا إلا أن المقلد إنما يحب علبه ذلك في 
الملة وفها هو دين خلاف المجتبد ففي ذلك وفما رآه برأيه مذهيا» ثم إنه يدخل 
في تصويب الحق هكذا خصوص مذهب كائن عند الله حقا » وفي تخطئة الباطل 
هكذا خصوص مذهب کان عند الله خطأ > وإذا كان تصودب الحق واجما » 
( فأوله ) » أي أول الحى وجوباً (الجملة ) لا إله إلا الله عمد رسول الله َل 
وما حاء به حق © ( لأن أول الواجبات معرفة وحدانية الله تعالى ) ف ذاته 


ا( 


ورسالة حمد ی وتحقيق ما جاء به من عند الله 


بعنى أنه لا بوصف بالتجزي كا لا يوصف بالكلية » وفي الألوهية بممنى أنه لا إله 
معه » وني العبادة وني أفعاله وأقواله وصفاته بمعنى أنه لا یشار كه غيره في معنى 
فل وقولة واضنفشة ىل اتفق اللفط.. 


( ورسالة عمد لتر وتحقيق ما جاء به من عند الله ) » أي اعتقاد كوذ-ه 
ست ,2 والإقرار يذلك كل » وتقدم الكلام على أنه هل يغني الإقرار برسالة 
سمدنا عمد علد عن الإقرار حقية ما جاء يه ؟ لآنه إذا كان رسولاً فكل ما جاء 
به حت > وفي « الؤالات » : فإن قال ما أول العم ؟ فقل التوحمد » وسبيل 
المعرفة هو التعل » وقيل : أول العم الصمت ثم الإستاع ثم الحفظ ثم العمل ثم 
الثسر > قال يلر : « العلم خليل المؤمن » والعقل دلي » والحم وزيره » والعمل 
قمته » والدين والده » والبر أخوه » والصبر أمير جنوده »''؟ > قال : فإن 
قال : ما أول الؤال ؟ فقل : سؤال عن التوحمد والبحث عن التوحمد > وإن 
قال : ما نحح الؤال ؟ فقل : لطفه . 


قال ابن السبكى والحلى : أول الواجبات معرفة الله تعالى لآنها مبنى سائر 
الأسفرايني : النظر اأؤدي إليما لأنه مقدمبا » وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
)١1(‏ رواه أبو داود . 


ھا س ' 


أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه » وابن فورك وإمام الحرمين : القصد 
إلى النظر لتوقف النظر على قصده ١‏ ه. 

ومعنى معرفة اللهمعرفة وجوده وما تحب له وما يمتدععليه لا إدرا كه والإحاطة 
به : لا تدر كه الأبصار يج" 8 ولا يحسطون به علا ي » وما لا يتم الواجب 
إلا يه فواجب »© والإتمان بالمأمور امتثالاً والإنكفاف عن المنبي عذ-ه انزجارا 
لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر والناهني » والذي في « المواقف » أن القاضي قائل 
بأن أول الواجبات القصد إلى النظر كاين فورك > وإما الحرمين » وقال 
الرازي : إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول “فو الممرفة عند من 
يحعلبا مقدورة > والنظر عند من حعلما غير مقدورة > وإن أريد أول الواجبات 
كيف كانت > فبو القصد » وما ذكره المصنف من أن أول الواجمات معرفة الله 
. هوا مذهبنا > ومذهب جمهورية الأشعرية > وتقدم الكلام في أن الجور منا على 
أن التوحمد بالاعتقاد والإقرار لا بأحدهما فقط ٠‏ 


قال ابن السكي والحلي : والإعان تصديق القلب ما علم حي ء الرسول به 
من عند الله ضرورة > وهو الإذعان والقبول له والتكلمف بذلك » وإن كان من 
الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختمارية بالتكلمف بأسمابه كإلقاء الذهن 
وصرف النظر وتوجمه الحواس ورفع الموائع > ولا يعتبر التصديق المذ كور 
في الخروج يه عن عبدة التكليف بالامان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر 


. ٠١۴ : سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) سورة طه : ١٠‏ ١ه‏ 
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1 : £ . 
عليه الذي جعله الشارء علامة لنا على التصديق الخفي عنا حىيكون الذي أسر 
الشرك مؤمنا فما بيننا مشر كا عند الله » قال : وهل التلفظ المذ كور شر ط 

للإعان أو شطر منه ؟ فمه تردد للعاماء | ه. 


والتكليف مبتدأ خبره بالتكليف وذلكك جواب عا ينال التصديق الذي 
هدو اج قسمي العم من الكيفيات النفسانية دون الأفمال الاختمارية ؛ فكىف 
كلف تحصمل ؟ وتقرير الجواب أن تحصمل تلك الكمفية اختماراً يكون باختيار 
مماشرة الأسباب المذكورة والتكليف به تكليف بذلكك » فال كليف بالإمان 
تكلىف بأسبابه » وإن قلت : هو تكلىف لأنه إذعان وقبول وها فعلان » 
قلت : صرح السعد بأنها كفيتان لا فعلان » وعلى أن الإفراط شرط > ونسب 
جمهور الحققين . 


فالمراد أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا على القادر على الإقرار من 
توارث ومنا كحة وغيرهما » ولزم القائلون بهذا القائلين بالثاني أن من صدق بقلبه 
مات قبل اتساع وقت الإقرار يكون مشر كا » وهو مخالف للإجماع على ما نقله 
الرازي وغيره » ويحاب بأن هذا الإلزام إِنما يتم على من أطلق الشرطية دون من 
قمدها بالقادر وتظمر ثمرة الخلاف فيمن صداى بقلبه ول يتلفظ بالشهادتين مع 
فكنه من الإقرار با أو مع عدم مطالبته به فإنه مؤمن عند الله على الأول دون 
الثاني » وإن كان مشر كا عندنا هذا كلام ز كرباء الشافمي . 


وفي « السؤالات » : إن قال يصح التوحيد بالنطقى دون الضمير» أو بالضمير 
دون النطى > فقد كفر > وقيل : إنه مشرك عند الشيخ عسى بن الشيخ يوسف» 


2 د ( ج37١‏ الل ٣۷‏ ) 


والشبخ أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر أجابا بذلك » وإذا اجتمع أعمال الشرك 
أو أقواله مع أعمال التوحيد وأقواله فذاك ارتداد » فلو صدى تحميم ما جاء 
به ملام وأقر” وعمل» ومع ذلك شد الزنار وسجد للصنم اختياراً لكان مشر كا 
لان الشرع جءل ذلك شر کا وإنكاراً ١‏ 


قال الشنواني : التلفظ بكامت الشهادة مع القدرة عليه شرط › فمن أخل“ به 
فبو مشسرك »© فإن من المسر كبن من يعرف الى يقمناً وأنكره عناداً » قال الله 
تعالى : 8 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظام] وعلوتا 2١١4‏ واستدل على أن 
التلفظ غير شطر بل شرط خارج بقولهتعالى: ل أو للك كتب يقاوم الإعاني"' 
وقوله لت : « اللهم ثبّت قلي على دينك » " . 


والنطق باللسان عمل » والأعمال جزء من حقيقة الإيمان داخلة في قوامه » 
ونسب لمعتزلة وهو مذهبنا لأنه لا ينتفع بالإيمان دون العمل » وقيل : الأعال 
أجزاء عرفية للإيمان ولا بازم من عدمها عدمه كشمر وظفر لا هزم من عدمما 
عدم الإنسان »> وها جزآن منه »> ونسب للسلف > وفي اله_-ديث : « الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدنذما : إماطة الاذى 
عن الطريق » . 


)١(‏ سورة النمل : لك 
(؟) سورة امحادلة : ؟؟ . 


(*) دواه ملم . 


جاخ اه 


كسائر الفرائض » وتازم ڪلول أوقاتا › 


وقمل : الأعمال آثار خارجة عن الإيمان مبمّئة له » ويطلق عليها لفظ 
الإيمان مجازاً » والفرق بينه وبين الذي قبله لفظي وهو إطلاق لفظ عليها جازاً 
فبه » وحقيقة في الذي قبله » وقبل : الأعمال خارجة عنه بالكلية وهو قول من 
يقول : لا يضر مم الإعان معصية > لا تنفم مع الشرك طاعة » ثم اشتراط 
الإقرار صادق يما لو كان لأحد نطى من غير لسانه فيكفي إقراره بتلك الجارحة 
التي خلق فيبا النطى » وزعم بعض أن المنقول عن 'الشافعي أنه لا كفي » 
وأما الكتابة أو الإشارة فلا تكفي من القادر على النطق . 


ونسب الشنواني إلى أبي حنيفة القول بأن الإءان التصديق والإقرار » و إلى 
أبي الفضل عبد الله بن عبدان ¢ فمن أقر ول يصدى مشرك عند الله مؤمن عندتا » 
ومن صدق ولم يقر على عكس ذلك (كسائر الفرائض) الفورية كالإيمان بالملائكة 
والانساء والرسل وكتب الله والمعث والحساب والعقاب والنار والقضاء والقدر» 
وولاية املة وبراءة اجملة > ومعرفة الملل وأحكامما » وغير ذلك ما يقال أنه 
فوري > وقيل : لا فور في ذلك بل حتى تقوم الحجة > والكاف لمجرد التنظير» 
وهو من تنظير الشيء بما دونه »> لأن المشتر كين في أمر كل واحد منها نظير 
الآخر إلا على نظير !لأسفل » والأسفل نظير الأعلى في ذلك » ويجوز أن تكون 
الكاف تشلا لقوله تصويب الحق . 


( وتلزم ) الفرائض الموقتة غير الفورية ( يحلول أوقاتا ) لكن لا كفر 
حق مخرج الوقت أو يبقى مالا يدرك أو يخطىء الحق أو يقارق ما لا يمحل 
كإصباحه مفطراً فتجب نبة الصوم في الليلة الأولى » ولا يكفر بتركها حى 


416 


وبقيام الحجة بها ومعرفة تصويب فاعلبا على ما أمر بها وطئة 
حوره ا بحورها ¢ 


يصبح ول ينو ( و ) تازم أيضا ( بقيام الحجة بها ) فيا هو موسع غير مؤقت 
كأشياء يسع جبلبا ما م يقارف كالربا والزنى » فإذا عم حرمتم) لزمه اعتقادها» 
وإلافلا » لكن إن فعل أو صوب كفر وم يمذر حل وفيا هو موسع لكنه 
مؤقت كمعرفة وجوب صوم رمضان لن بلغ أو أسلم أو الصلاة المكتوبة لمن يلغ 
أو أسم قبل وقتها لا تازمه معرفة وجوب ذلك > إلا إن عل فإنه يازمه اعتقاد 
وجوبه » ولو قبل الوقت > وإن قارف بتحريم أو إباحة أو تخطئة كفر ول 
دمذر يحبل . 


( ومعرفة ) تصويبها و(تصويب فاعلها) في فعلما ( على ما أمر با ) بالبناء 
لمفعول » وما المصدرية » أي على طردق أمر الله إباه بأداء تلك الفرائض » 
أو ما إسم وعاد إلبها الضمير في « بها » باعتبار معناها وهي على هذا الوجه 
واقعة على الفرائض وعلى متعلق بتصويب على هذا الوجه »> وأما على الوجه 
الأول فبتملق به أو بقوله فاعلها » والمراد أنه يحب تصوييها وتصويب فاعلها 
وتحب معرفة أن التصويبين وإجبان أو المعنى على الكدفية التي أمر بها . 


( و ) معرفة ( تخطئة جلوره ) أي جور فاعليبا ( أو بجورها ) والمراد“ 
أنه يحب أن يعرف أن بجوره أو مجورها مخطىء > وأن يعرف أن تخطئته واجمة 
ولو كان من حوره أو بجورها من الخالفين . 


کا 


وتصويب ديننا » ولا يسع الشك فيه . ٠. ٠.‏ 


( و ) تحب معرفة ( تصويب ديننا ) والمراد أنه حب أن يصوبه أن يعم 
أن تصويبه فرض على من هو من الخالفين ( ولا يسع ) من هو من أهل ديننا » 
ولا من هو من الحالةين ( الشك فيه ) » أي في ديننا أنه صواب > فيجزم أن من 
كان على ديننا هو من أهل » وعلى من هو من أهل الجنة هكذا إجالاً » وأما أن 
دءين أحداً من أهل ديننا أو نفه وهو من أهل أو متمدداً فلا جوز إلا أن بقول 
إن شاء الله لإمكان أن يختم له بغيره » أو أن يكون في حينه لم يف به © وأما 
أن يقول من هو من أهم له أنا مؤمن أو فلان مؤمن مشيرا إلى من هو من أهله 
فبجوز بحسب ما بظبر له فليس في ذلك زبادة على الولاية > وهي واجبة > 
وأما أن يعني بقوله : أنا أو هو مؤمن أنه سميد عند الله فلا » إلا أن يقول : 


إن شاء الله . 


قال ابن السبكي والحلي : والأصح أن المرء يقول : أنا مؤمن > ويقول : إن 
شاء الله کا بروى عن ابن مسعود رضي الله عنه خوفا من سوء الخاتقة المجبولة » 
وهو الموت على الكفر والمباذ بال تعالى » لا شك فى الحال فى الإعان فإنه في 
الإمان فإنه في الال متحقق له عاقد نيته أن يستمر عليه ما دام حا » ومنع 
أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإهامه الشك في الحال في الإعان ١ه‏ . 


والأول مذهب أبي الحسن الأشعري فإنه يعتبر إيمان الموافاة » وأما غيره 
فإن أراد بالنظر إلى الخاتمة ل » وإن أراد بالنظر إلى الحال فلا » وكا يقال : 
إن شاء الله خوفاً من سوء الخائمة يقال أيضاً للآ_برك بذ كر الله سمحانه وتمالى » 
ودفع تز كية النفس > وما ذكر من إام الشك قد يرد بأن إهامه لا يقتضي منم 
ذلك » وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى وهو كذلك إذ الأولى الجزم کا صرح به 
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السعد > وأما إذا قاله شكتا في إعاذ-ه فو كافر قطعا > قال السعد : لا خلاف 
بين الفريقين في الممنى »> لأنه إن أريد بالإيمان مجر د حصول الممنى في الحال فهو 
في مشيئة الل تعالى » ولا قطع بحصوله في الحال» فمن قطم بالحصول أراد الأول» 
ومن على أراد الثاني . 

قال في « الدليل والبرهان » : مسألة : وأما المسألة التي جرت بين عبد الله 
ابن مسعود وعبد الله بن عباس رحمها الله : هل يجوز أن يقول الرجل أنا مسل 
عند الله حقا أم لا يحوز له ذلك ؟ تقال ابن عباس : لا يقول ذلك . وقال 
ابن مسعود : بل يقول ذلك فكتب إلمه ابن عباس إن زعمت أنه مسل عند الله 
حقا » فأنت إذاً داخل في الجنة وبساتينها وقصورها فرد له ابن مسمود إن ل 
تقل ذلك فأنت شاك في دينك . 


وقلت : مامعنى قول ابن مسعود » وهل يجوز للرجل أن يقول أنا مسل 
عند الله حقا ول يتزل فيه خبر ٠‏ فاعم أن هذه الرواية ما وقفنا عليها في كتاب 
ابن بركة العماني إلا إن طرأ له.من الدواوين مالم نقف عليه » والذي صح عندتا 
وثبت عکس هذا عن ابن مسعود في كتاب « الإيمان » لاي عبمد القا.م بن سلام 
أمين الحديث أنه قال رجل يوما من الآبام بين بدي ابن مسعود : أنا مؤمن » 
فقال ابن مسعود : فأنت إذاً في الجنة » فقال له الرجل : إن شاء الله » فقال له 
ان مسعود : أفلا أ كدت في الأولى كا أ كدت ف الثانىة . 


وأهل الدعوة أثبتوا التسممة بالعاقبة والمآل » وقال غيرهم بالحين والحال > 


سبحانه » وام الفاعل صالح للأزمنة في لغة المرب > تقول: رجل حاج لمن أراد 
السفر للحج واشتغل في حوائجه ولو كان في وطنه > وحاج لمن سافر للحج > 
وحاج لمن كان في مناسك الحج» وحاج لمن فرغ منه > وحاج لمن مات وقد حج» 
وحاج لمن في الرحم إذا قضى الله أن بحج فتقول : مسل لمن أخذ في شرائع 
الإسلام ولو م يكن إلا الشهادة » وتقول لمن في الإسلام بالقول والعمل » ولمن 
مات أو جن وة-د كان مساماً في حماته أو صحوه ولمن لم يخلق » كا قال الله 
تعالى  :‏ هو سما ک المسامين من قبل وفي هذا ي . 


ويح على الصى أنه مسل إن كان أبوه مسلا » وذلك محر الألفاظ » وأما 
بحر المعاني فمن خاتته الجنة فمو مسلم مؤمن ولو كان مشر ک) في حاله» ومن عاقبته 
النار فكافر ولو كان موفباً في حاله » ولو قبل أن 'يخلقا » قال لر : « لا تقوم 
الساعة إلا على كافر »'"2 > وترى العرب أم-ارة السسق فى مبر فدسمونه سابقا » 
ولو عامنا يخاقة الكسرك الذي قضي له بالموت علىالوفاء لسسناه مساما»وبالمكس» 
وزعمت فرقة أنه لا يسمى أحد باسم حت يفعل ما يسمى به لقوله تعالى : 
ل ومن أحلستن' تقولا من" دعا إلى الله ي " .. الآية »> ف وما كان الو'مين, 
ولا مؤمنة 4 ““ .. الآبة » فإنه إن خص” الإسم خرج غيره من هذه التسمبة » 


. ١٤۴١ سورة المقرة:‎ )١( 
. (؟) رواه الميبقي‎ 
1 ++ : (؟) سورة فصلت‎ 


(؛) سورة الأحزاب : 5+ . 
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يم 


والكافر . 


والجواب أن المراد مؤمن وكافر بحسب ما يظبر لك > وإذا قبل : أمؤمن 
أنت ؟ فالمعنى هل ادعمت الإعان ؟ والجواب : أنا هومن > وقوله : فأنت فيششك 
من دينك » معناه : إن سئلت مثلاً عن الحركة وقد تحر كت > قلت : تحر كت 
عند الله » فلو شك في حر كته مم أنه عالم بتحر که لكان مذككرا لما ثبت › قال 
ابن حجر : منع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى » 
وإِمما يقول : أنا مؤمن حةا » وأجازه آخرون > قال السبكى : وهم أكثر السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » والشافعية والمالكية والحنابلة» ومن المتككامين 
الأشعرية والكلابية > وهو قول فان الثوري » ويي شرح مسلم عن أكثر 
أصحابنا المتكامين : لا يقال أنا مؤمن مقتصراً عليه » بل يضم إلبه إن شاء الله > 
وعن الأوزاعي وغيره : التخبير > وهو حسن صحيح » إذ من أطلقه نظر إلى 
أنه جازم في حال » ومن قال : إن شاء الله > إما للتَتْسَرُك أو للحبل بالخاتمة » 
والكافر في التقبيد بإن شاء الله كالمسم . 


قال ابن حجر : ولس الالاف فيمن يأتي ب إن شاء الله في ثبوت الإمان له 
حالاً لأنه كافر » بل فبمن هو جازم به حالاً إذ بقاؤه عليه إلى الموت غير معلوم 


له » وواحه جوازه أنه ليس القصد بالإستثناء فبه إلا التبرك إتباعا لقوله تعالى : 
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ولا تقوان” لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ١4‏ 2 فإنه يعم" طلب 
الإستثناء في قطعي الحصول » وقد ضرح به فيه في : ل لتد ختلدن المسجد 
الحرام إن شاء الله ي مع أن ره تعالى قطعي الصدى تملا وتأدسياً لعماده 
ي صرف الآمور كلها إلى مشيئته » ووجه ربطه بالمشيئة أن المعتير في النجاة هو 
الموت على الإيمان > وهو غير معلوم» وهو أمر مستقبل فصح ربطه بها لا تعليقاً» 
بل تبر كا واتماعا وخوفا من سوء الخائمة . 


وأما توجيه منعه فإن تر كه أبعد عن التبمة بعد الجزم في الال الذي هو 
كفر وبتقدير أنه قصد غير التعليق فربما اعتادت نفسه التردد في الإيمان لكثرة 
استشعار النفس بواسطة الإستثناء بترددها في ثبوت الإعان واستمراره > فجوايه 
أنه لا تهمة مع القرائن القطعية بانتفائها » وأيضا إشعار النقس با مر“ إفاهو 
بالنظر للتعليق » وليس الكلام فيه إذ الفرض إنما قصد التبرثك لما مر“ على أنه لو 
فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقا ولا تبر كا > فالذي يظبر أنه لا إثم عليه أيضاً 
لأن الفرض أنه جازم بالإيمان في الحال » وإبهام لفظه تدفعه قرائن أحواله » قال 
الأجبوري من المالكية : 


من قال أنا مؤمن ينع من مقالة إن شاء ربى با فطن 
وذا لمالك وبعض تابه يوجب أن يقول هذا با نببه 
ومثل ما لالك لاحنفى والشافعى جوز هذا فاعرف 


. »+ : سورة الكيف‎ )١( 
. ٠۹٩ : (؟) سورة الفتح‎ 
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وامنمه إجماعاً إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه 
كمدم المع إذا يه براد ترك بذكر خالق الماد 


قال الغزالى : مسألة ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله ؟ والاستثناء 
شك » والشك في الإيمان كفر > وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإعان 
ويحترزون منه» فقال سفمان الثوري :من قال أنا مؤمن عند الله فبو منالكذابين» 
ومن قال : أنا مؤمن حقا فهو بدعة » فقكيف يكون كاذباً وهو يه-لم أنه مؤمن 
في نفسه » ومن كان مؤمناً في نفسه كان مؤمناً عند الله تمالى » کا أن من كان 
طويا أو شيخا في نفسه وعل ذلك كان عند الله كذلك » و كذا من كان مسسروراً 
أو حزيناً أو سميعا أو بصيراً > ولو قيل للإنسان : هل أنت حبوان ل يحسن أن 
يقول : أنا حموان إن شاء الله > ولما قال سفبان ذلك قىل له : ناذا نقول ؟ 
قال : قال تعالى : 8 قولوا آمنمًا بالله وما أنزل إلبنا» “١‏ . 

وأي فرق بين أن يقولوا: آمننا » وبين أن يقولوا: أنا مؤمن؟ وقمل للحسن: 
أمؤمن أنت ؟ فقال : إن شاء الله ؛ فقبل له : تستثني يا أبا سعيد في الإبهان ؟ 
فقال : أخاف أن أقول نعم فيقول الله كذبت يا حسن > فتحق” على الكامة » 
وقال إبراهم : إذا قبل لك : أمؤمن أنت ؟ فقل : « لا إله إلا الله » » وقال 
مرة : قل: لا أشك في الإيمان وسؤالك إباي بدعة» وقمل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ 


Î : سورة البقرة‎ )١( 
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فقال : أرجو إن شاء الله > وقال الثوري : نحن مؤمئون بالله وملائكنه ور ملل 
وما ندري ما نحن عند الله نما مءنى هذا الاستثناء . 

فالجواب : إن هذا الاستثناء صحيح وفيه أربعة أوحه : 

الأول : أن يقول إن شاء الله خوفا من تزكمة النفس وترذيلاً لنفسه وتضعمفاً 
عن إخباره عنما بأنها مؤمنة » قال الله تعالى : © فلا 'تزركوا أنفك يم 20 
© أل تر إلى الذين يزكون أنفسهم »4 '' » © أنظر كيف يفترون على الله 
الكذب # '" » وقيل لحكم : ما الصدى القبيح ؟ قال : ثناء المرء عن نفسه > 
والإيمان من أعلى صفات المد »> والجزم به تزكية مطلقة > ويقال : أنت طبيب 
أو فقيه أو مفسر ؟ فبقول : نعم إن شاء الله > ولو 'سئل عن وصف ذم م بحسن 
ا 

الثاني أن يقول : إن شاء الله تأداباً با أمر الله تعالى به من الاستثناء في 
الأحوال کا مر" » و كقوله مَل : « السلام عل دار قوم مؤمنين > وإننا إن 
شاء الله بم لاحقون 4*6 ولا يشك في اللحوق »> وصار هذا الاستثناء في العمرف 
عبارة عن إظبار الرغبة في شيء يقال لك يقدم إليك كذا أو يموت فلان أو لا 
عوت فتقول : إن شاء الله . 


الثالث : أن يقول أنا مؤمن حقاً إن شاء الله شا كتا في كال إيمانه » وليس 
هذا كفراً » لأن النفاق يزيل كال الإعان ولا يتحقق أنه بريء منه » وقد خافه 
عمرو لأنه يكل بكال الطاعات ولملما م تكل, » قال بعض : أقرب الناس عن 
النفاق من برى أنه بريء منه » وقيل للحسن : إن قوما يقولون إنا لا تحاف 
النفاق » فقال : والله لآن أكون أعل أني بريء من النفاق أحبة إل من ة-لاع 
الأرض ذهيا . 


وقال رجل : أخ_اف أن أكون منافقا » فقال له حذيفة : لو كنت منافةا 
ما خفت النفاق » إن المنافق قد أمن النفاق > وقال ابن أبي ملبكة : أدر كت 
ثلاثين ومائة > وني رواية : خمسين ومائة » من أصحاب الني يلتم كلهم خافون 
النفاق » وروي أن رسول الله ْف قال : « من ظن أنه ليس في جماعته خير 
منه فقد نافق » ''' > قيل : لا نفاق الموم > فقال الحسن : با أخي لو هلك 
المنافقون لاستوحشتم في الطريق > وقال هو وغيره : لو نبت للمنافقين أذناب 
م نقدر أن نطأ على.الأرض . 


الرابع : أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من الخاتمة » فلو سئل الصائم 
فجزم بالصوم ثم أفطر قبل الغروب تبين خلاف قوله » لآن الصحة موقوفة إلى 
الغروب > وعن بعض السلف : إنما بوزن من الأعمال خواتمّها » وكان أبو الدرداء 
يحلف بالله ما أحد يأمن أن يسلب إيانه إلا سلبه ؛ قبل : من الذنوب ذنوب 
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وكفر متقول فيه ما ل يأذنه الله أو شاك فيه أو جاهله » ومن 
تكل فيه با ينقضه به بلا تأول أشرك , 


عاقمتها سوء الخائمة» وقال بعض العارفين:لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار 
أي الموت شهدا والموت على التوحمد عند باب الحجرة» لاخترت الموت على باب 
الحجرة» لأني لا أدري ما يعرض لقلى من التغبير عن التوحيد إلى باب الدار . 


وقال بعض : لو عرفت أحدا بالتوحمد خمسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية 
ومات ل أحك أنه مات على التوحيد » وني الحديث « من قال : أنا مؤمن » فهو 
كافر » ومن قال : أنا عالم » فهو اهل » “> فمن ع-لم أن الصوم الحقيقي 
أو العمل الحقيقي هو المقبول استثنى في جميم أعمال برةه لآن القبول غيب » 
فالشك في القبول » وقال أبو يعقوب بوسف بن سلون : يقال في المتولى هو مسم 
عند الله عندي ؟ أو هو مسلم عندي عند الله بتأخير عندي وتقديمه »> وقال 
أو عبد الله بن بكر : لا بد من تقديم عندي » واستظهر أبو دعقوب بأن معتى 
عند الله يعم أنه عندي مستحى لذلك . 


( وكفر ) كفر نفاق ( متقوال فيه ) » أي من قال بكذب فيه ( مالم 
يأذن به الله ) بأن حرف ما فيه » أو زاد ما ليس فيه » لن ديننا هو دين الله » 
وكذا النقص إن نقص منه ( أو شاك فيه أو جاهله ) إلا ما القول به أو تركه 
أو اعتقاده شرك › فإن كفره به كفر شرك کا قال : ( ومن تکام فيه بما ينقضه 
به بلا تأول أشرك ) » نمن ديننا مثلآ نفي الاستواء على المعقول » فمن أثبته بلا 
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وعن بعض سلفنا : وبحب عل المرء فرز دينه كفرز طريق داره» 


تأويل أشرك > أو بتأويل افق »© ومنه ولاية أَمْتنا > فمن برىء منهم لكونهم 
مسامين أشرك » ومن برىء منهم لتأويله بأنهم في زعمه الباطل على غير حت نافق» 
من أمُتنا هکذا ول يعلل بكونبهم مسامين فإنه ينافق . ' 


قال في « السؤالات »: الراد على الله مواجبة مشرك » والراد على الني علا 
ا ر نو لالش عن القر افد هو اسه عقي غ 
يقتل ولا يسبى » والراد على الني مر بتحريف يقتل ولا يسبى > والراد على 
القرآن بتحريف بقل ولا يسبى » والراد هو الناقض > وكل من رد“ شيثئاً فقد 
نقضه > ومن نقضه فقد رده »6 قال : قوله رحه الله : لا يسم جبل الناقضين » 
قال الشيخ عسى بن يوسف المديوني - رحمه الله : ذلك مع أول البلوغ » 
وقال أبو الربيع سلبان بن يخلف - رضي الله عنه -: ذلك إذا خطر له أو ذكر 
علنا > والنقض يكون كبيرة شرك ويكون كبيرة نفاق » ولا كون صغيرة 
ويكون تقربا واستحلالاً ویکون اضطرارا ویکون توسعاً»والجبل فىه قولان» 
والناقضون م الخالفون أو من نقض ما دنا به ولو موافة) . 


( وعن بعض سلفنا ) - مو الشيخ أبو عيسى بن مجر الوسياني ‏ : 
( يحب على المرء فراز دينه ) عن دين غيره ( كفرز طريق داره ) عن غيره > 
ففي « السؤالات » : قال الشبخ أبو ز كرباء فصل : لا تصح معرفة مذهب المرء 
إلا معرفة مذهب غيره من أهل الخلاف»وقال: لا تصح معرفة الأشماء إلا بمعرفة 
أضدادها > وقال الشيخ أبو عسى بن مجبر الوسباني: لا يعرف الرجل مذهبه حق 
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فالشاك في كونه صواباً ودين مخالفينا خطأ منافق ولو مناء ولا يشم 
رائحة الجنة ولو صل حتى يخرج عظم جببته » أو صام الدهر , 
وتصدق بلا غاية. 
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بفرزه من غيره کا يفرز الرجل بدته في لبلة سوداء دات ريح ومطر من الببوت ©» 


وقال الشمخ أبو خزر رحمة الله عليه : لا يسم جبل الآئمة ولايسع جبل 
الناقضين لما في أيدينا ما ندين به من دين ربنا عز وجل » فافبم ذلك » وقيل : 
إذا صدى المذهب وتولى العامل به وبرىء من الخالف له وع ل عوافقة المذهب 
بارع روعات: اقلت روا تسر في ديول تاغل وه راتحم ول وتو اد 
يكون عليه فرز ما بين المذاهب وأهلباءروي ذلك عن الشبخ جنون بن عريان 
رحمة الله عليه . ّْ 


( فالشاك في كونه صوابأ و ) کون ( دين مخالفينا خطأ منافق ولو ) كان 
( متا ) ولا سما إن كان من خالفينا » والحاصل أن الشاك” في كون ديننا صواباً 
منافق مخالم] كان أو موافقا » والشاك في كون دين خالفينا خطأ منافق » 
موافقا كان أو مخالة) » ولو من أهل ذلك الدين › ( ولا يشم رائحة الجنة » 
ولو صلى حتى يخرج عظم جبهته أو صام الدهر ) يمره كله ( وتصدق بلا 
غاية ) » أي كثيراً لا 'يحصى > والجنة يوجد ريحها مسيرة خمسة مائة عام . 


لما حانت وفاة أبي زيد عبد الرحمن بن المعلى - رحمه الله جمع تلاميذه 
وإخوانه فقال : أوصمم بتقوى الله » وملازمة ما أنتم علبه » وأن لا تبدلوا ولا 
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ولا يازم النطق في غير الخملة إن ل يقع تقول بكذب 


تغيّروا فإنك وال على طريق الهدى » وإن أهل هذا الطريق لمفاحون واسعموا 
ما أحدثك» إني رأيت الهارحة كأن القيامة قد قامت فانتشر الناس من قبورهم» 
وانتشرت من قبري > فرأيت جما كثيراً بيض الوجوه » بيض الثياب » حسنهم 
باهر » وجمالحم ظاهر > وأحوالهم صالحة > قد انتشروا من مقيرة تحديت » 
قلت : من هؤلاء ؟ قالوا : المزابة الوهبيّة » فوهب الله لي جناحين فطرت بها 
حتی اتصلت بهم فكنت أحدم » ويشرت بالخير » تم نظرت إلى ناحية أخرى 
فرأدت تاس كالجنوع الحروقة » فقلت : من هؤلاء ؟ قالوا:: العاف وتو 
تنكسينت »> وقد رأيت في المع الأول رجالا أعرفبم بأعينهم من جباة سيستن» 
فقلت : بم فارقتم أهل الشقاوة ؟ قالوا : ملازمة أهل الدعوة » فإذا كان أولئك 
كذلك فما ظنك بالمجتبدين وأهل الفضل والدين ؟ وعلامة صدق ماقلت لك إذا 
غسلتموني و كفنتموني » يوافق طلراز الكفن عاتقي الان فتريدون تحويل 
فتحولونه ثلاث مرات » وكل ذلك أن على عاتقي الأعن فتتركونه > ثم إذا 
حملتمونٍ تتبعم عشر حمامات بيض » فإذا صففتم للصلاة صفت المامات خلفك » 
فإذا حممتم أن تقدموا إماما تقبل جماعة من وادي أريغ زائرين فيقلام راك 
منهم وهو ولي من أولياء الله » فكان ذلك كله » والذي تقدام هو أبو عبد الله بن 
الخبر » ولعل الجباة من الذين لا يتقلدون التباعات . 

( ولا يلزم النطق في غير الجلة ) » بل يحزئه أن يعتقد في قلبه أن الصواب 
صواب » وأن الخطأ خطأ » نطق بلسانه أو م ينطق » وسواء الإجمال والتفصيل 
فى ذلك إلا كامة الشهادة فيعتقدها وينطق بها » وقمل : يحزئه أن يمتقدها بلا 
نطق کا مر“ مراراً ( إن لم يقع تقول ) اكتساب قول ( بكذب ) على الله تعالى » 
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وكتخطتة ديانتنا » وتصويب ديانة غيرنا » ولزم الراجع عن ذلك 
کوت شيعا طا که وولا من ترا هه کا ۽ 
و ددذعوه لذلك الإمام ولو لدفاع ا شراء » 


فإن وقم ازمه اعتقاد الحق والنطق به واعتقاد بطلان الخطأ والنطى ببطلانه » 
وذلك أنه لما نطق بالكذب ازمه النطق مخلافه ليلغ حقه حيث بلغ باطله إت 
سععه إنسان وإلا فقد سممه الملكان » وقد بسمعه الجن ؛ فتوبة السر بالسر ©» 
والجبر بالجهبر » وهكذا في كل معصبة » وكلامه شامل لكل معصية لن ديننا 
هو تحريم كل ما حرام الله وإ جاب كل ما أوجب الله . 


( و ) ذلك التقوال ( كتخطنة ديانتنا وتصويب ديانة غبرنا ) بلانه > 
وكذا إن كتب ذلك وقراً الناس كتابته فإنه يازمه إبلاغ تعمويبه الصواب 
وتخطئته الخطأ بلسانه أو كتابته إلى كل من بلغه ذلك» (ولزم الراجع عنذلك) 
المد كور الذي مو تخطئة ديننا وتصويب دين غيرنا ( تصویب ما خطأ ) من 
صواب ( كعكسه ) > وهو تخطئة ما صوب من خطأ ( وولاية من تيرأ ) هو 
( منه كعكسها ) » وهو براءة من تولاه > وذلك أنه تبر من أهل الصواب 
لصوابهم » وتولى أهل الخطأ لخطأم » فازمه أن يعكس ذلك ويازمه النطق في 
ذلك لآن الولاية والبراءة بالنطق مم اللسان أيضاً > وعندي أنه يحزي أن يفعل 
بقلبه في الولاية والبراءة ما يفعل بلسانه » وهذا في كل ولاية أو براءة» ولا يازمه 
النطق إلا حمث بوصل الخير حمث أوصل الشر . 


( ويدعوه لذلك ٠)‏ أي إلى تصويب ما خطأ أو تخطئة ما صوب وولاية من 
تبرأ مذ-ه وبراءة من تولاه ( الامام ولو ) كانت إمامته ( لدفاع أو شراء ) أو 
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وما لم يتقول على الله ا لم يأذن به من فعله » وإن كفر به يلزم 
من شاهده منه النبي عنه والرجوع منه › »لا الأمر بتصويب ما 
ترك كعكسه » والفاعل معرفة ذلك أنه خطأ » 


سلطان أو وال أو اك أو قاض أو نحوهم وكل من دعام ولو من العامة أو من 
الخالفين أو رمه لآنه دعاء إلى الحق وإن لم يذعن 
ضربه أو سجنه ( وما لم يتقوال ) فيه فبه ( على الله بما لم يأذن به ) » أي مهال 
بأمر به الله ( من فمَله  )‏ بقع الج والفاء والعين واللام ‏ ومن هو فاعل 
يتقول. 


(وإن كفر به) إن هذه وصلمة »وجعل الكفر به غاية نظراً إلى قوله لا الأمر 
بتصويب »2 ولو فعلل وتقول لزمه النبي والأمر بتصويب ماترك > وجملة قوله : 
( يازم من شاهده منه النهي عنه ) خبر المتداً »> وهو ما في قوله وما م يتقوال» 
والمعنى أن مالم يكذب به فاعله على الله بأنه ليس فيه نص عن الله ما هو معصية 
ما يكفر فاعله أو لا يكفر يازم من شاهده منه أن ينهى عنه » ( والرجوع ) » 
أي وطلب الرجوع ( منه ) > أي يأمر مشاهده فاعله أن يرجم عنه والنهي 
يكفي عنه » وإنما أراد بطلب الرجوع الزجر عنه » وذلك نفس النبي يكفي » 
ولكن جمعها تأكيداً » ولکن إن كان متولى له فإنه يازمه مع نېبه استتابته 
( لا الأمر بتصويب ما ترك كمكسه ) وهو تخيطئة ما فمل . 


(و) لزم (الفاعل معرفة ذلك) المد كور من تصويب الاطأ وتطئة الصواب» 
وأبدل من ذلك قوله : ( أنه خطأ ) بدل اشتال » أي لزمه أن يعرف تصويبه 


5 0 3 


تركه بلا وجوب نطق » وهذا إن قامت عليه الحجة بتخطئة 
ذلك وبتصويب تركه وإلا لم يلزمه معرفة ذلك والمبتدع إن أظبر 
بدعته لزمه تر كبا وإظبار تخطثتها والرجوع عنما للصواب » 
ومعرفة كونه صوابا > ولا يلزمه إن كان عالاً إظبار تخطئة ما 
ا 200 | 


الخطأ وتخطئة الصواب خطأ » ( وتركه ) معطوف على ممرفة ( بلا وجوب 
نطق ) » بل يكفيه اعتةاد القلب والكف؛ ولا يازم النطى يخصال التوحيد 
كالأقوال العشرة » بل يحب الإعتقاد فقط ( وهذا ) »أي هذا المد كور من 
لزوم معرفة أن ذلك خطأ إا يثبت ( إن قامت عليه الحجة بتخطئة ذلك 
وبتصويب تركه ) فإن علمه من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو سمعه من 
ثقة > وقبل : ثقتين ( وإلا ) تقم عليه الحجة بأن لم يعلله مما ذكر أو لم يسمعه 
أصلا ( لم يلزمه معرفة ذلك ) المذكور من تخطئة أو تصويب كا مر أن مقارفة 
الذنب لا توجب عليه أن يملل أنه ذنب > فهو من حيث أنه م يازمه عمله معذور 
في عدم علمه ذنبا كأنه لم يفعلك » لكنه كفر بفعله إن كان كبيراً أو أصر مم أنه 
م يعم أنه ذنب لآنه قارفه يفعل » و كذا المقارفة بتصويبه وهو خطأ» أو تخطئته 
وهو صواب > أو تخطئة الفاعل أو تصويبه ( والمبتدع إن أظهر بدعته ) مخالفا 
أو موافقا ( لزمه تركها وإظهار تخطنتها والرجوع عنها للصواب > ومعرفة 
كونه ) » أي الصواب ( صوابأ ) و کون مارجم عنه خطأ » وإن / يظبرها 
لزمه تر كبا ومعرفة أنها خطأ > والرجوع إلى الصواب ومعرفة أنه صواب . 


( ولا يازمه إن كان عالما إظهار تخطنة ما أفقى به ) في أفراد المسائل 
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إذا ترك بدعته والتزم ديانتنا » فرجوعه عنبا رجوع عن فتواه » 
إظبار تخطتة فتواه وحكه وشبادته بالقصد والرج وع في ذلك . 


ووقائعها من البدع باجتباده إن كان مجتمداً » أو براءة غيره إن لم يكن مجتبدا » 
أو كان مجتبداً حبث يجوز له الإفتاء برأي غير » بل يازمه إظبار بطلان ذلك 
الإعتقاد » والرأي إجمالاً » فلا ينافي قصة ابن عباد ( إذا ترك بدعته والتزم 
ديانتنا فرجوعه ) » أي لان رجوعه ( عنها ) » أي عن بدعته ( رجوع عن 
فتواه» وكذا إن كان قاضيأ أو شاهدا ) وقضى ببدعة أو شبد مها أو كتبها » 
وعندي يازمه أن يبطلبا ويشبد على إيطاها إلا إن كانت في خاص لا مسألة 
مطردة > ( ولزمه إن لم يكن كذلك ) مبتدعا متدينا » بل جام2 أو مشتبيا 
( إظهار تخطنة فتواه وحكه وشهادته ) في أفراد المسائل ووقائعبا الي دخل 
فبها ( بالقصد والرجوع في ذلك ) . 
قال ني « الؤالات » : وإن رجدع حالف يدبن بخصال الكفر إلى مذهب 
المسامين » فإن كان من ينسب إلبه المذاهب فإنه ينتفي ولا يقبل منه غير ذلك 
وإن كان من عامة الناسر.» فإن تولى من تولاه المسامون وتير”أ من تبرأ منه المسامون 
فقد ألحزاء » وكل ما فعله احالف بغير ديانة فقد ازمه ولو رجع إلى مذهب. 
المسامين > وروى فيها أبو عمد رخصة أن لا يازمه حين رجع إلى مذهب المسامين» 
ول عن إعسام الحالفين إذا قادته ديانته ثم رجع إلى مذهب المسامين هل يترك 
على ولايته » أي إمامته ؟ قال : نعم يترك على إمامته » وقال بعضهم : تحدد له 
الإمامة » ومن كان على دين عسى سد وهو إمام ثم رجم إلى مذهب المسامين 
فإنه تحدد له » وقال بعضهم : يترك إلى إمامته . 
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واختلفوا فيمن ارتد زلة عن دينه ثم رجم سريعاً إلى دينه فإته يغل ثبايه 
وجسده > وعلبه إعادة ما مضى من دلاته وحجله وصمامه > وقال بعضهم : 
إلا الحج » قال أبو عمد : ذلك إذا كانت المعاني التي بازمه بها الحج حين رجع 
وفمها رخصة . 

وقي « السؤالات » أيضا: علمنا التملك بديننا وعلمنا أن نمم أن كل ما يقتي 
به أمتنا من المسائل التي لا يسم جهاها دق »© مثل أبي عبيدة والرببع ووائل 
وغيرهم - رحمهم الله - » وعلينا أن نع لم أن ديننا عدل ومو و وات ولاق 
جوار ومنكر وظل » والدلمل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة > قال : 
وثل عن رجل من أهل الدعوة حلّف على دينه أنه حى عند الله هل يحنث ؟ 
قال :لا . 

ومن العاماء من قال : حذث إلا إن كان قد عله بشواهده ودلائل » و كذلك 
من حلف على دينه أنه حى عند الله > قال : لم يحنث لآنه حلف على علمه > ومن 
العلماء من قال : حنث لآنه إنما حلف على الخطأ » وسئل عن موافق حلف على 
دين الخالفين أنه حقى »2 قال : قد حنث »> وعن مخالف على ددنتا أنه حى» قال : 
م يحنث وإن حلف الف على دين خالف أنه حى حنث أيضاًء وسئل عن رجل 
قال : يعلم الله أني لم أفعل هذا الشيء وقد عل الله أنه عله » أو قال : يعم الله 
أني قد فعلت هذا الشيء وقد عل الله أنه لم يفمله > قال : قد لزمته الكفارة 
وعصى ربه > وذلك العصبان كبيرة > وقيل : صغيرة > وقمل : غير ذلك . 


قال الشيخ أبو حمرو عن أبي ز كربا يحبى ابن أي بكر رمه الله .نير ذلك 
شرك لانه أجرى عل الله على خلاف ما عل الله > قال أبو رحمة: حكاها أبو زكريا 
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يحرى بن أبي بكر عن أبي المباس مشافة » وإن نفى عل الله عن الشيء الموجود 
فبو مشرك » وإن قال : يعم الله أنه يكون هذا أو لا يكون هذا »2 إن أراد 
الحتم في ذلك فقد كفر > وإن لم برد الحتم فمو بمنزلة الممين : وتقدم الكلام في , 
و 


وني « السؤالات » : والفرائض لا يصح علا إلا بعامها » وبمضا حجة 
لبعض » فإن قال : ما الحجة في العمل ؟ فقل : الاستيانة » والحجة في الممل 
المم والنبة » والحجة في الجبل الممرفة > والحجة في الطاعة الأمر » والحجة في 
الطاعة الأمر » والحجة في المعصية النبي » والححة التي تقطع الظبور > والحجة 
الى لا تقطع الكتّان »> والحجة الظاهرة النطق باللسان »> والحجة الباطنة الضمير 
بالقلب » والحجة المتقدمة ححة آدم عليه السلام » والححة المستأنفة حجة عمد 
عله » والهجة في التككليف العقل الصحيح » والحجة التي تعصم العباد من 
الضلال والكفر الإيمان » والحجة التي يعتصم بها المباد من الضلال والكفر 
الكتاب والسنة » والححة التى يشت بها فرض الدين على العباد الكتب والرسل » 
واطحة ق ضراب المضيت وخظبا الخطىء الأضل ال غل من الاب 
والسنة » والحجة فما يسم أن يعلمه من الكتاب والسئة » أو مما أجمع عليه 
المسامون ما دانواده . 


وتقدم الكلام عن تأليف زرقان والحجة فم لا يسع الإلزام » والحجة في 
ثواب المثيب إحسان سمق »© والحجة فى عقاب المعاقب إساءة سبقت > وححة 
الله على عمادة الكتب والرسل > وقمل:: الخلق كله ححة » قال : فإن قال : 
ما أول الححة ؟ فقل : إن شاء الله الخلتى » إلا أن بريد أول من قامت علمه 
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الحجة » قمل : إسرافل » فإن قال : ما معنى الححة في اللغة ؟ فقل : مايقم 
به للناظر حقبقة الشيء المنظور فيه من قولهم : حح ححج إذا قصد» قفال: 
والححة على وجبين : ما كان ححة لامنكلف »2 وما كان ححة على المكلف » فإن 
قال : ماحد الحجة ؟ القبام بدين الله والدعاء إليه > وقمل : القائمون به ؛ 
والداعون إلمه قال : ٠‏ إن قال : ما أفضل الحجة وأعلاها وأءظمبا ؟ فقل : 
الكتب والرسل وأوسطبا أممنان وأدتاها أمين واحد > قال : والحجة التي نزل 
بلاؤها واقعة الكتب والرسل كالميتة والدم ولحم الخنزير » والحجة التي لم ينزل 
بلاؤها واقعة في الدار الآخرة حال قبا الساعة » وفي الدليل والبرهان عن 
ڪ روس ابن فتح رضي الله عنه : إا يقم الحجة في دين الله العام" الغاية الذي لا 
يوجد على قوله مزيد > وقمل : العالم بحميع فنون الحجة ‏ والله أعل . 


اوم 


فصل 


إن أخطأ موافق في فتواه لزمه إظهار الرجوع عنه إلى كل من 
قى له بالخطأ » وإن بوم » إن خاف أن يعمل بقوله ويعتمد 
عليه » وإلا فلمب منه فقط › 


فصل 


( إن أخطأ موافق ) أو لمحالف ( في فتواه ) أو في قضائه أو حكه › 
أو وعظه أو تفسيرء آية أو حديثاً أو كلام من العلوم ولو غير الفقه ( لزمه 
إظبار الرجوع عنه إلى كل من أفتى له بالخطأ ) أو قضى له أو عليه > أو حم 
كذلك »© أو وعظه أو فسّر له » وإلى من حضر فسمع من لسانه أو كتب كتابا 
إلى أحد » yS‏ 
أو حكه من ليس له إن أطاق ( وإن بوهم )أو غلط ( إن خاف أن يعمل بقوله ˆ 
ويعتمد عليه وإلا فليتب منه فقط ) ويتصور عدم العمل بقوله وعدم الإعتّاد 
عله بأن يكون هؤلاء لا يعملون بقوله » ا عدر أن ما القن ب کا 


e 


وإن يبرسول أو كتان. إن أمكنه 4# د 


وقد يقال : الأمر كذلك إذا عم أنهم نوه لكن فيه نظر إذ قد يتذ كرون > 
' وكذا إن جنوا » لكن قد يصلحون فبحضر ذلك في قلويهم » فالأحوط أرن 
يظبر إليهم ولو نسوا » ولو كان في اظهاره تكفير لهم » وأن يظبر هم إذا 
صحوا ولو لم يتذكروا » ولا شىء عله من الإظهار مما داموا ناسين أو مجانين > 
والواضح إظبار التخطئة لذلك » ولو كان لاايخاف العمل به لمن عل له أو أفتاه » 
وإن أفق المحتہد أو قضى أو حك أو وعظ أو فسّر باجتہاده في ذلك ثم تاب 
فلا خمان عليه في مال أو نفس . 


( ولزم مظهرا ذنبا إ|ظهار التوبة منه ) ولو عمله عند مشرك لا يعتقد أنه 
ذنب »2 أو عند من ديانته أنه غير ذنب » ولو لم يكن عنده حين أذنب أحد من 
الناس » لأن الملائكة الحاضرين لذنبه قد يكونون حاضرين أيضا في حال تربته 
ولآن الحفظة معه على كل حال » ولان الجن قد محضرون فعله وتوبته »> وذلك 
لبوصل التوبة حيث أوصل الذنب > ويظبرها كا أظبره ليكون قد عمل 
في زوال انتشاره وذهابه وخفائه ؛ ولتشبد له الأرض بالتوبة کا شبدت 


دددسه 1 


( وإن غاب المفتي له ) أو المقضي له أو علبه » أو الموعءوظ > أو المحكوم له 
بفتح اللام والباء أي اجتهد ني طلبه ( وإن برسول ) ثقة > وأجيز من يصدق 
أنه أدى الرسالة ا هي (أو كتاب) برسله مع ثقة أو مصدق كذلك (إن أمكنه) 


جد ]دم 


وإلا تاب من فتواه وأشهد عليه » ويجزيه ذلك عند ربه » وإن 
احتضر ولم يحد من يشهد عليه تاب غه اقضد + وأظررة دول 
الباطل تاب من تقدمه على القول بلا علم ولو وافق الحق» 


ذلك الطلب بنفسه ارول أو كنات كا مر" عن أبي هريرة أنه أفتى لامرأة 
بأنه لا توبة ها إذ سألته عن أنها زنت وقتلت ولدها من _زنى > هل ها توية ؟ 
فخطأه رسول الل تَر » فجمل ينادي في أسواق المدينة » من يدلني على امرأة 
سألتني عن كذا وكذاحتى ظفر بها ( وإلا ) ب أن تعذر ( تاب من فتواه ) 
وحمكه وقضائه ووعظه وتفسيره ( وأشهد عليه ) أي على رجوعه ثقتين أو من 
يحم بشهادته > وأجيز ثقة واحد ( ويجزيه ذلك عند ربه ) » و كذا إن أفق بلا 


( وإن احتضر ولم يجد من يشهد عليه تاب عنه بقصد ) إلمه خصوصاً 
( وأظهره بقونه » وأشهد على الحق ) » أي أتى بصورة الإشباد وإلا فلا 
حاضر له ( أنه حق كمكسه ) وهو أن يشم-_د على الماطل أنه باطل »> يعنى أنه 
تد أن كذ سق وفكه بطل > فد ل ها قعل ول عدي اللا 
ولا من الجن “ولا سما أن مع كل أحد قرينا( فإن لم يعرف الحق في ذلك منالباطل 
تاب من تقدمه على القول ) ومثله الفعل ( بلا عام ) ولا يظهر للناس أنه تقدم 
بلا عل إلا إن عاموا أنه تقدم بلاغم فلبظمر على التوبة من تقدمه بلاع لم ( ولو 
وافق ) لأن القرل أو الفعل بلا علم حرام » وإن فعل رجل متولى كبيرة قدام 
تلاثةنفر ولم يعرفوا ما بلغ به ذلك فتولاه أحدم لفعله وتبرأ منه الآخر لفعله» . 


TS 


ومن ولد عل الفطرة وتربى على الشريعة لم يضق عليه إظهار 
تصويبها بعد عامه به » لأن حكمه حم المصوب مناء وكذا من لم 
بعلم منه خلاف » ولا توالد على غير المذهب وأقر بالدعوة » 


ووقف قمه الآخر لفعله هلکوا جميعا عند الشبخ هارون بن أبي عمران مومى بن 
سدرين » وقمل : أخطأ من تبرأ منه ول هلك » وحكى الشبخ أبو مرو عن 
كتاب أنه لا يعصى من تقدم بلا عل وأصاب في القول وم ينسب التحليل أو 
التحرم إلى الله بلا عم » مثل أن يقول : عامت أن هذا الظبي حلال 2 أو هذا 
الختزير حرام » أو م يقل عاست . 


( ومن ولد على الفطرة ) › أي على الإسلام بان کان أبوه مسه] » ومممي 
الإسلام فطرة لأن الله تعالى يفطر عليه المولود > أي ينشئه عليه ( وتربّى على 
الشريعة ) ولو كان أبوه مخالفا إذ تربى عليها عند الموافقين ( لم يضق عليه ) 
إذا بلغ ( إظهار تصويبها يعد عامه به ) » أي بالتصويب » أي بعد اعتقاده 
التصويب من الطفولية وا)راهةة ( لأن حكمه حك المصوب منا ) معشر 
البالغين من أهل الدعوة > فنحك عليه بأنه من أهفل الدعوة » وقد قال بعض 
العاماء : يحزي التوحيد على البلوغ > ولا يازم التجديد له عند البلوغ . 


( وكذا من لم يعام منه خلاف ) من البالفين ( ولا توالد ) » أي ولادة 
فالخخاسي لموافقة المجرد ( على غير المذهب وأقر بالدعوة ) » أي بديانتنا » 
أو حمل على المذهب بلا إقرار لأنه نشا في أهل المذهب > وإذا م يكن شيء من 
ذلك لزمه أن يظبر أنه من أصحابنا إذ لزم أن يحب المسامين ويحب أن بوه > 
وسمبت دياذتنا دعوة لأا الحجة القائمة علىالمباد التي يدعو إليها رسول الله مَلِثَر » 
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فليس علينا من البحث على غير ما ظبر منه شيء ؛ ولا عليه إظبار 
التصويب والتخطئة » وأما من توالد على الخلاف أو تدين به فلا 
يخلصه منه إن أراد تركه إلا التخطئة والتصويب ويدعى إلى ذلك »› 
وكذا حكم من توالد على ملّة أو تدين بهاء أو بلد أو عسكر ظهر فيه 
الخلاف أو الشرك . 


وقال : « دعوتي لا تنقطع ٠»‏ » بممنى أن ندعو الشر كين إليها ولا نقاتلهم بلا 
دعاء إلمها » وندعو الناس مطلقاً إلمها » لكن تبدا لنشرك يكمة الإخلاص > 
فإذا أقر” بها عامناه ما سواها من ديانقنا » وإن أبى معا بعد كلة الإخلاص م 
يكن مشر كا بل منافقا » و كذا ندعو الخالف وإن أبى أيةمناه في براءته 
( فليس علينا من البحث على غير ما ظهر منه ثيء ولا عليه إظهار 
التصويب ) للدعوة ( والتخطئة ) لدانة الخالفين . 


( وأما من توالد على الخلاف ) بأن ولده رجل خالف » أو من ولده رجل 
موافق > وتربى عند الحالفين ( أو ) بلغ و ( تدين به فلا يخلصه منه إن أراد 
تركه إلا التخطئة ) له ( والتصويب ) لدعوتنا ( ويدعى إلى ذلك وكذا حم 
من توالد ) من الأطفال ( على ملة ) من ملل الشرك يعني أن أباه مشرك ورأبتي 
عنده > وإلا فكل مولود يولد على الفطرة ( أو قدي بها أو ) حك أهل ( بلد 
أو ) حم ( عسكر ظبر فيه للخلاف أو الشرك ) ويدعو إلى ذلك فلا بد من 
التخطئة والتصويب إلا أن النطى بكامة الإخلاص هو نفس التخطئة والتصويب 


. رواء أبو داود‎ )١( 


= 


من المشرك > فحك ولد المبودي مك السود إذ كان ولد الىهودي حال طفوليته 
في نحو البلل > وإذا بلغ حك عليه باليهودية والجزية ونحو ذلك حت يعم أنه أسلم 
و كذا سائر ملل الشرك © ولو تربى ولد من أهل مائة عند أهل الأخرى > حك 
عليه بالتى تربى فيها . | 


وكان بسطام أبو النضر بن عمرو بن المسيب بن زمير الضي” 'صفريا > فدعاه 
المسامون فأحاب > وقالوا له حين دعوه : ندعوك إلى ولابة من قد علمته يبقول 
بالحق ويعمل به » وإلى براءة من علءئه يقول مخلاف الحق ويعمل به > والوقوف 
فيمن لا تعم حتى تعم » قال : فعامت أنه الحقى وأنه دين الله > وناظر عمد بن 
ڪوب رحمه الله عمد بن عماد في مقالات له فاسدة وعرفه الى > فتاب فقال : 
تبت من جميم الخطأ » فقال من حضر : إن ك متدين ولا يحزئك إلا أن تعد 
حبوب : المعترف بذنيه الراجم لا يبرأ منه في قول بعض ففعل ورجع إلى قول 
المسلمين > وسواء في ذلك الخالف والمشرك . 


ففي «السؤالات»: إن قال : الله جسم لا إله إلا الله عمد رسول الله وما حاء 
به حى > فقال تدت من كلامي الذي قلت إنه جسم » فإن كان متديناً فلا يصح 
له التوحيد حتى يقول إنه ليس تحسم »> وإن كان زالاً أو واههما » فقال : تبت من 
قولي ورجعت منه تر كته فقد أجزاه » وإن أثدت الجسم في أول كلامه أو في 
وأاسّطه أو في آخره فبو مشرك » مثل أن قال : إن الله جسم لا إله إلا اش > 
وما أن نفى الجسم في أول كلامه أو في وسطه أو في آخره فهو موحد > وإن 
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ادعى الجسم ثم نفى الصورة فلا يحزيه وهو مشرك > وإن ادعى الصورة ونفى 
الجسم فلا يحزيه أيضا حت ينفيه| جميعا لآن الجسمانية يقولون : إن الله جسم 
وصورة » فقد أشر كوا في كل ذلك » تعالى الله ما يقولون علُواً كيرا » 
فالجسم أعم من الصورة > وعن مشرك أتى بكبيرة النفاق في وسط الل مثل 
أن قال : لا إله إلا الله وأن أسماءه مخلوقة > أو قال : إنه برى يوم القيامة د 
رسول الله » وما جاء به حق فإن كان متديّناً فإنه د برأ منه » وإن أخذت أن 
هذا معصية فرأيت متولى فعله فاستتبته فتبن لك أن العمل شرك »> فإن كان 
متدينا بفعل تلك المعصية فعليك إعادة الإستتابة له » وإن كان كالزال” والواهم 
فليس علبك منه شيء بعد التوبة الأولى » لآن الشيخ أبا مرو بروي عن أبي 
زكريا : أن من برىء من الزال والواهم على زلّله ووهه وهو يعرف أنه زال" 
أو وام أنه هالك بتلك البراءة . 


e 


باب 


.١ 5 0 37‏ 
بحب فر ز دن الله من الادأن ¢ ا. ‏ ا . 


باب 


في فرز دنن الله من الأديان 


( يحب فرز دين الله من الأديان ) » أي دين الإسلام الذي هو دين أمل 
الدعوة من سائر أديان المشر كين » و كذا مما بدين به الخالفون ما الف ما 
ندن يه » إلا أنه لا يقال : دين الخالفين ولا ملة الخالفين > ولا دين الشافعي 
ولا ملته > ولا دين المالكىة ولا ملتها » وهكذا ؛ لأن ذلك بوهم الخروج من ملة 
التوحمد وهم داخلون فا » ا يقال دين المشسر كين > ويقابل به دين المسامين » 
فإن دين الخالفين يطلق عليه دين التوحيد » وقد يطلق عليه دين الإسلام بمعنى 
دين التوحمد والتصدين بالله ورسوله وما جاء به » وقد قال في « الؤالات » 
أو غيرها : لا يقال ملة الشافعي ولا ملة أبي حنيفة » ومعنى فرز دين الله أن يعم 
أنه دين الله وأنه حى مخالف لما سواه من الباطل هكذا جملة» إلا ما يحب عله على 
الفور يعمنه فإنه يعلمه . 


ناح اسه 


وإن على متدين به بالعل بأنه صواب وحق » وأن النجاة فيه 
والثواب عليه » وأن خلافه خطأ وباطل » وأن اللاك فيه 
والعقان عليه ل . ٠.‏ . 5 5 


وكذا إن قامت الحجة بشيء » وقد اختلفوا في جبل الناقض > ففي 
« السؤالات » : والوجوه التي يكون علبنا [ بها | معرفة الناقض سمعة © سواء 
أخذنا أو لم نأخذ »> وقال أبو عمد عبد الله بن سجممان: قال يعضهم : ليس علينا 
شيء إلا مم مشاهدة الناقض » والناقض من قال : القرآن غير مخلوق وأن الله 
رى يرم القبامة» قالوا : ومن قال يخرج أهل الكبائر من النار الذين ماتوا علما 
وم يتوبوا منها » ومن قال : ليس علبنا ولاية الأشخاص الذين رأيت لهم الوفاء 
بدين الله » ومن قال : أسماء الله خلوقة » ومن قال : طبع العياد على أفمالهم » 
ومن قال ل يخلق الله أفعال العباد» وقبل: لا » ولو شاهد مام يقارف ما لا يجوز 
من ذلك › ( وإن على متدين به ) وقوله : ( يالعام ) متعاق بفرز ( يأنه صواب 
وحق > وأن النجاة فيه والثواب عليه » وأن خلافه خطأ وياطل» و أن اللاك 
فيه والعقاب عليه ) . 


إعل أن الخطأ والصواب يستعملان في مسائل الإجتهاد » والمق والباطل في 
مسائل الدانات » حت إذا سئلنا عن مذهبنا في الفروع ومذهب الخالفين و حب 
علمنا أن نقول : مذهينا صواب يحتمل الخطأ » ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل 
الصواب ٠‏ لأنك لو قطعت القول بأن مذهبنا صواب فقط ما صح قولنا المحتهد 
يخطىء ويصيب ٠‏ وإذا سئلنا عن ديانتنا وديانة الخالفين يحب أن نقول : الحى 
ما نحن علبه والباطل ما عليه مخالفونا لآن الحق عند الله واحد . 


— EA - 


ومن لم يتدين به لزمه أن يكون عليه » وأن يتدين به » ويصوبه 


ويخطىء خلافه » وكفر إن جل ذلك أو شك فيه »› 5 


( ومن لم يتديّن به لزمه أن يكون عليه وأن يتدين به ) تفسير للك ون 
عله ( ويصو ”به ويخطىء خلافه وكفر ) نفاقا ( إن جهل ذلك أو شك فيه ) 
وسواء فى ذلك الكل والبعض فمن تحركد عنه كله لزمه أن يلتس به كله » 
ومن تخد عن بعضه لزمه أن بلتدس بذلك المعض أيض] » وفى « السؤالات » : 
فإن قال : ما فرز دينك ؟ فقل : الناس عندي ثلاثة منازل : مؤمن موف > 
ومنافق مقر خائن فبا أقر” به » ومشرك جاحد »2 قال الله تعالى : ل لمُعَذاب 
الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات وبتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات # ''' »> قال في المنافقين : # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ' كسالى 
يراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ٠“‏ وقال فيالمؤمنين:8 الذين يقيمون 
الصلاة ©'" » و ل في صلاتهم خاشعون #**» و على صلاتهم دامون ي ؛ 
© والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 2# » وقال في المسر كين : ل إذا ذكر 


“Vr: الاحزاب‎ ةروس)١‎ 


؟) سورة الناء : ١٠١١‏ . 


) سورة الموملون : » . 


) 
) 
(؟) سورة المائدة : هه . 
) 
(ه) سورة المعارج : ٠۴‏ . 
) 


. To: سوره الأحزاب‎ (٦ 


نح ت ( ج ۱۷ -النىل ۲۹ ) 


وإن بلا عمل بما أقر به المتدين » ويصل لفرزه 


الله وحده اثمأزتت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة # ٠١‏ > وقال : © وزادم 
نفوراً ی !"ا 1 


ومن قال لرجسل : أنت خلاف لخلاف الذي هو خلاف لاف اميل ؛ 
فذالك مدح منه » والذي هو خلاف لاف الجميل هو المسلم » من خالف من 
خالف المسلم فو ملم > وخلاف الجميل القسبح » وإن قال : أنت خلاف لخلاف 
الذي هو خلاف لخلاف القببح فقد ذمّه »> والدي هو خلاف لخلاف القبح هو 
الكافر » فمن خالف من خالف الكافر فو كافر » وخلاف القبيح الجميل . 


( والكون على الدين إنما يكون بتصديقه والعمل به والتدين به > وإن بلا 
عمل بما أقر” به المتدين ) > فإذا دان عا دان به أهل الدعوة سمي إياضما وها 
ولول يعمل بما يتضمنه ذلك التديّن»فيقال:هو على دينهم »و كذا مندانبا دان به 
المخالفون»قيل: إنه منهم ولو م يعمل » و كذا المشر كون على مللبم إذا دان أحد 
منهم با دان به المبود مثلا » قبل : .بودي أو مشرك › ولو خالفهم في العمل » 
وقوله : المتدين» من' وضع الظاهر موضم المضمّر» ( ويصل لفرزه ) استحساناً 
بالتفصيل لا وجوبا إذ لا قائل بوجوب معرفة مسائل الديانة التي 'يقطع فما 
العذر » ولا يحوز فبا الخلاف حتى يأخذ فلا يناني ما مر أول الباب من قوله : 


. مورة الزمر : هع‎ )١( 
. ٥ : (؟) سورة الفرقان‎ 


— وهم — 


بعامه باسمه » وصفته ومن نسب إلله من أمته » . . 


يحب فرز دن الله » فالواجب تخصص ديننا إجمالاً بأن يعتقد أننا لسنا مشر كين 
ولا من الخالفين > وأما بالتفصصل فلا يحب . 


نمعنى قوله : وصفته » أن يعم أن عندنا ما لو نقضه ناقض هلك ومعرفة 
الآمة استحسان لا وجوب على الصحمح »> و كذا لا يحب معرفته باسم الإيإضية 
الوهبية ( بعامه باسهه ) وهو قولك : دين الإياضية الوهبية وهو دين الله غير أن 
من خالفه لا نسممه مشر كا إذا وحد وأو“ل فإنه يقال للمخالفين : أهل التوحمد 
وأهل القبلة وأهل الجملة » ولا يقال أهل للتوحبد » و كذا من ليس متولى کا في 
« السؤالآات ». 

( وصفته ) وهو اشتاله على قولنا : لا إله إلا الله عمد رسول الله » وماحاء 
يدق من عند أله © أو قال + ماعا وه غدل أواضوات 6 وو وغ ولات 
الأشخاص وتنزيه الله جل وعلا عن أن براه خلوق » وخلود الفاستى في النار » 
وأن الإستواء بمعنى الغلمة والملك > وأن القرآن مخلوق» وأن أفمال العساد خلوقة 
لله وغير ذلك . 


( ومن ينسب إليه من أنمته ) كجابر وأبي عبيدة والربيع » والاعُة أربمة 
من الوت ٠::‏ أو بكر وعدن وعبد الله بن يحدى وأبو الخطاب »> وزاد الشيخ عمد 
عبد الر حمن بن رتم » وابته عد الوهاب > وأفلح بن عبد الوهاب » ومد بن 
فلح » ويرسف بن عمد > و كمبد الله بن إباض > وذلك لأنه يصل إلى عل دينه 
بهم “ وقد قىل بوجوب معرفة الاثم المشرة » وقبل : لا تحب حق يسمع بن 


ل ؤم 


وولايتهم وبراءة من خالفہم وتخطئته والاقتداء بهم والكون عل 
مناهجبم وسلوك طريقهم قولا وفعلا » وهو دن الوهبية » أماتنا 
الله تعالى عل الإستقامة عليه » وستنيئونك أحق هو ؟ قل إي 
وري إنه لحق » 


سمع ( وولايتهم وبراءة من خالفهم ) فا هو مأخوذ ديانة (وتخطنته والاقتداء 
بهم والكون على مناهجهم وسلوك طريقهم قولاً وفعلا وهو دين الوهبية ) 
نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسى لا إلى عبد الوهماب ؛ لأن الأول أنسب 
لتقدمه » ولآن النسب إلمه على القئاس > وأما الثاني فقماس النسب إلمه وهابي» 
ولعل المراد الأول > ولكن لفظ الإياضية الوهبية حقيقة عرفية لمن على ما نحن 
علبه فتخرج النكتار والفرثية لآنهم ل يدينوا ها دنا ( أماتنا الله تعالى على 
الاستقامة عليه ) آمين آمين آمين » با رب الما)من » والحق عند الله تمالى » كا 
أن الوعيد الذي أوعده رسولالله لر للكفرة أو النبوءة التي يذ كرها أو القرآن 
حى هذ كور بالتأكيد في قول الل تعالى : ( # ويستنبئونك أحق هو قل إي 
وربي إنه لحق # ) ٠“‏ وفي « الؤالات » : وعمن ينسب إله مذاهب الخلاف 
هل يبرأ منهم ؟ قال : نعم أبو مد » وذلك لاشتبارهم ني الشر . 

و كذلك من ينسب إليه مذهب الإياضية وهم و عبد الله بن إياض المري 
رحمه الله - في اأشرقى > وسامة بن سعد ق ارب رة الب الت 
عن ذلك الشيخ أبا عمرو عهان بن خليفة ‏ رحمه الله - عليه فقال : يتولون 


. ٥۳ : مورة يونس‎ )١( 


 ؛ةماإلال‎ 


بالإشبار» أي إشبار أعظم من بذل النفس في إظهار دين الله رحمة الله عليهم - 
يوم واح دآ > ومن تقلد باسم من أسماء أهل الخلاف » قال الشبخ أبو خزر 
- رضي الله عنه - : من تبرأ منه ل يظامه » وقال الشيخ أو إسماعيل البصير 
- رضي الله عنه - : يبرأ منه > وقال ابو زكريا يحبى ب بن أبي بكر : ليس في 
ذلك شی 


عن أبي القاسم يونس بن ويزجين الويليلي في حكاية أبي نوح س رحمه الله - 
وهل يبرا مز هم بعلامتهم ؟ قال بعض : يبدأ منهم > قال أبو عبد الله : لولم تکن 
ضعيفة فى الأصل وندين بت ودب أهل النبر في إنكارم E‏ صفين 
بين على ومعاوية وقطم العذر لانتباك حرمة الدماء > وقد مر خبر ابي خليل 
الدرركلى وأبي زيد عبد ال رحمن بن المعلى وغيرهما ما فيه آية أنا على دين 


الله تعالى “١‏ . 


)١(‏ ان ذكر هذه الآيات لزيادةالبرهان ودليل على الكمال الديني لان 
الكرامات كالاخيار من الله يأن هذاحقوالا فانالبرهان القاطع هو القرآن 
والسنة فما وافقهما من الحق لا يحتاج‌الى آية أخرى الا لزيادة الايصسان 
والكمال كما قال أيراهيم عليه السلام:« ولكن ليطمئن قلبي» فقد شهد القرآن 
والسنة علىصدق أهلالحق والاستقامةوعلى ثياتهم على المنهج القويم على 
ميلهم مع الحق حيث مال اعتقادا وقولاوعملا ٠‏ 


ولا يظنن ظان أنهم يذكرون هنهالكرامات اعتباطا لمجرد التسلية أو أن 
هده البينات شي ء يستهان به وأمامعرقتهم بالصدق والورع الصادق فلا 
يحتاج الى دليل بهذا يعرف الماقلصدقهم في ثبوت هذه الآيات وعدم 
الشك في وقوعها وما الكرامة الا فضلمن الله تمالى » وآية القبول 2 ولقد 


— {or — 


ويصم لخالف الرجوع إليه ببراءة من دينه وإشهاد بأنه رجع من 
اخخلاف › ١ ١‏ 5 : 1 : 1 


ومن ذلك ما روي أن تلاممذ أبى عبيدة سألوه آية تدل على صحة ديننا » 
فدعا الله فانشى السقف ثم السماوات حت رأوا العرش» روي أن أيا عبيدة كان 
ss‏ فقال له حملة العم عنه يوماً : يا ش.خنا تريد 
منك أن تعلّمنا بعض الكرامات تطمئن يها قلورنا على هذا المذهب > فتوضاً 
الشخ وصلى ر كعتين واجتهد في الدعاء حتى انفتح سقف الغار وانفتح السماء 
الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابءة ثم الخامسة ثم السادسة 3 السابعة فيان لهم 
العرش بقدرة الله د مذهب الإياضية > و لمارأى أو بلال الخروج عن 
الظلّمة اجتمع هو وأصحابه في بيت بني تم فدعوا الله ورغيوا له أن حمل لهم 
علامة إن رضي خروجهم فانشق سقف البيت حتى نظروا إلى السماء » والبيت 
مشهور في بني تم سأل عنه قرة بن عمران فأروه إباه ٍ 


( ويصح نالف الرجوع إليه ببراءة من دينه ) » أي ما دان به وخالف 
دين المسلمين وببراءته من أهل دينه ( وإشهاد ) ) للآمناء ( يأنه رجع من الخلاف 


ا لحن ا E‏ التصديق سبمها يل 
ولا يصدق به والا فیا کان أغناء عن تكديب التي تجوت في أل شي 
وت الكذب E‏ مههه ا ذلك على الاختلاق « 6 هم 
يتحرون الصدق ولو رأوا فيه الهلكة ٠‏ 


tot‏ ل 


والخطأ لدن الوفاق والصواب » هكذا قبل » وإن بلا فرز أئمة 
وقصد مذهبهم ودينهم » والكون على ما ثم عليه والبراءة مما برئوا 
ا ون ا اناهن ا 
أو السنة أو الإجماع أو قيام الحجة به بعدول من أهله » ويصح › 
قيل لأحد بذلك » وإن لم يعرف جميع حججه ودلائله » ويتلقأه 
بالقبول أيضأ من عدو له إن قالوا : إنه 


والخطأ لدين ) إلى دين ( الوفاق والصواب »> هكذا قيل › وإن بلا فرز أنمة ) 
اة دين الصواب الذي رج ع إليه »> ( وقصد ) عطف على براءة أو إشهاد 
( مذهبهم ) لأنه ارجح وأحق ولو لم يكن يقطع العذر به ولان بقاءه على مذهبه 
في الفروع بوم بقاءه على ما دان به أهل مذهبه فيساء الظن به فيجب عليه ترك 
ذلك لثلا يساء الظن به > وأيض] إذا بقي على مذهب الخالفين كان بقاوه عليه من 
مساوىء الأخغلاق فبدب عليه التبرؤ منہا ( ودينهم والكون على ما ثم عليه 
والبراءة مما برئوا ) » أي التنزه عا تنزهوا عنه من براءة أئة المسلمين وولاية 
الخالفين » ( وما قلناه من وجوب فرز الدىن إنغا هو بعامه من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو قيام الحجة به ) الباء » للتعدية ( بعدول ) « الماء » للآ له 
( من أهله ) عدلين فصاعداً » وقل : عدل فصاعداً » ومر خ. لان في ذلك »> 
( ويصح ) الدين . 


( قيل ) أي قالوا وليس تريضا ( لأحد بذلك وإن لم يعرف جميم حججه 
ودلائله > ويتلقاه بالقبول أيضأ من عدوله إن قالوا ) في أمر من الأمور ( إنه 


— {o0 ل‎ 


دن الله وإنه حىيق 2,2 وقد اعترف به بعص المتسحرين في العم 
لبعض ائمتنا » وقال هذا دن الله عند مباحثته له » والفضل ما 


شبدت به الاعداء 2 


دين الله وإنه حق ) إدراك لححجه ودلائل » فقولهم إنه حى بالححة كأنه له 
إدراك فل يتكرر مع ما تقدم » وقبل : لا يصح له إلا بإدراك ذلك »2 أعني 
معرفة ذلك ولو تقلمداً ( وقد اعترف به بعض المتبحتّرين في العام ) من الحالفين 
( لبعض أنمتنا » وقال : هذا دين الله عند مباحثته له ) بعد الفراغ من الحج > 
وكان الناس يعرضون عليه مذاهبهم » وأنشد ابن هشام في شرح قصيدة كمب 
لغيره بدت هكذا : 


وملادحة شبدت هما ضراعها ( والفضل ما شهدت به الأعداء ) 


اه إنشاد ابن هشام » والبيت من الكامل . 


بامطة يومأ فسب بعضهم الوهبية وكان معهم مؤدب > فقال : لا تلمن القوم فإني 
كنت بمكة فاما قضينا مناسكنا أخذ الناس يعرضون أديانهم على الإمام الكبير > 
فقام رجل منهم يقال أبيب بن زلغين فعرض عليه ديه فرقم إليه الإمام رأسه 
ا > وحاء به َلثم والمد لله رب العالمين > قبل : إن 
زياد النجاري لما نشأ في العم وتبحتر فيه وجد الناس ختلفين في أقواهم وآرائهم 
قاد قالي:: 01 ادن تيه نه عافد لا يعذر جاهل ولا الشاك فبه وخرج 


— {0٦ —- 


سأله عن اعتقاده ومذهمه ما هو » فإذا أخبره عنه قال له : الحى غيره » حمق 
لقي أبا عبيدة - رحه الله - وسأله عن مسائل شتى من العقائد وغيرها > و كلا 
سأله عن واحدة منها يحسه أبو عبمدة » ويقول زياد : م ذا دين الله والفضل 
ما شبدت به الأعداء . 


وبروى أن خلف بن زياد البحراني نشأ في البحرين » ثم خرج منها يلتمس 
اجى فكان كما لقى أحداً من قومنا طلب منه أن بعرفه مذهمه » فإذا عرفه 
قال له : الحى في غير هذا حتى بلغ البصرة > فلقي بها أبا عبيدة مسل بن أبي 
كرعة » فسأله عن مذهيه » فنسيه له » فقال : هذا هو الحى »> فكان عليه حى 


مات رحمه الله . 


قال أبو مد عطبة الله ابن يوسف الملوشائي : رأيت رسول الله ل في 
المنام فقال لي : اختارك الله على سائر الأديان > أي اختار الله دينك على سائر 
الأديان» أو اختارك الله على أهل سائر الآديان يعني الأصول والفروع» فقلت له : 
ربح البسع يا رسول الله لا نتقيل ولا نستقمل . 


ورأى بعض الش.وخ رسول الل لتر قاعداً في بحلس عظم وأهل المجلس 
يسألونه عليه السلام وفي مقدمة المجلس أبو عمد عبد الله بن عمد المجدلي > وأبو 
في هيئة حسنة» وتحته ثلات درجات» فج زت وسط المجلس وممتٍ الوصول إلى 
رسول الله ملم فأمسكني أمل المجلس ول أشتغل بهم فحزت حت وصلت 
الدرجة الآولى والثانية » فأمسكنى فسألت رسول الله ملت عن هذا الدين فقال: 


— {oV 


أنتم خير الأديان » أي دينك خير الأديان > أو أنتم خير أهل الأديان » وروي 
أن راس مهراسن اور غ شاكلك موضع على حرد.ة فأدلى دلوه ¢ 
فتعلق به رجل وسم جيل أبيض نقي الثياب فانصرف به د أن طلم » فتبعه 
الغنم فنادى المهرساني : أردد علي غنمي با رحل فأشار إلمها فرجعت فأله لما 
. تفرس فبه الخير والصلاح : ما خير المذاهب ؟ قال : الوهبية ثم تعمم وتلحى» 
فقال : هذا لباس المامين » ثم تعمم ول يتلح فقال : هذا لباس الشاطين > 
ثم تعمم وترك وسط رأسه > ول يتلح فقال : هذا لباس الزنادقة > ثم ذهب وم 
بر له أثراً فظنم ه الخضر عليه السلام . 


وقال أبو عبيدة عبد اميد الجنتاوني أو أبو خامل لأهل الجبل : والله ما 
تر کتک إلا على الواضحة النيرة تقود الضلاءل » وما بيني وبين رسول الله لام 
إلا ثلائة » والضلال بضم الضاد غير مشالة وتشديد اللام جمم ضال »2 أي تقود 
إلى الطريق من ضل عنہا » قال اہو زكريا ہی بن أب بكر رحمه الله : بلقنا 
أن رسول الله من لما نزلت هذه الآية هل يا أيها الذين ۾ آمنوا من رتد د منک عن 
ديه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم وګبونه 4 .. الآبة »© شان ال صلا 
الفارسي » وكان بين يديه جالسا فقال : « ولعلېم یکونون من قوم هذا > 


وى رواية : «هذاوذووه». 
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وذكر في الكتاب أن رسول الله لتر قال : « إن الله كنزاً ليس من ذهب > 
ولا من فضة ولكن في ظهور أبناء فارس » > ومشى عمر بن الخطاب ذات يوم 
مع المفيرة بن شهءة وكان المغيرة أعوتر» وقال له عمر رضى الله عنه: هل أبصرت 
بعبنك هذه شيئا با مغيرة ؟ فقال له المغيرة : نعم يا أمير المؤمنين > فقال له عمر: 
ثم اعوارات ؟ فقال له المفيرة : نمم » فقال له عمر : ليعورن الإسلام کا عوارت 
ثم لبعمى حتى لا يدرى من له ولا من علبه » فإذا أتى علمه هائة وستون سنة رد 
الله عليه سمعه وبصره بوفد كوفد الملوك طيبة أرواحهم صالحة أعمالهم » فسأله 
المغيرة من أي ماء با أمير المؤمنين » أمن ماء الحجاز أم من ماء العراق » أم من 
ماء الشام ؟ فولى عنه عمر رضي الله عنه وتر كه > ثم إن الفرس ولّيت على رأس 
ماية وستين بتاهرت > وذكر بعض أصحابنا أن ولايتهم على رأس اثنين 


وسدين وماثة . 


وروی زيد بن أسلم أن الني لتر رأى رؤا فقصها على أصحابه فقال : 
١‏ رات غتما سو دا خالطہا غنم بيض فأولتها أن العجم بدخلور:. الإسلام 
ويشار كونم في نسائكم وأموالم » فتوجّبوا من ذلك وقالوا : العجم يا رسول 
الله ؟ فقال : « أي والذي نفسي بمده » لو أن الدين متعلق بالثريا لتناولته رجال 
من المجم » وأسعدهم به فارس » وروي : « لنالتّه الفرس » وروي : « رجال 
من أبناء فارس » » وذ كر بعض الفسرين في قوله تعالى  :‏ ستدعون إلى قوم ) 
الآية .. أن بعضبم قال :هم بنو حنيفة » وبعضهم قال: الفرس» وروي أن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنما دخل عليها ذات يوم رجل من البرير وهي جالسة 
ومعبا نفر من أصحاب رسول الله لر من المهاجرين والأنصار » فقامت عائشة 


د وه؛ - 


عن وسادتها فطرحتها للبربري دوتنهم » فانسل القوم غضابا »> فأستفى البربري 
عائشة ثم خرج » فأرسلت إلبهم عائشة فالتقطتهم من دورم فحاؤًا كليم > 
فقالت لهم عائشة رضي الله عنها : أرام قتم عني غضابا و لي ذلك ؟ قال بعض: 
غضبنا علىك من أجل رحل جاءك من اليرير كنا تزدريه وننقص قومه فا ثرته 

علمنا وعلى نفسك » قالت عائشة رضي الله عنما : آثرته علمكم وعلى نفسي بما 
قال فبهم رسول الله بتر » قالوا: وما الذي قال فيهم رسول الله ملع ؟ قالت: 
أتعرفون فلانا البريري ؟ قالوا : نعم 


قالت عائشة رضي الله عنما : كنت أنا ورسول الله لتر جلوساً إذ دخل 
علمنا ذلك البربري مصفر الوه غائر العمين فنظر إلمه رول اش علا فقال: 
« ما دهاك أمرضت مرضة » فارقتني بالأمس ظاهر الدم صحيح اللون > وجئتني 
الساعة كأنما نشرت من قبر !! » فقال البريري : : يا رسول الله بت بهم شديد > 
قال رسول الله مَل : « ما الذي مك » ؟ قال : ترد”د بصرك على بالأمس خفت 
E NES‏ او إن Egg‏ 

من أجل جبريل عليه السلام > جاءني فقال لي : يا مد أوصيك بتقوى الله 
الى ت لودل بوي ر ا ا 
إليك » قال الني یتر : وما ثأنهم ؟ قال : حون دين الله بعد إذ يموت > 
ومحددوتهة بعد إد لى . 


قال جبريل : با مد دين الله خلى من خلقه ء نشأ بالحجاز > وأصل بالمدينة » 
خلقه ضعفيه ثم ينميه وينشنه حت يعلو ويعظم ويثهر کا تثمر النخلة ثم بقع > 


454. 


وإغابرفع من رأسه » . 


وبلغنا أن عر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عله قوم من البرير من 
لواتة أرسلبم إلبه عمرو بن العاص وم نحلةقو الرؤوس واللحى فقال لهم : من 
أنتم ؟ فقالوا : من البربر من لواته » فقال عمر لجلسائه : هل منك من يعرف هذا 
القببل في شيء من قبائل العرب والعجم ؟ قالوا : ليس لنا فيهم من عم » فقال 
العباس بن مرداس السامي : إن عندي فيهم عاما با أمير المؤمنين » هؤلاء من ولد 
بر بن قيس © وكان لقيس عدة من الأولاد أحدهم يسمى بر بن قبس وف ”خلقه 
بعض الرعونة يعني ضمفاً فقاتل إخوته يوما فخرج إلى البراري فكثر بها نسل » 
وولده وكانت العرب تقول : تبربروا أي كثروا » فنظر إلمهم عمر رضي الله عنه 
وقد أرسل إلبهم عمرو بنالعاص ترجمانا يترجم كلامهمفقال لهم عمر بن الخطاب: 
ما لك محلقي الرؤوس واللحى ؟ فقالوا : شعر نيت على الكفر فأحبينا أن نيدل 
شعراً في الإسلام » فقال لهم : هل ل مدائن تسكنونا ؟ قالوا : لا > قال لهم: 
هل لک حصون تتحصتون قيها ؟ قالوا : لا » قال لک أسواق تتبايمون فسا ؟ 
قالوا : لا » فيكى عمر رضي الله عنه » فقال له جلساؤه : ما ييكدك ا أمير 
المؤمنين؟ قال: أبكاني e‏ سععته من رسول الله علق »يوم "حنين ازم المسلدون 
ونظر إلى" رسول الله مقر أبكي » فقال : ما يبكىك يا عمر ؟ فقلت : أبكانى 
ا رسول الله قلة هذه العصابة فن المسلمين واجتاع أمم الكفر عليها» فقال رسول 
الله رر : « لا تبك يا عمر فإن الله سيفتح للإسلام بايا من المغرب قوم يعز الله 
بهم الإسلام ويذل الله بهم الكفر » أهل خشية ويصائر > يموتون على ما أبصرواء 


وو > 


ليست هم مدائن يسكنونها ولا حصون يتحصنون فما ولا أسواق يتبايعون 
فما » ولذلك يككيت الساعة حبث ذد كرت حديث رسول الله َلثم وما ذكر لي 
من الفضل عنهم >“ فردهم عمر إلى عمرو بن العاص وأمره أن يجعلهم مقدمة 
العسكر ويكرمهم وأحسن إليهم رضي الله عنه وأكرمهم » وكانوا مع عمر بن 
العاص حق قتل عئان بن عفان » ولما كان هذا الحديث فى عصابة من أهل المغرب 
عن عمر » وعن رسول الله لي : رجونا أن يكونوا من أمل دعوتنا » وأن 
وا هذا لديف > وبلغنا عن رجل من ذرية أبي بكر أنه قال : 
قال على بن أبي طالب : يا أهل مكة ‏ ويا أهل المدينة أوصمك بتقوى الله 
وبالبرير خيراً » فإنهم سيأتونم بدين الله من المغرب بعد أن يضيعه غيرهم > وهم 
الذين ذكر الله في كتابه : ل يا أها الذين آمنوا من برتدد منک عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم وححمونه أذلة على المؤمدين أعزة على الكافرين يحاهدون في 
سبيل الله ولا خافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء ي > وم الدين 
لا ينظرون في حسب أحد خلاف طاعة الله > قال النكري : فمن حين وقعت 
الفتنة إنما تقاتل العرب على الدينار والدرم » والبرير بقاتلون على دين الله لمقسموه 
قال : وهو يرفم الحديث إلى ابن مسعود أن آخر حجة حجبها قال فما : با أهل 
سكة ويا أهل المدينة أوصمكم بتقوى الله وبالبرير فإنهم سبأتونك بدين الله من 
ا مغرب > وم الذين استبدل الله يم إذ يقول : فإ فإن تتولوا يستبدل قوما غير 


. ) ؟ ( تقدم دكرها‎ ١+ : سورة البقرة‎ )١( 


ع ]عابت 


والضعيف أن يقلدمم تقليداً جازماً وإن لم يحمقه بالدلائل › 


ثم لا يكونوا أمثالم ي › والدي نفس ابن مسمود بيده لو ادر كتنهم لكنت 
هم أطوع من إمائهم » وأقرب هم من دثارهم > يعني ثيابهم . 

وبلغنا عن عائثة رضى الله عنہا » أنها أبصرت صا له ذؤابتان ذا جمال 
وهيئّة » فقالت : من أي قببل هذا من السبي ؟ قالوا : من البربر > قالت عائشة 
رضي الله عنبا : البرير يقرون الضف ويضربون بالسيف ويلحمون ال م#لوك 
باجام اليل . 


( وللضعيف أن يقلدم تقليداً جازمأ ) » أي تقلمداً خالصا لا شيء معه من 
الاستدلال > ويجوز أن يكون جازم) حال من ضير يقد > أي بقلدم في الدين 
حارفا بلا كا 5 6 وهدا أوق:: 


( وإن لم يحققه بالدلائل ) هذا تأكيد » لأن التقليد اتباع بلا دليل » ولمله 
ذكره لانه قد يذ كر الدلمل للضعيف فلا يدر كه ولا يحققه » وإنما أجاز التقليد 
في دين أهل الدعوة لأنا على يقين من أنه حتى والأولى مع ذلك أن يحتبد الضعيف 
في الفبى لعله يدرك إلا إن خاف من اجتهاده في الفبم أن بزل فلا » واختلقوا في 
توحيد المقلد وديانته > هل بجزئه إذا كان يطبق الإدراك ؟ وأما ما / يتبين أنه 
حق ولا أنه من أثر المسامين فلا تقلمد فمه . 


قال الشرخ عبد العزيز صاحب « الل » فن أف اس لا ور الى 
الدين عند مخالفة المقلد أو المقلد شيئا من الأصول فى قول أو فعل » ولا لمستفت 
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اس ل 


ولا محكوم عليه بمخالفة ذلك إذا علم أصل ما أقتى له به » أو حك عليه » ولو 
جبل خالفته للحق » وذلك غير جائز في الدين بعلم ولا يحول برأي ولا بدين على 
معنى الإقامة عليه بالرأي > غير تائب عنه ولا نازع ولا ذائن بسؤال ليرجع إلى 
الإصابة » وقمل : لا يجوز في الفتما » ولا اعتقاده فمه > وقمل : جوز فمه للعاماء 
فها هم فيه أن ختلفوا إن وافى العام معنى ماله أن يقول به > ولم 
خالف الدين . 


قال أبو المؤثر : إنما تتبع الفقباء ويسألون عن الحمض والصلاة والطلاق 
ونحوها »> وبقلدم الناس فما لا يعامونه لأن الحوادث منبا ما فيه الحجة من 
الأصول » نمن خالفها هلك »> ومنبها ما لا حجة فيه منها فبذا رأ.هم فبه مقبول 
كا بقلد الجا ج الشاهدين ويقبل منها ما شهدا به وحم ولو كذيا عند الله » وها 
حجة له عند الله إن كانا عدلين عنده لآنه خوطب بعدالته) » فلو ترك شهادتها 
لظنها زوراً أو واقق لكان حکه جورا لأنه ليس له أن بردها من عدلين عنده 
بظنه فبحم به » فالحق قو ها وترك الظن » و كذا إذا حم وهو ممن يشت حكه 
كان ححة على المتحا كمين عنده حت يعلماه > أو أحدها باطلا . 


وقد ذم الله تعالى التقليد في قوله : 8 وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل ال“ 
- إلى - لا يبتدون 4 > ف ويوم يعض الظالم على يديه - إلى - خذولاآ ي 29 »> 
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9إذ تبرأ الذين اتسُبعوا من الذين اتسّبموا ‏ إلى - من النار “> وهو في القرآن 
كثير» ومن السنة ما روي أن مشجوجا أجنب وقد اندملت شجته » فاستفتي له 
فأمر بالاغتسال ول يعذروه » فاغتسل و کرت عليه ومات» فأ'خبر لتر فقال : 
« قتلوه قاتلبم الله » "' فم يعذر المستفتي ولا المفتي » ولعله ل يتأهل للفتوى > 
أو م يتفكر هل يضر ه البرد» أو كيف صفة جرحه4وإذا رفم صحابي خبر أعنه 
بإيحاب فعل لزم من بلغه العمل به إلى إتبان ما ينسخه فير جو الله » و كذا الجا ج 
يعمل با ترجح عنده © فإذا ترجح عنده غيره رجع إلبه . 


[ قال ] ابن بركة : كل مسألة لا خلو الصواب فما من أحد قولين إذا فسد 
أحدها بالدليل صح أن الحق في الآخر : 8 نماذا بعد الحق إلا الضلال # ؟ ؛ 
فإذا اختلفت الأمة في حك على قولين » فأخطأ بعضهم وأصاب آخرون» ل يمخرج 
ا حى من أيد.هم » لآن المصيب منبم كالأمة » وحك بقوله في الآ فاق > فإذا طلب 
ذلك الحك منها وقام الدليل على خطأ البعض كان المصيب كإجماعها » ومن تعبد 
بأمر فأخذ ببعض الآراء فيه ودان لله به لاعتقاده صواب) فأخطأ سل لاعتقاده 
إيحاب الله عليه قبوله > وإن أخطأ و جه الاستدلال ودان عا دان به يحيث ل 
يوجبه عله من ذلك الوجه ول يتعبده بتلك الحجة »> وإنما تعبّده من وجه آخر 
وبأدلة أخرى هلك › وم يعذر » و كذا كل ما تعبده أن يدين له به فأطاعه فا 
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ورخص له أن يأخذه من كل من صلاقه من جاز الأخذ عنه في كل 


أمّره يه فبو فيه سال إذ لم يكلف عباده إلا يما نصب هم عليه فيه دلبلا ؛ 
وأوجد هم إلى معرفته سبيلاً > فإن أخطأوه كان من قبلبم . 


من تصداقه بمعنى لا تريمه بالكذب > ولكن لا يجوز الأخذ عنه لنقص عقل » 
أو لأنه لا يضبط المسألة » و « من » للسمان » فمن صدقه هو من جاز الأخذ عنه 
لأنه لا ريبة فبه ( في كل ما لا يلزم إلا بقيام الحجة ) كالربا والزنى والصلاة 
مام يقارف أو مخرج وقتها على ما مر » وقد مر ما يكون حجة »> واختار 
في مقام الإثنين والأربعين » والأربعة ومائة وألف “> وق مقام افطل الأرض 
إن كان الحق معه في الدين » ول يكن لأحد عله فيه » ولولا ذلك ما قامت 
حجة الله بالرسول الواحد إلى الكافة » وكان عمد لتر ناسخا للشسرائم . 


وفي « التاج » : يسع جبل المحرمات ما ل يقارفها المكلف بعد العم بتحرعبا 
أو يصر” معتقداً لها مع الجبل بتحرعها أو يداع على الله فيها كذباً ول يدن" 
بباطل » ومن ركب حراه] وفقد معيراً له به فقد سلم > وتقوم عليه. الحجة > 
وإن بتعبيرصي أو معتوه أو مشسرك»فإذا وجد عامه عنده لزمه في حمنه “والتوبة 
منه بعبنه فيا مضى والرجوع عنه ».ولا يكون عليه حجة في مستقبل أن يعم 
تحرعه به ولزمه الإنتهاء عنه فيه وقامت عليه في الترك بالتعبير » فلا ركبه 
جاهلاً به وفقد المعبر له بتحرعه أجزته التوبة من جميع المعاصي في الجملة مع 


5 


اعتقاد السؤال عما بازمه فمبا عما ر كمه بعمنه » فاذا عبر له وإن ممن ذكر لزمته 
الحجة به في مرتكبه وم تقم عليه بعلم ما سه جبله في الأصل ما لم تقم عليه 
من المسامين لآن حجة الإنكار والانتباء غير حجة العم»واعتقاده عليه فها يستقبله 
أن لا يرتكب ذلك بعمنه» فإن ر كمه تاب منه ولا تحزئه منه في الجملة کا وسعته 
منها عند عدم ذلك » قال : وتقوم فها يسم جهله من الدين وف عم ما يسم جهله 
بالدين بالعالم الأمين فيه المشهور وعليه الا كثر لا بالضعف > وإن كثروا » إلا إن 
عبر ضعيف عن عام بعبارة كافية عن التفسير » فقيل : يكون بذلك حجة > 
وقيل : لا يقبل قوله ولو كان ثقة إن ل يؤمن على نقل العمل والدين والحفظ > 
وقيل : لا يازم قبول قوله إلا من أبصر حقيته حت يكون له نظر يفرق يه 
وعنعه عن الزيادة والنقصان » فهذا كالعام » وما فرض فيه عمل المدن والإنتهاء 
عن الحرم والتقول على الله باللسان مما يسع جبله مالم يضيع لازما أو يرتكب 
حرماً أو تقم عليه الحجة مع عامه أو يتول” راكبه أو نحو ذلك مما مر » فلا يازم 


في هذا سؤال ولا خروج . 


وقال جاير : يسم الناس جبل ما دانوا بتحريمه مال بر كبوه أو يتولوا 
راكبه أو يتبرأوا من تبر”أ منه أو يقفوا فيه » والمجمع عليه عندنا أن ماعدا 
التوحيد والوعد والوعبد وما تولد من ذلك ولحى به فلا تقوم فيه إلا بالسماع > 
ولا العم به إلا به > ولا يقطع عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيامها عليه به» 
قال : فإن قبل لحتى حك الاستحلال يحم ما لا يسع جهله بعد السماع من العام أن 
الحرام المستحل بالديانة حرام » وأن الحرم بها حرام من الدين » فم تقم عليه فيه 


عد 


إلا بالسماع » وأن المستحل حراماً فيه هالك مع أنه ليس مما أجمع عليه فيه أن 
الجاهل له هالك مال يعم ذلك فم يلحى لا بالسماع بعد العم » ولم يلحق أيضاً 
بالإجماع في الدين والتوحمد والوعد والوعيد لاحقات بصفة الله » ولا يجوز جل 
ولا صفته مع الخطور بالبال أو السماع مع فهم الممنى » قبل له إن كان الخروج 
ا مأمور به فما قامت به الحجة عليه منطريق حك الاستحلال من الحدثين بالديانة » 
فإن قامت عليه وقد كذبوا بزعمهم أنها لا تقوم إلا بالعقل فالعبارة أو'لى وأجوز 
أن تقوم بها . 


وكذبوا إن زعموا أنهم ليسوا بحجة» ويخرج في طلبها » وهذا تناقض ظاهر 
من كونه محجوجا وطالبا للحجة » وقد هلك بها مع أنه لا يجوز في العقل أن 
يازم أحداً في الدين طلب قيامها على نفسه > وإنما عليه طلب عم ما يسم به منها 
وخرج من السلامة بها إلمها » وهذا من الضلال المتأول عن الضعفاء وإنما الححة 
عليه الام کا مر » فإذا قامت عليه لزمه أن يصدقها وخرج من سعة لضيق » 
فإذا قبلها خرج منه إليها » فإن شك فيبا بعد قيامها عليه هلك ودخل في 
الضمق هو وما جعل علمك في الدابن من حراج ي 2 و لا تكلف الله نتف إلا 
وأسْعها #'"' > قال : قبل من ألزم الناس أو يخرجوا في طلب مأ يسعهم جهله 
فهو كمن كفم الخروج إلى الحج بغير استطاعة > وإنما ألزمهم الله علم ما لزمهم 
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ويازمه فيا لا يسعه جبله عند الباوغ أن يعامه عنده » وإن لم يأخذه 
عن أحدء ولا يخفى ما فيه من الشدةء 


عامه من دينه الواجب عليهم أداؤٌه» ولا يجوز في العقول غير هذاء ولو كان ذلك 
كذلك ل تجز » ولا في أحد » ولا وجب له إمم الإيمان حق يعم أنه عم جميع 
الدتين من الأصول الثلاث » وهو من الحال » والقول به زور وضلال» بل الإجماع 
على أن الإقرار بالجملة منفس على الملم وموجب له الولاية ما ل يأت منه ناقض 
لذلك » وإنما ازم طلب العم فيا لزم التعمد به > اه . 


( ويازمه فيا لا يسعه جهله عند البلؤغ أن يعامه عنده ) أي عند البلوغ> 
( وإن لم يأخذه عن أحد ) ككلمة الشادة وغيرها من أنواع التوحمد كالإيمان 
بالبعث وما يذ كر معه وكولاية الجملة وبراءة الجملة وما يذكر معها » 
( ولا خفى ما فيه من الشدة ) ومع ما فبه من الشدة هو المشهور الذي عليه 
أكثر أصحاينا > وإنما ارتكبوه فيمن كان مع الناس» وأما من في جزيرة لا يرى 
أحداً يعلّمه فإنهم قنعوا منه يكونه على الإيمان بال وبرسوله قامت عليه حجته 
غير قائمة عله ححة من بعده فما نسخ من شريعته . 


وقبل : إن الإنسان مطلقا يتم إعانه فما بينه وبين الله تعالى وفما بينه وبين 
الخلائق» إذا قال : « لا إله إلا الله عمد رسول الله وما حاء به حى »2 ولو ل 
يعرف البعث وما معه > وولاية الجملة وما ممما مالم ينكر أو يقارف ما يحرم > 
ووجه قول التشديد أن التعلم مكن » وقد يسر الله عليه آلاته وجمل له 
الدلائل . 
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وقي « الأثر » للمصنف في بعض كتبه : لا يسع كل بالغ عاقل أن يحبل 
معرفة الله أنه واحد ليس کمثل شيء > والإقرار به وبرسوله عمد علا 
وبکل ما جاء به عن الله عز وجل > أي الق آن وسائر الوحي واجتہاده إرنف 
كان يحتبد هكذا إجمالآً أنه حى » ولا يسع جبل الشرك ,بالل ما دونه من 
خصال التوحمد ولا جهل معرفة السؤال المتصل ععرفة الله » ولا يعذر من فرط 
فبه ولا جبل الفرائض عند أوقاتها » وإذا حضرت وهو يتعلم وم يفهم حتى فات 
وقتها أبدلها وسل » قمل : إن مات على ذلك واختير أن دصلمها ا فيم وإن 
بتسبيح أو بتكبير أو بها قبل خروج الوقت > ولا يسع جبل حرم الخمر والدم 
ولم الختزير والمتة » ولا جبل التقصير » ويسم جبل اسع ولا جيل الجنة 
والنار » وقيل : يسع مال يعم بها ولا يوم القيامة والبعث والحساب والعقاب 
إذا ذكر ذلك » ومن اعتقد أن غير الجن والإنس لا ببعث © ففله خ لاف > 
وإن قامت الحجة عليه بنحو قوله تعالى: ف وما من دابة إلى حشر ون ي 


وشك كفر . 


وعن ابن عباس : حشر كل شيء إلا الذباب » ومن شك في آية لم شرك حى 
تقوم الحجة عليه » أنها من القرآن > فحينئذ يقتل إن ل يتب » ومن عاين دائ 
بتحليل ما حرم الله أو بالعكس ل يسعه جبل كفره » وني وجوب عامه بأن 
هذا المطيع يثاب أو العاصي يعاقب » خ لاف »> قبل : سالم حتى تقوم عليه 
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الحجة » وقمل : إذا حسن في عقله لزمه» ومن عابن مرتكبا وإن صغيراً مستحلا 
له نما يسع جيل عله لا ر كوبه سل إن / بعلم حرمته » مالم يتوله » حى تقوم 
عليه بتضلىله فيردها » وقمل : لا يسعه جبل تضلىله مطلقا . 


[قال] ابن بركة : من عابن مرتكبا حرامم] ولو محللا له ولا يعلم حرمته » 
فقيل : يسعه جبل تضليله مال يتوله » وقيل : يسمه الوقوف فيه إن ر كب 
حرم له » ومن صلی بثوب يشف م يسعه جېل فساد صلاته به ولو لبلا > ولزمه 
البدل لا الكفارة » وعن ابن محبوب : كل مال يكن في الكتاب ببانه ولا في 
السثّنة ولا في الإجماع فواسم جبله » وقال أصحابنا : يسع جل كقر الحرم دون 
المستحل > بذلك جاءت الآثار » إلا بشيراً يقول: إن المستحل يسع جبل معرفة 
كفره ان عل ما لم يتوله » واختاره ابن برک لآنه لا يحم بصواب أو خطأ فما رآه 
ولل يە هه ماهو . 


وإن رأى مرقكبين لفعل لا يعم ما هو وهو معصية » وقال أحدهما : 
حلال > والآخر : حرام » برىء من حرمه وإن عله نمنها > قال : 
وعلى الناس فا يسم جيل إذا سمموا به وعرفوا معناه أن يعتقدوا تممه » 
وأمُوا إن اعتقدوا ترك تعلمه » وإن تعمدوا ترك فمل ما لا يسع تر كه 
قبل بحيء وقته أنئموا » وإن علموه ازمهم اعتقاد فعله » وإن اعتقدوا تركه 
هلكوا » قال : على المكلف أن يعم ما لا يسم جله من أمور التوحيد بما مر > 


وإن بلا معير . 
وإن عم غيره من الفرائض ول يدر كيف يؤديه» فقيل : يؤديه على ما بحسن 


حا ]لاع حت 


رل ها فة ين لن لا اة ل الشتررانب عقن لاومو افق 
ما عنده وكذا ما حد عامه عند العاماء لا سعه خلافه ومقارفته 


ولا الاقتداء اخ 6 ٠. . ٠‏ 


في عقله ويعتقد السؤال عنه » وإن ل يعرف وقته فلىدن بالسؤال عنه وأدائه ولا 
هلك » وذلك ترخيص > وإن استطاع الخروج في طلب عل ذلك ل يعذر إن م 
يخرج إلا لمذر كمدو وعطش > وإن لم بحسن في عقله أن عليه عمل بدن > وأقر 
بالوحداتية لله تعالى يخاطر بباله وبالوعد والوعيد وتحوهما لزمه أن يدن بالّاس 
عل ما يازمه في الدين » فإذا دان به ول يحد معبراً له ولو فاجراً سل » وإن ل يژد 
لله فرضا ولا ترك حرما > وهذا ترخيص > وقال : تقوم الحجة ولو يفاجر فيا 
لا يسع» قال : ومن ركب حراماً وفقد معبراً له به سلم وتقوم عليه الحجة بتعبير 
صى أو معتوه أو مشرك »© فإذا وجد عامه عنده لزمه اعتقاده فى حمنه والتوية 
منه بعبنه فيا ممّى »6 ولا يكون حجة في المستقبل > لكن لزمه الإنتهاء عنه > 


ولما ر که جاهلا ولا معبر له أجزته توبته من الذنوب هكذا . 


ما عنده ) فلا يعذر إن اجتبد فبه وأخطأ أو أفق له فمه أحد يخطأ واتبعه » 
والحق عند الله هو ما عله أصحاينا من الديانات » فمن أتى به فقد أصاب ما عند 


الله ووافق ما عند الله . 


( وكذا ما جد عامه عند العاماء لا يسعه خادفه ومقار فته ( 2 أي ومقارفة 
خلافه أو مقارفته نفسه يخلاف ما هو من نفي أو إثبات » ولا يكلف فه إلا 
ما عندم ولو كان خطأ عند الله في اافروع > ( ولا الاقتداء بأحد ) غير الملاء 


حت ]لاع نت 


وا وا > ولا يحب عله تخطئة الخطأ وفاعله ولا البراءة 
منه في كل ما يسع جبله ما لم يأخذه من الأمناء . 


إلا إن حفظوا عنهم أو عمن حفظ عنهم » وهكذا » ( وإن كثروا » ولا يجب 
الأمناء ) أنه خطأ أو أنه كبير ويحزي أممنان » وقمل : واحد > وقمل : غير 


ذلك ما مر" في الحجة »2 والله أعل . 
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في التقليد 

وهو قبول القول بلا دلبل ولا حجة » وعرفه ابن السبكي بأنه أخذ القول من 
غير معرفة دلمله »> وأراد يأخذه اعتقاده > وأما أغذ الفمل والتقرير فليس 
بتقلمد » قاله المحلى » وقال السعد : أخذهما تقلمداً أيضاً » فحمل القول في عبارة 
ابن الحاجب كالعضد على ما شمل الفعل والتقرير لأن القول شاع استعماله في الرأي 
والإعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة وبالفمل أخرى > وبالتقرير المقترن يئمايدل 
على الرضى تارة » والأوألى حمل كلام ابن السبى على ذلك أيضا » إلا أن التقليد 
إنما بحسن في فعل النبي مني وأما أخذ القول مع معرفة دلبله فهو اجتهاد وافق 
اجتهاد القائل لآأن معرفة الدليل إ-ا تكون للمحتهد لتوقفها على معرفة سلامته 
عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه > وهي متوقفة على استقراء الآدلة 
كلها » ولا يقدر على ذلك إلا الجتبد » قبل : ومن منع تجزؤ الإجتباد » قال : 


کت 


أخذ القول مع معرفة دلبل تقليد لا يشمله الحد السابق > وسماه بعضهم تقلبداً » 
كا يخرج من ذلك الحم تقليد المجتبد يحتهداً آخر » وإن كان منوعاء ومر عن 
الشبخ أحمد ‏ رحمه الله - جوازه > ومر“ كلام في ذلك » ومعنى تجزؤ الإجتهاد 
أن يطبت الإجتباد فى فن من الفقه دون الفن الآخر منه . 


والظاهر تسمبة أخذ القول مع معرفة دلبله تقبيداً وأنه واسطة بين التقليد 
والإجتباد لعدم صدق حد التقليد وحد الإجتهاد علمه » وإطلاى التقليد على 
موافقة المحتهد للآخر مساعة ولو تمد الموافقة لآن اجتباده هو الذي أداه إلى 
ما هو موافق »> وما تقدم من البناء على وجوب البحث الخ معترض بأنه مبني على 
مرجوح > والآولى التوجبه بأن معرفة الدليل من الجبة التي باعتبارها يفيد الحم 
لا تكون إلا للمجتبد > ويلازم التقليد غير المجتهد عام أو غيره فكلاها يقلد 
المجتهد لقوله تعالى : هل فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ي“ . 


قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون : إذا خالف المقك الآثر فستى »> وسواء في 
دلك العقائد والعقلمات > ويبحث فنمه بأنه قد يستقل غير المحتمد بممرفة البرهان 
العقلي مع عدم وصوله إلى رتبة الإجتهاد فيالفروع ولا سبيل إلى إلزام من يستقل 
معرفة البرهان على العقائد بالتقليد » بل لا يجوز له التقليد » بل قيل إن التقليد 
في العقائد م يقل أحد بوجوبه > بل قبل نحوازه وامتناعه » وقيل : يازم غير 
المجتمد تقليد المجتهد إن تبسن مستنده ليسم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز 
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على المجتهد » ومنع الإسفرايني التقليد في العقائد والقواطم » وقبيل : لا يقلد 
عام وإن ل يكن مجتهدا لآن له صلاحبة أخذ الحك من الدليل يخلاف العامي . 


ويبحث بأن المدار في ع مم التقليد على الصلاحية الكاملة لا الصلاحية في 
الجلة > والمحتهد في قضمة لا يقلد ويترك ايقاع اجتباده عند الأ كثر لتمكته من 
الإجتهاد الذي هو أصل التقليد فيكون كمن تبمم وقد تمكن من الوضوء» وقمل: 
يحوز له التقليد لمدم علمه حيتئذ لم يوقع الإجتهاد » وقيل : يحوز للقاضي 
لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إغجازه بخلاف غيره > وقيل : جوز تقليد 
أعم منه لرجحانه » وقمل : يجوز عند ضبق الوقت لما 'يسئل عنه » كالصلاة 
المؤقتة » مخحلاف ما إذا لم يضى > وقيل : جوز له فا مخصه دون ما يفي 
به غيره . 


ويحوز تقليد المفضول من الجتهدين على ما رجحه ابن الحاجب لوقوعه في 
زمان الصحابة وغيرم مشتهراً متكرراً من غير إنكار > وهو المشهوو فبقلد 
المجتهد بلا بحث عنه أفاضل أم مفضول ؟ فلا حب البحث على القول الراجح > 
وقيل : لا يقد المفضول فبجب البحث عن الراجح من الأقوال بالبحث عن 
المجتهد الفاضل مثلا » لآن أقوال المجتہدين في حى المقاد > كالأدلة في حق 
للحت ا أخار إليه أو بعري يوست ن ار 

فكا يحب الأخذ بالراجح من الأدلة » يحب الأخذ بالراجح من الأقؤال » 
والراجح قول الفاضل » ويعرف بالتسامع وغيره » وقيل : جوز لمعتقد المجتبد 
فاضلاً أو مساويا تقليده يخلاف معتقده مفضولاً جما بين دلبل القولين الآولين 
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حمل دلمل الأول على معتقده فاضلاً أو مساويا > ودلم ل الثاني على معتقده 
مفضولاً وهو الختار > ويتفرع عليه وعلى الأول أنه لا يحب البحث عن الأرجح 
من المجتهدين لعدم تعينه بل المدار على اعتقاده فاضلاً أو مساوياًء بخلاف صاحب 
القول الثاني > فإنه يوجب المبحث عنه > وإذا اعتقد المامي رجحان واحد تعين 
أن يقلده > وإن كان مرجوحا في الواقم علا باعتقاده المني عليه والراجح علا 
فوق الراجح ورعا في الأصح لزيادة المل تأثيرا في الآجتباد » بخلاف زيادة الورع 
وقبل : بالمكس > لان لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتباد وغيره > 
يخلاف زيادة العم » ويحتمل تساوي القولين لأن لكل مرجحا . 


ونحوز تقلمد المست لبقاء قوله ‏ قال الشافعي : المذاهب لا وت يموت 
أرباها خلاف) للفخر فى منعه لآنه لا بقاء لقول الىت بدلمل انعقاد الإجماع بمد 
موت الخالف » وتصنىف الكتب فى المذاهب بعد موت أرباءها لاستفادة طريق 
الاجتباد من تصرفبم في الحوادث » و كيفية بناء بعضها على بعض» ولمعرفة المتفق 
عليه من الختلف فيه » وعورض محجية الإجماع بعد موت المجتمعين > وقد يقال 
منعه له إنما هو من حيث كونه عن المبت © وإلا فيعمل به غيره من حيث نقل 
الثقة له عن الممت المجتبد » ولبس هذامن تقلمد المت عنده > وإنماهو عمل 
بالظن » وبهذا يصير الخلاف بينه وبين غيره لفظا » فإنهم يقولون : للبت 
فول > ولم يمت فلبقلد > وهو يقول : لا قول للمبت »> ولكن الحكاية عنه تغلب 
الظن أن هذا حك الله » وقىل : جوز تقليد الممت بشرط فقد الحي للحاجة . 


المسمى يحتبد المذهب لأنه لمعرفة مدار كه ييز بين ما استمر عليه وما لم يستمر 
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عله > فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه يخلاف غيره > والصحمح جواز 
تقليد المت مطلقا كالحي > قال الشيخ بوسف بن ابراهيم : روى عبد الوارث بن 
سفيان »> ويعيش بن سعد قالا : أخيرتا قامم بن أصغر » قال : أخبرنا بكر بن 
ماد > قال : أخبرنا بشر بن حجر »> قال : أخبرنا جربر بن عبد الله الواسطي 
عطاء » يعني ابن السائب » عن أبي البختري عن عل قال : إيام والاستنان 
بالرجال فإن الرجل يعمل عمل أهل الجنة ثم ينقلب لعل الله فيه فيعمل يعمل أهل 
النار فنموت وهو من أهل النار » وإن الرجل لمعمل بعمل أهل الثار فمنقلب 
لعل الله فيه فيعمل يعمل أهل الجئة فيموت وهو من أهل الجنة › فإن كنم 
ولا بد“ فاعلين فبالأموات لا بالأحماء . 


قال الشيخ يحمى بن صالح شيخ المصنف رحمها الله » أي بالاموات الصالحين > 
أي بآ ثارهم الموافقة للكتاب والسنة > وقال ابن مسعود : ألا لا بقلدن أحدك 
دينه رجلا إن آمن آمن »> وإن كفر كفر » فإنه لا أسوة في الشر . 

واختلفوا في التقليد في أصول الدين وهي مسائل الاعتقاد كحدوث العال» 
ووجود الباري وما يجب له أو يتنم من الصفات وغير ذلك > فقال كثيرون » 
ورجحه الفخر والآمدي : يحب النظر > ولا جوز التقلمد لأن المطلوب فمه 
البقين » قال الله تعالى لنببه لتر : © فاعل أنه لا إله إلا الله ي »> وقد علم 
ذلك وامتثله » وقال تعالى : ا واتبعوه لعلكم تهتدون 4'" » ويقاس غير 


(؟) سورة الأعراف : ٠٠١‏ . 
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الوحدانية علا » وقال تعال : © قل انظروا ماذا في السماوات والارض بي“ 
وقال تعالى : © فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحمي الأرض بعد موتها ي" ؛. 
والأمر للوجوب > ولا نزل قوله تعالى : ل إن في خلق الساوات والآرض » , 
الآية » قال رلته :« ويل لمن لاكها - أي مضغها بين سه - ولم يتفكر فيها » 
أو عد بترك التفكر فمو واجب »© وهذا الدليل ظني لاحتال كون الأمر لغير 
الوجوب > والخبر خبر آحاد > لكن الظن كاف في الوجوب الشرعي > وهو 
متواتر » والمتواتر ديفيد القطع > وأيضا معرفة الله تعالى واجبة » ولا تتم إلا 
بالنظر . 


ويبحث بأن إنجاب النظر على كل مكلف في بدء أمره حت يعتقد بالبرهارن 
إغا عكن بإيحاب الله تعالى ولو أوجبه على العارف لزم تحصيل الحاصل أو على 
غيره لزم تكليف الغافل » ويجاب باختبار الثاني ومنم لزوم تكلمف الغافل لآن 
شرط التكليف تصوتره لا التصديق به » فالفافل من لم يقم الخطاب أو لم يقل 
له : أنت مكلف لا من يعم أنه مكلف » وقال العنبري وغيره : جوز التقليد في 
ذلك ولا يحب النظر اكتفاء بالعقد الج-ازم لآنه ملل كان يكتفي في الإيمان من 
الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشبادة المنبىء عن العقد الجازم > 
ويقاس غير الإعان عليه » وهو الذي عليه أصحاينا إلا من أطاق . 
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وأوجب الشبخ أحمد على المقلد أن لا يقلد في الديانات أعني أنه يقول بإعانه 
ويوجب عليه أن لا يقتصر على ذلك بل يتعم حتى يدرك بالحجة »> وقيل : النظر 
في :ذلك حرام لآنه مضنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار» 
يخلات التقليد » فبجب أن يحزم المكلف عقده با يأتي به الشرع من العقائد » 
وليس كا قال السعد : الخلاف إا هو في غير معرفة الله > وأما فيها فالنظر 
واحب إجماعاً بل الخلاف فما » وفي غيرها من العقائد كالجائز والمستحيل في 
حق الآندباء والبعث وإثابة الملبع وعقاب العاصي » وأجيب عما ذكر آنفاً من 
كون النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال بأن النظر الذي هو مظنة ذلك هو 
النظر التفصيلي الجاري على طريق المتكامين لا الإمالي الذي هو على طريق 
العامة وهو المعتبر وليس مظنة لذلك » فالأعراب أهل للنظر على طريق العامة» 
كا قال الأسمعي لأعرابي : بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير > 
وأثر الأقدام على المسير > فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وحور ذات 
أمواج ألا تدل على اللطمف الخبير ؟ وأما النظر بطريق المتكامين ففرض كفاية: 
في حمق المتأهلين » وأما من يخشى عليه من الخوض فيه فلا يجوز له » وعليه يحمل 
نبي الشافعي وغيره عن الاشتغال يمل الكلام » وهو العلم بالمقائد الديننة عن 
الأدلة النقبنية » قبل : وعلى كل حال فعقائد المقلد صحبحة ولو أثم بترك النظر 
على القول الأول > وعن أبي الحسن الأشعري : لا يصح إعان المقلد وشنع أقوام 
علمه بأنه يازمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين» قال القشيري» ذلك مكذوبي 
عليه » وقمل : أراد النظر على طريق العامة وهو قدر لا بد منه . 


وقال السعد : ليبس الخلاف فسمن سکن دار الإسلام من الأمصار والقرى 
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جاز تقليد عام أمين فيا أفتى به مما جاز فيه اختلاف 
أو مفتيه أو عام به » أو حخرح من جع الأقوال » 


والصحارى فإنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض > بل فيمن نشأ بشاهق 
جبل وأخيره خبر بوجوب الإيمان فآمن بلا تفكر » فالحاصل أن العوام ليسوا 
مقلدين بل ناظرون نظراً شرعياً كا تقدم في كلام الأعرالي » فلا يازم تكفيرهم » 
والتحقيق إن قلد مم شك أو وم فلا إعان لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه» 
وإن جزم فمؤمن »> وزعم أبو هاشم أنه لا بد من النظر فيكفر » فمن آمن بالتقليد 
كافر أو مؤمن عاص بترك النظر» ونسب للجمهور منالآمة أو مؤمن غير عاض» 
وكفاه العقد الجازم وإقامة الأدلة ردا للشبه فرض كفاية أقوالثئلاثة » 


وال أعل . 


( جاز تقليد عالم أمين ) لا جاهل ولا عام فاسق أو موقوف فيه > وقيل : 
يحور التقليد بالتصديق. ( فيا ) متعلق بتقليد لا بأمين لآن تعليقه بأمين يوم أنه 
إذا كان أمينا فما أفتى به جاز تقلمده ولو فاسقا أو موقوفا فمه اللبم إلا أن 
بريد القول نحواز التقلمد بالتصديق ( أفتى به مما جاز فيه اختلاف الأقوال ) 
يعني الفروع غير الديانات » وأما الديانات فلا يجوز فمها التقليد » ومر" الخلاف 
في ذلك آنفا ( وإن بمقروك ) » أي عحجوز علمه من أقوال العلاء ( أو ) كان 
قول ( نخالف مالم يجمع على عصيان قائله أو مفتيه أو عامل به ) » أي مام 
يحمع أصحابنا » أما إذا أجمعوا فلا لأنه إذا أجمم أصحابنا » قيل : قامت الحجة 
أو لزمت الحجة ( أو يخرج ) ما أفتى به ( من جميع الأقوال ) أقوال العلماء 
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ويقلد في قول وعمل وفتيا وح » وفي قوله أيضاً : هذا قولنا 


أو العمل » وجاز تعليمها لطالبها 


بأن أفتاه حل أو كلام لغير المجتبد عدا أو غلطا أو خطأ »> ولا يعذر المقلد في 
ذلك لأنه معذور مال يقارف > ومعنى قوله : >واز التقليد في الإفت-اء بالقول 
المتروك أنه لا بكفر المقلد وأنه أجزاه إلا أنه حوز له تعمد الأخذ بالمتروك » 
ولا للمفي الإفتاء به » لكن إن وقم ذلك لم يكفرا . 


( ويقلد ) العام الأمين ( في قول وعمل وفتيا وحم ) ليس المراد بالتقليد 
في الممل أن تراه يعمل شيئا فتعمله أو بتر که فتتركه » بل أراد أن تقلده فما 
مرجعه إلى الفعل بأن يقول لك إفعل كذا أو لا تفعل كذا » بل أراد أنه بقلده 
فبا يقوله بما مرجعه إلى أن يقوله المقلد المذكور أو يفعله أو يفتي به العام أو يحم 
به فقول المقلد أنه حائز » وإِنما قلت ذلك لإمكان أن بفعل أو بترك من وجه 
لا يتفطن له » وذلك في غير الني نر > ( وفي قوله : أيضأ هذا قولنا أو قول 
غيرنا أو مأخوذ به أو متروك أو حجر على الفتيا به أو العمل ) به . 


( وجاز تعليمها ) » أي تعلم الأقوال التى يحوز الإختلاف فيها » وهي 
أقوال الفروع ولو مترو کا أو حجوراً أو قول خالف ( لطالبها ) أو لطالب 
العم ودرسها و كتبها وتفسيرها »> لمعم الصحمح من غيره ويعم الحجة والدليل > 
وليأخذ المضطر بها إذا اضطر » ولمحذر من المتروك والمحجور > وقول الحالف 
إذا بان خطأه » ويذكرها بالحجر والترك والخلاف > ويكتبما كذلك کا قال : 
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بشرط الإخبار بالمتروك والحجور عليه » وبقول الخالف لا تعليمبا 
وإفتاؤها للحم بها أو العمل » ولزم به العصيان وبتعليما على أنه 
صواب أو غير متروكة » ولا يجوز أيضاً تعليم أقوال أهل الخلاف 
لقضاتهم ولعامل بها » 


( بشرط الإخبار بالمتروك وامحجور عليه وبقول انخالف ) في نطقه إذا نطق 
بهن" » وني كتابتبن” إذا كتبهن" » ويكفي أن يقول هو قول الخالفين أو الخالف 
ولو لم يذكر قائله أو م بقل للنكتار أو لامالكية أو الشافعية أو غيرهم » 
( لا تعليمها ) > أي القول المتروك والمحجور» وقول احالف لا يعامها أو يكتبها 
الحم بها أو العمل بها ( وإفتاؤها للحم بها أو العمل ) يها ع2 ( ولزم به ) أي 
بتعليمها وإفتائها للحم بها أو للعمل بها » و كذا كتبها » والتعم في ذلك كله 
كالتملم ( العصيان و بتعليمها على آنا صواب ) إذا كانت غير صواب (أو غير 
مقرو كة) أو غير محجورة إذا كانت متروكة أو حجورة صرح بأنها صواب أو غير 
متروكة أو فبم منه ذلك . 


( ولا يجوز أيضأ تعلم أقوال أهل الخلاف لقضاتهم ) أو مفتبهم ( و)لا 
( لعامل بها ) ولا كتابة تآ لبفهم إلا إن ل يكن فيبا خطأ » أو بسقط الخطأ > 
أو كانت موافقة لمذهمنا هذا كله سد للذريعة عن الجبلاء > ومن لا يميز ومن عخاف 
عليه تعظيمهم > وأما ما كان صواباً فلا مانم منه في الفروع مطلقا » ولا صواب 
في الأصول إلا معنا . 


کک ج 


تقدم أنه لا يقلتد غير الي يلتم في فعل أو ترك > وهو الصحمح » وقيل: 
فعه أو تر كه أمارة الحم إن كان ورعا عدالاً عاماً »أو يحفظ عن العلماء ويضيط 
وكان ثقة ورعا > وأما الني يلم ففعله الذي علمت صفته من و حوب أو ناتب 
أو إباحة فأمّته مثله في ذلك على الأصح عبادة كالصلاة وغيرها كالبيم » وقيل : 
مثله في العيادة » وقيل : لا مطلة) » وتعم صفة فعله اثر نص علمها كقوله : 
هذا واجب ول يقل واجب علي » وبتسوية بمعلوم الصفة كقوله علا : هذا الفعل 
مساو لكذا في حكه المعلوم وبوقوعه بمانا أو امتثالاً لدال على وجوب أو ندب 
أو إباحة فيكون حكه حك المبين أو الممتثل . 


فصورة البيان أن لا تعلم كيفية فعله » وقد عل وجوبه أو نديه » مثل أن 
نعم وجوب الطواف ولا نعم كمفيته» فتراه لتر يطوف سبعا سمعاً ممتدثئاً من الححر 
جاعلا البيت يساره في شر وعه »وصورة الامتثال ل تعالى» 
ونعلم من فعله وجوب الإمتثال > وذلك معنى واحد » ولافرق » إلا أنه تارة 
ا ا ل الوجوب عنه غيره أمارته 
كالآدان للصلاة “وقد ثدت بالاستقراء أنه لا بوذن لغير فرضكالعيد د 
و کون الفعل ممنوع ا منه لو لم يحب كالحد والختان لان كلآ منب) إيلام > 
غارض : الامارة مقار فلا وجو تومل ال إل موه 0 
التلاوة في الصلاة . ۰ 


ويخص الندب من غيره مجرد قصد القرية يأن يدل دلبل على قصدها بذلك 
الفعل يردا عن قبد الوجوب»وذلك كثير كتطوعات الصلاة والصوم والصدقة 
والقراءة»وإن “جبلت صفته منوجوب أو ندب أو إباحة فللوجوب في حقه رل 


{A =‏ جب 


المتحقق بعد الطلب » لآن قصد القربة يرجح الفمل » والوجوب قدر زائداً | 
يثبت فتعيّن الندب » قاله الشماخي رحمه الله . ) 


وقيل : للإباحة » لآن الآصل عدم الطلب » وقبل : بالوقف فيها إن ظهر 
قصد القربة > وإلا فللإباحة » وتتصور القربية في المباح بأن يقصد بفعله بيان 
المواز للآمة ما يتصور بقصد التقوتي على طاعة > أو التحرز عن معصية > 
ولكنه يلت لا تدعوه نفسه إلى المعصية > وقد غلب قرينه من الجن فاسل > 
ويثاب على ذلك القصد لا على نفس الفعل > وقد يقال على الفعل أيضاً لانه تحرك 
في نية طاعة » ويؤخذ العلم عن ثقة > وأما عن غير الثقة فلا » إلا لمن عيز » 
وأجيز بالتصديق كا قرأ أبو يمقوب علوم الإسلام كلها العربية بأنواعها والحديث 
لا الفروع والديانات والنجوم في قرطبة من الأندلس عن المخالف > وكا قرا 
أبو عار في تونس تميزاً منها وتصديقا ‏ رحا الله . 


وفي « التاج » : لا يجوز الأحد بفتما قومنا ولا غير العدول منا » وجاز من 
ثقة إذا رفع من غيره وأمن على رفعه وضبطه »> ولا يؤخذ العلم - قبل - عن 
صالح غير فقيه ولو متولى إن كان لا يضبط ما يسمعه من دقيى العلم وخفيه > 
لأنه إذا شبد اثنان من أهل هذه الصفة على متولى أنه فمل ما بوحب البراءة 
م تقبل حتى يفسرا ما سهدا به» وتقبل: من عالمين بلا تفسير » ومن ابتلى بالسؤال 
عن الحلال والحرام ويحفظ من الكتب ويعرفها لققهائنا أجاب على ما يعرف 
حقيقته لا على مالم يعرفما » ولا أهبالحم 2 وإنما تقبل فتما عد'ل عالم بالسمّر 


— {Ao — 


صالح فقيه » ولا يصدق ثقة من قومنا فا نسب إلمنا أو إلى الني مي أو إلى 
الصحابة إن م تعرف صحته . 


وما قبل عن أبي سميد أنه لا يوز الأخذ مما في « الآثر » ولو صح“ أذه من 
أهل البصر » نمعناه إن كان باطلاً » أي أو أراد أنه لا حوز للمحتهد وإلا فالحى 
واجب قبوله » ولا يقلده فها أنفذه من حم بعلمه كشهبادة أو براءة حت يمم» 
ولافما هفا فيه أو زل وسمعه منه أو حكى عنه » وإن قصد عام إلى عدل على 
عل منه بالحق” فأخطأ بغيره » فلا تباعة عليه إلا إن عل »2 ولا عذر 
لقادله منه . 


وكل ما في الكتب فبو أثر يؤخذ بالحق ويترك الباطل > وقد قطع الله العذر 
بالكتاب كالوحي وقد انقطعت حجة بلقيس وقومها بكتاب ورد عليهيم في 
منقار طائر أو عنقه فكان حجة » واستحل” سلوان متسةد بها غنيمة عرشها > 
و كذلك احتج“ رسول الله َر على أهل القرى والأمصار والأقطار بالكتب على 
أيدي الرجال الرجل الواحد للمصر » و كذا من بعده من الأئمة والولاة والقضاة» 
وسئل بعضهم عن آخذ بالرخص عند الضرورة : أهلك به أم' لا ؟ فقال : لاء 
وهو واسع له إذا أخذ بقول > وال يحب الأخذ بر'خصه کا يحب" أن يؤخذ 
بعزائه . 


قلت : وهذا فما فيه المزم والترخمص من الله كقول : إلهين اثنين » للمقبور 
من لسانه فقط » وإفطار المسافر وهللك المعرض عما رخص الله فىه وم يعزم فبه 
كأ كل المضطر بالج وع المتة » وفي مثل هذا عندي ؛ قال ابن عمر : من ترك 
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رفا على ا نام غا عل ادرو مكل دل خد ومتمل. أن تيكو هيه 
الأخذ بالرخص أيضا في الأخذ بترخيص العال لأنه فى حتى المقلد كالقرآن والسنة 
في أن العمل به من الشرع » هذا ما ظبر لي ويتحرى الراجح ويعمل به > 
وله العمل بأةوال العلماء إلا إذا حك الجا ج بقول فلا يالف حمكه»وإذا زل لسان 
العام لا بقصده عذر هو وم يضمن >2 وقمل : يضمن » ولم يعذر من اتبعه في ذلك 
ولو م يعلمه بإطلاً » وإن تحر “ى الصواب فخالف القرآن والسنّة هلك وهلك من 
اتبعه » ولو لم يعلما » وإن وافق قولاً سلم متبعه وأثم هو لتقدمه بلا علم » 
وقيل : لا يأثم » وإن أفتی ہا وخالف الإجماع ل يعذر » لان الإجماع مأخود 
منها » ومن قوي على ترجيح الأقوال فليرجح © ومن لم يقدر ووجد من يرجح له 
فليتبعه » وإن ل يحده تحرتى الأحسن وعمل به » وذلك في الفروع > وإذا علم 
بأن الاحسن غيره عمل به لا بعد . 


وخطأ العام الجائز له الفتيا بالرأي مرفوع ويؤجر على الصواب » وقيل : 
يضمن »> قال أبو سعيد : إن قال برأيه فا لا يحوز فيه الرأي مماجاء حكه في 
أحد الأصول فأخطأ الصواب هلك وضمن » وإن قال به فما جاز فه أجر إن 
أصاب وعذر إن أخطأ » ولا فرق بينه وبين من أصاب الحق كن تحر“ى القملة 
وصلتّى وأخطأ فبو كمن تح اها فأصاب »2 والأكثر أن لا يدل عليه » قمل : 
يحوز الأخذ با يوجد في الكتب مطلقا » وقمل : إن عرف أن القول عدل في 
المسألة » وقيل: إذا وجدت في ثلاثة مواضم » وجاز -- قبل - الأخذ بأرخصها 
مطلقا » وقبل : من لم يعرف الأعدل من الأقوال أخذ بما شاء منها » وقيل : 
عليه معرفة الأعدل وإلا هلك » وقبل : الأخذ بقول مسلم سام » ولا خمان > 
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أي في الح على من عرف بالجهل »> ولا يؤمن على العلم إن أفتى فأخطأ لآنه ليس 
عند الناس من الدالين على الحق» قمل: ولا توبة عله إن وافق الحق > أي لا توبة 
فى نفس المحتى > وأما من تقدمه حبل فتازمه » والمفق ضامن لأنه معروف دلبلا > 
وقمل : لا ضمان عليه ولا على الجاهل لأنها م يباشرا الإتلاف ولو تكلا »ماهو 
متلف > ولعل هذا في الحم . 

قال أبو المؤثر : ندب لمفت أن يتحرتج ولا يضق ما وسم الله عليه ولا 
يمكس > وقيل : الآثر كله معمول به إلا ما صح باطله » وقيل : لا يعمل إلا با 
عرف عدله » وإذا كان الضعيف مسئولاً وكان حافظا لا ييز الأعدل وعلم أن 
سائله يأخذ بفتواه فليقل : سمعنا كذا » ورأينا في « الأثر » كذا » ولا يأثم إن 
وافق باطلاً » ويثاب إن وافى الحق > وعلى السائل أن لا يقبل باطلاً . 


قلت : وإنما جاز أن يقول : وجدت ف الأثر » لأن المعبود أن يذكر أثر 
أصحابنا ما جرت به العادة في الكتب »2 يقولون : وفي « الآثر » » وقسل : 
لا يؤخذ بقول القائل وجدت ف الأثر إلا أن يقول : فى أثر أص-اينا » وإذا 
سالك سائل في التعارف والحك مما فيه وجمان فعليك أن تخيره بها لتريه الق رج 
والضمق فطلب السلامة » فإن أراد الأخذ لنفسه بالتعارف ويدع الحك إذا 
أباح له التعارف الترك وحجره الح عليه » فإن كان عدلاً وصوابا أخذ بأعدهها 
عنده إن أبصر وإلا فعند العلاء » ومن أخذ بأدنى الأقوال قصداً التخقيف 
لا لترك الأعدل جاز له» ويأثم إن قصد تر كه لآن تر كه على بصيرة أخذ بالجواز» 
وإن استوى عنده الآراء ولا ييصر أعدلها خدّر فما على قصد العدل لا إهماله » 
والآراء المصححة عنده كلها عدل إلا ما صدر عن سمو أو غلط . 
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قال أبو سعيد : ولا يتخير الجا ك ما شاء من الأقوال إلا إن تساوت في المدل 
عنده » وكان من يبصر العدل »> وإلا فعليه أن يرجح > ويازم الراجح حى 
يتبيّن له الأرجح > ولا يحم لأحد بقول ولغيره بآخر اتباعاً واه » 
وهو برى أن الأول أو غيرهما أصوب » وإن كان الكل عنده عدلاً وكان 
مبصراً له جاز له ذلك وح با شاء و كيف شاء » وإن م یکن مبصراً 
شاور من بمصّره »> و إن ل یکن شاور غيره » ولو يمراسلة > ولا يضم 
لازم" »2 وإن لم يكن ذلك » ولايميّر ما حك به متها وسعه إن 
إن وافق »> وقمل : لا بد أن يقصد إلى الأصوب عنده ولا همل ذلك ولا يعذر 
إن حمل باطلا » وقل : يأخذ بقول الأعلم إن عدم ذلك » وإن لم يعرفه فبقول 
متولاه منهم > وإن استووا فبقول أفضلهم > ومن ابتلي بمسألة بريد أن يعمل بها 
وإن لغيره فكالحا كم والمفتي والكل سواء > وقيل لأبي عبيدة : أهل عمان يفتون 
بالرأي > فقال : ما ساموا من الدماء والفروج . 


وقيل لأبي سعد : عندك أن القائل بالرأي فما سواهما برجى له أن يصيب 
الحى ؟ فقال : كذا لا أحسب على تأويل أبى عببدة لما بروى : كادت العاماء أن 
تحط بالعم لولا الدماء والفروج لدقة أمرهما عندهم > وإنما محم بمافي القرآن » 
وإن لم بوجد الحم فبه ففي السثّنة إن بلغه الحم فما » وإن:اختلفت الرواية 
فبالأشبه > وإن ل يبلغه حك فيها فبقول الصحابة » وإن لم يكن فقول التابعين » 
وإلا فقول العاماء » وإن اختلفوا رجح قول صحابي على آخر » وتابعي على آخر» 


. ف د نسخة : ولا يضق لازماً‎ )١( 


ومع - 


أو عالم على آخر > و كذا في اختلاف التفسير والرواية إذا م يكن المع > وإرتف 
تقارب ثلاثة في الفقه واتفق اثنان أخذ بقولما » وإذا استوى العلماء فالأورع > 


وإن استووا في الورع فبالآسّن” » وإن استووا فما شاء . 


قلت : وتقدثم الزمان داخل في قوله بالأسّن” » وإن كان ميصراً أبصر 
بنفسه > ولا برجم المفق له إن رجع الفتي بأن قال : استحسنت »> حت ينظر 
لعل ما رجع عنه أصوب > ولو كان جاهلا قيل : لا يقبل الفتيا إلا من عدل > 
وتقبل الرفيعة من ثقة ضابط إن تأهل الرأي » ولا يدل المستفتي على غير العام 
الورع > وإن كان المفتى خبراً لمستفتى فل أن خبره بالآراء لمختار منها ما شاء > 
وإن كان مفتما له فلا يفتمه إلا بالأعدل عنده » وإن أخيره باختلاف ونقل له 
من لا يعرفه المستفتي فلا يأخذ بقول الرافع > ولو ضابطا للنقل »> ولبنظر في 
المرفوع عنه » فإن كان من يؤخذ عنه أخذ به» وإلا فحتى ينظر في عدل القول» 
وإن قال المفتي في المسألة : كذا و كذا » فليس بمفت > وقبل : يجوز الأخذ به 
وإن قال : قال المسلمون : جاز اتفاقا » وإن حجر على المستفق في الأخذ عنه 
بقوله تر كه إلا إن عل حقتيته » وإن سم قول من أقوالهم فأفتى به وأخذ عنه 
ملم هو والآخذون به »> وقمل : يؤخذ بفتما عارف للحى من غيره ولو غير 
ثقة » وإن قال ثقة غير عالم : حفظت كذا » جاز الأخذ به » وإن رفع عن عام 
يؤخذ به 'قبل منه » ومن سُثل ۶ا لا يملل فعليه بلا أدري > أو لا أعرف » 
وأجاز أبو سعيد له أيضا . الله أعل » أو عل الله ذلك > وعابه عنه بعض» وقال: 
يقول لسائله : سل غيري لثلا يتر كه في شبهة » ولكن يذغي للضعيف أن يقول 
ما مر“ ونحوه لا الله أعلم ونحوه > فيوهم وقوف الفقباء . 
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[ قال ] أبو سعيد : من تشجع بعلم كمن تورع به » ومن قال : الحلال عليه 
حرام فأفتاه 'مفئت بطلاق زوجته »> وقد مرت له تطليقتان وأخذ بفتباه 
ورأى أن لا رجعة له وتزوجت» ثم سأله غيره فأفتاه بعدمه وأنها زوجته فرجع 
على المفتي الأول بالصداق أو بإخراجها من الزوج © فحاوله فأبى إلا بضمان 
الصداق » ضمنه له أيضاً » كذا قال ابن حوب > وإن قال المفتى : لست بفقىه 
ولا تأخذ برأيي »ل يضمن وعذر » وإن قال له الفقيه غيري » فإن شئت أرف 
تأخذ برأيي فرأيي كذا و كذا ضمن أيضا إلا إن قال : لا تأخذ به . 


وإن أفقى مقبول الفتيا ففي ضمانه قولان > وعليه التوبة إن ل جز له الرأي» 
وقبل : لا يضمن حت دقول هذا قول المسامين » وإِنما يضمن غير المجتبد إن خرج 
عن أقوال الموافقين والخالفين > أو أفتى بمجمع على خلافه وتخطئته أو بحرم في 
الأصول > وإن لم يكن في النازلة حكم واحد فأفق بغير ما قال فيبا أهل الرأي 
سم لآنه من أهله > وإلا غمن > وتلعن الملائكة مفتياً بما لم يعم > وأضعف الناس 
عاما أعجلهم بالفتيا > وعن أبي سعبد : ليس العام من حمل الناس على ورعه > 
ولكن هو من أفتاهم يا يسعهم من الحق» قبل : لقد أحسن فيذلك» ولا شيء على 
من قصد الصواب وغلط في فتاه » ولا على من بلغها بلا تغمير إن لم يعامها غلطا » 
ومن بعث بسؤال إلى ثقة مع غير ثقة » وأتاه يخطه وعرف أنه خط الثقة 
المسئول » واطمأن ار رسوله لا يبدل ولا يقصد غيره كفاه » وإن قال : 
سن كذا » وكان منسوخاً ل يأثم إن ل يعلمه منسوخا > ول يقصد الفتبيا 
بباصل . 


وإن قال : وجدت ف «١‏ الأثر » أو في كتاب كذا عندي » أو ممعت فسا 


- ا 


كذا عندي » فلا يعمل به لأنه ليس ذلك فتيا » ولا رفع لقوله عندي » بل ذلك 
ظن ونهي عن.استفتاء معالج الأخيثين » ومشغول بدين عليه أو بدنباه مصيبة 
أو نحو ذلك لآنه يؤدي إلى الزلل > والمسائل 'تصاد' بنور القلب إذا اجتمع > 
ولا حاب سائل متعنتت أو محتج على المسامين أو معين للظالمين وطالب منزلة 
أو نحو ذلك ؟ لما روي : لا تطرحوا الددُر فيأفواه الكلاب » وقيل : من أعطى 
الحكة غير أهلها خاصته إلى رها > وظامها من منعبا من أهلها > ولمن عم من أحد 
جلا يدينه أن يعلمة ولو م يسأله » وإن سأله وجب عليه أت يعلمه ولو يعلمه 
جاهلاً > إلا إن كان متعذتا » وإذا تكررت الواقعة للمجتبد وتجدد له ما يقتضي 
الرجوع عما ظنه فيها أو لا احتالاً ولم يكن ذاكراً للدليل الأول » لا إن كان 
ذاكراً للدليل » إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حمث ل يذ كر الدليل» كان آخذاً 
لشيء من غير دلبل يدل عله > والدليل الأول لعدم تذكره » لا ثقة ببقاء الظن 
منه » تخلاف ما إذا كان ذاكراً للدليل » فلا يحب تحديد النظر فى واحدة من 
الصورتين إذ لا حاجة إليه . ۰ 


قال بعض الشافعية : إن تحدد له ما يقتضي الر جوع احملاً فبل بازمه تحديد 
الإجتباد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى ؟ أم يعتمد اجتهاده الأول ؟ وجبان ؛ 
زاد النووي منهم : أصحها لزوم الإجتباد > وهمذا إن ل يكن ذاكراً للدليل 
الأول ولم يحدد له ما يوجب الرجوع »> فإن ذكر ل يازمه قطعا » وإن #دد 
ما بوجب الرجوع لزمه قطعا » و كذلك العامي يستفي العالم في حادثة ولو كان 
العام مقلداً لمبت ثم تقع له تلك الحادثة هل يميد السؤال لمن أفقتاه ؟ فقيل : 
لا تحب عله إعادة السؤال » وقمل : تحب إذ لو أخذ بحواب الأول بلا إعادة 


- (AY — 


لكان آخذاً لشىء من غير دلمل > والدليل في حقه قول المفتي > وقوله الأول : 
لاثقة ببقائه عله » لاحتال مخالفته له بإطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان- 
يجتبداً > ونص لإمامه إن كان مقلدآ »> وتحوز استفتاء عن عرف بالأهلمة للإفتاء 
بشبرته بعلمه وعدالته » أو ظن أنه أهل لانتصابه لذلك » والناس يستفتونه 
ولو قاضماً » وقمل : لا يفى قاض ف المعاملات للإستغناء بقضائه فمبا عن 
الإفتاء . ۰ 


وعن شريح ‏ رحمه الله - : أا أقضي ولا أفتي »> ولا يجوز استفتاء المجبول 
علما أو عدالة لأن الأصل عدمها » والأصح وجوب البحث عن علمه بأن يسأل 
الناس عنه لآن البحث من الطرق المعروفة للأهلية » وقمل : يكفي اشتهاره 
بينهم بلا عم بأهليته أو ظن لما » ويكتفي على الأصح بظاهر العدالة لآن الغالب 
من حال العلماء العدالة » وليس الغالب من حال الناس الملل > والأصح الإ كتفاء 
بخير الواحد العدل الذي يممز الملتدس من غيره عن علمه وعدالته > يناء علىالبحث 
عنها > وقمل : لا بد من اثنين » وللعامي سؤال العالم عن ما أخذه فيا أفق به 
طلء) لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان ال مأخذ لا تعنتاً » وعلى العام أن يبن 
له المأخذ حصلا لإرشاده إلا إن كان يقصر عن فبمه فلا ينه صوناً لنفسه عن 
التعب فما لا يفمد ويعتذر له خفاء المدرك عنه . 


ويحوز مجتهد المذهب وهو القادر على استنباط الأحكام من نصوص إمامه 
والتخريج على قواعده أن يفت ما يستخرجه من مذهب إمامه لوقوع ذلك في 
الأعصار متكرراً شائعا) من غير إنكار » بخلاف غيره > وإن ل يقدر على 
الإستنباط وتبحّر في مسائل إمامه أنتى بها لا باستنباط > ويسمى جتبد الفتوى 


— AY — 


ماعتبار إجتهاده في الترجبح > وقبل : لا يحوز الإفتاء إلا للمجتبد المطلق » 
وقبل : يجوز لغيره عند عدمه للحاجة > والصحمح أنه جوز للمقلد ولو ل يقدر 
على الإستنباط عن إمامه والترجيح لآنه ناقل لما يفت به عن إمامه » وإف ل 
يصرح بنقله عنه وهو الصحيح > ويجوز 'خلو الزمان عقلا وشرعا عن يجتهد 
خلافا للحنابلة مطلقاً > ولابن دقيى العبد في منعه اللو ما م برف الزمان على 
الزوال > كطلوع الشمس »> وخروج الدابة » فإن أشرف جاز > وعلى الجواز 
فالحتار أنه م بثبت وقوعه > وقيل : يقع . 


واستدل لعدم الوقوع بقوله مر : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحى حتى يأتي أمر الل ٠»‏ أي حتى تقرب الساعة جداً لأنبها لا تقوم علىهلم» 
وفي رواية : « حتى تأتي الساعة » » وهم أهل الل كا قال البخاري لابتداء 
الحديث في بعض الطرق بقوله : « من ر د الله به خيرا يفقتّبه” في الدين » » 
وفي رواية : « طائفة بأراض المرب » > وهم أصحاينا ‏ رحمهم الله » وهم 
قلبلون بالنسبة » وهم أظهر في هذا لأنهم أهل مذهب واحد غالف لمذهب 
سوام > وسواه أكثر > وأما أن يقال : طائفة من المالكىة » فبصد لأن المتبادر 
طائفة تخالف غيرها ع ويدل للوقوع أيضاً قوله لتر : « إن الله لا بقبض 
العم انتزاعا ينتزعه من العباد > ولكن بقبض العمل بِقَْضٍ العلماء» 29 > 
الحدىث . 


)كور اي رست . 
(؟) رواه الىخاري ومسل وأبر داود والترمذي . 


4و ل 


وقد يبحث بأنه لا يازم من الظهور على الحى أو من ثبوتهم علىالحق أن يكون 
فسمم الإجتهاد » اللهم إلا أن يحمل على الفرد الكامل > وإذا عمل القاضي أو العام 
غير الجتبد المطلق بقول مجتبد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره > لأنه 
قد التزم ذلك القول بالعمل به » بخلاف ما إذا لم يعمل به > وقيل : يازمه بمجرد 
الإفتاء » وقبل : بالشروع في العمل به » وقمل : بازمه العمل به إن التزمه > أي 
إن صمم على التمسك » وقال السمعاني : يلزمه إن وقم في نفسه صحته وإلا فلا > 
وحث فيه ابن القامم ,أنه لا يازم من وقوع صحته في نفسه التزامه» كا لا يازم من 
التزامه أن يقع في نفسه صحته فما متغايران » وبأن ظاهره أنه إذا م يقع في 
نفسه صحته لا يازمه الممل بيه ولو شرع في العمل لكنه يحوز > وعدم وقوع 
صحته في نفسه صادى با إذا تردد بالسؤال > وما إذا ظن عدم صحته » وقد ينم 
الواز في كل منها إن اعتقد صحة غضيره أو رجحانه حمث منعنا تقلبد 
المفضول اه » كلام ابن القاسم . ْ 


وقال ابن الصلاح : يازمه العمل به إن ل يوجد 'مفلت آخر > ولم بتبين أن 
الذي أفتاه أو هو الأعم » فإن وجد تخر بينها » والأصح جواز الرجوع إلى 
غير الأول في مسألة أخرى تخالف الأولى > وقمل : لا يجوز لأنه سؤال المجتبد » 
والعمل بقوله التزم مذهبه > وقبل : يحوز في عصر الصحابة والتابعين » ويمتنع في 
العصر الذي استقرت عليه المذاهب > والأصح أنه يحب التزام مذهب معن 
يعتقده ارجح من غيره أو مساويا » ولو كان في نفس الآمر مرجوحا > ثم ينبغي 
السعي في اعتقاد المساوي أرجح لبتجه اختياره على غيره » فقيل : يحب التزامه 
لآنه قد ألزمه لنفسه » وقيل : لا يحب بناء على أن التزام ما لا يازم غير مازم » 


- (۹ 


وقمل : حب فما عمل به فقط » وقبل : لا يحب الترام مذهب واحد > بل له 
الأخذ بها تارة وبالآخر أخرئى 

والأصح أنه يتنع تتبع الأسبل من الأقوال لأن تتبع ذلك يحل رياط 
التكثيف > لأنه نما تبع حمنئذ ما تشتهيه نفسه » وحكى ابن السكي الجواز عن 
أبي إسحاق المروزي > وحكى الحناطي عنه أنه يفسى بذلك » وروي عن ابن 
أبي هريرة أنه لا يفسق > ويحوز أن يقول الله تعالى لني أو عام على لسان ني : 
أحك بما شئت في الوقائم من غير دلبل » فإنه موافق لمكي > بأن يلهمه إياه إذ 
لا مانع من ذلك القول » وهو مدرك شرعي > ويسمى التفويض لدلالته علبه » 
وهو جائز غير واقم » وقيل : واقع » ونسب للحمهور 

وقال ابن السمعاني : يحوز للنبي دون العام لأن رتبته لا تبلغ ذلك » والختار 
أنه غير واقع ولو جاز ؛ وجرم رقو مويق ن راو عن المعارله لقوله كم : 
« لولا أن أشتى على أمق تي لأمرتثهم بالسواك عند كل صلاة » “ » أي لأوجبته 
علهم > ولقوله علا للأقرع بن حابس في سؤاله عن فرض الحج كل عام : « لو 
قلت نعم لوجب » . 

وأجيب باحتّال أن يكون محرا في إيحابه ذلك وعدمه » أو قال : ذلك 
ونشو نان ارصن إلبه أذ شرك : لولا أن أشتى الخ > وأن يقول : لو قلت الخ > 
ويحوز تعلق الأمر باختمار المأمور نحو : إفعل كذا إن شئت » فسكون التخمير 
قرينة على أن الطلب غير جازم > ولقوله ر : « صلُوا قبل المغرب 


. دواه مسلم وأبو داود والسېقي‎ )١( 
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ركمّتين ١١»‏ > قال فى الثالثة : لمن شاء » ولعل هذا منسوخ > وقيل : لا جوز 
ذلك » ولا ينقض الحك في الإجتهاديات حاكمه ولا غيره إلا إن خالف نما 
أو ظاهراً جلما ولو قا > أو خالف اجتباد نفسه أو خالف نص إمامه الذي 
دقلده ولم بقلل عيره : 


قال امحل : إن نص" إمامه ٤‏ حقه التزامه تقلمده كالدليل ف حى المحتيد ©» 
اوو اف سار" »ول ان وض !لطع غار تعض ادف زم 
فتفوت مصلحة نصب الحا مم من فصل الخصومات > ولو تزوج بغير ولي باجتماد 
منه يصححه ثم يغيّر اجتباده إلى بطلانه > فالأصح تحرعها عليه لظنه الآرتف 
البطلان » وقبل : لا تحرم إذا حك حا بالصحة © والحى في المثال التحرمم 
لصحة حديث بطلان النكاح بلا ولي > و كذا المقلد يتغسّر اجتهاد إمامه فحكه 
كحك-_ه . 


. ومن تغسّر اجتباده بعد الإفتاء أعم المستفتي بتغيره لكلف عن العمل إن / 
يكن عمل » ولا ينقض معموله إن عمل لآن الإجتهاد لا ينقض بالاجتہاد للا 
يتلل النقض » ولا يضمن المحتبد المتلف بإفتائه إن تغير اجتباده » قىل : 
مثل أن يفمه بنجاسة ما تحمد بوقوع نجس فمه » ثم تبسن له باجتہاده ثانا أنه 
لا ينجس إلا ما أمكن السربان فيه منه © إلا إن تغير اجتباده لقاطع كالنص > 
فإنه يضمنه لتقصيره > ولا تقبل رواية مجنون لأنه لا يحترز عن الخلل > وسواء 
طبق جنونه وأثر فی زمان إفاقته » وإن صح صحوه قبلت ولو عاد > ولا رواية 


)010( رواه أحمد وأبو داود . 


۷ ب ( ج ۱۷ - اليل عم ) 


مشسرك ولو عل منه التديّن والتحرز عن الكذب لأنه لا وثوق به في الجلة > 
فكمف تقبل روايته في أمر الشرع ؟ ولا رواية صي ميز على الآصح لآنه يكن 
تقل إن عل منه التحرز عنه . 

وإن تحملالصي وأدّى بعد البلوغ 'قبل عند الجمهور لانتفاء عدم الضبط» 
ولعائه بالتكليف ؛ وقيل : لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضيط »© فيستمر 
حفوظه على عدم الضبط ولو بعد البلوغ » وإن تحمّل المشرك وأدى بعد إسلامه 
أو الماستى وأدى بعد توبته قبل على الصحيح > ولا تقبل من مبتدع عندنا وعند 
قوم من مخالفينا لأن بدعته مفسقة له » ولو بتأويل » وقيل : تقبل إن لم شرك 
ببدعته وكان يحرم الكذب لأمنه من الككذب» سواء دعا الناس إلى بدعته أم لاء 
وقال مالك : يقبل إلا فما يقرر به بدعته لآنه لا يؤمن أن يكذب على وفقها ولا 
تقبل من يحوتز الكذب أو حر ّمه » وكانت بدعته شر كا > مثل المحسّمة عند 
الأكثر لعظم بدعته » وأجازه الفخر وأتباعه إن كان لا يكذب > واختار أمل 


ويقبل من ليس فقيهاً خلافا للحنفية فما خالف القياس لان خالفته ترجّح 
احتال الكذب » ويقبل المتساهل في غير الحديث عن الني لر » و كذا الخديث 
عنه ْنَم » وقيل : بريد المتساهل مطلقاً لآن التساهل في غيره بجر إلى التساهل 
فمه » ويقبل المكثر من الرواية » وهو من زادت روايته على ألف > إن ندرت 
مخالطته لمحدثين » لكن إذا أمكن تحصل ذلك القدر الكثير الذي رواه من 
الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين » فإن ل يمكن فلا يقل في شيء 
ما رواه لظہور كذيه في بعض لا نمم عبنه . 


— (A — 


وشرط الراوي : العدالة وهي هيئة راسخة في النفس عنم من اقتراف 
الكدائر وصغائر الخسة » قىل : كسرقة لقمة وتطفيف رة . 


قات : هما كبيرتان » ومن الرذائل كالول في الطريق حمث لا ترى عورته » 
ولا يضر أحدآً » والآكل في السوق لغير موق » فلا يقبل مجبول الال في 
الباطن لانتفاء تحقق العدالة»بل يعرض عن روايته كأنه ميقل شيئاً» ولا ينتظر 
بها معرفة حاله» وقال أبو حنشفة وانفورك وسلم الرازي: يكتفى بظن العدالة» 
وقال إمام الحرمين : يوقف عن القبول والرد إلى أن يظبر حاله احتياطا > 
واعترض بالمجمع عليه من أن البقين لا يرفم بالشك . 


وأجبب : بأن الل ل ثبت يقبنا بل إنها أثبته من أثبته ظتاً لعدم ورود 
التحرم 2 وإن جبل باطنه وظاهره أيضا بأن انتفت مخالطته » فلا يقبل لانتفاء 
تحقق العدالة وظنها » و كذا مجبول العين » مثل أن يقول الراوي : قال رجل » 
إلا إن وصفه العدل بالعدالة » مثل أن يقول العدل: أخبرنى ثقة أو عدل إن كان 
الواصف لا يكتفي بمستور الحال »> وادّعى الصيرقي والخطيب البغدادي أنه 
لا يقبل لعل فبه جارحا م يطلع عليه الؤاصف » وإن قال العدل : أخيرني من 
لا أتهمه فذلك وصف بالعدالة فضه القولان لعدم بيانه من مو کا مر آنفا » 
وقال الذهي : ليس وصلفا بها لأن لفظه نفي الاتهام فقط > ويمترض بأن ذكر 
ذلك في حك من دين الله يتبادر منه الوصف بأنه ثقة لا تحري علمه التبمة » 
وإن كان قوله : لا أتهمه » دون قوله : إنه ثقة . 


ولا يقبل من فعل كبيرة ولو جملا » أو ن الإباحة عندتا وعند قوم من 


۹۹( س 


وحاز لمن عرف ديننا أن يحلف عل أنه صواب ومن عند الله » 
ولا يحنث ولو عرفه بتقليد » وقيل : يحنث به مطلقاً › وقيل : 
لا إن قل أمناء » وحنث مبتدع إن حلف على دينه بذلك › 


غيرنا » واختار الح قبول من فعابا جملا » وقمل : يقبل في المظنون كشرب 
النسذ لا في المقطوع كشرب الخر إذعان لله > وال أعم . 

( وجاز لمن عرف ديننا ) وكان موافقا لنا ( أن يحلف على أنه صواب © 
و )على أنه ( من عند الله » ولا حنث ولو عرفه بتقليد ) وبدون أن تذكر له 
الآدلة»أو بأن تذ كر لهونحفظها تقلمداً أو يعتةدها بدو نأن يتحققما ودتصورهاء 
ولو أخذه بتقلمد للعامة بالشهرة والتصديق» وذلك بناء على القول بأن الحنث إغا 
هو لخالفة الواقم» وحمث ما واف الواقع م يحنث 4ولو م يقصد فككذلك الحالف 
على أن ديننا صواب ومن الله م يعم ذلك بتحقيق إذا أخذه تقليداً » وما م بحقق 


( وقيل ٠‏ بحنث ) المقلد ( به ) » أي بالحلف › ( مطلقا ) إن قلد غير 
الأمناء أو قاد الأمناء لأنه كحالف على غيب إذ حم بغير حجة > واحترز عا 
إذا عرفه بدلائه وشواهده فلا حنث » ( وقيل ) : نحنث إن قلد غير الأمناء 
وعرفه .هيم ( لا إن قلّد ) في معرفته ( أمناء ) » ولا إن أخذه بدلائل 


وسواهده . 


( وحنث مبتدع ) من أمل الوفاق أو الخلاف لكن بابتداعه يخرج من 
الوفاق ( إن حلف على دينه بذلك ) المذ كور من ثبوت الصواب» واك.وت من 


وقمل : لا ؛ وحنث إن حلف عل دينتا أنه خطأ عند الله كوافق 
إن حلف عا دن أهل الخلاف اا صواب وحق وكخالف إن 


ی 


حلف بتصويب دين غيره . 


عند الله لخالفته الواقم عند الله » ( وقيل : لا ) يحنث لأنه حلف على ما عنده > 
ولو حلف على ديننا أنه صواب ومن عند الله لم حنث لموافقته > وقيل : 
إن لم يعتقد ذلك حنث لخالفة ينه عق ده »2 وإن اعتقده بأدلته وأدر كه 


( وحنث إن حلف على ديننا أنه خطأ عند الله > كوافق إن حلف على 
دن أهل الخلاف أنه صواب وحق » و5<الف إن حلف بتصويب دين غيرءه ) 
ممن خالفنا > ومر" ذلك في كلام عن « السؤالات » > والله أعل . 


— g۰١ 


باب 


يحم على الدار وهي موضع أو بلد أو حوزة ظبر فيبا حم 


فبرثم عليه وعل سير ده أو من 


باب 


قي الحم في الدار والسيرة فيها 


( يحم على ) أهل ( الدار وهي ) في العثراف الخاص ( موضع أو بلد 
أو حوزة ظهر ) فيه أو في البلد أو ( فيهما) › أي الحوزة » ( حك وسيرة 
إما من ذوي عدل أو “جوار ) سواء كان العدل من أصحايئنا أو من غيرهم > 
وكذا الور( بالحكم ) متعلّق ب« يحم »> أي بحم على أهلها الج 
( الظاهر فيها ) أو فه ( من سلطان ) »> أراد ما يمل الملك والأمير والخلشفة 
وغبرم ( قهرم عليه ) » أي على الحم الظاهر فيها ( وعلى سيرته » أو مسن 


سس ء0 سه 


جماعة أو عامة إن ساو | فما سيرة وأجروا فما أحكاماء فالممتدىء 
بذلك نينا عمد بتي بعث بمكة فكان بها برهة من الزمان لا يحل 
ولا حرم 


جماعة أو عامة إن ساروا فيها سيرة » وأجروا فيها أحكامأ فالمبتدىء بذلك ) 
المد كور من الحم والسيرة . 


( نبينا عمد بر 'بعث بمكة فكان بها 'براهة ) » أي قطعة ( من الزمان 
لايحل ) شيا ( ولا حرام ) شيئاً جبراً » بل سراً أو بملاطفة وملاينة > وقد 
نزلت علمه سور في مكة ودعا إلا وإلى أحتكامها وحلا لما وحرامها رؤساء 
المسر كين وعامتهم > بعثه الله على أربعين عاما > وأقام بعد البعث المدة المذ كورة 
من الزمان وهي عشر سنين > وقبل : بعثه الله وله أربعون عاما وأربءون يوم > 
وقيل : وعشرة > وقمل : وشهرين» يوم الإثنين لسبع عشرة مضت من رمضان» 
وقبل : لسبع > وقيل : لأربع وعشرين > وقال ابن عبد البر : يوم الإثنين لؤان 
من ربمع الأول سنة إحدى وأريعين من الفيل » وقيل : في أول ربيع ويدل 
لوم الإثنين ما رواه مم عن أبي قتادة أنه بلع سثل عن يوم الإثنين فقال : 
« فبه ولدات” وفيه أنزل على الوحي” » . 


واحتج القائلون بأنه في رمضان بقوله تعالى: ف شهر رمضان الذي أنزل فبه 
القرآن ي" > قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عله القرآن » 


. ٠١۸ : سورة البقرة‎ )١( 


“امج ل 


والمشهور أنه أنزل إلى سماء الدنما بمرة » وهو المراد بالآية على المشبور > وقبل : 


0 . 
بعث في رجب . 


وفي « السؤالات » : فإن قال : هل كان رسول الله حل متعبداً بشريعة من 
كان قبل ؟ قال بعض : کان متسد متعبداً بذلك مام ينسخ » وقيل : لم يكن 
متعبدا بشيء من السرائع إلا شريعة ابراهم عستا “قال الله تعالى: ثم ونا 
إليك أن اتتبع ملّة ابراهم حنيقا # “ . 


واختلف ااناس في شرع من قبلنا على خمسة أوجه : فمنهم من قال : ليس 
بشرع لناء وقال بعض : هو شرع لنا الا ما ثبت نسخه > وقبل : شرع إبراهم 
وحده لاغيره » وروی الشبخ أبو عمزو عن الشيخ يخلفتن بن أبوب : أن ليس 
شرع ابراهم يلزمنا إلا في مناسك الحج وحدها > ومنهم من قال : شريعة مومى 
شرع لنا إلا ما نسخت منه شريعة عسى »> وقمل : شريعة موسى شرع لنا دون 
غيرهه ا. 

وقال آخرون : تعبّدنا بشريعة نوح لقوله عز وجل : فو وإن من شيعته 
لإبراهم #'"' > أي من دينه » أي دين نوح > وقمل : من ذريته» وقال آخرون: 
م نتعسّد بشيء من تلك الشر ائم إلا ما لا جوز نسخه كالتوحمد ومحاسن الأخلاق 
وإلمه يتوجه قوله تعالى  :‏ فبهداهم اقَتَده # ''" > وبهذا القول يقول بعض 


. ١١۴١ : سورة النحل‎ )١( 
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داو .هم سد 


أصحابنا » وأجمعت الآمة على أن ليس على المجتبد أن برجم إلى ما في الكتب 
المتقدمة والسنن االماضمة » وكل ما كان شرعا لنا فبو فرع لارسول إلا 
ما خصه الدليل » وکل ما كان شرعا للرسول فهو شرع لنا إلا ما خصه 
الدليل > اه : 


وقال ابن السكي والحلي : قبل : تعمّد به قبل النبوة بشرع ؛ وقيل : لاء 
فعلى الأول فقيل : بشرع نوح » وقبل : إبراهم » وقيل : مومى » وقيل : 
عسى »> وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تعبين ذي » ومرجع ذلك التاريخ » 
والختار کا قال : كثير الوقف تأصدلآً عن النفي والإثبات وتفريعا على الإثبات 
عن تعيين قول من أقواله > والختار بعد النبوة المنم من تعبده بشرع من قبله لآن 
له شرعا يخصه > وقيل : تعمد بما م ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به 
قل النموة » اه . 


ومعذى قوله : من غير تعمين لنبي أنه ثبت أنه شرع لمن كان قبله هكذا ء 
أو أنه شرع هكذا ول بثبت أنه شرع لفلان من الأنبباء > وعبارة بعضهم كا 
حكاها البنّان بكل ما شرع لني » وقال ابن قاسم : هل المراد أنه تعبّد بشسرع 
معن عنده » لکن ل تعن » أو أي شرع ثدت أنه كان متعبداً به » وعلى هذا 
فلو ثبت عنده شرعان مثلآ واختلفا حکا فېل يتخيّر أم كيف الحال؟فيه نظر» 
ومذهب الشافعية : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا > وإن ورد في شرعنا 
مايقرره » وقالت المالكية : شرع من قبلنا شرع لنا مال يرد في شرعنا 
ما يخالفه » وتقدم كلام في ذلك . 


— 00۵0 - 


إلى أن نفل لامدينة فكانت دار هجرة وإسلام » ومكة دار ا 
aml eb‏ فالغ جز إلا 


وعلى كل فبو ْنم على الككتان ( إلى أن تقل لامدينة )» أي نقله الله إليها » 
أي أمره بالإنتقال > وحل له الإنتقال ( فكانت دار هجْرة وإسلام ) واستمر 
الإسلام وامد لله رب العالمين كثيراً وزال وجوب المجرة عمن يسل في دار الشرك 
إلا إن كان لا يتوصل إلى دونه ولو _سسر! ( و ) كانت ( مكة دار شرك ) ثم زال 
الشرك منها والمد لله رب المالمين > والشكر لله كثيرا . 


( ولم يعذر الله ) تعالى ( مقيمأ بها بعده ) » أي بعد نقله َر ( إلا من ذكر 
بقوله تعالى : © إلا المستضعفين ) من الرجال والنساء والو ادان لا يستطمهون 
حملة ولا يتدون سبلا ١4‏ »2 أي لا جدون تحولآً لمرض أو ضعف أو عدم زاد 
أو راحلة ونحو ذلك » ولا يمرفون الطريق إلى المدينة ولا يحدون دلبلا إليبا » 
وذكر الو لدان مبالغة إذ م يكلفوا بالهجرة > لكنهم على صدد وجوب الهجرة 
لأا تحب عليبم إذا بلغوا » ولآن من قام بولد وجب عليه أن هاجر به» 
والاستثناء منقطع لأن المستضعفين لا يشملب قوله تعالى : # ظالمي أنفسهم ي » 
ولا قوله : 9 مأوا.هم جيم © . 


وکان الساس - رضي الله ت اسل قدا و کم إسلامه وخرج مع اشر كين 
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فالإقامة فمبأ بعده او فاق ظبر بأمته واخ بالمدينة أحكام 
سيرة اتبعبا المسامون بعده » وكانت مأوى لهم إلى أن فتح مكة و 
فأنقطعت المجرة » وقالوا : لا هجرة بعد 


فاد د ورجم 5 مكةع 0 : 0 00 07 الني ني ب 
و الع Sn EE A‏ اسل 
يوم فتح خمبر » وقمل : كان یکتم إسلام 
إسلامه قل يدر > وكان يكتب بأخبار المشر كين إلى الني عل » 

يحب القدوم إلى رسول الله يلم » فكتب إليه عبر : م 
خير لك » . 


( فالاقامة فيها ) » أي في مكة ( بعده ) » أي بعد خروجه مَل ( أول 
نفاق ظهر بأ'مته ) ت وأراد بالنفانق الكبائر التي دون الشمرك ( وأجرى 
بالمدينة أحكام الاسلام) جيرا ( فأنزل الله عليه الفر انض والحدود والأحكام) 
أي أكثر الفرائض وإلا فقد أنزل في مكة بعض الفر ائض ( فسار في هماسيرة 
اتبعها المسامون بعده ) > أي بعد موته تَر ( وكانت مأوى هم إلى أن فتح 
مكة فانقطعت الهجرة ) » أي فانقطم وجوب الطجرة من مكة > ومن كل بلد 
فيه شرك > إلا من لم يصل إلى دينه ولو سرا . 


( وقالوا ) عن الني بي : ( لا هجرة )واجبة أو لا وجوب هجرة ( بعد 


— 0¥ — 


الفتعح » 'يؤ تر ذلك عنه صلق › : . 5 5 


الفتح ) » أي فتح مكة » ( يؤثر ذلك عنه ثي ) » أي يروى ذلك متواتر .2 
أو روأته جماعة عن جماعة وهكذا » بحبث #يمكن تواطؤم على الكذب عن 
سوس »> ولا دعام إلى ذلك تصحيح دعوى هم > وعددهم ضة » لان الأربعة 
يحتاجون إلى التزكية > وققال الباقلاني والشافمي : تكفي أربعة > وقال 
الإصطخري : عشرة لآن ما دونها آحاد > وقمل : إثنا عشر لانم جعلوا نقباء 
يخبرون محال الكنعانيين الذي لا برهب > وقمل : عشرون > لقوله تعالى : 
© إن يكن منك عشيرون ي .. الآية » وذلك لأنه يتوقف بعث عشرين لما 
قسن على أخبارم بصبرم فا ذلك إلا لآنه أقل ما يفيد العم . 


وقيل : أربعون »2 لقوله تعالى : فو يا أا الي لك الله ي" .. الآية» 
ومعه حينئذ أربعون > فإخبار الل بأهم يكفون نييم له يستدعي إخبارهم 
عن أنفسهم بذلك ليطمئن قلبه فيفيد خ-برم الملل له »> وقل : سبعون »2 لقوله 
تعالى : ه واختار موسى # .. الآية » فهم يخيرون قومهم ما دسمعون قيفيد 
خبرم العم » وقبل : عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر > وقيل : وأربعة عشير» 
وقبل : وحمة عشر > وقمل : وستةعشر > وقمل : وعانىة عشر > وقمل : 
وتسعة عشر » قال یړ : « وما يدريك لعل الله اطلم على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شنح فقد غفر'ات' لك » "> وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يقتفي 
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فن أوجببها بعده كفر » وتحب ولاية مظبر طاعة إمام عدل في 
دار ظبر فمبا التوحيد » وإن غاب » إلا إن أظبر موجب براءة» 
وإن ظبر بها إمام دفاع EE‏ أو رة کان من أهل دعوتنا 


ا 


التفتيش عنهم ليعرفوا > وإنما يعرفون باخمارهم» فكونيم على هذا العدد المذ كور 
ليس إلا لآنه أقل ما يفيد العم المطلوب في ذلك > واعترضت علل هذه الأقوال 
بالمنع » قمل: والأصح أنه لا يشترط في التواتر إسلام ولا عدم احتواء بد عليهم» 
وقمل : يشترط ذلك لواز تواطوء الكفار وأهل بلد على الكذب » قلا يقد 
خبرهم الل »> واعترض قول الإصطخري بأن تسمية ما دون العشيرة آحادا 
عند الحساب لا أهل الأصول » واعترض أيضا قول الأربعين بأنه لا معنى 
لإخبارم النى لر مما ذكر بعد إخبار الله تمالى به لحصول الإطمئنان > 
( تمن أوجبها بعده كفر ) 'كفئر شرك لأ التواتر يفيد العمل » وقيل : 


كفر نفاق . 


( وتجب ولاية مظهر طاعة إمام عدل في دار ظهر فيا التوحيد وإن 
غاب ) ذلك المُظبر ول بعل منه الوفاء بالدين غاب من أول أو سافر عن بلاد 
الإمام ( إلا إن أظهر موجب براءة ) كالزنى والسرقة وترك الصلاة » و ككونه 
خالفا > و كذا إن شهد عليه بذلك ول يذكره لآنه إنما يشبد عليه بشيء إذا 
أظبره لآنه لو كتمه في قلبه أو في بيته مثلا ول يحضره أحد م تكن علمه شهادة 
( وإن ظبر با إمام دفاع أو راء أو سيرة كتّان من أهل دعوتنا رجع الحم 
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فيبا إلى ولاية الأشخاص لمن ظبر منه خير وظن فيه » ووافق في 
الشريعة بغير امتحان » وتسمى الأولى ولاية الببضة » وكذا 


الحم ٤‏ مسأجدمم « 


فيها إلى ولاية الأشخاص لمن ظهر منه خير وظن فيه ) إحترازا عن أن يظهر 
فمه خر وبرتاب فبه » وإن ظبر منه ول يظن فبه فلا يتولى » وذلك بأن تظبر 
منه أعمال البر > وترى منه أمارة الخدع أو أمارة الإستهزاء أو أمارة إرادة 
التوصل بذلك الخير إلى غرض دنيويى > أو أمارة كبيرة أو نحو ذلك » وللا 
مات الي ملت وجب غا إبقاء الا كل الى لايك کو ل ن ن 2 
ذنب كبير وليسوا كغيرم لآنه جر نص عليهم يخير » ومن وقف في أمر 
الفتنة أبقبناه على ولايته لأنه ل برجم عن علمه > بل أشكل عليه الأمر 


ل 


( ووافق ) نا ( في الشويعة ) » أي الديانة لأنه قد يظهر منه الخير ويظن 
فيه » لكن قد خالففي بعض الديانة كا لتخالف ( يفير امتحان ) له بل تكتفي» 
يما يظبر ويظن فبه ( وتسمى الأولى ) وهي ولاية من أظبر طاعة الإمام العدل 
( ولاية البيضة ) وهي بيضة القتال » أضبفت الولاية إلببا لأن المتولى يذعن 
إلى ما يأمره الإمام من القتال > والإضافة تصح لآدنى ملابسة » وأولى من ذلك 
أن بيضة القوم كبيرم > والإمام العدل أكبر » فأضيفت إلمه “> ووجه التسمية 
وا 


( وكذا الح في مساجدم ) يعني مساجد المتولين بولاية البيضة والمتولين 


-ل ۰ھ ل 


وجازت شبادتهم ودفع الحقوق إليبم وبحكم بهم وإلبهم وتسميتهم 
بموافقين » ومن رمام بغيره أو جحد كونهم موافقين كفر » وإن 
ظبر فيبا أحكام الوفاق والخلاف حكم فيها بأحكام التوحيد هن 
ما كحة وهوارثة ومدافنة 


ولاية الأشخاص تحك بأنها مساجد المسامين » فإن مظهر جنس ومن يجوز اعتبار 
معناها ( وجازت شهادتهم ودفع الحقوق إليهم ) ما لا يدفم إلا لمتول كالزكاة 
وما يدفم للدوحد مطلقا » فحك أيضا على أهل تلك الدارين يحم التوحيد > 
فتدفم لهم الحقوق التي تدفم لأهل التوحبد مطلقا » حت يرى من أحدهم شرك 
فيحم عليه بالشرك > وإنه يجوز للإمام أن يأمر صاحب الال أن يعطي زكاته 
من شاء من أهلها . 


( ويحم بهم ) ليس تكريراً عضا لقوله : جازت شہادتهم » لأن الحم يها 
فرع عن جوازها لا نفس جوازها » لكن الأولى إسقاطه ( و ) بحام ( إليهم » 
وتسميتهم بموافقين » ومن رمام بغيره ) » أي بغير الوفاق مدا ( أو جحد 
كونهم موافقين ) تجبلا بأن من كان على صفتهم يسمى موافقا » أو جزما بأن 
الموافقين من على غيرها أو أقدم على تسميتهم غير موافقين قيل البحث عنها 
( كتفر ) كفر نفاق » وقيل : لا يحم بشبادة من يتولاه أحد ولاية البيضة حى 
يعم منهالوفاء(وإن ظهر فيا أحكام الوفاق والخلاف حك فيا بأحكام التوحيد 
من مناكحة وموارثة ومدافنة ) يدفن الملافقون فى مقبرة الخالفين » والخالفون 
في مقيرة الموافقين > ويجوز أن براد أن تدفنهم ويدفنوك لا في مقبرة واحدة > 
والأول أوالى . 


س ق 


وصلاة لاختلاط الفريقين »› ولا يوالى ويسمى بالوفاق إلا مظبر 
ذلك بإقراره أو بأمناء أو ظبر منه حكہم كحضور جموعبم والصلاة 
معهم والكون معبم في الأمر والنبي فيحكم عليهم وعل أو لاد ؛ 
ومن تعلق بهم يحكم الموافقين وإن كانوا م الأقلين فيها لم يحز 
e‏ 


( وصلاة ) على المست وخلف الإمام وغير ذلك ما يعم الوفاق والخلاف 
( لاختلاط الفريقين ) فريى الوفاق والخلاف > ( ولا بوالى و ) لا ( يسمى 
بالوفاق إلا 'مظهر ) بالرفع تنازعه يوالى » ويسمى ( ذلك بإقراره أو يأمناء ) 
هذا توزيم > فإن الإقرار إنما يفيد التسمبة فقط دون الولاية في غير وقت الإمام 
ويفيد الولاية أيضا في وقت » ويفيد البراءة إذا كان الإقرار بالخلاف في زمان 
الإمام أو غيره > وشهادة الإمام تفيد ذلك كله >.( أو ظهر منه حكمهم ) » 
أي حك الموافقين أو الخالفين في قول من قال : يبرأ بعلامة الخالف» ( كحضور 
جموعهم ؛ والصلاة معهم » والكون معهم في الأمر والنهي فيحك عليهم وعلى 
أولادم ومن تعلق بهم ) كمد ولقبط ( بحم الموافقين ) إن كان الذي ظهر 
منههو حك الموافقين » و حك الحالفين إن كان الذي ظبر منه هو حك 
المحالفين . 


( وإن كانوا ) ».أي الموافقين » ( هم الأقلين ) أو المساوين أو الأكثر وم 
يكن الظبور والغلبة ( فيا لم يجز تسميتها بالقلة ) ولا بالمساواة » أي بإمم من 
هو قلسل فببا أو مساو »© و كذا إن كان الحالفون الأقلين أو المساوين أو 


لآ وم د 


وإغا تسمی بالظاهر الغالل فما » فبذا معنى الحكم والسيرة في 
التصيدان . 


الأ كثرين ولم يكن الظبور والغلبة هم“ ( وإنما تسمى بالظاهر ) هو من ظبر أمره 
فبها على غير ( الغالب فيها ) لا بالكثير غير الغالب > أي كان غالبا على غيره 
وغيره ذلملآً تحته » ولو اكتفى بالظاهر أو الغالب لجاز »> وإن كان الظاهر 
الغالب هو الأقل سميت باسمه > فلو كان الإمام المدل في بإد أهل كليم 
لمحالفون لسمّيت دار وفاق ( فهبنا معنى الح والسيرة في الدار ) » 
والله أعلم . 


- سام — ( ج ۱۷ -الشل ٣٣‏ ) 


فصل 


لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظبر فيها الموافقون » وإن بها 
بعض الخالفين » ولا يعذر متبرىء متا ولا متولى قبيلة ظبر فيا 
الخالفون إن كان بها بعض الموافقين › 


فصل 


( لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظهر فيبا الموافقون » وإن ) كان 
( بها بعض انخالفين ) أو لمهم غالبون » ( ولا يعذر متبرىء منها ولا متولى 
قبيلة ظهر فيا امخالفون » إن كان بها يعض الموافقين ) بل الأطفال والمجانين 
تشملهم القبيلة » فلا تطلق البراءة » و كذلك لا تجوز براءة من ق -لة ظهر فما 
الموافقون المتولون ولو كان فمها حالف واحد واختلاط الموافه ين المتولين » 
والموافقين المتبراً منهم كذلك في جيم ما ذكر » والبلد كالقبية » وذلك للا 
بعم بولايته أو براءته من لا يستحقها » قال عل : « أكذب الناس من بحو 
قسلة بأسرها » وإن كان من فما بعض الموافقين أصحاب الكبائر تبرأ منها كلها 


ل 4ق — 


والتي ظبر فبا أحكام الخالفين » فالحكم والسيرة فيم حك الظاهر عل 


إلا الأطفال ونحوم ( والتي ظهر فيا أحكام الغالفين » فا لحك والسيرة فيها 
حك الظاهر على اختلاف أصناف الف رق ) أهل الدعوة وسائر فرق الإبإاضة 
والنخالفين . 


فمن الفرق : الممتزلة » سموا لاعتزالهم حسن البصري » والجيرية : لقوهم بأن 
الل أجبر الخلق على فمل ما فعلوا أو ترك ما تركوا » وأنه لا قدرة لهم » ولذلك 
يسمون : 'قدأرية بضم القاف وإسكان الدال » ومن الفرى : القدرية بفتحه] موا 
لنفيهم القدر عن الل » زعموا أن الله لم يقدر الأشياء وأنه لا يعامها حتى تقم ؛ 
والجهممة : نسبة إلى جهم بن صفوان نفوا صفات الأزل »> قل : وأنكروا 
أحوال الآخرة على ظاهرها ؛ والصفاتية : ذسبة إلى الصفات على غير قباس 
شتون الأزل ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفمل » ولا بأو”لون نحو 
المد والرجل © ولا حرونما بظاهرها ؛ بل دتعمدون بتصديقها › وال ةة 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري > والكرامية : نسبة إلى ابن أكرم »> يقولونف 
بالتجسمم وقيام الحوادث به تعالى » والنجارية : نسبة إلى الحسين النجار > 
والصرارية : نسبة إلى ضرار بن عمرو > والأمعلومية : - يقولون من م يعرف 
الله يحميع أسمائه وصفاته فبو جاهل غير مؤمن » والمجهولية قالوا: من علم بعض 
أسمائه وصفاته وجبل بعضا فقد عرفه > والإياضمة : نسبة إلى عبد الله بن إباض» 


- 0106© 


والحارشية : نسبة إلى الحرث الإياضي خالف الإباضية في القدر والاستطاعة'١)‏ 


والشعة : شايموا علدا وقالوا بإمامته نصا ووصة > وبرون أن الإمامة 
لا تخرج من ذريته إلا بظم > وفيهم فرى : منهم الإمامبة يقولون بإمامة 
ائنى عشر إماما على المرتفضى وابنه الجسن المحتمى » وكانت الإمامة عنده 
بمتروعة لالساتهر 2 ع أعوه لحنت نهر غل اد ری قاد 
ثم اينه عمد الباقر » ثم اين ه جعفر الصادى » ثم ابنه موسى الكاظم »> ثم اينه 
المرتضى > ثم ابنه عمد التقي » ثم ايبنه الحسن الزكي المعروف بالعسكري > 
ثم ابنه الحجة > وهو القائم المنتظر > والحال في حماته كالحال في الخضر ويلقبون 
بالموسوية لقوههم بإمامة موسى الكاظم »© والقطعمة لقطعهم بموته ويقولون إن 
إن هؤلاء الآثمة في بني اسماعيل كالنقباء في تى إسرائيل » وتمسكوا بإمامة 
موسق دون ]خومه ت غله فول الضادق الا وهو ى سات التووواة : 


)١(‏ الحارثية يقولون بسبق الاستطاعة على الفمل في الو جود > وهذا 
القول هو بعينه قول الممتزلة » وتفرع عنه ايجاد الانسان لفعله استقلالا لانه 
داخل حينئذ في مقدوره على زعمهم ومن قول هذه الطائفة نشأ غلط من لا 
يفرق بين الضب والنون » فزعم أن الاباضية المحقة يقولون بوجود 
الاستطاعة قيل الفمل » وفي هذه العثرة وقع الشهرستاني والعمضد وتناقله 
الكاتيون 2 قال ضياء الدين موؤلف المتن في معالم الدمن : وأخطأ ( أي العضد ) 
فى نسبة القول بالاستطاعة قبل الفعل الى الاباضية الا أن يكون قولا لبعض 


الفرق منهم وهو غير مشهور أها ٠‏ 


ان د 


e‏ سي م 
حتفن وهو دورالسر » ولا بد من إمام ظاهر أ مستور لقول علي" 
الأرض من قائم بالله عجته 4 ودلقءون بالماطنية ل2 وهم إن لكل ظاهر باطنا > 
وبالعادية لقولهم إن العم بالتعم من الأنْة خاصة» وريا 'يلقتبون بالملاحدة لعدولهم 
عن ظاهر الكتاب والسّة لآأنهم وتأولون سائر النصوص »2 وعنبم : من مات وم 

ومنهم الزيدية : القائلون بإمامة NTS‏ 
فيه العلم والزهد والشحاعة ظاهر من ولد قاطمة رضى الله عنبها » ومخرج لطلب 
الإمامة 6 ومهم من زاد ص أاحة الو حه é‏ ا والإسماعملية وال بدية 
رؤساء فرى الروافض . 

ومن الروافض : الختارية أصحاب الختار ابن عد يقولون بإمامة عمد بن 
الحتقية بعد أيه » وقمل : بعد الحسين > ومامم الماش-ة : يقولون بإمامة أي 

وموم البمانىة : يقولون بإمامة ببان بن سممان الملقب بالمبدي انتقالاً إلمه 

من ابي ع ا e‏ بن الحنفية » وذسب إلىه القول بإلهمة على وظروره في 

بعض الأحايين . 

ومنهم الرزامية : أصحاب رزام بن سابق > ساقوا الإمامة من على إلى ابنه 
عمد ثم إلى ابنه أبي هاشم ثم إلى ابنه أي عبد الله بن العباس بالوصدة > ثم إلى مد 
ابن علي ثم إلى ابنه ألي عبد الله بن السفاح . 
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ومنهم الجارودية : زعموا أن الني لر نص على إمامة علي" بالوصف لا 
َال لتعمين » والناس فصر وا حمث ل ېدوا في'ذلك . 

ومن الفرى : الكيسانية يرون أن الدين طاعة رجل معصوم . 

والكنزية : جوزوا إمامة المفضول وتوةفوا في أمر عمان . 

والسلمانية : أصحاب:سلمان الكوق يقولون : الإمامة شورى وتنعقد 
جا من جار ان 

والغالمة والضاله : وثم الدين غلوا في اتهم واداعوم آ مة ¢ ومذهبهم 
الحلول والتناسخ والرجعة والبداء والتشبء-ه > وهم طوائف : تمنهم الباقرية : 

والجعفرية : القائلون ثل هذه المقالة فى جعفر الصادق . 

والوافقبة المتفقون في ذلك مع قوم بالغلو . 

والسدئئّة : أصحاب عبد الله بن سبأ قالوا لملى : أنت أنت > مشيرين إلى 


آلإ 6 ورو خا »وآنهافى الاب روان الرغه خوت ورل 
والناووسمة : بزعمون أن الأرض تنشى عن على فيملاً الأرض عدلا . 
وا ازارو 5 ااب نافع بن الأزرق ويكفرون علي] وجممعا من 


)١(‏ في النسختين : ومنبم ٠»‏ ولا يخفى عدم صحته » وإما الصواب هو ما أثبتناه » فيكون 
المعنى : ومن القرى » ا عبر المصلف ‏ رحمه الله - قبل هذا وبعده . 
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الصحابة » ويكفرون للقعدة عن القتال مم الإمام ولو قاتل أهل دينه » 
ويسحدون قثل أطفال الحالفين ونساءم > وهم يقطون الحد عن قاذف الحصن 
دون المحصنة > وبرون أن أطفال المشر كين في النار > وأن التقبة غير جائزة > 
وأن أصحاب الكمائر مشر كون . 

ومن الفرق الكاملدة أصحاب أبي كامل كفتر علياً بتر كه حقه . 

ومن الفرق القلمانية أصحاب الغليان الأسدي بزعون أن علياً بعث عمداً 
ددعو إلنةه فدعا إلى نفسه . 

والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعد المجلى ادعى الإمامة ثم النبوة » وكارف 
أصحابه يمتقدون رجعته » والخطابية أصحاب أبي الخطاب الأسدي عزا نفسه 
إلى الصادى قاما غلا قنه تير”أ منه ولعنه فادعى لنفسه .» من أصحابه من قال : 
إمام » ومن قال : نبي > ومن قال : إله . 

والكيالية أصحاب الكبال ؛ دعا إلى نفسه وبرى العوالم ثلاثة :: الاعلى 
والأدنى والإنسانن 2 

والنتّصيريّة نسبة إلى نصير 'غلام علي" ويقولون بإههية علي . 

والإسجافية يقولون يقال الذيرية » وبينهم خلاف لا يظبر عليه غيرهم 
لإخفائهم كتوم . 


ا اسان قدو ساني ا کے ار ار عل اا 
)١(‏ ق النختين : عام > وهو تحريف من الناسخ فما وظهر 


لب 64١1م‏ 


دون فعل الكبائر من غير إصرار » ويستحل دماء أهل العبد والنمة وأمواهم 
في دار التقية ويبرأ من حرهم ا ويعذر بالجبل في الفروع فتعرف أصحابه 


يالعاد رية . 


والبَئيّسية : أصحاب بىس بن خالد » ويرى أن الإعان موع العلم بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالجوارح > وأنه لا حرام إلا فها نص عليه بقوله 
5 - 1 0 7 
تعالى : # قل لا أجد فما أوحي إلى حرما  '١'‏ .. الآية » ويكفر الرعبة 
بكفر الإمام . 

والمحاردة : أصحاب عبد الكريم بن عجرد ینکر سورة لو سف تكلا »© 


والصّلتية : أصحاب عئان بن الصات برى أن الرجل إذا أسلم تولاه وتبرأ من 
أطفاله حتى يبلغوا . 
الشر » ولا مشيئة له في المعاصي > ووز نكاح بنات المنات > وبنات أولاد 


الاخؤة وا ارات ووب فال الملظاة: ا 
والمزية: اذا مره س إدر دس بقول بالقدر ¢ وحور قدأم إمامين ف ما 
م تحتمع الكامة ولم ققهر الأعداء . 
)١١‏ سورة الأثعام : ٠٤٠١‏ . 


— 0۰ ب 


المشر كين في النار . والأطرافية عذروا أهل الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من 
الشريعة إذا عرفوا ما يلزم بالعقل . 

والشنْمَبيّة : أصحاب شعيب بن عمد كالعجاردة في الأطفال ٠‏ 

والحازمية : أصحاب حازم بن على يقولون : إن الله يحزي العياد عا عل أنهم 
صائرون إلبه » ولل بزل مبغضا لأعدائه عا لأوليائه > ويتوقف في براءة علي 
دون عديره . 

والثعلدية: أصحاب ثعلب بن عامر يتولى الطفل حتى نكر الحق فيبراً منه > 
ويأخذ الزكاة من العسد إذا استغنوا » ويعطبهم إذا افتقروا 

والأخنسية : أصحاب الأخنس بن قيس يحم على صاحب الكبيرة بالشرك 
ويحيز له نكاح المسامة . 

والمعْبّدية : أصحاب معيد بن عبد الرحم يحوزون من سبام الصدقة 
سہما واحدآ فى حال التقمة . 

والرشيدية : أصحاب الرشيد الطوسي © وكان جبريا جما . 

والشيبانية : أصحاب شيبان بن سامة > وكان جيرياً > ويقول : إن الله 
سبحانه يمل الآشياء عند حدوثها . 

والمكرمية : أصحاب المكرم العجلى » وم كالحازمية » ويقولون : من فمل 
كبيرة فقد أشرك له بالل حال ارتکاہا . 


ل ولام — 


والحفصية : أصحاب حفص بن أبي المقدام » برى بين الإيمان والشسرك منزلة 
وهي معرفة الله عز وجل فقط . 


واليزيدية : أصحاب يزيد بن آسية » يزعم أن الله عز وجل سيبعث رسولاً 
من العجم وينزل عليه كتابا كتبه في السماء على مله الصابئة > وكل الذنوب عنده 
شرك » ويوالي أهل الكتاب لعنه الله » ويوالى المحكتمة > وببراً من غيرم إلا 
الإباضىة . 
والصّفرية : أصحاب عبد الله بن الصفار > نسبة على غير قياس > وقيل: إلى 
الصفرة لصفرة وجوههم لاجتبادهم في العبادة والحذر » لآن كل كميرة - وقيل 
والصغيرة أيضاً [عندم] - شرك » وقبل : أصحاب زياد بن الأصفر » قبل : 
كان يرى أن ما کان فيه حد كالزنى يسيء به فاعل ولا يكفر ولا يشرك »وما 
آحد” فيه كترك الصلاة يكفر به » وبرى البراءة من أهل الحدود 'سنّة > ومن 
أهل الجحود فريضة . 


والمرحئة : بقولون : لا تضر م ع الإعان معصمة » كا لا تنقع مع الشرك 
طاعة > وقمل : لا يقضون على صاحب الكميرة نحنة ولا نار . 


والوعمدية : تقابل هذه الفرقة . 


والنصيرية : أصحاب يونس النصيري » ية-ول : الإعان معرفة الله تعالى » 
ويقول : دخول الجنة لا بالإيمان ولا بالعمل الصالح . 


بو لام — 


والعبيدية : أصحاب عبيد المهلي » يقول : بالإرجاء والتشببه . 

والغسائية : أصحاب غسان الككوفىي » برى أن الإيهان هو العرفة باه 
فر وخل © ووش .وها ول عن لا فضا ٤‏ وأنة ويد ولا قفن »بو تقل عله 
إنكار نبوة عسى نكاد . 

والتومنبة : أصحاب أبي معاذ التومني »> برى أن الإيمان ما عصم من الكفر » 
وهو مموع المعرفة بالله والتصديق والحيّة والإقرار والإخلاص ما جاء به 


حل 
فلاف ااب ها و من ال ال رها ن ا 
على منواله . 


والنعانية : أصحاب النعان بن جعفر » الملقب : شطان الطاق » يقول : 
إن الله يعم الآشياء بعد كونها » وأن التقدير عند الإرادة . 

والحلولمة والاتحادية ومقالتهم متقاربة » إلا أن تصوثرها عسير » فمقال : 
إن الحلولية يدتعون حلول روح القدس في قلوبهم عند نهاية العرفان والتجرد » 
والاتحادية يد“عون اتحاد سير المد بالممود عند نهادة عمادته » وتعود الله من 
كل ما لا يلبق » وتسأله التوفىق . 

وني « المواقف » وشرحه أن المعتزلة عشرون فرقة : 

الواصلية : أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء » طالعوا كتب الفلاسفة 
فنفوا الصفات بأن ردوها إلى كونه عالما قادراً » فالجبائي قال : هما صفتان 
ذاتسان اعتباريتان للذات » وقال أو هاشم : حالان . 
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والعمرية : أصحاب عمرو بن عبد اتفةوا هم والواصلىة على نفي الصفات › 
وأضافوا القدر إلى أنفسهم وامتنعوا من إضافةالشر إلى الله تعالى إلا أن الواصلية 
جوزوا أن يكون عمؤان مخطئا أو قاتلوه » و كذا علي ومقاتاوه © وجوزوا 
أن بكون عؤن لا مؤمناً ولا كافراً > و كذا على » والعمردة فسةوا مقاتلمه) . 

والهذيلية أصحاب أبىالهذيلالعلافكقالوا بفناء مقدورات الله تمالىالكه-. 


والنظامية : أصحاب ابراهم بن سار النظام > قالوا : لا بمذر الله أن 
يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه > ولا يقدر أن يزيد أو ينقص من 
واب أو عقاب مبالمة في نفي الشرور عن الله في زېم » فوم تمن هرب من 
المطر إلى الميزاب . 

والإسوارية : أصحاب الإسواري كالنظامسة > وزادوا أن الله تعالى لا 
يقدر أن يعكس ما جرى به قضاؤه > والإسكافية : أصحاب أبي جعفر 
الإسكاف > قالوا : الله تعالى لا بقدر على ظل المقلاء بخلاف الصبيان والمجانين . 


والجعفرية: أطيدات ر ن جعفر بن ميسر كالإسكاقية 6 وزادوا أن 
فى فساق الآمة من هو شر من الزنادقة والمحوس . 


والبثشرية: أصحاب بشسر بن المعتمر» قالوا : القدرة سلامة البنبة والجوارح 
)١(‏ في النسخة الثانية : ألي جعفر بن ميسر » وفي « ممالل الدين » لضماء الدبن » مؤلف 
الأصل : جعفر بن جعفر بن مسر بن حريب . ش 
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عن الآفات » وقالوا : الله قادر أن يعذب الطفل ظالا له » لكن حب أن بقال: 
لو عذيه لكان بالغا عاصا » وفمه تناقض حاصله بقدر أن يظل ولو ظلم لكان 


- 


عادلا . 


والمز'دارية : أصحاب أني موسى عسى بن ضبيح المزدار ١١‏ » زعم أن الله 
- جل وعلا عن زعمه - قادر أن يتكذب ويظل . 


والهاثمية : أصحاب هاشم بن عمر المرطي » قالوا : لا يطلق لفظ و كمل 
على الله مع وروده في القرآن لاستدعائه موكللاً ول يعاموا أنه معثى الحفيظ > 
قال الله تعالى : فل وما أنت عليهم بوكبل #'"' » وقالوا : لا يقال الف الله بين 
القلوب » مع أنه يتبادر خلاف ذلك من قوله تعالى : ذإ ما لفت بين قاويهم » 
ولكن الل الف بینہم چ" . 


وقالوا : الأعراض لا تدل على الله ورسوله إما الدال” الأجنام > ويرد عليهم 
فلت البحر وقلب” العصا حيّة وإحياء الموتى » وقالوا : الجنة والنار م تخلقا > 


نمو٠ قال في المعالم : هو تلميف بشر وتزهد حتى سي راهب المعتزلة‎ )١( 
أقواله : يجوز أن يقع فعل من فاعلين تولدا مباشرة وأن الناس قادرون على‎ 
وملابس السلطان كافر لا يرث ولا يورث . وكذا من قال بخلق الافمال‎ 
٠ والرؤية‎ 

(؟) سورة الشورى : ١‏ . 

(؟) سورة الأنفال : ٠۴‏ . 
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إذ لا فائدة في وجودها الآن » ول يمحاصر عفان ولم يقتل مع تواتر ذلك » 
ومن أفسد صلاة قد افتتحبا بشروطبا فأول صلاته معصمة » وهو خلاف 
الإجماع. 
قلت : إلا إن افتتحبا على أن بفسدها . 
والصالحمة : أصحاب الصالحي > جوزوا قيام الملم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر بالميت > ولزمهم جواز أن لا بكون الباري حا والعباذ بالله . 
والحابطية : أصحاب أحمد بن حابط من أصحاب النظام » قالوا : [ للعالم ] 
إلهان : قد وهو الله > وحديث ومو المسبح » وهو الذي يحاسب الناس في 
الآخرة » وهو المراد في قوله تعالى : 3 وجاء ريك ي > وهو الذي يأتي في 
ظثلل_من الغمام » وأن الله خلتى آدم على صورته» وأنه الذي بقع قدمه في النار» 
وأنه سمي المسبح لآنه ذرع الأجسام وأحدثها » قال الآمدي : هؤلاء 
فر 50 
والحلد'بية : أصحاب فضل الحند'بي » كالحابطية > وزادوا الثناسخ » وأن 
كل حيوان مكلف خلق الحبوان في دار غير هذه عقلاء » وأسبغ عليهم نعمه 
وكلفهم شكر النعم » فمن شكر منهم أبقاه فما » ومن عصاه أخرجه للنار » 
ومن أطاع في بعض وعصى في بعض أخرجه إلىهذه الدار وكسام هذه الأجسام 
الكشفة. يتألمون فما بقدر ذنوبهم > نما دامت ذنوبه بقي في الدنبا » وهذا عبن 
التناسخ . 


والمعمرية : أصحاب 'معمّر بن عباد السامي > قالوا : لم يخلق الله غير 


بعد 605 داك 


الأجسام > ولا يوصف بالقدم لآنه تعالى ليس زماتاً > ولا يعلم نفه »© وإلا لاتحد 
العام والمعلوم . 

والؤامية : أصحاب ثامة بن الأشرس النميري » وزعم أن المبود والنصارى 
والمجوس والزنادقة والأطفال والبهائم يصيرون ترابا يوم القيامة > وعذر من م 
يعرف الله > والإرادة فعل الإنسان وما سواها حادث بلا حدث » والعام فمل 
الله بطيعة . 

والخباطبة : أصحاب أبي الحسن بن عمرو الخباط »> أسندوا القدر 
لأنفمم . | 

والجاحظية : أصحاب عرو بن حر الجاحظ > يقولون : المعارف كلبا 
رور © والقر اق حبك تفلت تار ة رجلا و رة اهراد 

والكعبية : أصحاب أبى القاسم عمد الكعي > قالوا : فعل الرب واقع 
بغير إرادته » تممنى مريد لأفعاله خالى لما ؛ ومعنى مريد لافمال غيره أنه 
اتر عا 

والجدتائية : أصحاب أبي على الجلمّائي » قالوا : إرادة الرب حادثة لا في 
حل > والله متكم يحروف وأصوات يخلقها الله في جسم . 

والببشمية قالوا بإمكان الذم أو العقاب بلا معصية > وأنه لا توبة مع عدم 
القدرة على العود » كمن زنى ثم جب . 

والشبعة أربعة وعشرون فرقة > وأصولهم ثلاثة : غلاة وزيدية وإمامية » 
أما الغلاة فهاني عثسرة : السبثية » قال عبد الله بن سبأ لمل" : أنت الإله حقا » 
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فنفاه إلى المدائن » وقال : كان ہودیا فاسل » وكان في .بوديته يقول في يوشم 
ابن تون : إنه إله حقا » قال : ول يمت على » وإغا قتل ابن ملجم شطانا تصور 
يصورة على » وعلي في السحاب »2 والرعد صوته واليرق سواطه » وينزل إلى 
الأرض وعلأها عدلاً > وإذا سمموا الرعد قالوا : السلام عليك با أمير المؤمنين » 
وقد كان الرعد والبرى من أول الدنيا . 

والكاملمة : قال أبو كامل : يكفر الصحابة بترك بمعة على » وعلى بترك 
عت الى ٠‏ و الاح ق الأرواح عت اموت وى الما + تتفل بن ت 


إلى آخر > وقد تصير نبوة في شخص بعدما كانت إمامة في آخر . 


والسسانية : قال ببان بن معان : الله على صورة إنسان بيلك كله إلا وجه ¢ 
وروح الل حلت في علي » ثم في ابنه عمد بن الحنفية > ثم في ابنه أبي هاشم 
في بيان . 

والمقيرية : قال مغيرة بن سعد العجلى : الله جسم على صورة إنسان من نور ©» 
على رأسه تاج من نور » وقلبه منبع الككة > ولما أراد أن يخلق الخلق تكلم 
بالإمم الأعظم » فطار فوقم تاج على رأسه »> وذلك قوله تعالى : 8 سنح اسم 
ربك الأعلى الذي حل تفسوتى ب » ثم كتب على كفه أعمال العباد» فغضب 
من العاصي فعرق > فحصل من عرقه يران » أحدها ملح مظل › والآخر 
حلو نتر » ثم اطلع في البحر فأبصر فيه ظلّه.فانتزع بعضه وخلق منه الشمس 
والقمر » وأفنى الباق نفا للشريك »> ثم خلى المؤمنين من البحر النسّر والكفار 


. ١ : سورة الأعل‎ )١( 
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من المظلم » ثم أرسل عمداً والناس في ضلال » وعرض الأمانة وهي منم علي عن 
الإمامة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن محملنما وأشفقن منبا وحلما 
الإنسان وهو أبو بكر بأمر عمر حين من أن يعمنه بشرط أن تكون له الخلافة 
بعده » ولا قتل المغيرة قال بعض أصحابه : إنه الإمام المنتظر وهو حني في جبل 
حاجر إلى أن يؤمر بالخروج »> وقال بعض أصحابه : المنتظر ز كربا بن عمد بن 
غلين اکت ين عل حي ي ذلك ابل 

والجناحمة : قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر دي الجناحين 
بالتناسخ » وأن روح الله كان في آدم ثم في شيث ثم الأنبياء » والآنفة إلى علي 
وأولاده الثلاثة » ثم إلى عبد الله هذا > وقالوا : إن عبد الله حي نحبل أصببان 
وسبخرج »> وأنكروا القمامة واستحلوا الحرمات . 

والمنصورية عزا أبو منصور العجلى نفسه إلى أبي جعفر عمد الباقر » ولا تبراً 
منه وطرده عزا الأمر لنفسه > قالوا : الإمامة صارت محمد بن على بن الحسين ثم 
إلى أبي منصور > وزعوا أن أيا منصور عرج إلى السماء ومسح الله رأسه بيده 
وقال : يا بني اذهب وبل عني > ثم أنزله إلى الأرض > وهو الكسف في قوله 
عز وجل : © وإن بروا كسفاً من السماء ساقطا يقولوا سحاب تمر كوم # ١‏ > 
وكان قمل ادعائه الإمامة يقول : الكسف على بن أبى طالب »> وقالوا:: الرسل 
م وا رل ا براه وهو الإمساء د وار الا را انض 


. >٤ : سورة الطور‎ )١( 
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رجال أمرنا بموالاتهم » والحرمات بالضد » تفن ظفر بر جل من الفرائض 
انقطع عنه التكليف للوصول للحنة.. 


والخطابية : عزا أبو الخطاب الآسدي نفسه إلى جعفر الصادق » ولما عل 
بغلُوه فمه تبرأ منه » فادعى أبو الخطاب الأمر لنفسه > وقالوا : الآئمه أنساء 
وأبو الخطاب نى ففرضوا طاعته »> بل زادوا : إن الآثمة آغة والحسنين أبناء 
الله ©» ودر الاد اله ( وأبو الخطاب أفضل منه ومن على » وقالوا : الحنة 
نعم الدنيا والنار 5لامها › والدنيا لا تفنى » واستباحوا الحرام وقالوا : كل 
مؤمن يوحى إلبه » لقوله تعالى : هل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله »> 
أي بوحمه تعالى إلمه . 

والغرايبة : قالوا : مد لعلى أشبه من الغراب بالغراب ٠‏ والذياب بالذياب » 
فغلط جبريل بالوحي من علي إلى عمد » قال شاعرهم : 

آغلط” الآمين' فجارها عن حدر 


ويلعذون صاحب الريش » بعنون جيريل . 


والنامية : ذمّوا حمداً لن علا هو الإله > وقد يعثه لمدعو الناس إلمه فدعا 
إلى نفسه » وقمل : كلاهما إله » فقبل : عمد إله أول »> وقمل : على إله أول » 
وقمل : الآلمة خمسة : ها وفاطمة والحستان » زعموا أن الروح حالة” فيهم 
بالسودة > وأنهم شيء واحد » ولا يقولون فاطمة للتأنيث 1 


. سورة الأقعام : ۵ا‎ )١( 


— بون تت 


والماشعىة : أصحاب هاشم بن الحم وهاشم بن سام قالوا : الله تعالى جسم 
طويل عريض » كالسبمكة المنضاء بتلألا » ويصفونه بالطعم والرائحة واللون 
والحركة والسكون > ويعلم ما تحت الثرى بشماع > وأنه سبعة أشبار > ووصفه 
ابن سال بالحواس الخس والوفرة السوداء > ونصفه الأعلى فقط موف وليس لما 
ودماً. 

والزرارية : نسمة لزرارة بن أعين » قالوا : حدوث الصفات الذاتىة » وقدل 
و ا ا ولا عل رلا قدر ا 

واليونسية : نسبة ليونس بن عبد الرحمن القمي > يقول : إن الله تعالى فوق 
المرش تحمل الملائكة » وهو أقوى منہم » كالكري تحمل رجلاه » وهو أقوى 
م ا: 

والشيطانية : نسبة محمد بن النع ان الملقب : بشطان الطاى » قال : إن الله 
تعالى نور غير جسماني » وهو على صورة إنسان > ويعلم الأشماء بعد كوتا . 

والرزامية : قالوا : الإصامة لحمد بن الحنفية » ثم ابنه عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن عباس ثم أولاده إلى المنصور » ثم أبي مسلم» وأنه م يقبل» واستحلوا 
الخارم وقالوا : خلق مدا وفوآض خلق غيره إليه » تمحمد هو الخالقى لكل 
ما سواه » وقيل : فوتض إلى علي" > وذلك لإجازتهم أن يخفى شيء عنه تعالى ثم 
بدو له . 

والنصيرية والإسحاقية : قالوا : حل الله في على كظبور جبريل بصورة 
البشر » فالحق يظبر على ألسنة على وأولاده » فرسول الله قاتل المسر كبن » 
وعلي قاتل المشر كين المنافقين » فإن الني يحم بالظاهر » والله يتولى السرائر . 


— e۳۱ — 


والإسماعملية : لإثماتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر» وقمل : لانتساب مهم 
إلى مد بن اسماعيل ولقبوا بالباطنية » لقوهم بياطن الكتاب دون ظاهره » 
لقوله تعالى : # فضرب بينهم بسور 6''' .. الآية » وبالقرامطة لآن أو لهم 
دان ا وق إعدى یو اا واا ا لساري > 
وبالسبعية لزحمهم أن الرسل سبعة : آدم » ونوح > وابراهم» وموسى > وعيسى» 
ومد > ومد المبدي > ولا بد بين كل اثنين من سبعة دتمون الشريعة إمام يؤدي 
عن الله وحجة تؤدى عن الإمام وذو مص عص العام من الحجة > وأبواب وهم 
الدعاة » وأكبر برفع درجات المؤمنين > وداع مأذون بأخذ العبود على الطالبين 
من أهل الظاهر > ويدخلبم في ذمة الإمام » ومكلب برغب إلى الداعي » ومؤمن 
وهو من يتبع الداعي > وبالبابكية إذ تبع طائفة منهم بابك الخرمي في الخروج 
بأذرييجان > وبال رة للدسهم اخمرة في أيام بابك . 


والزيدية ثلاث فرق : الجارودية : أصحاب ابن الجارود الذي سماه الباقر 
سرحوبا > وفسره بأنه شيطان يسككن البحر » والإمامة : بعد الحسن والحسين 
شورى في أولادهما » فمن خرج بالسيف وهو عام شجاع فمو إمام > وهل الإمام 
عمد بن عبد الله بن الحسين الذي قتل بالمدينة في أيام المنصور زعموا أنه لم يقتل 
أو مد بن القاسم بن على بن الحسين الذي أسسر في أيام المعتصم وحبسه فى داره 
حت مات زعوا أنه لم يقتل ؟. 


٠. ٠۴ : سورة الحديد‎ )( 


() في النسخة الثافبة والمعالم : الحرمية . 


کا 


والسلمانىة : أصحاب سلمن بن جرير قالوا : الإمامة شورى بين الخلق 
وتنعقد برجلين من خبار المسامين » وتصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل » 
وأبو بكر وعمر إمامان » وإن أخطأ الآمة في الببعة لما مع وجود على خطأ / 
ينته إلى درجة الفستى > و كفروا عمان وطلحة والزبير وعائشة . 

والتبرية : نسبة إلى تبير التوبي » كالسليانية إلا أنهم توقفوا في ع :ان > 
والإماممة قالوا بالنص على إمامة على و كفدّروا الصحابة وساةوها إلى جعفر 
الصادق ‏ ثم ابنه الكاظم » ثم علي بن موسى الرضى » ثم مد بن علي التقي » 
ثم الحسن بن على الزى » ثم عمد بن الحسين وهو الإمام المنتظر . 

والمحكمة : سبع فرق خرجوا عن على عند التحكم : البيهسية أصحاب 
ببهس بن البضم بن جابر » حكى الخالفون عنهم أنه إذا كفر الإمام كفرت 
الرعية حاضراً أو غائبا » وأن الأطفال كآبائهم إيمانا و كفرا » ووافقوا 
القدرية في إسناد الفعل إليهم خلقا > وأن من وقع فما لا يعرفه كافر لوجوب 
البحث > وقبل : حتى برجم أمره إلى الإمام فيحدةه » وما لم يحد فيه فو 
مغفور > وأن السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه يما قال أو فمل » 
وقيل : السكر مع الكبيرة كفر . 

والأزارقة : أصحاب نافع بن الأزرق كفتروا علا بالتحكم »> وقالوا : 
ابن ملجم حت في قت »> وفبه قال الله : ل ومن الناس من يشسري نفسه ابتغاء 
مرضات انه ې > و كفروا عئان وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وسائر 


. ٠٠۷ : سورة البقرة‎ )١( 
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المسامين معبم »> وقضوا بالتخليد في النار عليهم و و كفّروا من قعد عن القتال » 
وحرموا التقبة قولاً وفعلا > وأجازوا قتل أولاد المخالفين ونساءهم > وقالوا : 
لا يحد من قذف رجلا کا مر > وذكره الآمدي » وقيل : بل قالوا : لا تحد 
المرأة إن قذفت غيرها » لآن المذكور صمغة الذين » وقالوا : لا رجم على الزاني 
الحصن إذ لم يذكر في القرآن » وأطفال المشسر كين في النار مم آبائهم > وأجازوا 
ندا كان من قبل مشر كا ومرتكب الكبيرة مشرك . 


والنحدات : بنذو نمحدة بن عامر النجدي منبهم : العاذرية > والصفرية » 
والإياضية > وفمهم فرق مبطلة » والحقة أهل الدعوة » قيل : وهم أربم فرق : 
الحفصية : أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام > وقالوا : من نفى ما سوى الله 
تعالى كافر غير مشرك > واليزيدية . قالوا: كل ذنب شرك ولو صغيرا» والحارثية 
قالوا : الأفعال مخلوقة لفاعاما والإستطاعة قمل الفعل »> والرايعة القائلون بطاعة 
لا براد بها الله بأن يأتي با أمر به وم دقصد الله فمكون طاعة . 


« والعحاردة » زادوا على النحدات اليراءة من الطفل حت يبلغ ويسم 
وجب دعاؤه إلى الإسلام » وهم عشر فرق : الممونية : أصح اب ميمون بن 
عمران » أسندوا الفعل إلى قدرة العبد وقالوا : الاستطاعة قبل الفعل » والله 
لا بريد الشر والمعصية > وأطفال المشر كين فى الجنة » وأنكروا سورة بوسف 
والجزية 27١‏ أصحاب حمزة بن أدرك كالممونئة » لكن أطفال ال كين 
في النار . 


)١(‏ كذا في النخة الثانية وفي المعالم : المزية - بالزاي - أصحاب حمزة بن أدرك » الخ. 


76م - 


والشعيبية : أصحاب شعيب بن عمد كالمممونية إلا في القدر 0 
أصضحان جار بن غادم كالشعمسة وتوقفوا في أمر على ؛ والخلفية : أصحاب 
خلف > أضافوا القدر خيره وشره إلى الله نعالى > وقالوا 0 
النار بلا عمل . والأطرافية ؛ والمعلومية ؛ والمحهولية ؛ والصلتية : أصحاب 
عثان بن الصلت » وقبسل : الصلت بن الصامت » وبروًا من الأطفال كلبم 
وقبل : وقفوا فيم . 

والثعالبية : أصحاب ثعلب بن عامر » والوا الأطفال » وقيل : وقفوا» 
وهم أريم فرى : 

الخنسية : وهم أصحاب أخنس بن قيس » كالثعالبية > إلا أنهم توقفوا في من 
دار التقبة حتى يعم حاله > وأباحوا تزويج المسامات من مشركي قومهم . 

والمعبدية : خالفوا الأخنية في التزويج . 

والثعالبية : في أخذ الزكاة من العبيد . 


والمكرممة قالوا : فاعل الكيرة كاقر بل بالله لا يفعله . 


والمرجئة خمس فرق : 
اليونسية : نسبة لمونس النميري » قالوا : الإيمان المعرفة بالله والخضوع له » 
لا يضر ترك الفرض أو فعل الكميرة 
والعبيدية : أصحاب عبد المكذب » قالوا : صفات الله الذاتة غيره » 
وأنه على صورة الإنسان . 


- وسوس — 


والغسانءة : أصحاب غسان الكوفي > قالوا : الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله 
وعا جاء يه إجمالاً يأن يكفيه أن يمل أن الله فرض الل_ج ولا دري أبن 
الكمبة » وبعث عمدا ولا أدري أبن هو > والثوبانية أصحاب ثوبان المرجىء » 
قالوا : الإعان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى ورسوله وبكل ما لا يوز فى الفعل 
أن يفمله . 

والثومنية : قالوا في فاء لل الكبيرة : فسى وعصى لا فاسق ولاعاص > 
ولا يكفر تارك الصلاة بنمة القضاء » وقتل نبي والسجود للصنم دليل التكذيب 
لاتكذيب > ودامل الشرك لا شرك . 


والنجارية : أصحاب عمد بن الحسين النجار وافقونا في أن الاستطاعة مع 
الفعل » ونفوا الصفات كالمعتزلة »> وهم ثلاث فرق : 
البرغوثية قالوا : كلام الله إذا قرىء عرض وإذا كتنب جسم . 


والزعفرانية قالوا : كلام الله غيره وکل ما هو غيره مخلوق »> ولکن من قال 
كلام الله مخلوق كافر > والمستدركة استدر كوا على الزعفرانية أن كلام الله مخلوق 
على غير الحروف والأصوات غير مخلوق على الحروف والأصوات > وقالوا : 
أقوال مخالفينا كاذبة حق قوهم لا إله إلا الله . 

والجبرية ؛ والمشببة » أماتنا الله على التوحمد الخالص والعمل المقمول . 


— 0۳۷ ب 


ويحكم فيهم بحكم التوحيد من دعاء إلى ترك ما به ضلواء 
وما م عليه من إظبار بدعتبم » ومن جواز منا كحة ومؤاكلة 


لذبائحهم والحج معېم » ورا من إمامهم وقائدمم وعسكرهم 
ومقويهم على خلافهم » وإن مؤذنا أو قاضياً لما في ذلك من الآثار 
والأحاديث : 


(ويحم فيهم بحم التوحيد من دعاء إلى ترك ما به ضلوا و )ترك(ما م عليه 
من إظهار بدعتهم ) والدعاء بأمين واحد كا کان رسول الله لثم برسل الواحد 
إلى المشر كين » ويجحزي دعاء كبير البلد كملكهم وأميرهم وأهل البدو > 
ويدعوم واحداً واحداً » وقبل : كأهل الحضر > ويحزي ترجمانان أميئنان » 
وقمل : واحد . 


( ومن جواز مناكحة ومؤاكلة لذبائحهم) والدفن معبم ( والحج 
معهم ) وغير ذلك ممايمم أهل التوحيد > ( ويبرأ من إمامم وقائدم ) 
ورۇسائہم ( وعسکرم ومقویم على خلافهم وإن مؤذنا أو قاضيا ) أو وزرا 
أو خازنا (لما في ذلك من الآثار ) عن الاماء والتابعين والصحابة موقوفة 
( والأحاديث ) عن رسول الل لتر في النبي عن إعانة الظالم » فمن جابر بن 
زيد رضي الله عنه عن رسول الله نر : « لعن الله الظالمين وأعوانهم 
وأعوان أعوانهم ولو دة قل »> وعَن خسان : هن كثر سواد قوم 
نبو تير 

. رواه البيبقي‎ )١( 


— سم — 


ومن شم كره الغزو وال جہاد معيم 6 EEE‏ جو أمعيم وجالسهم ٤‏ 
إلا ما ذكروا من وجوب صلاة اماعة وال جعة معبم بشرطبا › 
وقد مر إذا كان إمام تقوده ديانته » ومن إجازة أخذ عطياهم 
و تخطئة من حرام صلاة المعة معبم م وأخذ ماذكر مع إمام 


( ومن ثم كره الفزو والجباد معهم ) إذا قاتلوا المشر كين أو المنافقين 
( وحضور جوامعهم ) ومساجدم الصغار أيضا ( وجالسهم ) إلا لأخذ العم 
اانافم عنهم فلا یکره إذا لم يوجد عند عير هم ١‏ إلا ما ذكروا من وجوب صلاة 
الجماعة ) ححمث لو لم 'يصل معهم تفرقوا فلا تؤحل صلاة الماعة عافة اتقاد 
الفتنة وتفر”ق أحوال الناس» مح أن في حديث :الصلاة خلفكل بار وفاجر منجاة 
عن ذلك . 


المكلف مقمما لا مسافراً » وأن یکونوا في أكين الأفضار فحمندد تحب صلاة 
المجعة معهم ولا تحب على المسافر ولو في الأمصار . 


( وقد مر ) بعض ذلك الشرط في كتاب الصلاة ( إذ كان إامام تقوده 
ديانته ) لا معا لشهوته في أمور الدين > فحبنئذ تحب الماعة والمعة معه » 
وإن كان لا تقوده ديانته فلا تصلى المعة وراءه ولا تحزي » وأما الصلاة فخلف 
كل بار وفاجر ( ومن إجازة أخذ عطايام وتخطنة ) » أي براءة ( من حرم 
صلاة الجمعة معهم و ) تخطئة من حرم ( أخذ ما ذكر ) من العطابا ( مع إمام ) 


لانم — 


كذلك واا هع ل قود من سلاطينهم وأئمتهم » فلا يوجبوا 
انفردوا بها كرفع اليدء وترك النسمية في الصلاةءو ‏ . . 


( وأممامن لا تقوده ) ديانته ( من سلاطينهم وأنمتهم > فلم بوجبوا 
حضورها ) »> أي حضور الممة ( معهم ) » أي / يحيزوم!ا » هذا مراده ٤‏ 
والله أعلم . 


وصح" ذلك لأن نفي الوجوب صالح لإبقاء الجواز أو للمنع > وهو المراد ؛ 
وإنا أو”لت كلامه بذلك » لآن من تقوده دانته تنزل ديانته ولو فسدت منزلة 
ما صح في كثير من الأ كام كمسألة الربيع بن حبيب فيا سعاه المسر كون من 
الموحدين بديانة فأجاز معاملةبم فيه » وإِنما عبر بعدم الوجوب دون عدم الجواز 
مع أن المراد عدمه »2 لآنه في مقابلة وجوبها مع من تقوده ديانته . 


( ولم يحيزوا أَخَذ ذلك منهم ) > وإنا أخذ جابر من الحجاج لأن له ديانة 
ساقته إلى أخذ الزكاة من أربابها» والغزو ولو أسرف في قتل الآنفس» ومع ذلك 
لا يذ كر عنه الزنى واغخر والتنزةهباار كب والس والمطعم والمشرب ونحودلك» 
وإنما غرضه فى أخذ ثأر عمان . 

( وهل يبرأ منهم ) » أي من الخهالفين > أي مسن هو مخالف بحسب الظاهر 
( بعلاماتانفر دوا بها كر فع اليد) أراد الجن سالصادق ببدينعند تكبيرةالإحرام » 
أو عند التكبيرات على ما في حله ( وتراك التسمية في الصلاة » و ) فطل 


- 4ه — 


القنوت فيا ونحو ذلك أو لا ؟ قولان ؛ وجوز الغزو والجباد معرم 


إن قادتهم ديانتهم وني جواز السي والغنم معهم والمعاملة فيا سبوا 
وغنموا ء قولان » والجوز لما ذكر معبم أخذا مما روي عنه ا 
أنه يقاتل الرجل على سبمه في الإسلام ؛ يقول : لا يأخذ مما سبوا 


وغنموأ١غير‏ سبمه » 


( القنوت فيها ونحو ذلك ) » كالتسممة بأممائهم ( أو لا ؟ قولان ) » وهذا 
نص في أن رفم البدين في الصلاة من الفروع لا يوجب براءة بذاته » بل لمدلوله » 
وهو الخلاف فما هو.ديانة » و كذا القنوت »> وتقدم في باب فرز دين الله كلام على 
البراءة بعلامتهم . 


( وجواز الفزو والجهاد معهم إن قادتهم ديانتهم ) “وقيل : لا إذ م يقاتلون 
لإعلاء ديانتهم التي خالفت الحى > ( وفي جواز السي والفتم معهم والمعاملة فما 
سبوا ) وقبضه منهم بنحو إعطاء ( وغنموا > قولان > والجوز لما ذكر معهم 
أخذا يما روي عنه تر أن يقاتل الرجل على سهمه في الاسلام ) رواه المصنف 
رحمهالله - مرقوعاً من طريق لم أطلع عليه» ورواه الشيخ أحمد - رحمهالله - 
موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنما - > والمءنى : أن من أن الرجل شرعا 
أن لا يترك نصيبه في الإسلام من القتال » بل يقاتل مع كل من يقاتل ممن ليس في 
قتاله مبطلاً » والمحوز مبتدأ وأخ فآ مفعول لأجل » والخبر قوله : ( يقول : 
لا يأخذ مما سبوا ) من أطفال ورجال ونساء ( وغنموا ) من مال ( غير 
مهمه ) > فإن أعطي فلا يأخذ الزائد إلا برضى أصحاب الأسبم كلهم » ولا يغل 
ولو رآهم يغلون . 


ب )0 — 


وجوز أيضأ › وإن مع من لم تفده بأخحذ ذلك فقط ء 

وجاز معبم دفاع باغ عليبم وقاطع ولو موافقاً أو لم تعدهم 
ديانتهم > ولا يعاملون فيا سبوا ونمبوا من أموال الموحدين وذرارهم » 

ولو جاز في دينهم أو فيا من غلة أو نسل أو نمو » ورخص في 
غير حر إن باعوه أن يعاملوا فيه إن فعلوا بديانة › 


( وجواز أيضأ ) ما ذكر من الغزو والجهاد والسبي والغتم ( وإن مع من لم 
تقده ) ديانته ( بأخذ ذلك ) » أي سبمه ( فقط › وجاز معهم دفاع باغ عليهم 
وقاطع ولو موافقا أو لم “تقدهم ديانتهم ولا يعاملون فيا سبوا ونهبوا من 
أموال الموحدين وذرارهم ) ونسائم ورجاهم ( ولو فاز في دينهم ) كالصفرية 
من يدين بسبي وغ م فاعل الكبيرة » ( أو فيا ) » عطف على فما > ( من غلة 
أو نسل أو نمو » ورخَص في غير ”حر إن باعوه ) أو م يبيعوه » ولا يشتري 
منهم الحر ولا يأخذ بوج-ه من وجوه التملك > ولا يؤخذ ممنه أيضا إن بيع أو 
فمل بحو الع [ أن الوا 9 6 "أي و سبي الى بيع اول ع ( إن 
فعلوا بديانة ) » أي سبوا ونوا بها 3 


( و ) قد أطات الكلام على الخلاف فم عَم المشر كون وغيرهم بديانة من 
أموال الموحدين فيا كتبته على مسائل سعد بن خلفان الت أجاب فما بعضٍ من 
سأله من بني يسجن أسوق من كلامه ما شاء الله أن أسوقه » ثم أقول : ومن غيره 
فأتكلم با فتح الله لي » وإذا تم كلامي قلت : رجع » وهكذا ؛ واختصاره أن 
أيا یکر والإمام عبد الوهاب والإمام افلح وأا يزيد الخوارزمي وابن بركة 


04١ —‏ دس 


وصاحب «١‏ السبؤالات » : لا حى للمشر كين » وكذا غيرهم فما أخذوا بديانة من 


أموال الموحدين . 


قلت : و كذا غير الموحدين ممن ل محل ماله ولا يصح هم فيه عطاء ولا بسع 
ولا هبة ولا غير ذلك »> فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال ل تحل هم » بل 
يحرزوتا لأرباءها » وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها لحديث : د لا تحى” لعرق 
ظالم ولا ثواب على مال امرىء مسل ١١6‏ »> ولحديث : إن المسر كين أغاروا على 
سرح المدينة وفبه العضباء » ناقة رسول الله لقي > فركبتها امرأة لبلا ونذرت 
لئن سامت إلى المدينة لتنحر نتها » فأخذها لتر وقال : « لا نذر فما لا ملك ابن 
آدم »" > فلم تملكها المرأة بأخذها من المسامين . 


قال في « السؤالات » : وهو اللمأخوذ به المعتمد عله وهو قول الشافعي 
وجاعة » وقبل : إن وجد الموحدون من أموالمم قد قسمبا الموحدون الغائمون 
لها مقسومة ل يدر كوها» وإلا أدر كوها » وهو قول عمر وسلمان بن ربمعة » 
وعطاء » واللنث > ومالك » وأحمد » وآخرين ؛ وهو إحدى الروايتين عن 
الحسن »> ونقهل ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقباء السبعة لحديث مرفوع 
رواه ابن عباس بهذا التفصيل > أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً > 
وفي رواية عن أبي حنيفة مثل هذا إلا الآبق » فقال هو والثوري : إن 
صاحمه احق به . ش 


(١)رءاه‏ أو داود 5 
(؟) رواه أبو داود والسسبقي وابن ماجه . 


~o) — 


وقال أبو الحسن رحمه الله في بعض الآثار عنأبي بكر رضي الله عنه: إذا أقام 
أحد من المسامين شاهدين على مال غنمه المسر كون من المسلين أنه له أدر كه > 
قسمت الغنيمة أو لم تقسم » وليس على مال مسل تلف > وبرجم الذي أخذ منه 
المال على أهل الغنيمة » وقال عمر : إن أدر كة بالبياة قبل أن يقسم أخذه > 
وإن أدر كه بعد أن قسم فلا » وأخذوا في هذا القول بقول أبى بكر > ويأخذ 
ماله أبن وجده بلا عوض > وقبل : إذا وجده في سهم مل أخذه وأعطاء 
قيمته » والأول أنظر > وفي الحديث : «كل ما أدركه الإسلام فهو على قسمة 
الإسلام ۴ 


وقال الربيع وأبو حنيفة وعلي الزهري وعمرو بن دينار والحسن : إذا غم 
امسر كون أموال المسامين ملكوها » ويصح أن يعاملوا غا » وإذا وهبوها 
لأحد فبي له » وبهذا يقول أبو ستة ويخرج علبه كلام « الإيضاح » في مواضم » 
وكلام « القواعد » » ويدل له أنه كر لم برد للمباجرين أموالهم التي نهبها 
أهل مكة » وهو قادر على الرد » وعلى أعظم منه بعد الفتح » وزعم أصحابنا : 
أنه يعامل من أخذ الجزية في الكتان إن قادته » وقد خرج سامان ( الفارسي ) 
يبحث عن دين الله قبيع وأمره مله أن يكاتب بذلك إثبات لبيعه . 


واحتح الأولون يا روى أن رجلا من الأنصار وجد مم رجل (a‏ بياع في 
السوق عقل أنه لاخمه > فحاکمه عند رسول الله علا »> فة_ال للبائع : « إنه من 
عجان اليد اسع و قي هو مسال حك ر هيا فر 


)١(‏ وواه مسم. 


6 رواه الدارةطني 5 


4ه — 


وإبن رجعوا للوفاق جاز لهم إمساك غير الجر » ولا يعيدون 
ما أدوا من الفرائض في الخلاف. 0 . . . . 


ابن عمر وأبق عبده » فظبر المسامون على المشر كين فردوهما متهم > فحكم له بيا“ 
وصحّحت القول المذكور عن الربه م وأطلت فانظره . 


( وإن رجعوا للوفاق ) أو تابوا من ذلك النبب والسي فقط ( جاز هم 
إمساك غير الحر ) لنم فعلوا بديانة > ( ولا يعيدون ما أدوا من الفرائض في 
الخلاف ) وفي « السؤالات » : وكل ما جناه الخالف وفعله بديانته ثم تاب ورجم 
إلى مذهب المسامين فليس عليه منه شيء » وكل ما أفسد المرتد في حال ارتداده 
من أموال الناس فقد ضمنه . 


وحكى الشخ عن أبي حبر توزن الوسيانى : إذا ود وتاب فليس عليه 
شيء » وذكر الشخ يوسف بن ابراهم : أنه يجوز الغزو معهم والجہاد والقتال 
والحاربة ميم » فالناس تحت الظامة على ثلاث طبقات : الطبقة الأولى من باين 
الظتلمة وناصبهم ما قدر عليهم » وهو يأمرهم وينهاهم عن المنكر > وبرد عليهم 
سوء مذهبهم ويناقضمم »> وكان معروفاً عند الناس في ذلك > فهذا يسوغ 
له الكون تحتهم والجهاد معهم » ويأخذ سهمه من الغنيمة » ويل لهم على المسكر 
وعلى الغنيمة > ويلى لمم على الفتوى وقسمة المساحات كجابر بن زيد والحسن 
البصري وشريح وابن عباس و كثير من الصحابة من ظهرت منهم مناقضتمم 
ومخالفتهم » فبؤلاء ليس عليهم باس أن يلوا من الأمور ما ليس به بأس بشرط 
أن يعماوا بأمر الله ويستعملوا طريقه» ولا تأخذهم في الله لأومة لائم » 
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ولا يكونون بذلك معاونين لأمل الباطل الذين قال فيهم رسول الله َر : 
« لمن الل الظالمن وأعوانهم وأعوان أعوانهم 9 دة قل )»> 
کا جرى للحجاج بن يوسف مع جاير بن زيد » وذلك أنه كان يكنب إذ سقط 
القلم من يده » فقال لجابر بن زيد : ناولني القلم > فقال له جابر : قال رسول الله 
لتر : « لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم»» فلو أن جابراً 
سعى في حاجة مسلم كأبي بلال وغيره فسقط القم من يد الحجاج في 
كتابته لناوله جابر القلم والدواة وغير ذلك > بل برشوه يحمل من وراء 
ذلك . 


وقد قضى شريح على العراق قريباً من سبعين سنة والعطايا دارة والأمور 
قارة » و كذلك عبدالش بن الح بن عمر الغفاري الذي قال فيه رسولالله علا : 
« يأتي إمام أهل, المشرق غد]ً يوم القيامة » > وأما من ل يكن له عبد بهذه 
الأمور ولا الشروع فيها ول يكن من عرف بناقضتهم ولا الرد عليهم »> فلا 
ينبغي أن بلي من أمورم شيا إلا أن يكون أمر يعرف الناس صلاحه ولا بأس 
عليه منه > وأما أن يسير بريداً في مصالح المسامين» فإن كان أمراً يعرفه ويعرف 
صلاحه فلا بأس»وأما إن راودوه على معصمة أو أ كرهوه علبها فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق » وأما أن يلي أمر المساجد والإقامة والتأذين والحاضر 
والتذكير والتخويف فلا بأس علمه في كل هذا > وأما أن يصير أممنا علىالأسواق 
أو على المقاسم أو عونا أو رأس الأعوان أو عريفا لهم أو من الخر س أو على 


)١(‏ تقدم ذكره. 


8ه4م- ( ج؟١-النيل‏ - وم ) 


الدواوين “ دواوين التحقيق > ودواوين الجنود » ودواوين اللخراج › واجماية 
الأموال والحراسة من عدو بحاربهم ظالماً أو مظلوما فلا في هذا كله » وأما إن 
أن يعاقبوا العاصي بخلاف مقتضيات الشريعة فلا يككون أمين) ولا يخبرهم به ء 
وإن كلّفوه إقامةال+مة ليصدبالناس أو التأذين أو قيامرمضان أو إمام مسجد ما 
فجائز »كا تجوز له الصلاة خلفهم إذا أقاموها . 


وأما ما بتعلق بالحدود والقصاص والرجم وغيره والقطع واللجاد فيرجم 
معهم ا حصن الزاني » ويقطم السارى > وتجلد القاذف > ويضرب رقمة المرتد فى 
أمثالها » فلا بأس . 


وقد كان ع دو الله الحجاج بن بوسف امتحن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنها - في ولده سام » وذلك أن الحجاج أتي برجل فأمر سام بن 
عبد الله ليضرب عنق الرجل » فقام سالم فأخذ السيف فأتى الرجل فقال له : 
همل صليت الغداة الصبح ؟ فقال الرجل : نعم > فرجم سام إلى الحجاج 
فقال له : معت من أبي هذا أن رسول الله ملت قال : « إذا صلى العبد الم 
صلاة الصبح فهو في ذمة الله وذمة رسوله ١"‏ » فلا ينبغي لأحد أن حقر ذمةالل 
وذمة رسوله » فقال له الحجاج : ضع السيف »2 فأمر بالرجل فضّريت عنقه » 
فقال الحجاج لسالم : خذ بر جنل الرجل وأخرجه عني» فأخذ سالم برجل الرجل 


)١(‏ رواه المسبقي 


ل وه احج 


ثم قال : لان آخذ برجلك يا أخي أحب” إل“ من أن أضرب عنقك > 
فقام إلبه أبوه عبد الله فقبّل بين عينيه »> فقال له : ما متك مالا إلا 


وإن كلنّفوه أنيضرب عنى أحد على ما لا يستحل به ضرب الرقبة والرجل 
المضروب العنق من حل" دمه من طعن في دين المسامين أو دل“ عليهم أو قتل 
أحداً عن الدبن » أو عامت منه خصل يحل بها دمه فلا يطاوعبم على ما أرادوا 
من ذلك » وإن استحلفوه أن لا يخونهم ولا يغدر بهم أو على أن برجع إلمهم إذا 
أطلقوه فلا يغدر ولا يخون . 


وأما الرجوع فالل أعم » وليس في إن ظبر فجور هؤلاء الملوك في ذات 
أنفسهم » وظبرت المنا كر على أيديهم ما يخرجهم من ملة الإسلام » بل م من 
أهل اللة » وإن كانوا أل سوء > ومن مناقيهم أنهم أمّنوا السبل والطرق » 
وجابوا الفيء والخراج» ونصبوا القضاة والحتكومة» وفي صنيع أبي يلال مرداس 
- رضي الله عنه - ما يدل" على ما قلنا » وذلك أنه ل ا خرج عليهم صادّكف 
أربعين جملا مالا من خراسان أخذها فأنز ها وأخذ منبا عطاءه وعطايا أصحايه» 
فسيّبها إلى عبد الله بن زياد و كتب لهم بذلك البراءات لو م يكونوا هل ديانة 
لماردها إلبهم » وصنيع جاير بن زيد ‏ رحمه الله - حين خف عن المعة 
فقال: اللبم لك علي أن لا أعود» ومن وراء ذلك أخذ العطايا من الحجاج وشبهه 
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ومطالبتهم بها وولاية الفتوى هم والمساحات وولاية “شريئّح القضاء وغيرهم من 
أهل العم كثير. 

وأما السلاطين اجو رة فم الذين تغلّبوا على الناس لا براعون شرعاً 
ولا ددعون إلمه ولا يعلمون به وعطلوا الزكاة والصدقات والمشور والخراجات 
ولا هتمون بالأقضيةوالحكومات وبإقامة الحدود والقصاصات وشرعوا لأنفسهم 
طرقا في إقامة ملكهم خلاف طرائق الشرائع وشدواالقصور وبنوا الدور 
وحصّنوها بالحرس والأعوان > ويغيرون على البلدان »> واستعملوا في جسم 
الأموال المغارم والقبالات » واتخذوا الأعوان والكفاة» وأظهروا شرب الخور» 
ولنس الحرير » والمعازف والستور » والجوار في جمسم الأغور . 


وقال رسول الله قر : « إا قبل للجاهلية جاهلية لجبالة أهلبا وضعف 
عامها » فمن أسلم على شيء وهو ني يده فبو له » 420 وعن حمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - : لسنا بنازعين شيئاً من أحد إذا أسم عليه» و'حكم ما في 
خزائن الملوك وبيوت أموالهم كالحكم في ببوت مال المسامين إلا أن يكون شيء 
معنا مغصوبا > أو لم يسلكوا فيه سبيل الحق فلأهله » وإذا غزا الحالفون معنا 
فلهم سهامهم كواحد منا »> وإذا أذعنوا لنا دفعنا عنهم الظلم وأعطيناهم من 


(1) وداه ملم . 
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الزكاة » و كذلك على عبد الإمام إذا ظبر له ذلك » وأيضا يعطبهم مما أخذ منم 
من الزكاة على ما مر“ في حله»وإن ظبر له أعطام كل ما أخذ من أغنيائهم ونجعل 
عليهم حكاما وقضاة منا أو منهم . 


ومن خطبة أبي حمزة الختار بن عوف - رحمه الله بالمدينة : أا الناس نحن 
من الناس والناس منمًا إلا عابد وثن وملكا جباراً وصاحب بدعة يدعو الناس 
إلبها » ولنا التصرف في كل ما بأيد.هم بديانتهم ولو م يحل" لنا ولا نتورع عنه > 
وذالك بالمعاملة أو العطىة » أو نجده في بيت مالهم ونصرفه في وجوهه ولا 
هم وإذا أبوا الإذعان قاتلناهم » ولا تجبز على جريحهم على مامر“ في بحل > 
وإن أمكن القصد إلى رؤسائهم بالقتل فلمقتلوا وتترك العامة تذعن الأمن تاب 
قبل أن نقدر عليه »ولا نقتل حمنئذ من العامة إلا بطعن أو قتل أحد من المسامين 
أو بدلالته عليه . 


وقد أمر تمر بن عبد العزيز برد" كل ما اتصل بيد بني أمية من بيت المال 
والفيء على غير وجه الشرع بإعطاء عثان وملوك بني أمبة بعده » وأمر ابنه 
عبد الملك وكان له إبن يسعى بذلك أن يكون على المنبر ويقرأ ما كان مكتويا 
هم » وکلا قرأ كتاباً قال له : مز”ى با بني » بعد أن نادى الصلاة جامعة > 
واجتمع الناس » وقد قال ابنه : قد أعطى الله المسامين ذلك المال قبل أن يعطبه 
عؤان من أعطاه » فمزقما ابنه كلبا . 
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وإن قطم الملك الأعظم لأمير. أو قاض أو وال أرضا أو مال فله أخذه 
إذا كان على وجه الشرع »> ولو حابام دون نظائرم > ويتره ما بنى الولاة 
أو الأمراء أو القضاة من المساجد أو المدارس أو الحصون أو الصوامع للأذان 
أو نحو ذلك من مال الله تعالى > والله أعل . 


- 00۰ ¬ 


ياب 


بحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين » ومن ثم نهي 
عن السفر إلا والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة مباحة › 


باب 


في الحكم و السيرة في دار ال مشر کين 


( يحكم على من بدار شرك بأحكام ا مشو كين ) من بزاءة وقتل أو جزية 
أو غنيمة وتحري>المنا كحة والذبيحة والبلل على ما مر“ في محال ذلك منالتفصيل > 
( ومن ثم نمي عن السفر إليها والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة مباحة ) 
لئلا بوجب على نفسه تلك الاحكام من يعامه » أمّا توطمنها فلا عذر فيه إلا من 
كانت له وطنا قبل كونها دار شرك دخلوها وهو فمها » أو فى غيرهاء فله البقاء 
على استبطاتها » فن كونها وطنا له قبل ذلك عذر له » لکن إن كان في غيرها 
حال دخوفهم فلا يحل له البقاء على توطبنها عندي إلا إن كان له فا دار » 
وأطلي غيري جواز البقاء » وأما السكون فبا فيباح لذلك ولاضطرار إلى 
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كسب ما احتاج إلبه ولا بد“ » ولا عد ييه و غريها ونيا العور إلا لدلت 
ولنقلر ماله أو مال غيره منها كان فيه ذلك المال قدعا أو ادا بعطبة 
أو وارث أو غير ذلك EN,‏ ولدعائهم إلى الإسلام ولقتاهم 
أو عبور سبيل إلى عل أو حج أو غير ذلك . 


ويعذر ساكنها أيضا إذا أسسروه وم جد هروبا > وإذا سكنها على وجه 
جائز من الوجوه المذكورة فلا يبرا منه بذلك > ولكن لا يتزوج فيبا ولا 
يتسرتى إلا إن حل" له أن يوطنها » وهو أن يكون له وطن قبل أن تكون دار 
شرك على ما مر" إلا إن نزعما بعد كونها دار شرك أو قبله ولم بردها حق كانت 
دار شرك فلا بردها ولا صل فما الام إلا من له كونها وطن له » ومن وجد 
فما صلى الام والتقصير حت مخرج: منبا ؛ وإدا خرج صلى التقصير حق يصل 
وطنا وطدّنه » وقبل : يصلى التقصير فيها ويأخذ الوطن في دار التوحيد ولو م 
يعرفها إلا بالإسم » أو لم يعرف ما وطنه إلا باسمه أو صفته » وقد مر النبي عن 
تبديل السنّنة » وهو اتخاذ دار للشرك وطناً والتغرب بعد الهحرة » وهو أن 
ينزع وطنه من القرار إلى البادية » وقتال الصفقة > وهو أن يكون مع المسامين 
فرأى ضعفهم فرجع إلى عدوم اشر كين أو المنافقين يقاتل معهم » وقيل : قتل 
من أعطاه أمانا وتلك الدار التي لا يجوز فمها ذلك هي الدار التي أمرها لمسرك 
يحري فبا الأحكام الشر كبة لا برد عنها . 


وعن الحسن البصري : يجوز توطين بلد المشر كين ما تر كوه ودينه لا يفتنونه 
عنه © وقىل مادام أهل العدل يقدرون أن يظبروا دينهم فالدار دار عدل ولو 
غلب علب أهل الضلال مشر كين أو منافقين » ويجوز استبطانما » ومن إظبار 


وإن وطنبا موحد بدون ذلك نافق » ومن ثم قيل : تلك قبور 
لا ينظر الله إليبا » وإنما يحاز إليبا لقتالهم ودعائهم إلى ترك 
أحكامبم وسيرتهم بإمام عدل » أو من أذن له من عامل أو قائد » 
وإن سبوهم وغنموهم ثم عاموا 


الدين أمر ذلك الجائر ونهمه وإن لم يقدروا على أمره ونهبه فليست دار عدل فلا 
تستوطن إلا إن كانت دار توحمد » وقيل : دار عدل و كفر ودار اختلاط يجوز 
استيطانها ما وجد الإنسان إقامة دينه مكتتما > وإن لم يحد إلا إظبار الكفر 
والضلال في دار كفر شرك إن كان الجائر مشر كا ودار كفر نفاق إن كان 
منافقا » ولا يوز أن يستوطنها ولو كان الجائر غير مشرك إذ لم يحد إقامة دينه 
كتّاناً > وقمل : من وجد إقامته كيان إلا شيا يعطمه بلسانه ويعتقد خلافه فله 
أن يوطنها » إلا إن كانت دار شرك » وقمل : لا يقال دار كفر ما عرف فم_) 
أهل عدل كتموا دينهم » بل دار عدل و كفر . 


وني «السؤالات»: خمسة أوجه لاتفعل في دار الشرك : النكاح > والتسري» 
والمتى » والتوطين» وبنمان الدار» وقبل : بنيان المسجد ( وإن وطنها موحد 
بدون ذلك نافق » ومن ثم قيل : تلك ) القبور التي في دار المسر كين للموحدين 
( قبور لا ينظر الله إليها ) > أي إلى أهلبا > أي لا برحمهم ( وإنما يجاز إليها 
لقتاهم ودعانهم إلى ترك أحكامهم وسيرتهم بإمام عدل أو من أذن ) الإأمام 
( له من عامل أو قائد ) » وأجيز عن قادته ديانته من السلاطين ولو خالفين » 
وأجيز يقر سلطان :بلا عاوزة للد 


( وإن سبوهم وغنموهم ثم عاموا ) بمن بها من الموحدين تبرءوا منهم » وقد 
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وردوا لحم مالهم وسبييم وأزالوا عنهم إسم الشرك لا النفاق ؛ 
وإن ظبر أحكام أهل الشرك بدار ثم تحولوا عنما وسكنها بعدهم 
مثليم ولو معاهدين أو من ل يحارب المسامين أو الخالفون والموافقون 


فحک الدار باقر ظ 


نافقوا بذلك إن لم يكن لهم عذر ( وردوا م ماهم وسبيهم ) ودية من قتلوا 
منهم وأر'ش جر وحهم ونحوها إن أصابوا ذلك منم » إلا إن قاتلوا ولو قهراً 
فلا دية ولا أر'ش > ( وأزالوا عنهم إمم الشرك لا النفاق ) > فإن إسم النفاق 
قد استحقوه بالمقام فيها بلا عذر فهو إسم لازم لهم » ولا بزال عنهم» وإن أقاموا 
العذر فلا نفاق بذلك ولا براءة . 


( وإن ظهر أحكام أهل الشرك بدار ثم تحولوا عنها وسكنها بعدهم مثلهم) 
أي من هم مشر كون مثلا ولو خالفوا كنصارى وعقبهم الببود ( ولو معاهدين ) 
أو _ذمّبين ( أو من لم يحارب المسامين ) من لا يعم حاله أو لم تصلهم الدعوة إن 
كان الموحدون فسا محري عليهم حك الشرك > وإن ل نعامهم » أو حفظوها 
للمشر كين » ونقاتل من حرزها لهم ولو موحّداً » ولا نسي له مالا أو ذرية 
( أو المخالفون والموافقون فحكم الدّار باق ) » وأيضاً إن عبدت دار شرك 
وتحوالوا عنها جاز قتال من فما من خلفهم فما » وعذروا في قتالهم مالم يعاموا 
أنه لا يحل قتاهم . 


فمجوز حمل الكلام على هذا فنأخذ أصول من خرجوا منها وما تبسن أنه 
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وإن لم حمر بع دهم زال » ولا يسمى مالم يعمر من 
الفياني دارآ » . . . . 1 , 5 1 


شرك ومحاربة » وإن تحوآل عنبا مشر کون معاهدون وسكنها مشر کون 
معاهدون فدار” شرك وعبد » أو تحوكل ذمسّون فنزها ذميون فدار” ذمة »© 
أو تحوال عنما خالفون مسالمون فسكنما مخالفون مسالمون فدار خلاف وسل > 
أو تحوال عنها مخالفون محاربون وسكنبا مخالفون محاربون فدار خلاف وحرب» 
أو تحوال عنها موافقون مسالمون فدار وفاق وسم ؛ أو حول موافقون محاربون 
وسكنها موافقون عاربون فدار وفاق وحرب > وذلك بأن يظبر الشرك 
والحرب > أو الشرك والسل > أو الشرك والعبد » أو الشرك والذمة» أو الخلاف 
والحرب » أو الخلاف والسل» أو الوفاق والسلم» أو الوفاق والحرب > بلا تجديد 
دعوة لهم من الإمام » فبتم عليهم وهم بحم من مائليم فيه قبلبم . 


ولا يحتاج إلى تحديد دعوة أو عقدة على شيء وإن ظبر خلاف ما سبق فما 
حم يحم ما خالف من قبلم فيها » وجدد ما احتاج لتجديد » ففي كلام المصنف 
حذف تقديره : وإن ظهر أحكام أهل الشرك أو غيرهم بدار ثم تحوالوا عنهدا 
وسكنها بعدهم مثلهم ولو معاهدين بعد معاهدينءأو من ل يحارب المسامين بعد من 
م حار مم أو ظبر الخالفون بعد الخالفين أو الموافقون بعد الموافقين . 


( وإن لم تعمر بعدم زال ) حكبا » و كذا إن انقطمت ثلاث سنين ثم 
مرت > وحينئذ يجدد الأمر لمن سكنبها » والل أعم » وإن رجم إليها الأولون 


فلا تجديد > ( ولا يسمى مالم يعمر من الفيافي دارأ ) لمشر كين أو الموافقين 
أو المخالفين ولو كان بين قرى المشر كين أو المخالفين أو الموافقين أو بين 
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إلا إن عمر وسكن » فإن رأثي فيه من تجري عليه أحكام 
التوحيد والشرك وقف حتى يتبين أمره وحكمه. وكذا ما بين المشركين 
من المحاربين والمسالمين والمعاهدين. 


قرية ا مشر كين أو المخالفين أو الموافقين وقرية الآخرين ( إلا إن عمر ) بعد 
دك آ' 


( وسكن ) أو عمر حرث أو غرس أو بناء على وجه التملك» ولو م يسكن» 
فهو دار عامرة وساكنة ومتملكة »> وما كان في حرم القرية فمو دار لأهلبا > 
وذلك إن تبين حاههم > ( فإن رأني فيه ) > أي فاا ل يعمر من الفياني ( من 
تجري عليه أحكام التو حيد والشرك ) »> أي يصلح لأن تجري عليه أحكام 
الشرك ولآن تجري عليه أ كام التوحيد بأن يكون الفا صحبح العقل 
قل أو کش ( وقف ) فبه ( حتى يتبين أمره وحكه ) أنه من تحري 
عليه أحكام التوحيد» أو أنه من تجري عليه أحكام الشرك › 
والقسم الأول شامل لاموافق والحالف > فإن تبسن توحيده ول يتبين وفاقه 
حك عليه يما يعم أهل التوحيد» ووقف فها خص" الموافتى أو الخالف 
. جتى يتبين > ويكفي في ذلك إقراره أو الشهادة » و كونه ابن فلان إن كان طفل 
وبا في ذلك وتربى على مذهب الوفاق أو الخلاف فيحم عليه با تربى عليه 
حق راهى وباغ . 


( وكذا ) الوقف ( ما بين المشركين من انحاربين والمسالمين ) بلا عبد ولا 
الإمام أو.رآه صلاحاً للدين وكان في غسيره مصرة للدين » وإدا لم يعرفوا 
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ويتبين أمرهم بإقرارهم » أو من يرد الأمر إليه كوال أو مقدم 
أو سلطان أو بعدول منا » وإن ظبر بدار أو حوزة من أحكام 
الموحدين وفيهم خصلة شرك كتجسے وتحديد دانوا بها » ويدعون إليمأ 
وام فبي دار شرك وھ رن 


حارر سين أو مسالان أو معاهدن وقف و حق بدعرف و فى البراءة على كل 
حال » و كذا الخالفون » وسواء ذلك فما ل يمر من الفمافي أو في غيره . 


( ويتبين أمرم بإقرارهم ) أنا حاربون أو أنا مسالمون أو أنا معاهدون 
( أو من يرد الأمر إليه ) منهم ( كوال ) من المشركين ( أو مقدم أو سلطان ) 
متهم فبحك عليهم جميعاً حك ما أقر به واليهم أو مقدمهم أو سلطانهم » بل 
يبسّن كل عن نفسه ( أو بعدول منا ) معشر أهل الدعوة في ذلك كل ما ذكره 
المصنف وما ذكرته » ويكفي اثنان » وقيل : واجد » و كذا الترجمان لا بد من 
اثنين» وقيل : يحزي واحد في قوله بالحرب عنهم أو بالسم أو نحو ذلك» والمراد 


( وإن ظهر بدار أو حوزة أحكام الموحدين ) كقراءة القرآن والحك به 
والإعان بالني لث > ( وفيهم خصلة شرك كتجسم ) » أي القول بأن الله جل 
وعلا عن قوم جسم »> ( وتحديد ) بأن يقولوا مو قوق العرش أو يتزل إلى 
السماء الدنيا أو على صورة إنسان أو نحو ذلك من أنواع الكفر ( دانوا ا 
ويدعون اليها ويأمرون بها فهبي دار شرك وم مشو کون ) ولو عدوا في فرق 
التوحيد بحسب ما آمنوا به من القرآن والنبي مَل . 
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ويسبون ويغنمون وإنانفرد بدار مرتدون فدار شرك أيضاء وق 


جواز سبيهم وغنمبم » قولان › 


( ويسبون ويغنمون ) كلوثنية ٠‏ لآن ذلك التجسم ناقض لقوهم : لا إله 
إلا الله مد رسول الله » وما جاء به حق »> وهم ذا هو الصحبح » وقبل : 
لايسسون ولا يغنمون لقوله علا : « أمرت أن أقاتل الناس حت بقولوا 
لا إله إلا الله ٠»‏ > والصحيح الأول > وعلبه فلا يتزوج منهم ولا يتوارث معبم 
ولا تؤكل ذبائحهم وذلك فبا يظهر لي إن ل يتمسك في دعوى الجسمية أو الصورة 
بظاهر لفظ القرآن © بل قال ذلك شر كا منه»وإن تسكبه فہم مشر کون معنى 
لا سسا ولة غنا » ويقاتلون حت يتركوا هذه الضلالة . 


وقال الشبخ أحمد : وأما من يقر بهذه الجلة ويدّعيها » ولكن يدعي ما لا 
يصح به التوحمد » مثل أن قال : إن الله جسم أو صورة ثم أقر بعد ذلك أن 
الله ليس بحسم ولا صورة فلا يترك على ما هو عليه » ويجبر أن د_أق بالتوحيد 
وينفي الجسمية والصورة » وأما إن كان إقراره حمل التوحمد فقط فمذا لا حير 


على التوحمد ويترك على ما هو عليه من بدعته وضلالته . 
( وإن انفرد بدار مر تدون ف ) ہي ( دار شرك أيضأ » وفي جواز 


سبيهم وغنمهم > قولان ) وكذا المرتد والمرتدان فصاعداً والمشبور أن لا سي 


٠. رواه الىخاري ومسلم‎ )١( 
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وينظر في دار اختلط فيا الموحدون والمشركون لوالي أمرهم › 
فإن كان للمشر كين > وم الغالبون › فالحم لهم > ولكن 
يؤخر قتاطهم وعالطتہم حى بتميز الموحدون منم ء 
وإن کان هم وم الغالبون فلا عاذر من معاملةهم وأكل ذبائحهم 
والتسلي عليهم إلا من استريب بشرك أو ظبر منه » وإن لم يكن 
غلب ولا ظبور لواحد كف عن أمرم وأحكامهم حتى يظبر هذا 


ولا غنم واختلفوا في ما هم لمن هو » وقد مر في له ( وينظر في دار اختلط 
فيها الموحدون والمشر كون لوالي أمرهم > فإن كان ) الوالي ( لمشركين وهم 
الغالبون ) في العدد > أي والحال أنهم غالبون » أي المشر كون » ( فالحكم لهم ) 
فبجري عليهم حكبم إذا تقيزوا كا قال ( ولكن يؤخر قتاهم ومخالطتهم ) 
بالنكاح والبلل وغير ذلك من كل ما اختلف فيه حك المسر كين والموحدين 
( حتى يتميز الموحدون منهم ) فللإمام أن يقول لناديه : ناد الموحدين بالاعتزال 
أو حمل العلامة والإمارة . 


( وإن كان ) الوالي ( لحم ) أي للموحدين ( وم الغالبون ) في العدد » أي 
والحال أنهم غالبون أعني الموحدين ( فلا يحاذر من معاملتهم وأكل ذبائحهم 
والتسلم عليهم ) وما يختص الموحدين ( إلا من استريب بشوك أو ظهر منه » 
وإن لم يكن غلب ولا لظهور لواحد ) من الفريقين لخفاء الأمر » أو ظهور 
الاستواء ( كف عن أمرهم وأحكامهم حتى يظهر هذا )> أي هذا الموحد ‏ أو 
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من ذا » وكذا إن اختلطوا » ولا يفرز كل مع ظبور وغلبة . 


امرك ( من ذا)» أي من الآخر » ومن تيز ولو وحده حك عليه وله بما تز 
به ( وكذا إن اختلطوا › ولا يفرز كل مع ظهور ) لكل . 


( وغلبة ) » أي جرد كثرة فهم مستوون ع ددا وظهوراً تحقيقاً أو ظنا 
وكذاالحكم في جيم تلك المسائل إن اختلط أنواع المشسر كين الذين تختلف 
أحكامهم » ويحوز أن المعنى مع ظبهور لأحد الفريقين فقط > وفسره بالغلبة وهي 
القبر » فمفرق بين هذه والتى قملبا بأنه عامنا في هذه إن إحداهما غالية » ولا 
غيرها » وفي المسألة قبلها تيز الغالبة » والله أعل . 


0۰١ —‏ ا 


فصل 


من لم يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بلد لأخرى 
فالحكم فيهم » والسيرة على ما حكوا على أنقسبم حسث کانوا 
أو توجبوا » لا إن دخلوا موضعاً غلب فيه علييم حم غيرم › 
ولا يصلون إلى إظمار دمم وحكبم ب فالحم کہم للظاهر 


فصل 


( من لم يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بلد لأخرى؛ فالحكم فيهم 
والسيرة على ما حكموا على أنفسهم ) بإقرارهم > أو ما سهد به عليهم الآمناء 
إن أقروا أو کا شبد علہم ( حيث كانوا أو توجهوا إلا إن دخلوا موضعا 
غلب فيه عليهم حكم غيرهم ) ولو ل يعم حكبم بأن ل يقروا ولم يشهد عليهم » 
( ولا يصلون إلى إظهار دينهم وحكمهم ) أو يصاون ولم يظبروه > ولا يوجد 
من يعرف لغتهم ( فالحكم فيهم للظاهر عليهم ) وقد يدخلون بلدا ظبر فيه 
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. وكذا إن كان الغالب في موضع جنس السارق أو القاطع ونحوهما 
وشبر بذلك وبان به من غيره » وظبر عند العام والخاص » 
جزز له أن يحكم فيهم وعلييم » بحكم الغالب علييم ء 
وإن حكم فيبم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان با تقوم به 
إ2 


الإسلام فيحك عليهم يحكمه إذ ل يعم حاهم > ولم يكن إقرار أو شادة تناقضه 
ثم يدخلون بلدا ظبر فيه الشرك فيح عليهم بحكه إذ لم يعلم حالهم ولا إقرار 
ولا شهادة » ثم يدخلون بلداً ظهر فيه الإسلام فبحم عليهم يحكه كذلك › 
وهكذا » ولو كان الحا ک في ذلك كله واحدا . 


والذي يظبر لي أنه إذا حم عليبم يحم التوحيد فلا يحم عليهم بعد ذلك 
يحم الشرك » ولو وجدوا في دار الشرك > ولو لم يقروا أولاً بالتوحيد إلا أنه 
حم علمهم به لكونهم في بلده حتى يقرو ؛ أو يشهد عليهم بأنهم من أول ليسوا 
مو حدين »> أو بأنهم ارتدوا ( وكذا إن كان الغالب في موضع جنس السارق أو 
القاطع ونحوهما ) كانم الحق وطاعن في الدين ( وشهر بذلك وبان به من 
غيره » وظهر عند العام والخاص > جاز له أن يحكم فيهم ) بساح أو نفع 
( وعليهم ) في ما يثق ( بحكم الغالب عليهم ) إلا إت تبين أحداً ليس 


حذلك . 


( وإن حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان ) أنه ليس يحل" قتله 
( بجا تقوم به الحجة عليه ) وهو أمينان » وقيل : أمين » وقيل : من يصدق 
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لؤمه أن يتنصل من فعله بدية نفس ورد مال ولا يأثم » والحكم 
في دار ظبر فيها شرك وغلب » قبل : أحكامه من سبي وغ وبراءة 
ودعوة وجزية وترك أحكام التوحيد ولا يسلك فيب ا إلا بإمام 
ظاهر › 


( لزمه أن يتنصل من فعله بدية نفس ) أو دة عضو أو أرش جرح ( ورد 
مال ) إن أفسدوه لمتوصلوا إلى القتال أو القتل » مثل أن يعقروا فرسا وجدوه 
وحمده » أو يتكسروا سلاحا وجدوه وحده أو يقلموا نخلا أو شجراً فيظبر بعد 
ذلك أنه لمن ليس حل قتاله > أو وجدوه معه محفظه أو ينجو به لا لمقاتل » 
ثم ظبر أنه ليس يحل قتله » أو مضوا به صحبحا لثلا يقوى به العدو © فإذا 
هو ليس للعمدو وتلف ( ولايأثم ) فاعل ذلك لأنه مكلف بالظاهر من 
الأمر والغالب . 


( والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب »> قيل ) أي في قول لا بإججاع 
( أحكامه ) > أي أحكام الشرك ( من سبي وغام وبراءة ودعوة وجزية وترك 
أحكام التوحيد ) من تناكح وذببحة وبلل وغير ذلك » وتفصبل ذلك مشهور 
كثير التكرار > فإنه معلوم أن غير أهل الكتاب يسلمون أو يقتلون إلا المجوس 
فكأهل الكتاب يسلمون أو. يعطون الجزية أو يقتلون » وتحل الذبيحة والنكاح 
من أهل الكتاب خاصة بالجزية > ولا يدفن الموحد مع المشرك ولو كتابياً يعطي 
الجزية » ولا يحل النكاح والجزية وغيرهما كالقتال والسبي والغنم بلا إمام 
( ولا يسلك فيها ) بتلك الأحكام ( إلا بإمام ظاهر ) وهو الإمام الكبير العدل 
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أو تائيه أو مأذونه » وقيل : ما جاز للإمام العدل جاز لمن قادته 
ديانته وإن سالفا , ولسلاطينه وإن لم تقد › ولموافق كذلك » 
وقيل : لايشبد بشرك إلا لمن عل منه » وكذا البراءة » وقيل : 
لا يسبى ولا بيغم إلا من عم شركه بقصد إليه »> وإن بأمناء » 
والحكم والسيرة في دار 


من له رئاسة واتباع ( وإن عخالفا ) فيجوز القتال ممه والعْمم والسبي > وأخذ 
السهم من ذلك » وأخذ الجزية > وحلت به الذييحة والنكاح وغغضير ذلك من 
الأحكام » وإن ل تقده ديانته لم يحل ذلك به . 


(و)قمل : وز ( لسلاطينه ) » أي سلاطين الخالف أو سلاطين الخلاف 
المفبوم من حالف ( وإن لم تقدم ) دانتہم ما نحوز للإمام العمدل ومن قادته 
( ولموافق كذلك ) » أي ولسلطان أو لرئيس موافى مم تقده ديانته » وقمل : 
حوز ذلك لكل واد موافی أو مخالف قادته ديانته أو ل تقده » فلو أو 
كثروا ولو واحداً » قل المشسر كون »2 ولو واحداً أو كثروا . 


( وقيل : لا يشهد بشرك إلا لمن عام منه وكذا البراءة ) بالشرك لا تحوز 
إلا لمن عم منه الشرك > والعم في ذلك بإقرار أو أمينين » ورخص أمين واحد» 
ولکن يسبون ويغتمون ( وقيل : لا يسبى ولا يغثم الا من عام شر كه بقصد 
إليه وإن بأمتاء ) وفي عبارة الأصل : إثنين » وأجيز واحد ولا سما بإقراره 
أو أراد » والحال أن ذلك بأمناء لا بغيرهم ( والحكم والسيرة في دار 
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التوحيد وجوه الحكم على من رئي فيها به والبراءة من راميه بشرك» 
وا ميد ارد طايه وة را فوع التاق كل 
الفطرة بأحكام الموحدين » ولا يشبد بالتوحيد إلا للمقر به 
أو لمشېود له به » وهو المأخوذ به 


التوحيد وجوه ) أي أقوال الأول ( الحكم على من رني فيها ) » أي في دار 
التوحيد ( به ) » أي بالتوحيد والشبادة يبه عليه والم_يم بأحكام التوحيد 
كلها » ولا بتولى إلا بالوفاء ( والبراءة من راميه بشرك ) إلا إن شبد بشر که 
اثنان عدلان . 


وات داقو عي بان قال و لشت موا * ار قال ادن اجه 
باطل ( حكم عليه بردة ) فيحم عليه مک المرتد » وهو في كل ذلك ل يفز 
بالتوحيد ول يشهد به عليه إلا أنه من أهل دار التوحيد فيح عليه به » ويشهد 
له به > فإذا جحد حك عليه بأنه جحد بعد إقرار فو مرتد إلا إن قامت البينة 
العادلة أنه مشرك من أول الأمر لا مرتد فلا حك عله حم الردة . 


(و) القول الثاني (الحكم عليه وعلى المتربي على الفطرة بأحكام الموحدين) 
يعتقد أحكام التوحيد فيا بينه وبينه ويحرى عليها » وهذا فرق بينه وبين الثالث ٠‏ 
( و ) لكن ( لا يشهد بالتوحيد إلا امقر" به أو لمشهود له به ) بشهادة اثنين » 
وأجيز واحد» أو بأهل الجمة ( وهو المأخوذ به ) وإن ظهرت من إنسان أحكام 
الموحدين من صلاة وحسج وحضور مجالسهم وكذلك » فا قال صاحب 


— هم 


والوقف فيه إلا إن ظبر منه أو شيد له به . . . . 


الأصل ‏ رحه الله »© والذي عندي أنه يشهد له بالتوحيد » وهو القول 
الأول . 


( و ) القول الثالث ( الوقف فيه ) لا يشهد له بالتوحيد کا لا يشهد 
علنه بالشرك > ولا مح عليه أيضا بأحكام التوحيد » فالحكم كلي عام 2 
( إلا إن ظهر منه ) التوحمد بالتلفظ به أو بقوله: إن موحد ( أو شهد له به )» 
والله أعل . 


وفي « السؤالات » : يثبت التوحيد لمن ادعاه بالمشاهدة أو بقول الأمناء 
أو بالتربى على الفطرة والتربي علمها يكون بالمشاهدة أو بالأمناء أو بكونه ملازما 
لشرائع الإسلام » كالصلاة والحج » وفي الحديث.: « إذا رأيتم المرء يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإعان بالتوحمد » “ > وإذا عامناه .هذه الصفة شهدنا أنه موحد > 
ومن رماه بالشرك أشرك » وإن انتفى من التوحيد نمرتد لا يترك > وإن ل يعم 
منه شيء من هذاه الوجوه » ولكن رأيناه طالعاً نازلاً في دار التوحمد فإنا نعقد 
له التوحبد ونح عليه بأحكام أهل التوحيد »> ومن رماه بالشرك فلا علينا منه » 
وإن ادعى ملة تركناه وإباها . 


ودار التوحيد هي كل أرض ظبر فيبا أحكام الشريعة من الآذان للصلاة > 


)01( رواه أو داود والنساني . 


— 0۷ سم 


والمحارب للقبلة والمقابر والذبح إلبها » والنقش على الدنانير والدراهم » فمن رأيناه 
فيها أجرينا عليه أ كام التوحمد > ولا نقطع الشهادة أنه موحد > وقيل عن 
عن تلاممذ « أجلو » أنه يقطع عليه الشهادة أنه موحد إن كان لا بدخلبها 
المشر كون . 


— 0۹۷ = 


باب 


في أخذ الجزية 


وهي : عشرة درام على الببود والصابىء » واثنا عشير على النصارى في 
العام > وقمل : اثنا عشر على كل يودي أو صابىء أو نصراني » وقبل : خمسة 

عشر »> وقيل : على الغني مانىة وأربعون وعلى الأوسط أربعة وعشرون > وعلى 
ا > وإن شاء الإمام فرق ذلك على الشهور أو الأيام » والصحيح 
أ اوري اف ك عار ر 
أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه » وقالوا : يحوز للإما م أن بزيد على 
ما فعل عمر ولا ينقص » وصحح بعضهم الأول . 


عداوته » والتوسط على المتوسط » والتقلمل على غغيره > ومن الإكثار إذا 


06٦۸ ¬‏ د 


احتاج إلبه الإسلام وغير ذلك من المصالح » ولو ظبرت له مصلحة في التقليل 
عن غني أو شديد العداوة لجاز » وأما كتابته إلى عهان فليست حداً مؤبداً » 
ويدل لهذا أن صاحب « أجنا » من أعمال الإسكندرية قدم على عمرو بن العاص 
وهو إذ ذاك خليفة من قبل عر بن اخطاب رضي الله عنه على الإسكندرية » 
فقال له : أخبرنا ما على أحدنا من الجزية » فقال عمرو : لو أعطمتني من الر كن 
إلى السقف ما أخبرتك »> إغا أنتم خزانة لنا إن أكثر علينا نكثر عليم » وإن 
خفف علينا خففنا علمم »وقد فوآض إلبه عمر أمر الجزية ففرضها دينارين عن كل 
نفس حين فتع الإسكندرية > فتراه انتقل عن هذا بعد إلى ما يصلح يحال الأخذ 
قال ابن أبي نجاح : قلت لمجاهد : عليهم أربمة دانير > وأهل اليمن علمهم 
دينار » وقال : جعمل ذلك من جبة اليسار فدل على التفاوت في الجزرية 
( يأخذ الجزية من أهلها ) أهل الكتاب والصابئين والمحوس مطلقاً > وقمل : 
المجوس الذين هم شبهة كتاب ١‏ 


قال البخاري : حداثنا على بن عمد الله دا ليان بعى ابن نة قال : 
ممعت عمراً يعني ابن دينار قال : كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر ابن أوس 
فحدثما حال سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأل البصرة عند درج 
زمزم قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب 
قبل موته يسنة : فرقوا بين دوي حرم من المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية 
من المجوس حق شبد عبد ال رحمن بن عوف أن رسول الله لتر أخذه-ا من 
بجوس هجر . 

ومعنى التفريق زجرم أن يظبروا نكاح المحارم > وأن يشيروا به في 
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مجالس المسامين » كا يشترط على النصارى أن لا يظبروا الصلبان » وفي الترمذي : 
فجاءنا كتاب عمر : أنظر نحوس من قبلك فخد منهم الجزية > فإن عبد الر حمن 
ابن عوف أخبرني فذكر الحديث » وني الموآطأ : قال عمر : لا أدري ما أصنع 
بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد أني سممت رسول الله لتم يقول : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ١‏ > قال ابن عبد الباري : في الجزية فقط 
واستدلوا بقوله : « سنة أهل الكتاب » على أنهم ليسوا أهل كتاب » وذكر 
الشافمي وغيره عن على : كانوا أهل «كتاب وعل فشرب أميرم افر فوقع على 
أخته » فاما أصبح دعا أهل الطمع فأعطام » فقال : إن آدم كان ينكح أولاده 
بناته »6 فأطاعوه » وقتل من خالفه ؛› فرفم الله کتاہم من حيث كتب 
ومن قلومهم . 


وكذا أخبر مرو بن عوف وهو بدري أنه لار أخذ الجزية من بحوس 
البحرين » وقال أبو حنبفة : تؤخذ الجزية من جميع العجم أمل الكتاب 
أو جاحدين أو وثنئين »> وقال الشافمي وأحمد : لا تؤخذ إلا من له كتاب 
أو شہة كتاب » وتؤخذ من زعم أنه متمسك بصحف ابراهم وزبور داود » 
وقال مالك : أتقبل من جمبع الكفار ولا تؤخذ من المرتد ( الامام العدل 
أو نائبه أو ما دونه وجوازت لن قادته ديانته مطلقا ) موافقا كان أو حخالفاً 


. رواه مالك‎ )١( 
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ولمانع عنهم أيضأ » وإن غير سلطان » أو لم تقده بلا مجاوزة ما 
اتفق معبم » وإن أخذها فات أو زال › فلا يتعدى حادث بعده 
ذلك من كمية ووقت إن تبين » وإلا فنظره » وإن ادعوا مأ 
يأخذه الأول بلا بيان حلفهم عليه إن شاء تر کہم إلبه » وهي على 
من أخذم الإمام عنوة بسيف أو عقد هم الذمة عليما بدونه » 
ولا يتعدى ما اتفق معبم إلا إن أحدثوا مزيلا له »> . 


قلىلا أو كثيراً بشرط رد الظل عنم ( ولمانع عنهم أبضا ) من يضرم ( وات 
غير ساطان أو لم تقده بلا محاوزة ما اتفق معهم ) علبه 5 


( وإن أخذها ) من له أخذها أو عقده ا ( نمات أو زال ) لجنون أو ردّة 
أو غير ذلك ( فلا يتعدى ) متأهل لأخذها ( حادث بعده ذلك ) الذي اتفق 
علبه معهم الأول ( من كمية ووقت ) وجنس ( إن تبين وإلا ف ) لياخذها 
ب( نظره ) إلى قابل من حين استخلف ( وإن ادعوا ما يأخذه الأول) أنه 
كذا أو الوقت كذا » أو من جنس كذا ( بلا بیان حاتهم عليه إن شاء وتركهم 
إلييه) »2 وإن شاء أخذ بنظره ( وهي على من أخذم الامام عنوة ) 
أي قبراً ( بسيف أو عقد لهم الذمة عليها بدونه ) أي بدون السيف . 


( ولا يتعدى ما اتفق معهم إلا إن أحدثوا مزيلاً له ) كنقض المد > 
ودخول في دين الوثننة »6 ۹ الجحود » ويلوغ الطفل > وإفاقة المحنون »6 


وحدوث هرم أو رهبانية ¢ وزدادة مال أو نقص » وزيادة عداوة أو نقصبا » 
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وأن يخفف عنبم إن استغنى المسامون عنم » وإن بتركبا كلب ا 
إن أعانوم على عدوم وإن سلاح » 


روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث بعد وفاة رسول الله لتر حاطيا 
« ابن أبي بلتعة » إلى المقوقس بمصر فر على ناحية قرى مصر الشرقبة فبادنهم 
وأعطوه فلم بزل على ذلك حتى دخلما عر رضي الله عنه إذ بعث عمرو بن العاص 
إلى فتح الإسكندرية ( وأن يخفف عنهم إن استغنى المسامون عنهم ) في القوت 
واللماس ومؤنة الجهاد ونحو ذلك . 


( وإن بتركها كلها إن أعانوهم على عدوم وإن بسلاح ) ذكر صاحب 
المنتطرف عن عبد ال حمن بن غنم قال : كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح نصارى الشام : يسم الله الر حمن ن الرحم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير 
المؤمنين من نصارى مدينة کذا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنك لما قدمتم 
علمنا سألنام الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لك على 
أنفسنا أن لا نحدث قي مدائننا ولا فما حوالما كنيسة ولا ديرا ولا قبلة ولا 
صومعة راهب »© ولا نتحدد ما خرب منہا ولا ما كان عططا مثنبا في خطط 
المسامين في ليل ولا في نهار » وأن نوسم أبوايها لامار > وابن السبيل > وأن تتنزل 
ا e,‏ ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا 
جاسوسا ولا نكتمه عن المسامين ولا نعل أً ولادنا القرآن »> ولا نظهر شرعنا » 
ولا ندعو إلبه أحداً » ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إرنف 
أراده وأن نوقر المسامين ونقوم لهم من مجالسناء إذا أرادوا الجلوس > وأن لا 
نتشبه بالمسامين في شيء من ملايسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نملين ولا نتكم 
بکلامہم » ولا نتكنى بكنام » ولا نركب في السروج » ولا نتقلد بالسبوف > 
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ولا تتخذ شيا من السلاح > ولا نحمل معنا ع ولا تنقش على خواتنا شيا 
بالعربية » ولا تيسم الخر » وأن نزت مقادم رؤسنا » ونلزم زينا حيئا كنا : 
وأن نشد الزنار على أوساطنا > ولا نظبر صلماننا ولا كتينا في شيء من أسواق 
المسامين وطرقهم » ولا نضرب بالنواقيس في كنائسنا إلا ضريا خفيفا > ولا نرقع 
أصواتنا على موتانا » ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسامين ولا أسواقهم > 
ولا نحاورهم بموتانا » ولا نتخذ من الرقيى ما جرى علمه سهام المسامين » ولا 
نطلع على منازهم . 

وقد شرطنا ذلك على أنفسنا وعلى أمل ملتنا وقبلنا علمه الآمان » 
فإن نحن خالفنا في شيء ما شرطناء ١م‏ > وضمناء على أنفنبنا فلا ذمة لنا» 
a‏ بحل بأهل المعاندة والشقاى » فقكتب إلبه مرا رضي الله عله : 
أن أمض ما سألوه وألحق فيه حرفين واشترطها عليهم مع ماشرطوا على 
أنفسهم : أن لا يشتروا شيا من سباي المسامين » ومن ضرب مساما علدا فقد 
خلم عبده . 


وروي أن بني نغلب دخلوا على حمر بن عبد العزير » فقالوا : يا أمير المؤمنين 
إنا قوم من العرب إفرض لذا » قال : نصارى ؟ قالوا : نصارى > قال : ادعوا 
لي حجتاما » ففعلوا » فجز نواصيهم وش من أرديتهم حزما يحتزمون بها » 
وأمرهم أن لا بر كدو ا 


وروي أن جعفر المتوكل أقصى المهود والتعها رك 1 مسق ورا ذلك 
NE e CS‏ 
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ويمدح به »> وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا تستعملوا البهود 
والنصارى فإنهم أهل رشا في دينهم » ولا يحل في دين الله الرشا . 

ولما استقدم عر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري من البصرة > 
وكان عاملاً علمها للحساب » دخل على عمر وهو فى المسجد »> فاستأذن لكاتبه 
وكان نصرانما) » فقال له عمر : قاتلك الله » - وضرب بيده على فخذه ‏ > 
وليت ذمّيا على المسامين » أما سمعت الله تعالى يقول : هلا أا الذين آمنوا 
ادوا البوة: والتضارى: أوليجناء ء يعضهم أولباء بعض ي .. الآية» 
هلا" اتخذت حنىفا ؟ فقال : : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دینه » فقال : 
اک فا الل > ولا أعزكم إذ أذهم اش > ولا أدنيهم إذ أقصام الل » 
وکتت بعض الال إلى عمر رضي الله عنه : إن العدو قد كثر > وإن الجزية قد 
كثرت »> أفنستعين بالأعاجم ؟ فكتب إلبه ا 
فأنزلوهم حيث أنزهم الله > ولا خرج رسول الله يلتم إلى بدر لحقه رجل من 
المشر كين عند الحرة > فقال : إنى أريد أن أتدمك وأصب معك » قال : 
« أتؤمن بالل ورسوله ؟ » قال : لا » قال : « إرجم فلن نستعين يسرك » ce‏ 
ثم لحقه عند الشجره فقال : جئتك لأتبعك وأصب معك › فقال : « أتؤمن 
الله ورسوله ؟ » قال : لا » قال : « فارجع فلن نستعين بمشرك » » ثم لحقه عند 
ظهر الببداء » فقال : مثل ذلك > فأجابه بمثل الآول > فقال : نعم » فخرج به 
وفرح به المسامون > وكان له قوة وجل › فبذا في القتال مع رسول الله مَل 
فكيف يستعملون على رقاب المسامين . 
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(؟) دواء ملم . 
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وكتب عمر بن عمد العزيز إلى عماله : أن لا تولوا على أعمالنا إلا أهل القرآن 
فكتبوا إلمه إنا قد وجدت فبهم خبانة فكتب إليهم : إن م يكن في أهل 
القرآن خير فأجدر أن لا يكون في غيرههم > قال أصحاب الشافعي : ويازمهم 
أن يتميزوا فى اللء-اس عن المسامين > وأن يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس 
المسامين بامرة » ويشدوا الزتانير 2١١‏ على أوساطهم > ويكون في رقابهم خاتم 


)١(‏ المراد يما يذكره الملماء من شد الزتار والجرس وغيرهما منالعلامة 
للمشركين ايجاد مطلق علامة تفرق بين المسلم والمشرك خاصة بالجنس 
الاخير مميزة له » ولو اتخذ المشركون شمارا وأمتازوا به لكان كافيا عما 
یذ كره الملمام من الاشياء والاوصاف» وذلك ليمطي لكل جنس ما يستوجئمه 
من الحقوق فان للمسلم على المسلم حقوقا من السلام والتشميت وغير ذلك 
مما لا تجوز معاملة المشرك يه 2 ثماختلاط المسلم والمشرك والتباس كل 
منهما بالآخر مما يجمل المشركين فيسعة ومندوحة لان يكيدوا للاسلام وأهله 2 
ويجدونمرتما خصيبيا للفساد والافساد» ومتى صافوا الاسلام ؟ وقد کان ما 
ذكرنا وهم تحت ذمة المسلمين وفي صمة المماهدة ممتازين بشمارهم وشمائرهم 
فقد كانوا يكيدو نولم يزالوا كذلك ٠‏ 

ثم اذا نظرنا في تاريخ الامم تجد اختصاصها بالشمار من الواجب 
الطبيعي يجري مجرى القوميات التي لا تنفك عنها ولا تتركها مهما كانت 
السيطرة التي تحاول ابعاد أمة عنها » ولا سيما ما كان له صبغة دينية 2 وقد 
روى ابن عمر عن رسول الله صلىالله عليه وسلم : « ليس منا من تشبه 
بغفيرنا » لا تتشبهوا باليهود ولاالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة 
بالاصابع 4 وتسليم التصارى الاشارة بالكف » رواه الطبراني في كبيره 8 
وأمثال هذا الحديث كثير 2 ومنالمعلوم أن النهي عن التشبه يقير المسلم 
للتحريم ولا سيما وقد اقترن بالبراءةء فاذا كان المسلم مأمورا بذلك فامتياز 
المشرك أولى وأحرى ٠‏ 

وقد انخدع المتفرنجة من أهل القيلة ذر الملاحدة فاستباحوا مشاركة 
الاوروبيين في كل شمار حتى في القبعة ولم يبق فرق بينهم وبين المششر كين وهم 
لا زالوا يدعون الاسلام والاحتفاظ به ° 


— 0۷0 = 


من نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الجام »> وليس همم أن يلبسوا العمائم 
ولا الطملسانات > وأما المرأة فإنها تشد الزنار تحت الإزار > وقمل : فوق الإزار 
وهو أولى > ويكون عنقها خاتم تدخل به الام » ويكون أحد شفيها أسود > 
والآخر أببض »© ولا بركبون الخمل ولا البغال ولا امير إلا بالأكف عرضا > 
ولا بر كبون بالسروج » ولا يتصدرون في امالس > ولا يبدؤون بالسلام > 
ويلجئون إلى أضيق الطرق » ويمنءون أن يتطاولوا على المسامين في البناء» وتجوز 
المساواة > وقمل : لا تحوز > وإن تملكوا دار عالمة أقروا علمها » ويمنعون من 
إظبار المنكر كالمر والختزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنخيل > 
ويمنعون من المقام في أرض الحجاز وهي مكة والمدينة والمامة بل من جزيرة 
العرب . 


وقي «السؤالات » عنه لام : ذ أنا بريء من مسلم مع مشرك » قل : 0 
يا رسول الله ؟ قال : لا تتراءى نارهما إلا عن حرب > هذه تدعو إلى الله» وهذه 
تدعو إلى الشيطان >“ وأمر يلتم بإخراج المبود من جزيرة العرب > قال 
بعضهم : جزيرة العرب ما بين حفر أبي مومى وأقصى الممن في الطول » وأما 
العرض تمن جدة إلى أطوار الشام؛ وقبل : مدينة الرسول ملت والحجاز ومكة 
والطائف » وهو قول مالك بن أنس » وقيل : كل ما ملكه العرب » وقبل : 
كل ما بلغه التوحمد لآن الني لتر عربي . 


وعنه تع : من طريق ابن عباس أمرم حين احتضر بثلاث : قال : 
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, أخرجوا المشسر كين من جزيرة العرب » ارا الوفود بنحو ما كنت 
أجيزم > والثالثة إما أن سكت عنما » وإما أن قاها فنسيتها »20 » وإن 
امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام أهل اللة انتقض عبدهم > وإن زنى أحد 
منهم بمسامة أو أصابها بنكاح أو آوى عمْنا للكفار أو دل على عورة المسامين 
أو فتن مساما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق تنتقض ذمته » ولا جزية 
على القساء والماليك والصبيان وانمجانين والشموخ والرهبان والأمراء » وأمر عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن 'تهدم كل كنيسة قبل الإسلام > ومنع أن تحدد كل 
كنيسة » وأمر أن لا تظهر علّية خارجة من كنيسة > ولا يظهبر صليب خارج 
من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه » وكان عروة بن مد هدما يصنعاء » 
وهذا مذهب عاماء المسامين أجمعين » وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن 
لا يترك في دار الإسلام ببعة ولا كنيسة حال قدية ولا حديثة . 


ولا اقتحم المسامون حصن الإسكندرية وخاف المقوقس على نفسه ومن معه 
سأل عرو بن العاص الصلح ودعاهإليه على أن يفرض للغرب على القبط دينارين 
على كل رجل »© فأجابه عمرو إلى ذلك وهو أمير العساكر على فتحما من قبل 
أمصير المؤمنين عر بن الطاب راصي الله عنه » ويعطي مسلط انهم وأكايرهم 
ڪغيرم . 


5 رواه السبقي‎ )١( 


۷ھ — ( ج ۱۷ -الشيل - ٣۷‏ ) 


وإن دغل مشرك بتجر أرض الإسلام بأمان ترك وأخذ 
منه ما يؤخذ من تجار المسلمين إن بان هم ذلك ؛ قيلل 

وإن بلا إمام أو لم اا من المسلمين أو كان أهل الإسلام 
لا يدخلون أرض الشرك وإنث سعد . 1 : ٠.‏ 


( وإن دخل مشرك ) غير معط للجزية ( بتجر أرض د 
ولو استأمنه رجل واحد ( ترك وأخذ منه ما يؤخذ من تحار المسامين ) › 
وهو الزكاة فقط » ف ل ذلك » وما ينوب في إصلاح الطرق وغيرها بحسب 
المصالح يؤخذ من تحار المسامين » ذلك ها ذكر فرؤخ_-د مثل ذلك عن المشر كين 
( إن بان هم ) > أي للسامين وإمامم ( ذلك ) المذكور مما يؤخذ من تحار 
الأب كع 


( قيل ) : وبأخذ المسامون ذلك ( وإن باد إمام أو لم يأخذوا من ) تحار 
( المسامين ) شيئا لعدم دوران الحوأل للزكاة » والذي في الأصل أنه جوز للإمام 
خط ل و ا أن ی ( أو كان أل الاملام 
لا يدخلون أرض الشرك وإن ببعند ) ) عا هدا دفعا لتوهتم أنه مالم يطمقوا 
دخو ھا للبعدم م يدر كوا علبهم شیا > فإنه ولو م يقدروا. على أرضه لکن 
قدروا عليه > وأما عدم القدرة بمجرد البلعد فأقرب إلى الأخذ معه» ف « الواو » 
في قوله : وإن ببعد » للحال فقط » ففبم بالأولى حك ما إذا انتفى الدخول 
مانم أو عدم الطاقة أو المؤنة . 


ثم ظهر أن صاحب الأصل قال : إن شاء المسامون تركوه» وإن شْاوًا أخذو 


— OYA — 


وإن دخلبا بلا أمن فعل معه الإمام ما بان له من سي وغم › 
وجوز لغيره وله ولامسامين بعد إنخان بقتل حار بيهم ونوهين 
شو كتبم أسرهم لفداء » ولايقتلون بعد أخذه منم » ولا يستخدمون » 
وإن خر جوا ممن لا es‏ او لا يحوز فداؤهم رد لهم 
ما أخذ منهم › 


منه ما يأخذ المسر كون من مسل إذا دخل إليهم » وقيل : يأخذون ما ظبر لهم 
ولو كان المشر كون لا يأخذون من المسامين شيا خوفا »> أو لعدم دخول المامين 
عليهم لبعد أو غيره . 

( وان دخلها ) > أي وإن دخل ذلك المشرك التاجر أرض الإسلام 
( بلا أَمْن فعل معه الإمام ما بان له من سبلي وغتم > وجواز ليره ) 
من المسامين ولكل من قادته ديانته ولو مخالفا أو غير سلطان ونحوه » ولكل 
موحد ولو ل تقده ديانته على ما مر من الخلاف» ( ونه ) أي وللإمام » وهو خير 
لقوله بعد ذلك : أسرم » ( ولامسامين بعد إثخان بقتل حار بيهم وتوهين ) > 
أي تضعيف ( شو كتهم ) أي حدتتهم وقوتهم ( أسرم لفداء ) أو استعياد لببع 
وخدمة وغير ذلك . 

(ولا يقتلون بعد أخذه ) » أي أخذ الفداء ( منهم » ولا يستخدمون ) 
بعده » ( وإن خر جوا من لا يؤخذ منهم مال" ) وقد أخذ الإمام أو غيره 
مالم ( أو لا يجوز فداؤم ) وقد أخذ عنبم مثل أن خرجوا موحدين 
أو ذمّسّين قد ضربت علبهم الجزية أو قاتلوهم بلا تقدام دعوة ( رد هم ما 
أخذ منهم ) . 


- 04 - 


ورخص في فداء أسرى المسلمين بهم ولو لغير قومبم من المشر كين 
لا في فدائهم مال متهم . 


( ورخص في فداء أسرى المسامين بهم > ولو لغير قومهم من المششركين ) 
بأن یکون أسرى المسامين في بد قومهم > أو فی بد مشر كين آخرين غير قومهم 
فبفادونهم بهم » وإما أن يعطوم مشر كين غير قومبم بال فذالك مكروه لأنه 
كالبيع » والعبد لا يباع لمشيرك »2 وإلى هذا أشار بقوله : ( لا في فدائهم بمال 
منهم )> أي من غير قومهم من المشر كين» أي لا يقبلون من المشر كين غير قومهم 
فداء يمال لأن ذلك كبيعهم العببد للهشر كين»وسواء في ذلك كله الرجال والنساء 
والأطفال والبلغ » وهم أن بقبلوا الال عن غير قومهم ويطلقوهم ولا يمكتنوهم 
منهم > و كيفية الفداء أن يعطي الأسير أو غيره شيا معلوما بمرة حاضراً 
أو عاجلا أو جلا » أو يفرق عليه نجوما سنين أو شهوراً أو أياما حتى يمه ذلك 
المعلوم» وأما أن يضرب عليه بشيء في كل سنة أو شهر أو مدة مستمراً لا ينقطع 
كالجزية فلا يحوز . 


وفي « الدليل » و « البرهان » : وإن دعي كتانق أو خوسق إلى احملة الى 
يدعو إليها رسول الله بلقي تامة يتركون بحالهم » وإن كتبوها وعنوا بها نسخاً 
مثل من نخ الكتاب فلا > وأما الوثنية فلا يتركون »> كتبوها أو لم يكتبوها > 
إلا إن دخلوا بلادنا بذامّة وقالوا حكاية » ولا يترك غير أهل الكتاب والصابئين 
والمجوس على دينهم قالوها أو م يقولوها إلا إن دخلوا بلادنا بأمان . 


وإن أظهر المشرك خصلة من خصال الموحدين كالصلاة إلى الكمبة أو الحج 
أو العمرة فلا يصيب الرجوع » ونع المسرك من مجالس أل التوحيد إلا إن 


لاوم - 


طمعنا في أن يؤمن » والغزو منم معنا إلى عدرزنا باختبارنا > كذا قال > 
وقد مر“ حديث المنم » ولا بأس أن نعينهم على موتام » وأما مو آنا قلا يعيثونا 
غلا : 


و كذا قال الشبخ أحمد : إنهم لا ينهو'ن عن الغزو مع المامين ومعونتهم على 
أهل حريهم من الموحدين والمشر كين والإعانة في الممروف وغيره ما يحتاجورفل. 
إليه » ويجوز أن يأمروم بفعل ذلك وكأنبها حملا الحديث على التتزيه > قال : 
ولا يتر كوم إلى تحبيز الأموات من الموحّدين وغسلبهم و كفنهم ودفتهم وحلم. م 
إلى القبور وإنزاههم إلى القبر » وأما حفر القبر وخباطة الكفن وغير ذلك مما 
ليس مباثمرة للمبت فلا يمنعونهم من ذلك » ويأمرونهم به » وكذلك المسلمون 
لا يلون من أموات المشر كين جيم مالا يتركونهم إامه أن يلوه من أموات 
الموحدين إلا لضرورة إذ م حدوا من يقوم بهم غيرم > ومحجرون على 
المشر كين أن يشتبهوا بالمسامين في نحو لباس ور كوب > وإن كسروا الحجر 
أدبوهم . 

وفي « السؤالات » : وإن قال مشرك : الله لا إله إلا هو وأتم الجملة أجزاه؛ 
وإن قال : لا إله إلا هو وأتنّها فلا » وإن قال : لا إله إلا ال حمن » أو : لا إله 
إلا الأزلي وأتمها جاز » لآنه م ختلف في ذلك أحد يعد عالماً : وإن قال : لا إله 
إلا الخحالى وأتبا فقولان » وروي ذلك عن ابي زكرياء يحدى بن زكرياء » 
وإن قال : لا إله إلا المعمود » فلا محري إلا إن قال: إلا المعبود الذي لا مشتحى 
العبادة إلا هو » و كذلك إن قال : إلا الال » حت يقول : الذي لا يجحبل » 
و كذلك القادر > حتى يقول : الذي لا يعجز » و كذلك السميم » حت يقول : 


ع 0۸ — 


الذي لا يصم » ولا بحري عليه الصمم » أو قال : إلا الحي الذي لا يوت › 
حتى يقول : ولا بحري عليه أن يموت » وإن قال : لا إله إلا الل عمد رسول الله 
يفتح اللام أجزاه ومعناه كان عمد رسول الله . 


قلت : أو لحن وأجزاه > و كذلك إن قال : لا إله إلا الله مدا رسول الله 
بنصب عمد أجزاه على معنى أن عحمداً رسول الله » قلت : أو لحن أو على الإتباع 
للراء » و كذا إن كس الدال فحائز إلا أنه لحن > وإن قال : لا إله إلا الله 
وحمد رسول الله أجزاه » وإن قال : لا إله إلا الله الملخمن أو المارقلدط رسول 
الله فلا يحزيه > وليس علبنا منه شيء لأن ذلك إسم لرسول الله َلثم » لككن 
لاندري ما عنى به وإن قال: لا إله إلا الله عمد رسول الله ثم مات فهو مضع 
إذ لم يقل وما جاء به حق . 


وإن تربّى على الشرك فحاء إلى حال الملوغ فقال : لا إله إلا الله ثم مات » 
قال : إذا عقد ما يعقد من الولاية وما بازمه فلا شىء علمه » وإن قال : مد 
رسول الله وما جاء به حتى » ثم مات فكذلك لأنه ل يقل : لا إله إلا الله » 
وإن قال : لا إله ثم مات » فإن عقد ما لزم أجزاه عند الإمام أفلح > وإن قال: 
لا إله إلا الله ارحمني يا أله وارحم المامين ثم مات فمضيّم كذلك »> وإن قال : 
لا إله فخرس استأنف > وإن قال : لا إله إلا الله بنى . 


وإن كتب لنا الأخرس الجملة إلى وسطبا فانطلق لسانه استأنف > وقمل : 
بشى » وإن أشار لنا بالجملة أو كتنها لنا فانطلق أجزاه عندنا + وأما عند الله 


فلا بد من النطى »> وإن قال : لا إله إلا الله » ثم راقد فقام فقال: عمد رسول الله 


لمهم 


استأنف > وقيل : يبني > وإن قال : لا إله إلا الله اربط با خادم ذلك الممار 
ثم أتم > أو قال : لا إله إلا الله ارحمني يا ألله وارحم المسلين أو نهو ذلك من 
اكلام الحفيف وأتم” أجزاه > وإن قال : لا إله إلا الله » فقتل رجلا ثم قال : 
مد رسول الله » فقتل آخر ثم قال : وما جاء به حق فلا شيء عله »> وإن اتی 
بكبيرة النفاق في وسط الجملة مثل : لا إله إلا الله أسماؤه مخلوقة > أو برى يوم 


القمامة يمد رسول الله وما حاء به حى » فان کان متديناً برىء منه ۰ 


وإن دعا مشرك إلى الجملة التي يدعو إليها رسول الله لت أو أمر ا 
أو كتبها أو صويها أجبر على التوحيد »> ولا يكون ذلك منه توحيدا إلا إن 
كتبها الأخرس فذلك منه توحيد عندنا » قاله الشبخ » وإن نهى عام-ا أو حكاها 
عن غيره أو هجّاها ‏ بتشديد الجم - أو خطاها فلا يحبر » وإن دخل المسجد 
أو موضع الصلاة أو حضر الجلس نبي »© وإن ل ينته صوب . 


ولا ينهى عن قراءة ودرس انکتب » وقيل : دنہى > وفاطمة بنت الخطاب 
- رضي الله عنها - منعت أخاها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن 
صحيفة فيها قرآن حع يوحّد ويغتسل من أجل امس" ومن أجل القراءة > 
وفى الحديث :«لا تذهبوا بالقرآن إلى اوش العدو”»”١'»أي‏ للا بقرأوه أو گس وه 
أو يذهبوا به فلا يوجد لقلة نسخه يومد . 


قال الشبخ أحمد - رمه الله - : إن ذكر المشرك ما أنكره أو بدأ من 


(١)رواءه‏ الدارقطني 5 


— OAT — 


أول الجملة حتى وصله وذكره أجبر على أن ينطق بها كلها ولا يصيب البقاء على 
الشرك مثل أن بذ كر المبودي عمد رسول الله > أو يقول : لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » أو يقول الجاحد والوثني : لا إله إلا الله > أو الله واحد» وال جير على 
التوحمد إذا فملوا ما يحبرون به ولو في الحين الذي أعطوم فيه الآمان والجير 
با لحيس والسباط › وبتلك يحبر كل من أقر” بشيء أشرك به © أو ذكره غيره » 


وصويه هو . 


ويحبر على التوحيد من رجع من المشر كين إلى ملة أقبح من ملته » كنصراني 
إلى الببود » و.هودي إلى المجوس > والمجوسي إلى الوثني» ولا جبر في عكس 
ذلك إلا إن رجع إلى ما فوقه ثم رجع إلى ما كان عليه أو دونه مثل أن برجع 
هودي إلى النصارى » ثم برجم إلى اليهود أو المحوس » فإذه يحبر على التوحبد > 
ولا يحبر اميرك في الككتان بالضرب والقتل إذا فمل موجب الجبر إلا على قول 
من قال : في الكتان في الظهور لمن قدر » ولا يحبر بلا موجب جبر » فإن أجبر 
حتى أقر” فلا يصب الرجوع ولو في الكتّان . 


وبعث رسول الله لر علا في سرية فقال : « يا على لا تقاتل القوم حى 
تدعوم وتنذرم > وبذلك أمرات » وجيء بأسارى من حي من أحياء العرب » 
فقالوا : ار سول الله ما دعانا أحد »> ولا بلغنا فقال : « الله ؟ » فقالوا : وال > 
فقال : « خلوا سبيلهم حتى تصلهم الدعوة فإن دعوتي تامة لا تنقطم إلى يوم 
القمامة » ثم تلا رسول الله ملل : © وأوحي إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن 
بلغ ي“ .. 'لآبة »> وإن قال لا إله إلا الله عمد رسول الله بفتح المم الأول 


. ٠١ : سورة الأتعام‎ )١( 


— 0A ل‎ 


وبالخاء المعجمة وأتم امن › فقال الشمخ ماكسان بن الخير ‏ رحمه الله : 
مد ومد ليس برسولنا أشار إلى أنه لا يحزيه » وقال الشمخ يحبى بن أبي يكر 
رحمه الله - : إن كان لغته أجزاه أي لأن الل لا يكلف نفا إلا وسعبها . 

وقال يلم : « شين بلال سين » وإن قال لا يحزيه فليكتبها أو ليشر بها » 
وإن قال : لا إله إلا الله أحمد رسول الله » وأتم ل يحزه لأن المعروف به عمد فما 
قاله ابن يزيد النكاري > وإن قال : ربنا واحد وعمد رسول الله وما جاء به 
حى بالبربرية فقد رخص فيه أبو الرببع سليان بن يخلف » وقال عيسى بن أحمد 
النفومي : إن كان قال : الله واحد بالعريبة وإسم مد بالعربية والباق بالبريرية 
أجزاه > و كذا غير البريرية . 

وحكى الشبخ أبو عر بن أبي زكرياء عن أبي الربيع سلبان تحزيه الجملة > 
بأي لغة غير إسم عمد ملع أجابها بمرة واحدة في مسجد زريق » وإن قال : 
ما جاء به حتى أو عدل أو صواب أجزاه » وإن قال : تقوى أو بر أو رحمة . 
أو نعمة أو طاعة أو فرض أجزاء فما قال الشخ عيسى بن يوسف > وإن قال : 
كتاب أو قرآن أو سنة أو فضل فلا يحزي > وإن قال : لا إله إلا الله وحده > 
لا مريك له وأن مدا عبده ورسوله > أي بفتح الجسم » وقيل : يحزيه على 
تقدير كان عبده ورسوله > وقيل أيضا : إن بعض العرب ينصب بأن الإمم 
والخبر » وإن ضم دال عبده » وفتح لام رسوله فلا يحزيه » وكذا إن قال عبده 
ورسوله بإسقاط واو العطف وبفتحها وإن ضمها أجزاه » وإن ضم الدال وفتح 
اللام أجزاه على تقدير وأعني رسولة > و كذا المكس > لآن المعنى وهو رسوله » 
وإن كسرها أو أحدهما أجزاه» وقد لحن > وإن قال : وإن ما جاء به حق 
ناكان اون أ عاق أو انی أواعفرق أحراف. ْ 


— oA - 


وكذا إن فتح همزة أن بلا تقدم أشهبد أو كسسرها ولو مم تقدم أشبد 
أو سكنبا كذلك مكسورة أو قال : وإن الذي » وإن قال : ومن جاء به فلا 
يحزيه » وكذا إسبد بكسر الهمزة » أو أشهبدت »2 وقيل : يحزي الأول وهو 
لغة كسر حرف المضارع »> وإن قال : أَسْبّدم يضمها وتشديد الماء أو تخفيفها 
جاز » وإن قال : لا إله إلا الله بضم الهاءين أو فتحها » أو فتح الأولى وضم 
الثانمة » أو بالمككس أجزاه > وإن كدر ا أجزاه ومن > وإت قال : لا إله 
غير الله أو لا إله - أعني ‏ غير الله » جاز > وإن قال : لا إله ‏ أعنى ‏ الله 
أشرك » وإن قال : لا إله سوى الله » بكسر السين وضمها وفتحها والمد جاز» 
وإت قال : ما خلا الله ما عدا الله » أو خلا الله » أو ع با الله »2 أو حاشا 
الله » أو إلا أن يكون الل » أو ليس إله إلا الله » أو ما كان إله إلا الل » 
أو مالع إله إلا الله > أو لم يكن إله إلا الله > أو ان بكون إله إلا الل > 
جاز » وال أعل . 


— 0۸7 


ياب 


باب 
في التبليغ وغيرء 


وإذا بلغ أمر المسامين إلى المشر كين بدعوة الداعي فقالوا : صبأنا وم يحسنوا 
أن يقولوا أسامنا جريا منهم على لغتهم كف" عنهم » وقتل خالد بن الوليد عام 
الفتح من قال ذلك > فبلغ الخبر رسول الله لر فقال : « أللهم إني أبْرأ إليك 
مما صنم خالد » » وعن عمر - رضي الله عنه - أنه إذا قال : مت رس فقد 
آمنه أن الله يعم الألسنة كلها » ومترس كلمة فارسية معناها : لا تخف > لث 
الم كامة نفي عذ_دهم » وترس بمعنى الخوف وهو - بفتح الحم والراء وسكون 
التاء بينهه) ‏ > وقال ابن عساكر : بكسر المي » وقال أبو ذر من رواة صحبح 
ا محدث د بن اسماعيل : بكسر المي وتشديد التاء و كسر الراء » وضبطه في 
« الفتح » و « المصباح » و « العمدة » و « التنقيح » : بفتح المم وتشديد الفوقمة 


— AY — 


ما سمعه المكاف أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من 
ولاية أو وا + او ةا إصلاح » وغيرها من الفروض 1 


وإن كتغبير منكر فبو حجة عليه ؛ 


المفتوحة وإسكان الراء > وصح ه ذا لآنه كلمة أعجمية » و ( ما سمعه المكلف 
أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة أو تنجية ) الما تحب 
تنجيته ( أو إصلاح ) ل ىا بحب إصلاحه ( وغيرها من الفروض وإن كتغييز 
منكر ) وأمر بمعروف واجب ول يذ كره لدخوله بالكاف »> ولآن ترك الممروف 
الواجب منكر فهو داخل في المنكر ( فهو حجة عليه ) أو له . 


واالمراد بالسمع أن يسمع أن كذا واجب أو محرم »2 أو لا تحب فمل » 
أو لا يحب تركه » أو أنه مباح أو مندوب إلبه » أو أن كذا توحيد » أو أنه 
شرك » وذلك على تفصل ©» فإن سمعه بشهرة فذلك ححة مطلقا > وإن سمعه 
بواحد فصاعدا أو اطمأنت نفه إلبه وصدقه » فقمل : ححة » وقمل : لا إلا 
من التولى » وقيل : ذلك السمع حجة ولو من طفل أو مشسرك إن كان فعا لا يسم 
جبله » وهو قول لبعض غيرنا» وأما عندنا فالحجة في التوحيد قامت ممم أو م 
يسمع » وقد مرا بسط الكلام على ذلك » فالذي هو ححة له أن يسمع أنه حلال 
له أو غير واجب عليه » أو لا يازمه شيء عليه » والذي وهو حجة عليه أن 
يسمع أنه حرام عليه أو واجب عليه أو لزمه كذا على فعله أو تركه وهو حجة 
عليه في الإعتقاد مطلقا » مثل أن يسمع أنه مباح أو مندوب فيجب عليه 
اعتقاد ذلك . 


ومن السمع أن يسمع قراءة” أو حديثا نبويًا فيقال : إن ذلك قران 


— ممم 


وقيل : السمع لا يكون حجة إلا إن تقوى ببيان غيره كأمناء » 
وما عم لا يزال إلا بعل مثله » كعل بطفولية أو عقل أو جنون 
إعا بزيله العم التام الخالف له » 1 1 5 ١‏ 5 


أو حديث لرسول الله لن فنكون حجة له أو عليه في لفظه ». وكذا في معناه 
إن فهمه أو آفسّر له “ ومن الرواية أن رى كتابة فيصدق أنها قرآن أو حديث 
أو يقال له ذلك » و كذا الولاية والبراءة لمن ذكر في ذلك الذي رآه أو معه من 
من القرآن أو الحديث جملة وإفراداً > و كذا الولاية والبراءة الإفراد في غيرهما 
بسمع أو مشاهدة لا يعذر في ترك الولاية بالجهل إذا مع الوفاء أو شاهده» و كذا 
البراءة > و كذا في المذكور وإصلاح الفساد في ذلك فما إذا فبمه > و كذا تنجمة 
المسم وتنجيتك عبالك وتنجمتك أمانتك ونحوها كرهن ولقطة إذا سمعت 
بالفساد أو اللاك »2 أو رأيته ل تعذر في ترك التنحية والإصلاح > و كذا إذا 
“ممت بأمر مسم قد اضطرب عليه أن أريد ضره في ماله أو بدنه أو دينه 
أو ما يحر إلى تضيبع الدين » فإنه يحب عليك الإهتام به وإصلاح الفساد منه 
والسعي في أن يطمئن . 

( وقيل : السمع لا يكون حجة إلا إن تقوّى ببيان غيره كأمناء ) أمينين 
فصاعداً » وقيل : أمين » وكمشاهدة وعلامة تلحى في القوة بالشهادة ( وما عام 
لا يزال ) من الإزالة ( إلا بعام مثله ) في كونه حجة ( كعام بطفولية أو عقل 
أو جنون ) أو براءة أو ولابة أو أن على فلان أو عن ده كذا لفلان أو ثنوت 
وضوء أو عدمه ( إنما بزيله العم التام افغالف له ) مثل أن يمل يخلاص الدين 


أو انتقاض الوضوء 3 تحديده 6 أو أن الشبود زواروا €6 فإدا سععت من أحد 


ل #هم — 


عليه ا جبل أو حص له من عامه ومن جبله 4 


إقراراً لأحَد بكذا أو رأيته في وصيته أو غيرها ثم قال لك : قد تخصلت منه 
أو امئحه أو أجرر علبه القل فلا تفعل إلا بدنة أو إذن من له الحق . 


( و ) قد تمر" في كلامي في هذا الكتاب والمعض في كلامه في الدماء أنه 
( لا يحل لمن يدفع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحم الظاهر ولا منع نفسه أو ماله) 
ولو عم أن ذلك لا يازمه فبا بينه وبين الله ( ولا يبيح البراءة لنفسه ) » أي من 
نفسه بذلك الدفم » وه ذا نبي لا نفي » يعني أنه لا يحوز له الدفع عن نفسه 
فبوصله ذلك إلى أن يبرأ منه من عم بدفعه فكأنه قال : لا يدفم لملا يبح البراءة 
من نفسه ( إن عام ) بالبناء لمفعول ( بوجوب ذلك عليه ) في حك الحا م 
( أو جهل ) بالبناء لمفعول > أي إن عم غيره بوجوب ذلك عليه أو جل لأنه 
قد يعم من جل أنه قد حم عليه أنه امتنع من الحم فبرأ منه > وفي النسخة : 
أو جبله - بالماء ‏ » فيبنى للفاعل علم وجهل . 


ووآجْهه أنه قد يازمه الحد أو القتل بلا عل منه فيجوز بناء عم وجهل 
للفاعل ولو بلا هاء مع جبل ( أو حضر له من عامه ومن جهله ) أو حضر من 
عم بوجوب ذلك ٤‏ ومن عل بعدم وجوبه » أو من جهل > ومن عسل بعدم 


— ۵۹+٠ 


وقيل : إن حضر له من يكون حجة على من جبله أو لم يشاهده 
جاز له دفاع وامتناع , ا إذا عل أنه أخذ بعکم كما لا يحل , 
وإن عل أنه لم يفعل موجب ذلك فقيل : لا يحوز له ذلك › 


وجوبه » أو حضر الثلاثة » والحق أنه لا يحوز له تسلم نفسه للقثل إذا عم أنه 
بقاتل عقا » وذلك بلاء أصيب به فلمصبر له . 


( وقيل : إن حضر له من يكون حجة على من جهله أو لم يشاهده ) حين 
الحم عليه ولا عم له » وذلك الحاضر الذي هو حجة عالم بأنه م يحب ذلك عليه 
فما بدنه وبين الله وكان انان و أنهي و انيد ولو أسقط قوله أو ل يشاهده لكفى 
عنه قوله : جېله ( جاز له دفاع ) ولو بقتال ( وامتناع ) » فإذا تبرأ منه من 
ججل الوجوب الثابت بحسب الظاهر أخبره من هو حجة بأنه م يحب ذلك عليه 
فما بينه وبين الله > ويتبغي أن يعالجه بالإخبار قبل أن يبرا منه ( كا إذا علم ) 
اكوم عليه ( أنه أخذ يحم > کا لا يحل ) كجوار الجا © وكزاور لا يعلم يه 
الحا كم » وكا ببطل الحم ما لا يدرك بالعلم » ودخل بالكاف في قوله : کا إذا عم 
ما إذا م بعلم أنه أخذ محم أو بلا حم »> أو أخذ بشيء ما » أو بلا شيء › وأما 
إذا كان الحكى ما يدرك بطلانه بالعلم فل الإمتناع مطلقا والدفاع »6 وكذا إذا م 
يحضر للإمتناع والدفاع إلا من عم أنه عند الله حت ولو كان مها لا يدرك بالعم 
ولا يرا منه في ذلك . 


( وإن عم أنه لم يفمل موجب ذلك ) الح ( فقيل : لا يجوز له ذلك ) 


ل ١464م‏ ل 


عيرق إن كان ا تي دوو ق 
إني لم أفعل ذلك. أو لم يكن علي أو إنما فعلته لغير ذلك الوجه أو 
قصدته لغيره أن لا يبرا منه» ولا يؤاخذ بحكم ولا يشهد عليه أيضاً. 


وقيل : يو حر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده. 5 


المذكور من الدفاع والإمتناع إلا يحضرة من عم أنه م يفعل موجب ذلك » وإغا 
ذكر ذلك مح أنه معلوم ماسبق ليرتب عليه الخلاف بقوله : ( وجوتز ) 
المذكور من الدفع والإمتناع ولو حضرة من جبل أو بحضرة من عم أنه حكوم 
عليه ول يعم ببطلان الحم ( إن كان من لا يتهم بسوم وإن غير متولى ) بان 
كان موقوفاً فبه ( إن قال : إني لم أفمل ذلك أو لم يكن علي" ) ذلك الحم > أي 
لا يازمني ( أو إنما فعلته لفير ذلك الوجه أو قصدته لغيره ) » مثل أن يقول : 
إغا لعَنئت' فلانا باسمه لا فلان لكنم] توافقا إسما » أو ضربته وأنا أظنه فلانا » 
أو أخذت المال قهراً أظنه لى » أو قصدت بلفظ كذا معنى كذا لا معنى كذا 
( أن لا يبرأ منه ) بدل اسْتّال من المستةر في جوز العائد إلى المد كور من الدفع 
والإمتناع » والرابط محذوف »> أي لا يبرا منه به » أي بذلك المذ كور» ويجوز 
أن يكون تائب فاعل جوز » أي جوتز أن لا يبرأ منه فمل جواز الدفع 
والإمتناع من عدم البراءة تبادراً ( ولا يؤاخذ بحكم ولا يشهد عليه أيضأ ) 
وإن شهد تر كبا الشاهد وغيره . 


( وقيل : يؤخر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده ) لا أبداً » ولا تترك 


— 0۹۲ - 


وقفل : بترك أبداً ع وقبل : عد ذلك فا عند الله › 
وقبل : ما يجده عنده يحده في الحكم فيا بين الخلق من الحقوق › 


الشبادة » بل تحفظ ولا يبرا منه » ( وقيل + يترك ) الحكم في ذلك ( أبدأ ) 
لاريبة فيه إذا قال : لم يحب على > أو / أفمل » أو أردت كذا » ( وقيل : يجد 
ذلك فما عند الله ) وهذا ليس قولاً مقابلا لقول سابق »> بل معنى ذلك أنه 
ذكروا في العم أنه جد ذلك فما عند الله » فإن مقابله مذ کور بعده فكأنه قال: 
واختلف من يحد أن يقول : ل أفعل » أو ل يحب على > أو أردت كذا » أو نحو 
ذلك فيقبل عنه » فقال بعضهم : إنه يحد ذلك فيا عند الله > أي فيا هو حق 
لله تعالى لا لمخلوق »> وقال بعضهم : إنه يجد ذلك فيا هو حى لله ولخلوی 
لا يعسن كالزكاة والكفارات » وف هو حى لخلوق لا تعن كال لا يعرف 
ربه » وهذا مستخرج م يذكره هو ولا صاحب الأصل . 

( وقيل : ما يجده عنده ) » أي عند الل » أي فیا هو حى لله تمالى ( يجده 
في الحكم ) أراد بقوله : الح ما هو بينه وبين خاوق ما هو حتى لخلوق عليه > 
كا فسر بقوله : ( فيا بين الخلق من الحقوق ) وإلا فالقول الأول الذي قبل هذ! 
ما حجري به الحم من الحام بأن يعمل به . 


( وقيل : ) ليس هذا قولاً مقابلا لقول سابق لأن مقابله يأتي بعده » بل 
هذا بمنزلة قولك وذكر في العم » و كأنه قال : اختلف من أثبت له ذلك مطلقا 


o۳ —‏ — ( ج ۱۷ - النيل - ۳۸ ) 


کو دہ من يلي الأمور لكام والعال ( وفمل : 


كل مس . 


أو في حى الله فقط > فقال بعضهم : ( يجده من يلي الأمور 2 كالحكام و الممال » 
وقيل + كل مسم ) . 


ثم أن الشبخ امد - رجه الله - قال : أشرتك من اجهل تبلبغه ملت 
أو شك في تبلمغه أو في شرك الجاهل أو الشاك > وهو المشافبة أو الرسالة 
أو الكتابة » ومن كان على دين شرعي عذر حت تبلغه الحجة لا من م يكن على 
الدين » ومن م يكن عليه وأجاب إلى شريعة ء-ذر مالم نقم عليه حجة بشريعة 
بعدها > ولو أجاب بأمين واحد أو كتاب ٠‏ وإنما يحزي الواحد من كان على غير 
دين شرعي »> وقبل : هو حجة في الكف »2 والمشهور أن الحجة أمبنان من أهل 
الشريعة المدعو إلمها أو التي كان عليها» وقبل: محزي من تجوز شہادته في‌التي كان 
عليها » ولا يعذر في جبل ما لا بد" منه في التي أجاب إليها » ويعذر من أخذ وم 
يبلغه خبر اللخ » ولا يعذر فيه عتم من في جزيرة يمر" عليه الناس أو في 
القرى كالحجاز والمغرب حبث تتواتر الأخبار . 


ومن أجاب من دين إلى دين بعده أو من _شر'ك فله أن يدعو إلسه ويجاب 
أيضا > ولا يكون الرجوع من شريعة إلى أخرى قامت بها الحجة توبة منالذنوب 
كما يكون للمشرك إذا أسم» ولكن لا يؤخذ با عمل في شريمته التي انتقل عنهاء 
ولا برد ما في بده من تمن حرام في التي انتقل إليها وثبت النسب» لكن لا بقم على 
حرمته ولا على دين من لا يجمع بينها » وإلا فمل ما لا يجوز في التي انتقل عنها ثم 


ب 44م 


انتقل إلى التى جاز فمه جداد له عقداً ثانا > وقمل : يكفي الأول »> ومن أخبر 
الله أن متولاه كافر أو أن من تبرتأ منه مسل أو أن ما أخذ حل أو حرمته نسخ 
عذر على بقائه على حاله حت تقوم الحجة أو يشبر > وقبل أيضا بذلك فما 
أخذه بعد نسخه غير عال نسخه » وقمل : لا يعذر من كان في جزيرة العرب 
ونحوها مما يشهر فيه الدين » وكذا قمل : لا يسعه براءة مشهور في المخير ولا 
العكس فيها أو في نحوها » وال أعل . 


— ه6686 —. 


باب 


في الطعن في دين المسامين ومنع الحق 


وهو القول بأنه باطل أو أن دين الله باطل» أو النى غير حى“ أو تنقيصه» 
أو تنقيص مسل لدينه تصريحا » وقد حك الأندلسيون على خطيب للنصارى 
بنقض العبد إذ قال : مد البتم إنما زهد في الدنيا لعدم وجوده إباها » انتقصه 
بكونه يتما وبكونه غير زاهد تحقيقا > وقال : مد البقم فعل كذا أو م يفعل 
كذا » وإن كان موحداً فبذه منه 2١١‏ فحكوا بقتله » و كذا حكى القسطلانی 
في « المواهب » عن عياض في الشفاء عن أحمد بن أبي سلمان صاحب سحتون : 
من" قال : الني لتر كان أسود يقتل » وها يعتذى أن عرد الكذب عليه في 


)١(‏ هكذا بالنسختين والظاهر أن به سقطا » ولعل الاصل : فهذا منه 
مه له ° 


ل ۵۹ — 


ا ن فا کر نوسي ال ورلن كال ل لار خا نا م 
بنقص في ذلك کا فى مسألتنا هذه › فإن الأسود لون مفضول » وفي أثر لبعض 
قومنا : إن المرتد هو المكلف الذي برجم عن الإسلام طواعا » إما بالتصريح 
بالكفر » وإما بلفظ يقتضيه » أو بفعل يتضمنه » يعني : وأما الراجع جهراً 
فإما نلمائثة ققط فقن هرتد و إا به ويقلة فور تد 6 قال + وت أن عبل 
ويستتاب ثلاثة أيام . 


وقال الشافمى : مرة فى أحد قولمه » وقال على : شبراً » وقال الثوري : 
أذ ٤‏ أي :شا واا لر ةن و بلاحد » فإن ل يتب قتل > والمرأة 
كالرجل ٠“‏ وقال على : 'تسقرق” > وقال أبو حنيفة : إن كانت حرة حبست 
حتى تسل > وإلا أجبرها سبدها على الإسلام » قال : ولا خلاف في تكفير من 
كفكر جميع أصحابه »> أو جحد شيئًا ما يمل من الدين ضرورة > أو قال بسقوط 
العبادة عن بعض الآولياء'١'‏ > أو جحد حرفا من القر آن أو زاده أو غتّره 

أو قال ليس جز وفه إشكال » فإن المعجز من القرآن مختلف فيه » فقيل : 
كا قال » وقمل : الممحز آية» وقمل : ثلاث > وقمل : سورة > وأيضا قد قمل: 


)١ ١)‏ كما يدعيهكفرة المتصوفةالذين بلغ بهم الامں الى تفيير القرآن 
وتحريف أحكامه بن عمهم أن الانسان يسقط عنه التكليف متى يلغ درجة 
كا ودميرا أن قوله تعالى : « ولاتقريوا الم لاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » معناء لا تقريوها وانتم سكارى بخمر الحب , وقالوا ان 
الاتسبان ا ا ا ي a‏ ذلك ارا دل 
الشر يعة لهوا ولعبا فكانت أباطيلهم أدلة لاعداء القرآن تكله : 9 


— 0۹۷ —- 


الزيادة نفاق لا شرك » قال : أو قال : الثواب والعقاب معنويان > أو قال : 
الأمة أفضل من الأنبباء » وإذا اطلع على من أظبر الإسلام وأخفى الشرك قتل » 
ولا تقبل توبته . 

ومن تسب الله تعالى أو الذي لتر أو ملكا أو نببا وكان موحّد؟ فقتل بلا 


استتابة على المشهور “ وقمل: ا وإ انال ات عه الخا نم ران ب د 
وإن كان كافراً وتسب بغير ما به كفر قتل» وإن سب به فلا»وإذا وجب القتل 
فأسل فقيل : يقبل » وقبل : لا » ومن سب أحدا من اختلف في نموأته كذي 
القرنين » أو كونه ملكا أدب وجمعاً > وأمامن سب أحداً من أصحاب 
الني عل أو أزواجه أو أهل بيته فلا يقتل ولكن يوتجسع' بالضرب ويكرر 


ضربه ودطال سحنه › اه . 


والآأمر كذلك إلا إن كان من هو إمام في الدين شهر فبه كأبي بكر وعمر 
فإنه يقتل به » وإلا إن كان السب“ هو ذكره بما انتقم عليه غيره من الصحاية 
المصدبين في أمر الفتن» أو تنقيصه به فلا شيء عليه لأنذلك دين عن دنال تعالى» 
ويقتل من عرض بسب الني لر أو قبل له: إنه لقي حرم الظم أو حرم كذا 
أو أوجب فقال : لا أبالي بنبيه أو إيجابه أو تحريمه أو إن ل يكن إلا هه 
أو تحريمه أو إنجابه فأنا طبب » أو أن نهبه أمر سبل أو ما أشه ذلك › 
ومن سب الني لت فقيل : يقتل حد" ولا تقبل توبته » وقال الأوزاعي : 
يقتل كفراً » فتقمل قبل القدرة عليه » والعقوبة بقدر اللهمئة > وقدر المسوب > 
وقمل : لا يقتل من سب الله تعالى لآنه لا يلحقه نقص بذلك > والصحبح ما مر" 
لعظمته تعالى ووحجوب حبه . 


0۹۸ س 


ووقعت نازلة ببعض الأمصار بالأندلس في رجل مرض مرضا شديداً فسئل 
عن حاله فقال : لو قتلت أا بكر ما استحةقت هذا » فأفت الفقباء بقتل لأه 
نسب الجور إلى الله سبحانه وتعالى » و كذلك أيضا قألوا في رجل قال عند 
نزول الشتاء أخذ الخرازيرش جلوده لآنه شبه الله تعالى يخلقه > ونسبه في المعنى 
الالو ر الآن لك خط هة لضام 


وفي « المواهب » : إن من خصوصاته تيميد على الله أذ الكذب عليه ليس 
كالكذب على غيره » من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا » وإن تاب ؟ فها ذ کره 
جماعة من المحدثين » وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن 
جبير أن رجلا كذب على النبي لث فبعث علي والزبير فقال : « إذهبا فان 
أدر كتاه فاقتلاه » > ولذا حكى إمام الحرمين عن أببه : إن من تممّد الكذب 
على رسول الله تلت يكفتر لكن ل يوافقه أحد من الآثمة على ذلك » والحق أنه 
ا علي ر إن ا 


وقال النووي : / أرَ لهذا القول دللا ويمحوز أن يوجه بأن ذلك جعل 
تغلمظا أو زجراً بليغا عن الكذب عليه نر لظم مفسدته فإنه يصير شرعاً 
مستمراً إلى يوم القيامة » بخلاف الكذب على غيره والشهادة > فإن مفسدتها 
قاصرة ليست عامة » ثم قال : وهذا الذي ذكره هؤلاء الأ ضعيف مخالف 
للقواعد الشرعمة . 


والختار : القطع بصحة توبته بشروطبها المعروفة» قال: فبذا هو الجاري على 


- 0٩۹٩ ¬ 


شبادته » قال عن شخه : ويمكن أن يقال فا إذا كان كذبه في وضع حديث 
وحمل عنه ودون أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحى أبداً » فإن من سن سنة 
سيئة علمه وزارها ووزر من حمل بها إلى يوم القمامة » والتوبة حمنئذ متعذرة 
ظاهراً » وإن وجد بجرد اسما » وهذا مثل ما مر عن بعض بني إسرائيل » 
والذي مر أنه عندنا يخير بكذبه كل من وصله ما استطاع ويتوب . 


ومن خصوصياته يلت أن من سه أو نقصه قتل ؛ واختلف : هل يتح 
قتله في الحال » أو يرقف على استتابته ؟ وهل الإستتابة واجبة أم لا ؟ هذهب 
المالكية أنه يقتل حد! لا ردّة » ولا تقبل توبته ولا عدر إن ادعی سبوا 
أو غلطاً . 

وعمارة « المختصر » : وإن سب ندا أو ملكا وإن عرض أو لعنه أو عابه 
8 ا 5 م at‏ ۾ ٤‏ 5 
أو قنآفه أو استخف حقه أو غدّر صفته أو ألحق به نقصا و إن ف دينه 
أو خصلته أو غض” من مرتبته أو وفور عامه أو زهده » أو أضاف له ما لا 
موز عليه > أو لزم له مالا يلبق بمنصبه على طريق الذم » أو قبل له حق 
رسول الله لت فلمَن وقال : أردت العقرب » قتل ولم «ستتب حداً إلا اس 
يسل الكافر » وإن ظهر أنه لم برد ذمه لجل أو سكر_ او فېذا قد د کره 
عياض في « الشفاء » وغيره » واستدلوا له بالكتاب والسسّنة والإجماع . ” 


أما الكتاب فقوله تعالى: [ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعّنهم الله في الدنيا 


داه .و5 — 


والآخرة وأعد“ لهم عذابا مبينا 04 » قال عياض : وإنما يمتوجب اللمن 
من هو كافر . 

قلت :بل هو ذو كبيرة كا ورد فى أحاديث كثيرة»وقوله تعالى:89 لا تعتذروا 
قدا کفرتم بعد ایانم ۰٩۳)‏ أي لقولم في رسول اط بل . 


وأما السّنة فروى أبو داود والترمذي أن رسول الله ملت قال : « من لنا 
بان الأشرف » » وفىي الأخرى: « من لكعب بن الأشرف » أي من 'ينتذب لقتل 
« فقد استملن بعدواتنا و هجائنا » »وف رواية : « فإنه يؤذي الله ورسوله » » 
ووه إلبه من قله غبلة دون دعوة بخلاف غيره من المشر كين »> وعلل بأذاه له > 
فدل" على أن فقتل للأذى لا للإشراك . 


وأمّن لر الناس يوم الفتح» إلا أربعة منهم ابن أبي سرح اختفى عند عثان 
ابن عفان » فلما دعا رسول الله لثم الناس إلى السبعة جاء به حت أرقفه على 
رسول الله ملم فقال : يا ني الله بايم عبد الله فرفع رأسه فنظر إلمه ثلاثاً كل 
ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : دما كان فنكم رجل 
رشد يقوم إلى هذا حين كففلْت بدي عن ببعته فقتل » » فقالوا : ماندري 
با رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلمنا؟ قال :« إنه لا ينبغي لني أن تكون 
له خائنة” الأعين » وأمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان يقول الشعر مجو به 


. oY : سورة الاحزاب‎ )١( 


(؟) سورة التربة : ١١‏ . 


الني تي ويأمر جاريتيه أن 'تغنتيا يه » ولذلك قل جاريتيه » فثبت أنه 
مر في قتل من آذاه » وبعد موته لا ندري هل عفا فوجب علينا أن نقتل 
مؤذيه بقاء' على العموم . 


قال عياض والخطابىي وابن سحنون : اجتمعت الآمة على قتل منتقصه علا 
وسابّه من الموحدين > فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العم على أن من سه ملت 
يُقتل » ومن قال به مالك واللمث وأحمد وإسحى والشافعي » قالت الشافعية : 
ذلك رة » والأصح وجوب استتابته لآأنه كان عترما بالإسلام وربما عرضت له 
شبة فتزول › وق : تستحب لأنه غير مضمون الدم > والاستتابة في الحال » 
وقدل : ثلاثة أيام . 


وعن ابن عباس : أعا مسم تسب الله أو سب أحداً من الأنبياء فقد كفر 
برسول الله وهم و رة يستتاب > فإن تاب وإلا قتل » وأعا معاهد سب الله 
أو سب أحد من الأنبباء فقد نقض العبد فاقتلوه > وأجمب عما مر من أدلة 
المالكية بأنه لا دلالة في قوله تعالى : ل إن الذين يؤذون » .. الآية » على قتله 
بعد التوبة والإسلام بل فبه كفر مؤذيه ل > وأما ابن خطل فقتل ولم يستتب 
للكفر والزيادة فبه بالأذى واتخفاذه دددنا وغير ذلك فلا يقاس من قرط منه 
فرطة كفر تاب . 

وروی البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معَيئط نادى : يا معشر قريش 
مالي اقتل من بينكم صبراً ؟ فقال له الني لتر : « بكفرك وافترائك على 
رسول الله » فذكر له سببين في تتم قتله» وهذا في غاية الظبور» وأما ما تقدام 


ب لآ .و" لم 


الطعن في المسلمين طعن في ديهم كعكسه» . . 


عن الخطابي وغيره فبحمل على عدم التوبة > وأما الذي بعث لر فيه علي 
والزبير لمقتلاه لكذبه » فالظاهر أن كذبه فمه إفساد وفتنة بين المؤمنين » 
لا سما أن كان مشر كا فتَحتسَم قتله لأنه من سعى في الأرض فسادا »> وقد بالغ 
في الككذب حت قال : أمرني تھ أن أتبو'أ أي" نسائم شئت . 


وعن ابن عباس : هجت امرأة من خطمة الني متي فقال : « من لي بها »؟ 
فقال رجل من قومها : أا يا رسول الله » فنبض فقتلها » فأخبر الني مَل فقال: 
«لاينتطح فما عنزان » » أي لا محري فمها نزاع ولا خلف . 


وا بأنها كافرة تعيب الإسلام وتؤذي الني لثم وتحراض عليه ٤‏ 
وَإِنما الكلام فيمن كان موحمّداً ثم سب »© ولا نص على أنه لا جوز العفو على من 
سه ولو تاب مثل أن بقول : من ستّنى فاقتلوه ولا تقملوا له توبة » وحقوق الله 
على المساحة » وهو لر متخلق بما يحب الله تعالى » وفي هذا نظر » لأنه لر 
لا ينتقم لنفسه إذا أوذي » بل إذا أوذي وانتقم فنا انتقم لله ودينه . 

( الطعن في المسامين طمن في دينهم كعكسه ) وهو أن الطعن في دينهم طمن 
فمهم » وذلك أن يقول : ليسوا على شيء » أو ليس دينك صحيحا » أو نحو ذلك 
وسواء في ذلك أن يطعن في الدين همك ذا دين الله أو في دين المسامين هكذا » 
أو في دين الني لر » أو في دين عمر أو دين جابر بن زيد» أو دين أي عبيدة » 
أو دين الشبخ عامر أو غيرهم من علماء الحق . 


والمعنى في ذلك كله واحد » وسواء استغرق كل فرد من أفراد المسامين فى 


س 


وهو فم عند الله شرك » وني أل الدعوة عندنا نفاق » 
ويحل قتل طاعن في كل, › 


لفظه أو نبته »أو أراد الحقىقة ٤‏ أو خص جماعة أو فرداً مأخوذاً عنه مقتدى به» 
وسواء استغرق كل فرد من أفراد مسائل الديانة في لفظه أو نيته > أو أراد 
الحقيقة أو خص جملة أو فرداً » وأما تخطئة ما هو مذهب لا ديانة فلا 
يكون طمنا] ولابراءة إلا إن تيراً من فاعله أو قائل أو مصوابه فإنه 


ديرا مله . 


( وهو ) >2 أي الطمن ( فيهم عند الله ) > أي في المسامين حال كونهم 
مسامين عند الله بأن يقصد من هو عند الله مسلم هكذا كليم أو بعضهم © أو يعن 
جماعة مسامين عند الله أو آفر'داً مسلا عند الله تعالى » مثل أن يعسن أصحاب 
الهف أو مؤمن آل فرعون طعن و ( شوك ) » وكذا إن طعن في دين الإسلام 
هكذا » ( و ) الطعن ( في آهل الدعوة ) » أي حال كونهم محقين في ديانتهم 
( عندنا ) » وهو حال لازمة » واء طعن > و ( نفاق ) إذ قال أهل الدعوة 
هكذا » ول خص المنولين منهم » ولا سما إن تخصهم » وسواء استغرق أهل 
الدعوة كل فرد بلفظ واحد أو قال : كل واحد أو أراد الحقيقة . 


( ويحل قتل طاعن في کل ) » أي في كل من المسألتين مسألة المسامين عند 
الله » ومسألة أهل الدعوة » و كذا مسألة الطعن في دين الله ولو كان القاتل أب] 


.هخ" 


وإن في واحد ممن يقتدى بهء وينسب إلبه الدين ولو ميتا › 


وينافق به ويشرك 5 8 5 5 5 8 8 :2 


لمقتول أو سمدا له » أو كان المقتول امرأة أو عبداً لغيره أو طفلآ “١‏ > و كذا 
الطاعن في مخالف فيا هو 'محق” من الديانة ولم يذكره لدخول ما هو يق فيه في 
ديانتنا > والطعن فبه لدلك طمن ف المسامين . 


( وإن ) كان الطعن ( في واحد ) من أهل الدعوة ( من يقتدى به وينسب 
إليه الدين ولو ميتأ ) أو مقلداً غير مجتبد إذ كان مع ذلك مأخوذاً عنه الدين 
مقتدى' به لحفظه العم في صبانة وورع > مثل أن يقال : لست با فلان على 
شيء أو أنت” ضال فبذا طعن في المسل > وهو طعن في الدين » لأنه طعن فمه من 
حبث دينه » وإن قال : دينك باطل أو نحو هذا فبذا طعن في الدين » وأما إن 
خص جاعة غير مقتدى بهم أو فرداً غير مقتدى به فليس طاعنا فى الدين 
بالطعن فيهم » ولكن برأ منه إن کانوا متولين » إلا إن ذكر أن ديهم باطل 
فذلك طعن في الدين إذا عامنا أنهم دانوا ديانة المسامين ولو جبلوا يضما . 


( وينافق به ) > أي بالطمن ف المقتدى به غير اللنصوص عليه ( ويشرك 


)١(‏ قوله : أو كان المقتول امرآة أو عبدا لغيره أو طفلا ٠‏ الظاهر أن 
العبارة فيها تحريف من الناسخ ولعل الاصل أو كان امرأة الخ وما قبلها : 
لو كان المقتول أيا للقاتل الخ بدليل عبارة التبيين ونصحها : سواء هذا 
الطعن الذي ذكرناه من جميع اليالفين الصحيحي العقول الذكور والاناث 
والاحرار والعبيد الخ فأنت ترى كيف حصير الطعن المستوجب للقتل فيالبالنين 
الصحيحي المقول دونالطفل لان القتل حد والطفل لا يحد واتما يودب ققطط 
كما سيأتي والله أعلم ٠.‏ 


— og 


بمنصوص عليه أنه مسلم» ؤيباح دمه. وإن بتخطئة بلسانه أو تجوير 
ورمي بكفر وذم » وإن لأفعالهم وبفعل يوجب تنقيصاً شوهد 
منه أو أقر به أو بين عليه أو شر عنه مالم يتب » وقبل : لا يعجل 
تل موافق إن قال ذلك غطضباً منه  »‏ . . . 


بمنصوص عليه أنه مسام ) في تأويل مصدر بدل اشټال من هاء عليه > ( ويباح 
دمه ) » أي دم الطاعن مطلقا ( وإن ) كان طمنه ( بتخطنة ) للدين أو لمن 
تخطئته طمن ( بلسانه أو تجوير ) للدين أو لأصحابه في قوم به أو فعلهم به 
أو اعتقادهم إياه ( ورمي بكفر ) لأصحاب الدين أو للدين أو براءة منهم أو من 
الدين > ( وذم وإن لأفعاهم ) من حبث أنبا موافقة للدين » أو صادرة من هو 
على الدين » وأما إن ذم معصية صدرت أو مكروهاً فلا طعن في ذلك » 
( وبفعل يوجب تنقيصأ ) » مثل أن يعيب بتحريك رأسه أو يده أو إخراج 
لسانه » أو يقصد المقتدى به بالقتل كقصد النكارى قتل أبي خرز ( شوهد منه 
أو أقر" به أو بين عليه أو شهر عنه ) > و كذا الطمن بالقول يكون بالمشاهدة 
أو بالإقرار أو التسين عله أو الشبرة عنه ( مالم يتب ) قبل أن يقدر عليه » 
وإن تاب بعد أن قبض علىه قتل » وإن حوصر وتاب أو طلب الأمان بعد 
الحصر لمتوب فلا يقتلوه » والتوبة بالمشاهدة أو بالببان أو الشبرة » وسواء في 
أحكام الطمن المشرك والخالف والموافق . 


( وقيل : لا يعجل بقتل موافق إن قال ذلك ) الذي يكون طعنا أو فعل 
الذي يكون طعنا ( غضبأ منه ) لا اعتقاداً راسخا لعّلتّه يزول عنبه الغضب 


— 1. = 


وتصويب الخالف ما عليه من ديانته وولاية قادته هل هو طعن منه 
في أهل الوفاق وفي ديم أو لا ؟ . . : 5 


ويعتذر ويتوب لتقدمه في الدين » كا يستتاب المرتد ثلاثا » وإن طمن بلا غضب 
لم يؤخر .` 

( وتصويب الخالف ما عليه ) » أي ما ثبت عله ذلك الحالف ( من ديانته 
وولاية قادته ) » سواء حصر الصواب في ذلك » لكن ل يذ كر تخطئة غير ذلك 
صراحا » أو صوبه هكذا فقط بلا حصر »> وصواب ما هو عليه وما تحن عليه 
تخليط] منه »2 والقادة جمع قائد وهو من يقوده في الدين » وأصله قودة 
- بفتح الواو - قلبت ألفاً لتحر كبا بعد فتحة كصائغ وصاغغة »2 وصائم 
وصامة > فهو من باب كامل وكئلة > وطالب وطلبة »> ( هل هو طعن منه في أهل 
الوفاق وفي دينهم ) لأن تصويب ديانته تخطئة لديانتنا » وولايته لقادته تخطئة 
لقادتنا » ولا سما إن حصر التصويب وتأهل الولاية لديانته وقادته » وأما إرنف 
صواب ذلك وصوبنا » فإن كان بمرة فلا يفيده تصويبنا شيا » فهو طاعن » مثل 
أن يقول : نحن وأنتم كلنا على صواب ٠‏ أو ديانتنا وديانتك كلتاهما صواب » لأن 
من جمع معصية وطاعة في فعل واحد يعاقب ولا يثاب » ومن جمع طاهراً ونج 
نحس طاهره . 

وإن قدم تصويينا ثم عقبه بتصويب دينه وقادته فقد أبطل الأول بالثانى » 
مثل أن يقول: ديانتكم صواب وديانتنا صواب فليس في المكس طاعنا » ولكن 
لا يتولى فيه : ل ألا لله الدين” الخالص 0١4‏ 2 ( أو لا ) يكون ذلك طعمنا ولو 


. سورة الزمر : ؟‎ )١( 
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وهو الختار » قولان » ومن قصد لنصلة مما دانوا به وخالفوا فيه 
غيرهم كقدم الأسماء والصفات ونفي زيادتهها على الذات والرؤية 
وحدوث الكلام › وإثباتن الخلود » والكسب للعبد » والخلق 


> 5 ٠ ٠ ٠. ٠. ۰ ۰ در ا‎ 


تضمن الطمن ( وهو انختار ) لأن ذلك اللفظ الذي نطق به تلفظا بماعنده من 
اعتقاد » وقد جرى ذلك بين علماء الأمة ول يعدتوه طمنا > وى رجل صوب 
دينه من الخالفين أو متته بحضرة أمتنا وعلمائنا وم يحكوا بان ذلك طمن ؟ 
( قولان ) » كا يقال : ألازم المذهب مذهب أم لا ؟ قولان » لکن ما نحن قنه 
ديانة لا مذهب > وذلك أن التصويب لدين الخلاف تخطئة لدين الوفاق » وما 
تصويب الموافق لدين احالف فطمّن . 


( ومن قصد لخصلة مما دانوا ) » أي أهل الدعوة ( به وخالفوا فيه غيرم 
كقدم الأمماء والصفات ) أسماء الله وصفاته ( ونفي زيادتها على الزاد و ) نفي 
( الرؤية ) له سبحانه وتعالى في الآخرة » ( و ) نفي ( حدوث الكلام ) » أي 
كلام الله الذي هو بممنى نفي الخرس »> وأما كامه بمعنى القرآن وسائر كتبه 
مفخلوق حادث »> وإن أراده المصنف فمراده إثيات حدوت الكلام > ولا يتعين 
هذا التفسير لآنه لا قائل من قومنا بأنه تعالى أخرس . 

( وإثبات الخلود ) ي النار لأصحاب الكبائر من الموحدين من هذه الأمة 
وغيرها » ( و ) إثبات ( الكسب ) فقط ( للعبد ) باختياره نفا للجبر ونفيا 
لأن يكون خالفا لفعه» (و) إثبات ( الخلق ) خلى الأفمال كغيرها ( والأمر ) 


ړا - 


لله تعالى وخطأها » أو ما أجمعت عليه الأمة حل قتله » 


القضاء والقدر وغيرهماء كالتشريم والإيحاء ( لله تعالى » وخطآأها ) - بتشديد 
الطاء وفتحالهمزة ‏ وضمير النصب للخصلة ( أو ما أجمعت عليه الأمة ) وخطأه 
كالصلاة والحج والزكاة » ولا يعتبر في الإجماع الروافض »> ومن يقول بإنكار 
سورة يوسف نيه ونحوهم ( حل قتله ) » فأما أسماؤه جل وعلا تمراد 
المصنف بها كل ما مو إمم لله تعالى > سواء ا و 
الوصف > وهو لفظ : الله » ونور السماوات والأرض إجماعا » ولفظ : رب > 
ول إثة :ويف افا رات وا( مه عل الق لبان حل" له تعالى » وقيل : 
وق أو كان يطلق عليه لفظ الوصف > كالرحم والعلم والمالم والقادر 
والقدير واللحمي والمميت والخالق والرازق وغير ذلك مما تضمن صفة الذات » 
أو صفة الفعل » وأراد بالصفات المعاني المصدرية » كالألوهمة والربوبية والرحمة 
والعل والقدارة E‏ والإماتة والخلق والرتزق - بفتح الراء - > 
ومعنى إقدام أسمائه أنه مستحق لمعانىها » فالذات الواجب الوجود إله بلا أول» 
وھکذا . 


وهذا معنى قدم أسمائه > وليست الألوهية معنى حادثا في الذات ولا العم 
معنى حادثا في الذات » بل الذات مستحق للألوهية كاف في عدم خفاء الأشباء 
وهكذا » وهم ذا معنى كون صفاته وأممائه إباه وهو أيضا » وإذا عامت أن 
معنى قدآم أسمائه ذلك ظبر لك أنها لا تحتاج في كونها أعماء الله تعالى إلى نطق 
ناطق فصح" أنها أسماء قبل أن يخلق اش ناطقا بها » والناطى الخلوى لا إله فالله 
إله ولو لم ينطى بلفظ إله ناطى > وعال ولو م ينطى بلفظ عالم ناطق > وهكنا ؛ 
وذلك قد يظبر لك فى صفات الذات » وأما في صفات الفعل فقد يخفى علىك 


) ج ۱۷ - الیل - وم‎ ( Dl a 


القدآم وكونها إياه » فإن نقيت قدمما و كونه اخرها من حيث تعلقها باخلوق 
الذي هو غير قد » ولا قدي إلا الله فلا بأس عليك » وإن شئت فقل” : 
صفات الله قدعة أيض] > وأنها هو > فإن الله عز وجل خالق في الأزل > 'محبي 
فى الأزل » ممبت في الأزل » هكذا » بعنى أنه مستحى لفعل ذلك إذا جاء 
وقته المقتضي له » وأنه يفعله لوقته بلا شيء بحل فيه أو يحل في شيء » 
وذلك كقولك : سيخلق وسبحبي وسيميت »© وهكذا » والله أعل . 


وذلك ما دنا به ووافقنا عليه الشعة وبعض المعتزلة »> كأبي الهذيل منهم 
إذ قال : إن الله عال بعل هو ذاته » قادر بقدرة هي داته » حي نحماته هي 
ذاته » إلا أنه لا يحوز عندنا أن يقال : قادر بقدرة » ولا حي نحياة » ولا عام 
بعل » وما أشبه ذلك » فإها عبارة من قال : صفاته غيره > كالأشعرية > ولو 
قلنا : إن صفات الذات حادثة للزمنا إما أن 'تحدث نفسها أو تحادث يلا 
حدث » أو 'يحد ثا غيره فبتسلسل » أو يحدثها هو تعالى » وذلك كل باطل > 
ظاهر البطلان » وللزمنا أن يكون متا ثم حي > وغير عام ثم عل وهكذاء 
وذلك باطل» تعالى الله عنه > ومن انتفى عنه العم كيف يحدث شيئاً ؟ ومن ليس 
بحي .كمف يحدث شيئاً ؟ وهكذا ؛ ومن ليس قادرا وما أشيه ذلك تمالى الل » 
واحتج الأشعرية بقباس الله على المخلوق » وهو ظاهر البطلان لتخالف صفة الله 
تعالى وصفة المخلوق > وبأنه لو اتحد الذات والصفة ل يفد الإخمار في نحو : الله 
واجب عام قادر» وغير ذلك من الصفات إذ يكون كقولك : الله الله > أو العام 
عالم » ونحو ذلك . 


وبرده اختلاف مفهوم اللفظ فحصلت الفائدة > وبأنه ولو كان الل مثلاً 


حاو أ ا 


نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العم نفس القدرة > ويرده أيضاً أن مفهوم 
الشيء مغاير لحقيقته » فالات والصفات متحدات في الحقيقة متغابرات بالإعتبار 
والمفهوم > فالدات كاف في ترات الصفات » ولو كانت غير الدات لكان 
خالقا لها » فيازم أنه قد كان قبل ذلك خالا عنما » أو لكانت قدية فيازم 
تعدد القديم فلا فرق بين ةدام صفة غير الموصوف وقددّم جسم »> فلا يصح أن 
دقولوا : الممنوع قدام ذوات لا قدم صفات ©» ودات صفاته واحمات فلا 
يناع روم 


وا جواب بأنها قائة به لا بفيد مع أنه يستازم أن يكون تحلّه الأشاء » 
وأن يكون ناقصا يكل بالصفة » تعالى عن كل نقص» والتزام جواز زيادة صفات 
الكال عناد » وأما نفي رؤيته تعالى فإنه يلزم عليها ااتحمّز والمُعئد والقثرب 
.والتر كىب والحلول فبه وحلوله في غيره > والجبات والطول والعرض > واللون 
والجسمية وعدم القدرة والجهل »> وغير ذلك من صفات الخلى » تعالى الله عنها 
كلها » فإنك إذا رأيت أحداً في الغرب جبل ما في المشرق كله أو بعضه وعجز 
عن التصرف فيه كله أو بعضه » وأقل قليل من شيء واحد من ذلك يوجب 
الحدوث » تمالى الله عنه »© ووافقنا على ذلك مالك بن أنس » ولهذه اللوازم 
أبقنا آية نفيها على ظاهرها » وأو"لنا أحاديث إثياتها وآيته على غير ظاهرها 
فانظر « هميان الزاد إلى دار المعاد » ؛ ونص” أصحابنا على أن من أجازما في 
الدنيا مشرك > يمنون إن ل يؤول » ولذلك ل يحكوا بشر'ك بعض الأشمرية 
المبتين لجوازها » فبم لتأويلهم منافقون كمشبتما في الآخرة للمؤمنين » وأما من 
حكى أنه قيل له في المنام : إن هذا ربك » فرآه أو رأى شيئا فبه فتخمّل فيه 


۱۱ - 


أنه الله فلا كفر ولا نفاق » بل حل من الشبطان » وأما إن اعتقد أن ذلك الذي 
رآه في المنام حت فمنافى إن أول » مشرك إن لم 'يؤوال» وحجة مجيزها فيالبقظة 
والمنام قول موسى تلصتا : # رب أرني أنظر إلبك » » وأجمب : بأنه قال 
ذلك على لسان قومه لير.هم المنع بالبرهان . 


وأما الجواب بأن عقايهم دلبل المنع نمعترض بآن العقاب لامتناعهم من الإيمان 
حت شرطوا عله الرؤبة » > واعقرض الجواز في المنام بأن الرئي فيه خسال 
ومثال > وذلك محال على الله سبحانه وتعالى > والمور منهم أنها غير واقعة في 
النقظة » وأدلة منعها في الآخرة هي أدلة منعها في النوم والمقظة » وأما خلق 
الأفمال فلقوله تعالى  :‏ هل' من خالى غير الله > وقوله تعالى : لإ وخلق 
کل شيء #'"' » وقوله تعالى في بعض كتبه : « أنا الله الذي لا إله إلا أنا خالق 
الخير والشر » » وهذه الآيات يكون معنى قوله تعالى : ل والله خلقك وما 
تعملون #'"' » وال خلقك وعملم »> فمو خالق هم ولأفعاللهم مع أن ذلك هو 
المنبادر بخلاف تفسيره بأنه خلقم وما تعالجون من الأصنام فإنه غير متمادر » 
وما iy:‏ حسّن” الخالقين ي۰ فعناه او ادنر ور كن دی غا 
لفعله لخلق كل ما شاء > ولم يكن يقصد إلى فعل فلا يفعله وهو يحب فعله » 


+ : سورة فاطر‎ )١( 
١ : (؟) سورة الأنعام‎ 
سورة الصافات‎ )+( 
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ويجب في ظبور لا كتان » ولزم فيه النكال والنبي والتغبير » 


أو يفعله على غير الصفة الى أحب > فإن القائل بأن الفاعل خالق لفعله بثبت 
القضاء والقدر لفسه في فمله فيلا" خلق لنفسه الأفعال المرغوب فييا دنا 
وأخرى ؟ وخلق نجاحہا » ولا يعم كيف يكون فعله » فكيف يخلق ما جل ؟ 
فالفعل منسوب لمخلوق كسا وإلىالله خلةاء والثواب والعقاب على الككسب» 
والكسب باختيار الكاسب لا بالجبر » فلا شركة بين الله والكاسب في الفعل 
لاختلاف الكسب والخلق » وأما الخلود فوافقنا علمه المعتزلة لقوله تعالى : 
8 ومن عص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً چ > وتكامت 
على ذلك فى غير هذا الكتاب . 


( وجب ) قتل الطاعن ( في ظهور لا كتان ولزم فيه ) » أي في الككان > 
( النكال والنهي والتغيير ) أعم من النبي لأنه يشمل الطرد من الجالس 
والتنببه علبه » ويجوز أن يقتل في الكتان کا يقتل في الظبور > وإذا أرادوا 
تنكيله فبعدد النكال أو أقل أو أكثر > أو ينكلونه بالحبس » والنبي والتغيير 
واجبان في الظبور والكتان » ولو كان يقتل لأن فمها يمان الحق > ولآنه قد 
يتوب ولو بعد القدرة علمه » فإنه إن تاب نصوحا ولو بعد القدرة عله قبات 
توبته ويقتل مع توبته بعد القدرة عليه » وإن تاب قبلما فلا يقتل » وإذا لم يقتل 
وتاب قبل القدرة في الظبور والككتان فإنه يؤدب بضرب أيضا أو حيس > 
قال عمروس بن فتح - رجه الله - لأبي منصور : يا إلياس إن ل تأذن لي بقتل 
ثلاثة فخذ خاقك » وكان قاضيا لاي منصور إلياس : إن ل تأذن لي بقتل 


. ١٠١ : سورة النساء‎ )١( 
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ورجوع عخالف طعن بأمر بمبيح قتله لمذهبنا بلا قصد توبة من طعنه 
رجوع منه وتوبة » وقيل : لا » ومصوب الطاعن والآمر بالطعن 


الطاعن > ومانع المق > والدال على عورات المامين . وعطف التغيير 
عطف مرادف . 


( ورجوع ) مبتداً خبره قوله : رجوع »2 أي رجوعه إلى ديننا » رجوع 
عن الطمن السابق منه ( مخالف طعن ) نعمت مخالف ( بأمر بمبيح ) متملق 
بطعن ( قتله ) مضاف إليه مبيح أو منصوب به ( لمذهبنا ) > أي إلى مذهبنا 
أراد به ديانتنا متعاق برجوع ( بلا قصد توبة من طعنه ) » بل ذهل عنبا » 
أو أدخلبا في عموم رجوعه إلبنا ولم يسمّها ( رجوع منه ) > أي من الطعن » 
( وتوبة ) شرعبة ( وقيل + لا ) فلا يمد داخلاً في مذهبنا حت يصرح بأفي 
تبت من طعني > ويقول بعد ذلك : أن ديانتك هي الصواب فنكون قد دخل 
في ديننا وإلا يتب من طمنه ل يمنعه الرجوع إلمنا من القتل والصحمح القول 
الأول ولا يكون تخطئته دينه رجوعا من امنه في ديننا وتوبة انتقل إلى دين 
آخر لامختلف-ين أو ل ينتقل ( ومصوب الطاعن و ) مخطتىء مخطىء المصوب 
للطاعن و ( الآمر بالطعن ) ومصوب الآمر به »2 ويخطىء من خطنأ مصوآب 
الآمر يبه (والمبيح ) ومصواب المبيح ويخطىء من خطتأ مصواب المبيح 
( طاعنون ) ودمهم حلال . 


( ولا يعد من عخالف ) وقوله : ( دعا ) غيره ( لمذهبه ) أي ديانته نمت 


ا 


دعاؤه طعناً إن لم يدع لتخطئته وتجوير لنا أو يظبر تنقيماً › 
وإن بلا كلام او بلد أو قسلة ظبرت فمبا دعوتنا أو لعناً » 
وإن الماعة لنا » أو بتعييب لامذهب » كقول قائل في أبي بلال 


حالف ( دعاؤه ) نائب فاعل يمد ( طعناً) مفعول ثان لبعد ( إن لم يدع 
لتخطنته ) لنا ( وتجوير لنا ) > أي ونسبتنا إلى المل عن الدواب ( أو يظهر 
تنقيصأ وإن باد كلام أو براءة من ) أهل ( بلد أو قبيلة ظبرت فيها دعوتنا 
أو لعنأ وإن جماءة لنا ) إن ذكر فى كلامه ما يدل على أن اللمن لكوهم لنا 
وإلا فلا إن كانوا قدوة » وإن كان فمهم قدوة » وإذا لعن أو سب > ولو فرداً 
غير قدوة لكن لكونه لنا فذلك طمن »2 وإذا فه_لى الداعي لمذهبه ما ذكر 
المصنف فذلك طمن لأآنه من غيره أيضً طعن . 


( أو بتعييب لمذهب كقول قائل في أبي بلال ) مرداس بن 'جداير بالجم 
أو بالحاء المهملة واختاره بعض» وهو أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تم » وجداته من حارب» وقيل : أمه ( رجه الله ٠:‏ فرسك حروري ) 
قال الشبخ أحمد الشماخي : إن لأبي بلال وأخيه عروة في الملم والورع والديانة 
والشجاعة الأمد الأقصى » ولكل منها فضائل لا تحصى »© لا تأخذهما في الله 
لومة لائم » ومن شجاعة أبي بلال أن غبلان بن خرئة ذكر أصحاب أبي بلال 
عند ابن زياد فاما خرج لقيه » فقال : لقد بلغني ما كان منك با غبلان ما يؤمنك 
أن يلقاكد رجل أحرص والل على الموت منك على الحماة فمنفذك برعحه > فقال : 


5١ه‎ = 


ومر" أبو بلال على فرسه نادي قومه فوقف وسلم ٤‏ فال شاب منهم : 
فرسك حروري » قال : وددات والله لو أو'طأته بطنك في سبيل الله » فضى 
فقال الفتى لأصحابه : إني مقتول فمشوا إلبه بالفق فقالوا : إصفح عنه فصفح » 
ؤتَال : إدا كذت في لس فأحسن حلان رأسك »2 أي اهل رأسك حملا حا 
فإذا تكلات عوجب سقوط رأسك بالسف فقد أسأت حل » وعل الشاهد أن 
قول الفق : فرسك حروري »> تعميب منه عليه بأنه من أهل حروراء » ولو كان 
لاعيب فى أهل حروراء » فاستحل بذلك أبو يلال دمه إذ نى قتله » وسعى 
قتله جباداً في سبيل الله » و كنى عن قتله يبحمل فرسه على المي على بطنه لآن 
مشي الفرس على بطن الإنسان قاتل له > وحروراء بالمد > وقد يقصر : قرية 
بالكوفة » وكان بها أصحابنا > وكان فيه أيضا نحدة وأصحابه » وقماس النسب 
إلى حروراء بالمد حروراوي بقلب اهمزة وا وأوإثيات الألف قبلبا » ول يقولوا 
كذلك »> بل استغنوا بالنسب إلى حروري بالاصر وهو لغة فحذفوا ألفه وجوبا 
لآنما خامسة كحبارى في 'حباري” » ومن خوف أبى بلال - رحمه الله - أنه 
جار مع ای عل اواو الوط ا عات .ول يول ا را 
حت .فاق ثم سارا فاستقبلتما امرأة جسيمة بهبة عليها زينة عظيمة فغشى عليه 
فلم بزل صاحبه برشه بالماء حتی أفاق » ورأى رجلا فغشى عليه فرشته حتى أفاق 
فقال : ما هذا الذي أرى ؟ قال : أما المرة الأولى نمعاينة النار > والثانية 
تفكرت كيف تقلبها في النار مع الجسامة والحسن > وأما الرجل فكثيراً ما 
زا کت جالس المسامين فرجع إلى ما رأيت من المئة والغامان والنزهة ©» 
فاستعذت من سوابق الشقاء» ومن تورعه هو وأصحابه أنهم يعون حلي سيوفهم 
من الحاحة » وأبوا أخذ المال إلا من له عطاء . 


1 


قال أبو سفيان:أخبرنى أبو العلاء ابن الشهمد رجل من حجبة البيتعن بعض 
آبائه قال : إنى لفى الطواف فى لملة صاحية قراء فإذا برجل تحت المبزاب 
يدعو الله ويرغب إلبه > فبيئا هو كذلك إذ ألح فقال : اللهم حاجتي قك رر 
فسمعه أهل الطواف > فقالوا : اللبم اقض حاجته > فقال : اللهم إن كنت 
رضت ما أريد فأرني من ذلك علا فقطرت عليه من المعزاب قطرات » فلا 
أحس” بالماء انساب في الناس فإذا هو أبو بلال » وتقدم في باب فرز الدين انشقاق 
السقف له > وكان رحمه الله كثيراً ما مخرج إلى ساحة الدار بلمّل ويقول : 
« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 'عدة » ويقول لأصحابه : عرضت نفسي على الله 
فم أره يقباني . 


قال أبو سفيان : دخل هو وجابر على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنبا » 
فعاتباها على ما كان منہا يوم الجل فتابت » واستغفرت مما كان منها.» وكان 
أبو بلال لا يفار قجايراً بعد ما يصل‌العتمة إلى آخر اللبل مع بعد ما بين منزليها 
فيقول له : إرفق بنفسك > أو كلاماً مثل هذا » فبجيب بأنه لا يقدر على 
مفارقته » ومن أمانته وثقته بالله جل جلاله أن ابن زياد سجنه في جماعة من 
المسامين فرأى السجان اجتبهاده » فقال : إن تر كتك تببت عند أهلك أترجم ؟ 
قال : نعم » فأتاه الخبر عند أهله أن ابن زياد أراد قتلہم غدا فرجم أبو بلال 
إلى السجن بعد أن قال له أهله : اتق الله في نفسك » قال : أتريدون أن 
ألقى الله غادراً ؟ وقال للسجان : وقد عامت رأي صاحبك » قال : أعامت 
وجئت ؟ قال : نعم © فقتل ابن زياد من في السجن > فأخيره السجات بمعله 
فأطلقه رحمه الله . 


جلت 117 يب 


ومن سجاعته ‏ رحمه الله - أنه خرج في أربعان فبزم ألفين > ود كرت 
كلاما في شجاعته في كتاب الدماء > وان أمير القتال يعير لآنه هرب خوفاً من 
أبى بلال » يقول له الصببان : أبو بلال » أبو بلال » فاشتد عليه ذلك > فأمر 
اين زياد الشرط أن يكفوا عنه الناس» وسبب خروجه أن زياداً قال على المنبر: 
لآخذن المحسن بالمسيء > والحاضر بالغائب » والصحبح بالسقم > فقا إليه > 
فقال : ما هكذا ذكر الله إد يقول : ل وابراهمم الذي وفى - إلى - 
الأوفى 4 > وقتل البشجاء رحمها الل» وألم في طلب المسامين » فقال أبو بلال 
إن الإقامة على الرضى بالجور لذنب > وإن تحريد السيف وإخافة الناس لعظم > 
ولكن نخرج ولا نقاتل إلا من أراد بظل » فخرح مع ثلاثين رجلا فلقيهم عبد الله 
ابن رياح عامل ابن زياد على الحبس » فراودم على الرجوع» فأبوا » فأتوا الأهواز 
فأصابوا مالا وجه إلى ابن زياد فأخذوا عطاياهم فوآجته إليهم سامة بن زرعة 
في ألفين » قالوا : ما ترید ؟ قال : نرد إلى ابن زياد » قالوا : تشار كه في 
دمائنا ؟ قال : هو حت » ودماوكم حلال » قالوا : اللبم إن كان كاذياً 
فانصرنا عليه . 


قال حريث بن حجل : باع دو الله احق وهو يطيع الفجرة » ويقتل 
بالظنة > ويخص بالفيء وحور في الحكم ؟ فرموا رجلا من المامين > فقتلوه > 
فقال أبو بلال : جاهدوا وارغبوا إلى الله » واستعمنوا بالله > واصبروا فهزموم» 
وكاد يأخذه » فغضب عليه ابن زياد » فقال : لآن يذمني حا أحب إلى“ أت 
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الأعثى ‏ لعنه الله لأبي حمزة الشاري - رحمه الله : 


يمدحني ميتا > ثم أرسل إليهم عباد بن أخضر في أربعة آلاف مع ما انضم إليه > 
فقال له أبو بلال : ما تريد ؟ قال أرد” كم » قال : أتدعون إلى طاعة من يسفك 
الدماء »> ويعطل الحدود » وبرتشي في الهم > ويتسلط بالجبرية » ويقتل بالظنة » 
ويأخذ على التهمة » لا يقمل عثرة » ولا يقبل معذرة ؟ قال : نعم » نعرف ما 
تقولون » ولكن لهم مع ذلك الطاعة » وقبل : قال : كذبتم وأنتم أولى بالضلال 
منه > وقد م القعقاع بن عطبة الباهلي من خمراسان بريد الحج » قال : ما هذا ؟ 
قبل : له الشراة » فحمل عليهم » فانتشب الحرب يوم المعة > وأبو بلال يتلو : 
8 من كان بريد حر'ث الآخرة ي“ .. الآية » فأسروا القعقاع » فقال : لست 
من أعدائك ولكن غررت و أعل » وأطلقه ورجم* فرجع يقاتل › فحمل 
علبه حريث و كمس وأسراه فقتلاه» فاما جاء وقت صلاة المعة تاداهم أبو بلال: 
إنك في يرم عظم فدعونا حتى ”نصلي واتصلوا > فأجابوه > فما دخاوا في الصلاة 
لوا عليهم فقتلوم بين راكم وساجد وقائم وقاعد » وإنما فمل أبو بلال ذلك 
ظنا منه أنهم يفون بالعبد ( أو ) ب ( مدح لأئمتهم ومذهبهم بمو جب تنقيص 
المذهب ) مذهبنا ( وأهله » كقول الأعشى - لعنه الله - لأبي حمزة الشاري ) 
وهو أحد الشراة واسمه الختار بن عوف ( رحه الله ) : 
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أتتك العيس تنفخ في براها وتكشف عن مناكبها القطوع 


امن من أمبة مضر حي کار حبشنه سيف سلح 


( أتتتنك الميس تنفخ في براما 
وتكشف عن مناكبيا القطوع ) 


بايش من اة مضر حي 
كأن جبينه سيفا صنيع) 


وها أن ذا أتكل على أبي حمزة ‏ رحمه الله والأعشى وأله_اظ البيتين : 
أبو حمزة جمم بين العم الكثير والعمل الغزير بمنع نفسه لذيذ الحجود اشْتغالاً 
بار كوع والسجود > ويتضرع إلى الرحمن بكثرة تلاوة القرآن » وظهر على مكة 
والمدينة وخطب فما وصان دينه » ثم إنه خرج عن المدينة بلا قتال استبقاء 
للناس عن أن يشرع فيهم القتل إذا اشتد الأمر عليه > فلقي بلجاء بوادي 
القرى فقاتل الفاسق فى عسكر فيه ستة آلاف > فنح_ا أبو حمزة إلى مكة » 
فلحقه الفاسق » فقاتله » فاستتشهد أبو حمزة مع جماعة من المسامين . 


ومن كلامه - رحمه الله - : أدركت المسامين إن كان الرجل ما يستزاد في 
صلاة ولا في صيام » ولا في حج » ولا في عمرة » ولا في وجه من الوجوه > إن 
عرف منه أنه ليس شديد الحرص في الشراء سقط من أعينهم > ونقصت منزلته 
عندهم ©» وكان على الموسم رجل من بني مخزوم يقال له : عبد الواحد > فأرسل 
الخطباء إلى بي حمزة من قريش ومن غيرهم وفيهم عبد الله بن الحسن فخرج إليهم 
أبو حمزة » وعمامته خضراء › وله إزار مؤتزر به تدنكتب قوسه »> وقلّد سيفه 
وأطنبوا في تعظم الحج ويوم عرفة ما قدروا عليه > ولما فرغوا تككل أَبو حمزة › 


- ٠ وص‎ 


فحمد الله وأثنى عليه جل وعلا وصلى وسل على نبيه عمد لر » ثم قال : أمًا 
ما ذ كرتم من تعظم الله هذا اليوم » فانک لن تبلغوا 'كنئه ذلك »2 ثم ذ كر جور 
بني مروان ومام عليه من الظل والفسى والإعتداء فأفحمهم » وسممعوا كلام 
لا يعرفونه فرجعوا إلى عمد الواحد فأعاموه بقوله » وقالوا : خصمنا الرجل 
وما قدرنا على إجابته » ولس عندنا ما نجه به » قال : فارجعوا إلبه فاسألوه 
المواعدة هذه الأنام على أن لا نعرض له > ولا يعرض لناك» فرجعوا 
فأعطام ذلك . 


م ل ع ا ل 
کک ا e E‏ فأخذها الحرس 
N‏ ففتشوهما » ف لم يحدوا معها سلاحاً » فحبسو ها حى 
00 فأرسل أبو حمزة الى الوالي » أنه قد كان النقض من قملك فإن شت 
ناقضناك » وإن شنت نف يعهدك فأرسلها > وتم العمد »2 وكان بلج بن عقبة 
يأتي لرمي امار في الخبل والسلاح » وكان أبو حمزة يقول له : رحمك الله » ما 
يدعوك إلى هذا لو جئت متنكراً حى ترمي فبقول له :- لا والله لا أفعل » ولا 
آمن غدرم » فإن فعلوا كنا قد استمددنا . ۰ 


وأقام أبو حمزة بذي طوى > يدخل ويرجم إلى ذي طوى واجتمع إلبه من 
نواحي مككة رجال من خزاعة مسامون في نحو أربع مائة رجل وخرجوا معه 
إلى المدينة قدم معه من اليمن نحو ست مائة رجل » وذلك نحو ألف > خرج بهم 
نحو المدينة يريد الشام ولم برد التعرض لأهل المدينة فخرجوا إلبه فتلقوه بقديد 
فقال لحم : إنا ندعوم إلى الله و كتابه فإلام تدعوننا أنتم ؟ فقالوا : ندعو إلى 


دا ع 


طاعة مروان » فيقول : يا سبحان الله ندعوك إلى طاعة الله وتدعوننا إل طاعة 
الفاسق مروان » فاقتتلوا » فقتل منم نحو أربعة آلاف » وأصبب مع أبي حمزة 
يوم مكة أبو عمرو وابنه » وكانا من أفاضل المسامين » قال صاحب « الطبقات » 
رحمه الله - : قد وقفت فى سيرة عبد الله بن حى على الخطبتين اللتين خطبها 
إحداها الي خطبها يمكة والآأخرى التي خطبها بالمدينة متطاولتين بأبلغ ما 
يأتي به خطيب »© ثم وقفت عليها أوجز من ذلك قلبلا فما صحّحته عن بعض 
الخطباء من أهل الخلاف » فآثرت أن أثبتها هنا على نحو ما صححته عنهم لأن 
شهادة خصمك لك أصح من شهادة أخيك لك . 


قال رواتهم : خطب أبو حمزة الشاري بمككة حرسبا الله > صعد المنبر 
متنكباً قوسا عربية طوية » فقال : با أهل مكة تعيرونني بأصحابي أنهم 
شباب » وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا > نعم شباب متكبلون عليهم 
عز الشراء » أعمنهم بالبة من خشية الله » وأيديهم بطيئة عن الباطل » وأرجلهم 
مقعدة عن المشي إلى الحرام > وقلوبهم سبرة » وينظر الله إليهم في جوف الليل 
مثنمة أصلابهم بمثاني القرآن > إذا مر" أحدم بآية فما ذكر الجنة بكى شوقا 
إلببا » وإذا مر بآية فبها ذكر النار شبق شبقة كأن زفير جب في أذنه » 
وصلوا كلال ليلهم بكلال نارم ٠‏ انضاء عبادة قد أكلت جباهبم وأيدهم 
ور'كبهم » مصفرة ألولنهم » ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام » 
مستقلون ذلك في جنب الله » موفون بعبده » منتجزون لوعده > إذا رأوا سهام 
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العدو قد 'فوتقت ورماحهم قد أشرعت > وسيوفهم قد أنصلت » وأبرقت 
الكتيبة وأرعدت بصواعق الموت > استكانوا يوعد الكتيبة لوعد الل > 
مضى الشاب منهم قدا حى تختلف رجلاه عن عنق فرسه > وغرت محاسن 
وجه الدماء وعفر جبينه التراب » وأسرعت إلبه سباع الأرض » وانحط إلبه 
سباع الطير » فك من عين في منقار طائر طال ما بكى صاحبها من خشية الله > 
وک من كف" باذت من معصمها طال ما اعتمد علا صاحبها فير كوعه وسحوده» 
وک من خد عتيق رقيق قد فلق يعمد الحديد»© رحم الله تلك الأبدان 
وأدخلهم بفضله في الجنان » ثم قال : الناس منا » ونحن منهم إلا عايد 
وثن > وكفرة الكتاب > وإماماً جائراً » وحذف رواها كثيرآ قطم به عذر 
أهل مكة . 


قال مالك بن أنس : خطينا أبو حمزة بالمدينة خطبة شكتكت المبصر 
ورت المرتاب - يعني أن البصير في مذهب الخلاف صار بها شاكا فيه » ومن 
ارتاب فيه رجع إلى مذهب أبي حمزة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على تبينا 
ثم قال : أوصرم بتقوى الله وطاعته والعمل بكتابه وسنة نبيه عمد عل > 
وصلة الر حم وتعظم ما صغرت الجبابرة من حى الله عز وجل > وتصغير ما 
عظمت من الباطل > وإماتة ما أحموه من الجور » وإحماء ما أماتوه من الحق » 
وأن يطاع الله ويعصى العباد في طاعته » والطاعة لله عز وجل ولأهل طاعته » 
ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق > ندعو إلى كتاب الله وسئة ننه » 
والقسمة بالسوية » والعدل في الرعبة ووضع الأخماس مواضعبها التي أمر الله بها 
لنا » والله ما خرجنا أشراً ولا بَطراً ولا هوا ولا لما » ولا لدولة ملك تريد 
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أن نخوض فما » ولا لثأر قد نبل » ولكن لما رأينا الأآرض قد امتلأت جوراً 
ومعالم الجور قد ظبرت و كثر الادعاء في الدين » وعمل بالهوى وعطّلت الأحكام 
وقئتل القائم بالقسط » وعنف القائم با حى » سمعنا متاديا يدعو إلى الحق و إلى 
طريق مستقم فأجبنا داعي الله : © ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض وليس له من دونه أولباء أولك في ضلال مبين  “١‏ فأقبلنا من قبائل 
شتى قلملين مستضعفين > فآ واا الله وأيّدن بالنصرة فأصمحنا بنعمة الله إخوانا 
وعلى الدين أعواناً يا أهل المدينة أو'لكم خر أوال > وآخر شر آخر : إنك 
أطعمتم قراءكم وفقباءم فأحالويم على كتاب الله عز وجل غير ذي عوج بتأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين > فأصبحتم عن الحق ناكثين أمواتا غير أحباء 
وما تشعرون »يا أهل المدينة يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان 
ما أصلح أصلك وأفسد فرعم > كان آباؤ أهل البقين وأهل المعرفة بالدين > 
والبصائر النافذة » والقلوب الواعية » وأنتم أهل الضلالة وال جہالة أسعفتك الدنيا 
وغر”تكى الأماني فأضلتك »> فتح الله لك باب في الدين فسددتموه » وأغلق عنم 
باب الدنيا ففتحتموه سراعا إلى الفتنة بطيثين عن السّنة ”عا عن البرهان صما 
عن القرآن > عبيد الطمم » حلفاء الجزع » م-ا أحسن ما أورثم آباؤک لو 
حفظتموه » وبئس ما تورثون أبناءم إن تمسكوا به وأخذوه» نصر الله آبامكم 
على الحقى وخذلم على الباطل » كان عدد اآبائم قليلآ طيباً > وعددم كثيراً 
خبیثا » اتبعتم الهوى فأر دا ؟ » واللبو فا مهاج > ومواعظ القرآن تزجزك فلا 
تزدحرون © وتعبرم > فلا تعتبرون » سألن ام عن ولات هؤلاء فقلتم هم الذين 
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يعامون > ونعلم أنهم أخذا المال من حله فوضعوه في غير حقه » فجاروا في الحم 
فحكوا بغير ما أنزل الله عز وجل > واستأثروا بالفيء > وجعلوه دولة بين 
الأغنياء منهم وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مور النساء وفروج الإماء > وقلنا 
لم : تعالوا إلى هؤلاء الذين ظامونا وظاموم وجاروا في الحكم وحكوابغير ما 
أنزل الل فقلتم : لا نقوى على ذلك > ود هنا أنا أصبنا من يكفينا » فقلنا : نحن 
نكفيم » ثم اجتېدنا دونک > ولئن قدرنا لنعطمّن كل ذي حى حقه © ولقمنا 
حر الحرب واتقمنا الرماح بصدورنا والسوف بوجوهنا فعرضتم لنا دونهم 
فقاتلتمونا فأبعدم الله عز وجل » فوالله لو قلتم : لا نعرف الذي تقولون ولا تعامه 
لكان أعذر لك » على أنه لا عذر في الجبل » ولكن أبى الله إلا أن يقول الحق 
على ألسنتم > ويأخذم به في الآخرة ؛ ثم قال : الناس منا ونحن منم > إلا 
ثلاثة: حام يغير ما أنزل الله » ومتبع له > أو راض بعمله . ثم نزل » فالله يتولى 
السرائر من عباده ويجازي عليها » فبذا كلام لا مطعن فيه لطاعن > والله هدي 
من يشاء إلى صراط مستقم . إلى ها هنا انتبى ما رواه مالك . 


وأما الأعشى > فلعله أعشى بى ربيعة بن هل بن شيبان » واسمه عبد الله 
ان ار ودلك أن الشى نة عر د كرها الستوظى اق وراه 
المغني » عن مطول « شواهد العمنى » ستة عشر » والماق عن « المؤتلف 
والمحتلف » لأبى القاسم الآمدي > وهم : 


الأعشى : أعشى بن قيس بن ثعلبة » وهو ميموت بن قبس بن جندل بن 
شر احيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة يكنى أبا بصير » وأعشى 
بني باهلة واسمه عامر بن الطتُقيل » وأعشى بني نبشل الاسود بن يعفر “ وهم 
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جاهلىون أدرك الآول الإسلام ول ل » وقيل : ألم » وأما الإسلاميون » 
فأعشى بن أبي ربيعة من بني شيبان » وأعشى مدان واسمه عبد الرحمن > وأعشى 
طرود بن ليم » وأعشى بني مازن بن تم » وأعشى بني أسد > وأعشى بني 
معروف واسمه خيْشَمّة »> وأعشى 'عكمل واممه كبمس » وأعشى بني عقيل 
واسمه معاذ » وأعشى بني مالك بن سعد » والأعشى التغلى واسمه النعان » 
وأعشى بني عوف بن هام واسمه ضابىء - بماء ر ا و 
وأعشى بن ضرزة - بضاد معجمة وراء أو زاي - واسمه عبد الله > وأعثى بني 
جلا“ن واممه سامة »> وذكرهم صاحب « المؤتلف والختلف » » وزاد أعشى بني 
رببعة بن ذهل بن شيبان واسممه عبد الله بن خارجة > وقال في أعشى بنى أسد : 
إنه جاهلى » وهو ابن نجرة بن قيس » وقال في أءشى بني معروف : اسمه طلحة» 
والسابع عشر الأعشى بن النتّباش بن زرارة التيمي » وذكر في « القاموس » 
أعشى بن الحرماز » والمشهور فبهم أعشى بني قيس . 


قال ابن هشام صاحب السيرة : حد ثني خلاد بن قره بن خالد السدوسي 
وغيره من مشایخ بكر بن وائل من أهل العلل أن أعشى بني قيس بن ثعلبة خرج 
إل سول الل مَل بريد الإملام » فقال هدح رسول لل م : 


ألم تغتمض عبناك ليل أرمدا ودبت کا بات السلم مسبدا 
وماذاك من عشق النساء وإغا تناسديت قبل البوم خلة مبددا 
ولكنأرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا 
كبولاآً وشتانا ققدت وثروة فلله هذ الدهر كيف ترددا 
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ومازلت أبغي المال مذ أن يافع 
وأبتذل” العدس المراقىل تفتلى 
ألا نذا السائلي : أبن عمدت ؟ 
فإن تسألي عني فياراب سائل 
اعد او ا ارو رات 
وفيها إذا ما هجرت عجئرفية 
وآلىت لا أرثي لما من كلالة 
مت ما تناخي عند باب ابن هاشم 
ني ری مسا لاترون وذكره 
له صدقات” ما تغب ونائثل 
أحدك تسمم وصاة مدر 


إدا أ م تر حل بز اد من 


ولبداً و کہلاً حين شت وأمردا 
ماف اا ن الو فضر ةا 
فإن لما في أهل يثرب موعدا 
عفن عن الأعتى به ت اضما 
يداها ختاقا لتا غير أجردا 
إذا خلت ح-رباء الظبيرة أصيدا 
ولامن حفى حى تلاق مدا 
تراحي وتلقي من فواضله ندا 
أغار له ري ف البلاد وأنحدا 
وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
ني الإله تجتن أوكئ: واشيدا 


التقى 


ولاقىت بدك ال موت من قد تز ودا 

فترص د للامر الدي کان ازفا 
فإياك والمتات لا تقريتتبا 

ولا ادق مهما ددا لتقصدا 

ولا تعد الشطارن والله فأعثدا 


- 


ولا تقرن حرة كان سر"آهما عليك حراما فانكحن أو تأبّدا 
وذا الرحم القربى فلا تقطمنته لعاقبة ولا الأسير المقيتدا 
وسح على آم ين المشيّات والضّحى 

ولا تحمد الشبطار: والله فاحمدا 
ولا تستخرن من بائس ذي ضرارة 

ولا تحسبن" المال للامرء 'مخلدا 
وذكر السبيلى بيتاً م يذ كره ابن هشام بعد قوله : « لمن غير أجردا » » 

وهو قوله : 

فأما إذا ما أ دجت فترى لحا رقسين : جديا لا يغسب” وفرقدا 


وبدتا آخر بعد قوله : « في البلاد وأنجدا » » وهو قوله : 


له أنقذ الله الأنام من العمى وما كان فهم من بريع إلى هدى 


قال ابن هشام : فاما كان الأعشى بمكة أو قريباً منبا » .اعترضه بعض 
المشر كين منقريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسولالله نر فقال له: 
يا أبا بصير إنه يحر”م الزنى » فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمْر” مالي فيه من 
أرب » قال : با أبا بصير فإنه يحرم الجر » فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن فى 
النفس منها لعللالات ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتبه فأسم» 
فانصرف فمات في عامه ذلك » قال السبيلي والكلاعي: هذه غفلة من ابن هشام > 
ومن قال بقوله فإن الناس جمعون على أن الخر نزل تحريما بالمدينة بعد أن مضت 


— ۲۸ = 


بدر وأحد > وحسر”مت في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل > وق الصحيح من 
ذلك قصة حمزة حين شرا » الحديث بطوله معروف » فإن صح خبر الاعشى 
وما ذكر له في الخمر فلم يكن هذا بمكة وإِنما كان بالمدينة » وفي القصيدة ما يدل 
على هذا > وهو قوله : 


« فإن لمافىي أهل يثرب موعداء 


قلت : لا غفل في ذلك فإنه قصد المدينة للإسلام وكان طريقه على مكة > 
فعارضه بعض ال مشر كين قريبا من مكة أو فيها قبل أن يصل المدينة » فأما قبل 
الفتح فلا إشكال › وأما بعده فعارضه خفية > وقد روى القالي عن أبي حاتم 
أنه عارضه بعض المشر كين في بلاد قبس وتلك قريبة من مكة > ومبدد امم 
امرأة » والحرباء : دابة تدور بوجهها إلى الشمس » وظبدرة : وسط النبار » 
والأصد : المائل العنق > يصف ناقته بالنشاط »> وخناف الدابة : مملها بمدها 
نشاطا » والدرى” : اعوجاج في بدي الدابة » والنجير وصرخد : بلدة بالشام > 
والسر: الوطء » والتابد: التوحش » أي ترك التزوج » ويقال: تابد أي ترهب» 
والراهب لا يتزوج » والمرقال : !لدي يرتفم في سيره ويد عنقه وينفض رأسه 
ويصرب بمشاجره > وهجرات : سارت في الهاجرة > والمجرفية : التي لها مرح 


لفضل نشاطبا . 


وقبل في الأعشى المذكور أنه أسم وهو ظاهر أبياته > إذ قال : نو الإله » 
والمشهور أنه لم يسم ولم يعدوا ذلك إسلاما بل تنا للإسلام > و آهب" أن هأسم 


8ه - 


لكن ل هاجر إن كان ذلك قبل الفتح » قال الآمدي في شرح ديوان الأعشى : 
كان الأعشى جاهليا كبير السن وعاش حت أدرك الإسلام في آخر عمره » 
ورحل إلى النبي ريثي من المامة ليسم فقيل له : إنه حرم المر والزنى > فقال : 
أتتم منها سنة ثم اسل » فمات قبل ذلك بقرية من قرى المامة » وقيل : إرف 
خروجه إلى الني لر كان في عام الحديبية فم" بأبي سفيان بن حرب فسأله عن 
وجبه الذي قدم منه فعرفه > ثم سأل أبن يقصد » فقال : أريد مدا » فقال : 
إنه يحرم علمك الزنى والجر والقمار» فقال له : أما الزنى فقد تر كني ولم أتركه» 
وأما الخمر فقد قضدت منبا وطراً » وأما القهار فلعلى أصيب منه خلا > قال: 
فبل الك إلى خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذا 
وتأخذ مائة ناقة حمراء فإن ظهر أتيته » وإن ظبرنا كنت قد أصبت عوضاً من 
رحلتك » قال : لا أبإلي . 


قلت : وهذا يدل أنه قبل الفتح » فانطلق به أبو سفيان إلى منزله وجمع له 
أصحابه وقال : يا معشر قريش هذا أعشى بني قيس بن ثعلبة وقد عرفتم شعره » 
ولئن وصل إلى مد ليضرين عنم العرب بشعره > فجمعوا له مائة ناقة 
وانصرف» ولما كان بناحبة المامة ألقاه بعير”ه فوآقصه نمات »> وكان يلقّب 
صنتاجة العرب » لأنه ذكر الصنج في شعره وكات فد على ملوك فارس وملوك 
العرب ٠“‏ ولذلك كثرت الفارسية فى شعره» وهو القائل :« إن محلا وإن مرتحلا» 
الست من قصيدة منها : 


استأثر الله بالوفاء وبالمد ل وأولى الملامة الرتحخثلا 
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الأعشى أكثر العرب شعراً أخذ فمه كل مسلك وما عسدثوه فحلا حتى قال في هذه 
القصمدة : 


الشعر قلدته سلامة ذا فا ئش والشيء حمِما “جملا 


وفد على سلامة ووقف على بابه شهراً فوصل إلبه بعد مدة طويلة فأنشده : 
« إن محلا وإن مرتحلا » حتى وصل هذا الببت فقال : صدقت الشيء حمما 
جملا فأعطاه مائة بعير و كساه 'حللآ وأعطاه َر د] مدبوغة ملوءة عنيراً » 
فباعبا في الميرة بثلاث مائة ناقة حمراء » ولم يعداوا امرأ القيس فحلا 
حت قال : 

الله أنحم ما طلبت به ولبر تخمر” حقيية الرجل 


وم عدوا زهيراً فحلا حتى قال : 


وما يكن عند امرىء من خلبقة 
ولو خاهما تخفى على الناس تل 


رسول الله لن فى كل شعر جاهلى إلا قصدتين للأعشى لأنه أشرك فما إحداهما 
في أهل بدر » والأخرى في عامر وعلقمة »> وأماس ألفاظ البيتين اللذين ذكر 
المصنفٍ » فالميس : الإيل السيض تخااطها حمرة ممزوجة > وي « القاموس » : 
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يخالط يياضها شقرة » واليرا جع برة كثبة حلقة نحاس في أنف البعير > وقال 
الأصمي : جمل في أحد جاني المنخرين » وربما كانت من شمر فبي الخزامة 
ولكونا في الأنف أو منخر قال : تنفخ في براها - بالخاء الممجمة - > فلتب 
صوات الأنف بلاق تلك البرة » وتتكشف” ‏ بتاء مفتوحة وكاف مفتوحة 
وشن مفتوحة مشددة وضم الفاء - أصله: تتكشف - بتائين حذفت إحداهما- 
أو وتكشف > والقُطنُوع ‏ بضم القاف والطاء المهملة - جمع قطلع - يكسر 
فإسكان ‏ وهي 'طنفسة حملا الرا كب تحته » ويغطي كتف البعير > فقد يظهر. 
الكتف لقصر القطع أو لحركة البعير أو لتحريف القطم » وأبيض : اسم تفضيل 
جاء شذوذاً من اللتّون بدلمل من التفضملية في قوله : من أممة > والقىاس أرن 
يقول مثلا : بأشد بياضا من أمبة » قال في « السؤالات » : يعني » أي بأمية 
عبد الله بن عمد بن عطية وهذا مته على أن أبيض إسم تفضيل > وقبل : أمية 
قببلة » وهذا کا قيل في قول أبي الطيب يخاطب الشيب : 

أبعد بعدت يماض لا بناض له لأنت أسود في عبني من الظل 
وقول من قال : 

يلقاك مرتديا بأ مر من دم ذهبت مخضر ته الطلا وال كسد 


وقد حاب بأن تلك الألفاظ باقمات على أصلبا » وهو أنهن صفات مشببات» 
.ومن بعدهن ليست تفضيلية > بل متعلقة بمحذرف نمت > أي أبيض ثابت من 
قسة أمبة » وأسود ثابت من جملة الظلم » والسيف أحمر ثبت من الدم لكثرة 


الس 


أو يقول : لست على شيء » أو تبرأت ممن لا يبرأ من الوهبية › 
أو تبرأ من تيرأ من الخالفين » ولا بعد طعنا براءته من جماعة 
أو قبيلة أو بكد كما مر إن قال إلا إن كانوا مسلمين أو غير 
مسامين منبم »> أو إلا إن لم يز لي ذلك » وهل برأ منه بذلك 
أو لا ؟ قولان . 


التباسه بالدم حتى كأنه دم »كا قال ابن هشام في « المغني » وقال الدماميني : 
ذهب الكسائي وهشام إلى جواز بناء التفضيل من الألوان وغيرهما من الكوفيين 
إلى جوازه من السواد والبياض فقط »> وأبو الطيب كوقي فلا حرج في تخريج 
كلامه على مذهبهم © والمراد بالأبيض الجنس والمضر حي السبد » ويه قشّره 
الجوهري في مذا البيت.» والسيف الصنيع - بالصاد المبملة والنون والمثناة 
التحتية - المجلُو” كا فسره الجوهري في هذا البيت » أي كا أنه كا فرغ من 
صنعته لا صدأ فيه > وني « السؤالات » : سنيع » بالسين المهملة > أي حسن > 
وذلك من الأعشى طمن لآنه أراد به تون أ رة وأمره وتحقير أصحابه 
وتقلملهم . 

( أو يقول : لستم ) أو لست »© ويشير إلى القدوة ( على شيء ) ولو لم يقل 
من الحى ( أو تبّرأت من لا يبرأ من الوهبية ) أو من فلان » ويشير إلى القدوة 
( أو تيرأ من تبرأ من انخالفين > ولا يعد" طعنأ براءته من جماعة أو قبيلة أو ) 
أهل ( بلد ا مر ) في الباب ( إن قال : إلا إن كانوا مسامين > أو ) قال : (غير 
مسامين منهم > أو ) قال : ( إلا إن لم يجز لي ذلك» وهل يبرأ منه بذلك أو لا ؟ 
قولان ) . 


— (PY — 


وجه الأول : أنه قد أوقع البراءة فم يفده استثناؤه لمظم شأن البراءة كا 
قل بذلك فى الإستثناء في الطلاق على ما مر في عله » ولا سما أن قوله : إلا إن 
كانوا » أو إلا إن ل يحز شرط في البراءة > وبراءة الشريطة لا تجوز عندنا ممشر 
المغاربة لأا إيقاع براءة هو في غنى عنها » وتكلف تعاطي الإستثناء و الولاية 
مثلبا» ووجه الثاني : أنه كلام متصل فيه الإستثناء فبحكم بظاهره من عدم الجزم 
وعدم العموم » والصحيح الأول » إلا إن قال : غير المسامين » وعامنا أنهم كلهم 
مسامون » فنيرأ منه قول واحداً » والله أعم . 


7ك 


فصل 


لا يعد من طاعن أن قال : إني لم أفعل ذلك » أو فعلت › 
أو ليس لي ما قلت أو خطأ قوله أو قبحه رجوعاً وتوبة › 


فصل 


( لا يعد من طاعن ) في المسامين > أو فى الدين ( أن قال ) بفتح الهمزة على 
المصدرية > والمصدر نائب فاعل يمد » والمفعول الثاني قوله : رجوعاً كأنه قال : 
لا يعد من الطاعن قوله : إني لم أفعل الخ » رجوع] وتوبة ( إني لم أفمل ذلك ) 
وقد قامت المينة أنه قال أو شوهد القول أو الفمل الذي هو طمن » 
( أو فعلت ) ه بلساني أو جارحتي أو م يذ كر اللسان والجارحة أو نفي بغير 
ذلك مايص به النفي في الماضي ( أو ليس لي ما قلت ) > أو ليس لي 
مافعت مما هو طمن يذكر أو يعم مراده ( أو خطأ قوله ) أو فمله في الطمن 
( أو قبحه ) أو نحو ذلك ما هو نقد لطمنه ( رجوعا وتوبة ) فلبحم عا.ه 


- ه96 — 


ولا يحم عليه بقتل وطعن إن تنكل به تقية على نفسه » وساغت له 
بذلك إن علمت منه أو ظنت أو قال : فعلته بها ولو حي لا 
تجوز له كخوف عل ماله أو عل غيره » ويبرأ منه بذلك فقط › 
وكذا إن تکل به استبزاء 


حك الطعن من القتل وغيره ( ولا يحم عليه بقتل وطعن إن تكلم به ) » أي 
بالطمن أو فعله ( تقيئّة على نفسه ) أو ماله حسث كتلف_بتلف ماله » و كذا كل 
ما يؤدي إلى تلف عضو > وقبل : يتقى أيضا ولو من ضربة موجعة . 


( وساغت ) »> أي التقنّة ( له بذلك ) الطءن ( إن عامت منه ) التقبة 
( أو ظنت ) سواء ل يقل إني فعلت أو قلت بتقية أو قال ذلك كا ذكره المصنف 
عقب هذا » لكنه على كل حال قد عامت منه التقمة أو ظنت »© ولا يضرب ؛ 
ولالوم عليه لأنه يجوز له أن يقول أو يفعل ما هو طعن تقية على نفسه أو على 
ما يؤدي لتلفها مطلقا كزاد ولباس ومر كوب »2 كا قال الشبخ أحمد » ويحوز له 
أيضا أن يقول حين خاف على نفه الموت ( أو قال : فعلته ) أي أوقعت الطمن 
بلساني أو جارحتي ( ا ) > أي للتقبة » ( ولو حيث لا تجوز له كخوف على 
ماله ) حسث لا يؤدي تلفه إلى تلف نفسه أو عضوه ( أو على ) نفس ( غيرء ) 
أو مال غيره أو عرضه أو عرض غيره» فلا قتل في ذلك ولا اضرب ( و ) لكن 
( يبرأ منه بذلك ) المد كور من تقبته بالطعن حبث لا تجوز التقية به ( فقط ) 
أي لا يقتل ولا يضرب . 


( وكذا إن تكلم به ) » أي بالطعن أو فمل » ( استهزاء ) » أي لما 


— ۳ - 


ولم يعتقده » وقيل ؛ يقتل به وإن كتب ببده ما يكون طعتاً 
باسانه ¢ ففي كونه طعناً قولان ٤‏ وكذا إن أعطى أجرة لطاعن 
أعتق عبده أو عفا عن قاتل وليه على ذلك » 


ا 


0 
-_ 


ومزاحا ( ولم يعتقده ) يبرا منه ولا "يعد طعنا ( وقيل: يققتل به ) أي بالطعن 
استہزاء » و كذا فعله استبزاء » ولا بقتل ولا يضرب محكاية قول المطعن أو فعله 
عن غيره إلا إن أراد نحكايته ذم الدين والمسامين » وإظبار ما استتر من ذلك 
قدحا فيه أو فيهم » وإن قال : قد طعنت بقلي في الدين أو اسامين أو تكلم 
كلام] لم يفهم أو م يسمع » وقال : قصدت بذلك الطعن فإنه يقتل ( وإن كتب 
بيدة ) وم يتكل.به ولل حرك لسانه به > وقبيل : إن تحرك ول تسمع أذنه 
( ما يكون طعناً ) أو فمل فعلآً » ثم تکل به ( بلسانه ففي كونه طعنأ قو لان ) 
وجههاما مر“ في الحلف والطلاق بالكتاب ؛ وإن كتب الأخرس الطعن قل به 
وذلك منه طمن » و كذا إن أشار به أو صوبه . 


( وكذا ) قولان ( إن أعطى أجرة لطاعن أو أعتق عبده ) على طمن 
الطاعن أو أعتى عبده الطاعن لطعنة فرحا به أو تصدق على المساكين فرحا 
بطعن الطاعن ( أو عفا عن قاتل وليه على ذلك ) المذ كور من الطعن الصادر من 
طاعن > و كذا إن طعن قاتل واه فعفا عنه لطع_ه أو طعن صاحب القاتل 
أو ولده فعفا عنه لطعنه » وسواء فى العفو عفا عن القتل والدية > أو عفا عن 
القتل على أن يأخذ الدية على ما مر" في حله » ولو كان من يعفو عنه وبقتله الإمام 
أو نحوه بعد العفو » و كذا إن فعل أمراً جميلاً للطاعن على .طعنه وإعانته في 
أمر مهم » أو فمل معروف له على طعنه » أو قال له : إطمن أعطك كذا » 


بم عليه به ويقتل بترجمان واحد إن شوهد منه الطعن وإلا 
فلا بأميتين أو واحد وأمينتين » ومنع الواحد مطلقاً » وكذلك في 
كل الأحكام > ولا يكون الرجوع من وفاق لخلاف طعنا > 
وينكل عليه فقط » وكذا تعلي ديانة الخالفين لطالبها 


أو أفمل لك جل أو ممروفا » أو افعل لك كذا » ففي ذلك قولان » قبل : 
يقتلان به » وقيل : يقتل الطاعن فقط > على الأول يقتل ولو م يفعل ما وعد به 
للطاعن أو م يككن طمن > وقيل : لا إلا إن وقع الطعن . 

و ( يحم عليه ) » أي على مطل الطاعن ( به ) > أي بالطعن » ( ويقتل 
بترجمان واحد ) تنازعه محم ويقتل » والمعنى أن الترجمان الواحد يكفي في 
الحم بالطعن وني القتل ( إن شوهد منه الطعن ) » أي إن شوهمد منه فعل 
أو قول هو في نفس الآمر طمن لكن لا يعامون أنه طعن إلا يترجمان »> سواء 
حضر الترجمان معہم أو جاء بعد > فحكوا له فترجم لهم بأنه طمن بإقرار 
الطاعن له بذلك ( وإلا ) يشاهد منه دلك بل جيء به شهادات وترجمة ( فلا ) 
يحم عليه بالطمن ولا يقتل إلا ( بأمينين أو واحدا وأمينتين ومنع الواحد 
مطلقأ ) شوهد أو ل يشاهد » ( وكذلك في كل الأحكام ) مثل أن يحضر للخصام 
فينكر أو يدعي أو يقر" » ومثل أن يشبد فبحك با قال ترجمان أمين » وقبل : 
ترجمانان أممنان أو واحد واثنتين ( ولا يكون الرجوع من وفاق لخلاف طعنأ 
و ) لكن ( ينكل عليه فقط ) إلا إن كان مع ذلك تخطئة ديننا أو المسامين 
أو الطعن بوجه ما » وإن صواب دين الخالفين مع ذلك فقولان . 


( وكذا تعلم ديانة انخالفين لطالبها ) ليعمل بها » سواء كان.الطالب مخالفاً 


— ۳۸ = 


م إلا ؛ والقائل ع لى الديانة 0 مالآ علمها » ف 
إن لم يقتل أو فعل 


أو موافتا ( والداعي إليها ) لا حك عليها بالطعن والقتل © ولكن يبرأ منهها 
وينكتلان » سواء كان العم والداعي هو الراجم إلى دين الخالة-ين أو غيره » 
ولو كان الكلام في الراجم » وأما تعلم ما هو فرع ليعمل به والدعاء إليه فلا 
يوجب البراءة بل الهحران » بل اجر أيضاً » قبل : على مطالعتم ا » وليس 
كذلك » إلا إن خيف منه تنقيص مذهينا في الفروع أيضا أو نقص فروعة-ا 
فبباجر . 


( والقاتل ) مبتدأ » خبره قوله : طاعن » وأفراد الخبر بتأويل المذكور » 
أو هو خبر للأول أو للأخير ويقدر لغيره ( على الديانة ) » أي قاتل إنسان 
موافق على ديانته » و كذا قاتل الف على ديانة وافق فبها الحق كقتل ممتزلي 
على نفي الرؤية أو على تفي الاستواء » ومثل القتل ما دونه ولو ضربا ( والاكل 
مالا عليها ) » أي والذي أكل مال إنسان لكون ذلك الإنسان على ديائة عحقة 
والمبيح لذلك الأكل ولو م بقع أكل ( والمبيح للدم ) على الديانة والمبيح لما دون 
القتل ولو ضربا على الديانة . 


( وإن لم يقتل ) أو يضرب هو بالبناء لمفعول ليشمل أن يكون القاتل هو 
المح أو غيره وإن وصلبة ( أو فعل ) أي الذي فعل وحذف الموصول على قول 
الكوفيين الجيزين لحذفه لدلالة مطلقا ( ذلك ) المد كور من القتل والأاكل والإباحة 
على الديانة > أو لا يقدر الموصول قبل فعل بل يعطف على م يقتل فحينئذ 


— ۳۹ — 


براجع من خلاف لوفاق أو ضربه طاعن » ومانعه والحائل بينه 
وبين مخرج الحق منه مانع » ولا يحكم عليه بطعن أو قتل › 
ومن حم عليه به فقتل : : : : 


يكون المراد بقوله ذلك الإباحة للدم ( براجع من خلاف لوفاق أو ضربه ) 
على رجوعه ( طاعن ) يحل قتله ( ومانعه ) » أي مانع الطاعن من يقت أو 
يضربه أو يحبسه . 


( والحائل بينه وبين صخرج ) > أي مريد إخراج ( الحق منه ) بأن يقاتل 
من أراد إخراج الحق منه أو يأمر من يقاتل أو يشلى عليه كلبا أو سبعا أو جملا 
أما إذا جم بينها فعطلف خاص على عام > فإن المانم يشمل تقويته بإخفاء 
وبالسفر به ينفسه وبتو كبل من«يساقر به » وذلك متبادر » ولا يفم هذا من 
الحائل بتمادر أن يحول بينه وبين مريد إخراج الحق وهو حاضر » والنكتة في 
عطفه هذا تعظم أمر هذا الحائل ولعموم المنع > لذلك أفرد الخبر وهو قوله : 
( مانع ) فلا نحتاج إلى التأويل بالمذكور > ولا إلى تقدير مثله لأحدهما فالمانع له 
بوجه ما ولو بإغلاق باب عليه أو بالذهاب بفتاح بيت أغلقه عليه المسامون مانع 
للحق وراكن للباطل يحم عليه يحم المانع للحتى والراكن للباطل ( ولا يك 
عليه بطعن أو قتل ) إلا أنه يقاتل حين المنع فإن قتل فلا دية له > وأما بعد فلا 
بقتل ولو كات في داره إن وجد هذا المانم في غير داره » وإن وجد في داره > 
وهو نمه قتل . 


( ومن حك ) بالبناء للمفعول ( عليه به ) أي بالطمن ( فقتل ) مطلقا 


امت 


أو نكل فخرج تائباً منه من قبل أو حنونا قبل الطعن أزمته ديته 
لا القود ولا الثم » وإن جن بعد طعن أو ردة أو وجوب 
حدر أخر الح عليه لإفاقته » وجاز لامرأة وعبد مشرك قتل طاعن 
ومانع وباغ عليرم : 


( أو نكتل ) في الككتان ( فخرج ) غير طاعن أو ( تائبأ منه ) » أي من الطعن 
( من قبل ) أي قبل القتل والقدرة عليه > ( أو ) طفلآً شد عليه بالبلوغ » 
أو توم فيه > أو ( بحنونا قبل الطعن ) ولو بلحظة مستمراً جنونه أو طفوليته 
إلى أن صدر منه ماهو طعن » أو قال ما هو طعن في نومه أو في بقمة تومه > 
وسمع منه ولا عقل له ولاسكر بما عذر فيه > أو متّقيا حيث يجوز له التقية > 
أو حيث لا تجوز » لكن بحيث لأ حل قتل ( لزمته ) > أي قاتله من إمام 
أو غيره ( ديته ) أو سكر أو نام في ماله » وقيل : في بيت المال > ومر“ كلام 
على مثل هذا في كتاب الدماء أو الأحكام ( لا القود ولا الام > وإن جن بعد 
طعن أو _ردة أو وجوب حل أخر الحم عليه لافاقته ) لأن قتل حت لله 
برجع به ويحد به فيخرج منه وهو صاح ليكل تألمه بالضرب ومشاهدته بالعقل» 
وأما الجانى فمقتله الولي ولو جن إن جن بعد القتل » ولا يازمه انتظار صحوره 
لأن قتله حى له على أنه لو شاء لعفي عنه > وقيل : لا يقتله حت يصحو وإن شاء 
أخذ الدية > و كذا القصاص والأرش فما دون النفس . 


( وجاز لامرأة وعبد ومشرك قتل طاعن ) في ديانة المسامين وفي المسلمين 
( ومانع ) للحق مطلقا ( وباغ عليهم ) » أي على تلك المرأة وذلك العبد 


ا ( ج7١‏ -النيل ٤١‏ ) 


ولمثلبم أيضاً كقاتل وليبم > وجاز استمساك بطاعن للحق وخرجه 
منه يمن جاز له إخراجه منه » ويحلف 


أو المسرك > وكذا الباغي على غير حال المغي أو من استمر في المغي مطلة) 
ولو موحّداً ( ولمثلهم ) أي مل الطاعن والمانم والباغي ( أيضأ ) وذلك أن 
دقتل طاعن طاعنا آخر على طعنه > أو يقتل مانع مانما آخر > أو يقتل باغي 
باغ آخر > أو يقتل الطاعن المانع أو الإماغي > أو يقتل الانم الطاعن 
أو الماغي » أو يقتل الباغي الطاعن أو المانع يجوز لهم عند الل وقي الحك إإذا 
قتلوا من ذكر الله تعالى ( كقاتل وليهم ) » أي ولي" الطاعن وال ىانع والباغي 
فإنهم يقتلون قاتل ولمم . 


( وجاز استمساك بطاعن لاحق ولمخرجه منه ) » أي جاز لكل أحدر 
أن يأخذ الطاعن ليمشي ممه إلى الحم بالحق ليذ كر للحا ك أن هذا طمن »> 
أو قال : كذا و كذا » فيسمم الحا م » فمنظر هل ذلك طمن ؟ فبقر » أو يبين 
عليه أو يحلف » وليمشي معه إلى من يخرج منه حى الطمن بالقتل أو الضرب 
( من جاز له إخراجه منه ) » وهو كل من يقوى على ضربه أو قتله ولو امرأة 
أو عب دا أو مشر كا » لكن لا بحسن أن يولى مشرك حكا > وإن كان الخرج 
يتهم عليه أنه قتله بغير حى أو كان مفتنا معه وم يتب » أو يزاد شر في الدين م 
جز له قتله » بل يقثله غيره ٤‏ ( ويحلف ) على يد الإمام أو القاضي أو الماعة 
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إن جحد » ولا بيان عليه » وإجباره على السير إلبه واتهامه 
وحبسه به حت تخرج تبمة متبمه » وإن جحد فعل ذلك وتاب 
منه عل جحده » أو قال : إن فعلت تبت منه قلا حيس بعد › 
ولا کے هله »: وکا قال كول انين اوت 
استتاءته : 


أو السلطان أو الوالي ولا يحلفه الوالي إلا إن ل يكن هؤلاء فيالبلد أو قريب منه 


( و ) جاز ( إجباره على السير إليه )» أي إلى الى ( واتهامه ) علىالطعن 
بأن ترى أمارة أو يشبد بها من لا يحك به وحده » ولا يتهم الشاهد في شہادته » 
( وحبسه به ) > أي بالإتهام ( حتى تخرج تهمة متهمه ) بأن يكناب نفسه > 
أو تبن أنه ل يطعن » أو تتبين أمارة عدم الطعن > وقد مر" الكلام على التهمة 
وانسكينيا + 

( وإن جحد فعل ذلك ) الذي هو طعن بقول أو جارحة › ( وتاب 
منه على جحده ) للطعن» مثل أن يقال له : إنك طعنت فيالدين أو في المسامين» 
فمقول الطاعن : 'تمْت” لله من الطعن » أو يقول : لم أطعن لكن ”تت لله من 
الطعن » ( أو قال : إن فعلت تبت منه فلا حبس بعد ) ولا يضرب ولا يحلف 
ولا يسار به للحم ( ولا يحك عليه به ) » أي بالطعن . 


( وكذا إن قال متولى ) فاعل للذنب( لمن لزمته استتابته) من ذلك الذنب: 


م 


إن فعلت ذلك أو كان مني ذنباً فقد تت منه زال فرطبا عنه › 
وجاز ضرب طاعن ونکاله » وإن بعد توبته من طعنه لا قتله 
بعد سماعبا ولو لم تقبل منه »> وسقط الكل عن مخالف إن 
طعن شرك برجوعه للوفاق كالإسلام . 


( إن فملت ذلك ) الذنب ( أو كان ) ما ذكرته عني ( مني ذنبأ فقد'تبت منه » 
زال فرضها ) » أي فرض الإستتابة ( عنه) > أي عمن لزمته الإستتابة © 
واكتفى بذلك في توبة متولاه وعده تائبا . 


( وجاز ضرب طاعن ) ضرب أدب ( ونكاله ) بحس وهجران وتغليظ 
كلام وعنف ( وإن بعد توبته من طعنه لا قتله بعد مماعها ) > أي سماع التوبة 
( ولو لم تقبل ) توبته ( منه ) لكونه قد ردت منه ريبة في تويته » أو لعظم 
شأنه في الدين قبل الطعن > فأخر التصريح له بقدولها عنه تشديداً علمه أو نحو 
ذلك. 1 


( وسقط الكل ) » القنل والنكال والضرب ( عن مخالف إن طعن 
5) سقوطه عن ( مشرك ) إن طعن ( برجوعه ) متعلق يسقط و - الهاء ‏ 
لمخالف ( للوفاق 5 ) ما يسقط برجوع المشرك إلى ( الاسلام ) » وقد مر أنه 
لا يقتل مانم الحق أو الطاعن بالسبع » أو بالنار» أو بالماء » أو بالإلقاء من عال» 
أو بإلقاء جدار عليه > أو بالجوع » أو العطش » أو الحر ٠‏ أو البرد > إلا إن م 
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يصلوا إلى قتله إلا بذلك لامتناعه وعناده > وإن قتلوه به وقد أمكنهم قتله 
بالحديد فلا ينبغي ذلك ولا يحل » ولكن لا ضمان عليهم » ومر" أبضا أنه حوز 
إعطاء الأجرة لن يقتل الطاعن » ولا يوز لمن يقتله أن يأخذما على قتله > 
ولا جوز أن يؤمر بقتله من بريد قتله ظا وعدواناً ولا أن تعطى الأجرة له على 
قتله » والش أعم . 


— 48 - 


فصل 


يحب إخراج الحق من وجب فيه ولو طفلاً 7 نو ن باذ 
. فيہما فقط » لا كبالغ عاقل › 


فصل 
في مانع الحق 


( يحب إخراج الحق ممن وجب فيه ولو طفلاً أو مجنونا ) 'حرين أو عبدين 
( بأدب فيهما فقط ) لا ها فوق الأدب ولو كان الجنون حادثا بعد البلوغ » 
وبجوز حبس الحنون أيضا والحضر بقط منظور فيه إلى الضرب ٠‏ وإلا فبخرج 
الحق أيضا منها بمعذى آخر » وهو أن يتزع منها ها أخذه من مال الغير ونما 
من الفساد ( لا كبالغ عاقل ) حر أو عبد » فإنه تارة يكون عليه الأدب وتارة 
يكون عليه ما فوق الآدب من الحدود بالحبس > وقبل في المراهق أنه كالبالغ » 
ولا يقتل ولا يبرأ منه » ) أن الطفل والجنون لا يبرأ من ا عملا في الطفولية 
والحنورت 1 


¬ 


إلله أ 0 0 لداعنه إلمه 0 
ا سه إل ونال ترهط عن د كير ل كوو مانا 
إن دعاه إلى من لا يجوز له أن يدعوه إليه فأبى » ولا يحبر إليه 
أو ادعى عليه ما لى يصح عند العاماء ¢ 


( ومّتلعه ) > أي منع من وجب فيه الحق طفلاً ومجنونا أو بالف أو عاقلا 
( للحق > إما لإمام أو قاضيه أو جماعة أو قاضيما أو من ينتهي إليه أمر الحق 
وإخراجه ) كء الم ووال وسلطان » ( وأما لداعيه إليه ) » أي الح ( إن 
صحّت دعواه ) أو أشكات فتدرك يحم الحا م »> بل أراد بصحة الدعوى أنتها 
ما يعتبر ولا يلغى فمنكون مما يؤمر به للحك » وأراد أيضاً ما إذا أظهر الحق أنه 
له » ( وأبى من السير معه إليه أو إلى مخرجه من ذكر ) » هذا بيان لمخرج 
وهو الإمام أو قاضه أو الماعة أو قاضبها أو من ينتبي إلمه أمر الحق 
واا سوا کن الداف را رسفن كا #مد كرا أو أشي ا 
أو طفلا » ويحبر على السير في ذلك > وسواء كان الدعاء إلى الحق هكذا أو إلى 
القاضي مثلاً هكذا » أو إلى فلان . 


( ولاايكون مانعا إن دعاء إلى من لا يجوز له أن يدعوه إليه ) كمشرك 
وجائر ومرتش وطفل وعالف إلا إن كان الخالف لا« جور ولا يرتذي ولم يوجد 
سواه ( فأبى » ولا يجبر إليه » أو ادعى عليه ما لم يصح عند العاماء ) 
أن يدعوه فيه لأنه ما لا حاكمة فيه > مثل أن يقول : أعطني عن جارك أو عن 
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وينبى الداعي عن ذلك إن ظبر منهويخرجمنه الحق إن لم ينته › 
أو طالبه بما له عليه من حق لازم بلا دعوة للحق »> أو إلى 
خرجه › والمنع يكون بالنطق بمنعت الحق أو بلا أسير إليه؛ 
وبلا حق لك علي فيا تدعيه » حيث كان عليه في الواقفع 


ولدك الحتاز أو عن صاحيلك أو ولتك > ومثل أن بطالب بالريا ۴ بالإنفساخ > 
وذلك من محترزات قوله : إن صحت دعواه . 


( وينهى الداعي عن ذلك إن ظبر منه ) لا إن احتمل »> ( ويخرج منه 
الحق)وهو الأدب أو الحبس ( إن لم ينته» أو طالبه) “أي طالب - بفتح اللام - 
المدعو بالرفع الداعي بالنصب ( ماله ) > أي للمدعو ( عليه ) » أي على الداعي 
( من حق” لازم بلا دعوة للحق أو إلى مخرجه ) « الباء » متعلقة ببلازم > 
أي حتى لازم لزوما ظاهراً لا يحتاج فيه إلى الحم » ولا إلى منفذه > ومع ذلك 
كأن الذي عليه الى وهو الداعي يقول للذي له الى الظاهر ظبورا بينا : 
تعال إلى الك » فإن الداعي ينبى عن ذلك » ويقال له : أعطه حقه » ويحتمل 
كلامه غير ذلك وهو يدعوه إلى أن يعطي زكاة ماله أو ما لزمه من أنواع 
الكفارات > وما يعطى للفقراء ونحو ذلك مما لا خصم له فبه بل يتعين هذا 
الإأحوال . 

( والمنح ) منم اجى ( يكون بالنطق ب ) نحو قوله : ( منعت الحق ) 
أو حقتك ( أو ب ) قوله : ( لا أسير إليه وب ) -قوله : ( لا حق" لك علي فما 
تدّعيه ) على ( حيث کان عليه في الواقع ) وكان ظاهراً » وإن لم يظهر مانم 
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وبالجوارح كقاتلة الداعي والقعود وعدم الا كتراث به والإعراض 
عنه بصد وبالسكوت عن إجابة وبإباء من المسير لكقاض أو من 
دخول في حبسه أو من بين حيث يجبر عليبا » ولا کون مانعاً 
بمنعه حيث لا يحبر عليه » أو يحم لخصمه إن نكل عنه » أو من السير 


فيا بينه وبين الله » (و) يكون ( بالجوارح كقاتلة الداعي والقعود ) أو بكنه 
قائما ( وعدم الاكتراث به والإعراض عنه بصد وبالسكوت عن إجابة ) » 
أي عن رد الحواب للقاضي ونحوه إن وصله » وبإبائه من إعطاء ما ألزمه القاضي 
وجوه كالإمام ا 


( وبإباء من المسير لكقاض أو من دخول في حبسه ) » أي حبس مشل 
القاضي ( أو من يمين حيث يجير عليها ) للزومها > ( ولا يكون مانعأ ) للحق 
( بمنعه ) نفسه من اليمين ( حيث لا يحبر عليه ) > أي على اليمين » يذ كر 
ويؤنث بتأويل القسم بأن يكون البمين لزمت خصمه فر ها عليه ولم يقبلبا » 
أو حيث قال القاضي لامنكر حلف أو أقسما الشيء بالتخمير (أو) حيث (يعك) 
علبه ( لخصمه إن نكل عنه ) > أي تأخّر عن الممين عاجزاً عنما خوفاً منبا » 
أو لكونه مبطلا » وإنمالم يعد مانما هنا للحتى لآنه إذا أبى من اليمين لزمه أن 
يعطي ما ادعى عليه خصمه إلا إن كانت عين المضرة قلا .دلزمه ولا يحم عليه إن 
امتنع منها » ولا يعد مانما > وهم ذا على قول من ينزع من يمين المضرة > ومر 
الكلام على ذلك في عل . 


( أو من السير ) أي أو نكل من السير » أي نكل عن السير أو ةدر » 
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للحق بعذر جائز عند العاماء كاشتغال بفرض ولو تنجية نفس غيره 
أو قوقع وان عليه أو من داع أو مدعو إلمه ا بدفع فساد » 
وإن على مال في يده لزمه الدفع عنه لا بإصلاح لا ي كون فيه 
دفع فسادء 


وأبى من السير » والمعنى على كل حال أنه لا يعد مانعا للدق إن امتنع من السير 
( للحق بعذر جائز عند العاماء كاشتغال برض ولو ) كان الفرض ( تنجية 
نفس غيره ) > ومن ذلك صلاة الفرض إن حضر وقتها ولو موسعا فإنه يشتغل 
بوظائفہا ويصلها ثم يسير معه» وإن لم يحضر الوقت فادسسر» ولو قرب حضوره 
جداً » وإن أحرم لنفل فلا يقطعه > وإذا سلم فليسر . 


( أو ) ك ( خوف » وإن ) كان ( عليه ) » أي على غيره » بأن یکوت 
إن سار خاف من ضر العدو أحداً من عماله أو قتله أو من غير عماله > ( أو ) 
كان الخوف ( من داع ) له للحق يخاف أن يضر ٌه في مسيره ( أو مدعو إليه ) 
بأن يخاف > أو يضر به القاضي أو يضره أو نحو القاضي ظاماً » أو من غسير 
هؤلاء كلصوص . 

( أو ) كاشتغال ( بدفع فساد وإن على مال في يده لزمه الدفع عنه ) 
كأمانة أو رهن أو وديعة أو قراض_ أو عارية أو كراء أو إجارة أو لقطة 
أو غير ذلك » وكال يؤدي تلفه لتلف نفسه كزاد » ولا يازم منع الجراد عن 


الرهن المرتهن بل يازم الراهن ( لا ) كاشتغال ( بإصلاح لا يكون فيه دفع 
فساد ) بأن کون فساد حاصل لا يزداد » فلا يشتغل بإصلاحه »> لأن الفساد م 
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وكذا يكون ذلك عذراً لقاض أو شاهد » ويعد مانعاً ولو منع 
من لزمه الحق من إجابة إليه إلى مخرجه منه › وإن لم يطاوعه 
ممنوعه» نزم من حضر مانعاً أن يأمره بالإجابة» فإن أبى أجبره على 
الس الحو ون قرت ذا لا كلت لس 


يتوجه إلبه فضلاً عن أن يقال : يدفم الفساد > وذلك كشى في حائط ل مخف 
به وقوع الحائط > ( وكذا يكون ذلك عذرأ لقاش ) يؤخر القضاء به > 
وللإمام أو السلطان أو نخوه يؤخر الإنفاذ به » ( أو شاهد ) يؤخر أخذ 
الشبادة أو أدائا به > وكذا المز كي والمجرم > ومجوز إدخالهما بلفظ 


سشاهمد . 


( ويعد ) الإنسان ( مانعأ ) للحق ( ولو منع من لزمه الحق من إجابة 
إليه ) » أي إلى الحى ( إلى مخرجه ) بدل اشتال إلبه ( منه > وإن لم يطاوعه 
منوعه ) في منم الحى > أي قال لك قائل : لا تتبعه إلى الح > فبذا القائل 
مانم ولو م تطاوعه في عدم الإتباع > ويضرب أدبا ذلك المانع ولو لم يطاوعه » 
ومن المنع للحت أن ينع داع من عليه المحتى إلى الحق بكلام أو قتال أو إمساك 
أو تخويف أو غير ذلك » فيعد مانعا ولو ل يقدر على ذلك الداعي »> وأن ينع 
القاضي بكلام أو قتال أو غيره ولو عصاء' القاضي ول يقدر عليه » وكذا غير 
القاضي ممن يسعى في الحق . 


( ولزم من حضر مانعأ أن يأمره بالاجابة ) وينباه عن المنع > ( فإن أبى 
أجبره على السَيئر للحق » وإن بضرب ) إن كان الضرب ( بما لا 'يتلف تفسه 
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إن ل يكابر أو يقاتل » إن قدر عليه » ويضرب في حاله بقدر النظر › 
وإن بيد أو رجل أو عصاً أو سوط › 


إن لم يكابر أو يقاتل إن قدر عليه ) وإن كابر أو قاتل حل" قتله > ويحوز الجير 
بالحبس لمن يلي الأمر وغيره في هذا » فإن استطاعوا إجباره بلا ضرب أو حبس 
أحيروه بدونها » وفي قوله : يكابر أو يقاتل ثلاثة أوحه : 


الوحه الأول : أن تكون ٠‏ أو » بمعنى « الواو » العاطفة للخاص على 
العام » فإن المكابرة تكون بالقتال وغيره » فكأنه أسقط قوله لم يكار > فقال : 
إن لم يقاتل . 

الوجه الثاني : أن تكون بمعنى « الواو » العاطفة لاككل على البعض باعتار 
أن المكابرة ج زء من القتال » فإن الذي يقاتل يظبر له كبر في أمره لا يحقره 
صغر خصمه» ولا يناعن لخصمه فذلك مكابرة ويزيد الدفع بنحو الضرب فمجموع 
ذلك قتال . 

الوجه الثالث : أن تكون « أو » لأحد الشدئين » فالمكابرة أن عتنع ويغلظ 
الكلام ويتبيأ أن يقاتل إن قاتلوه أو قصدوه بالجبر ول بيقع منه قتال فهذا 
يضرب ولو مما يقتله » والمقاتلة أن بقائل . 


( ويضرب في حاله ) » أي حال المنع ( بقدر النظر » وإن ) لبلا ٠لا‏ ضوء 
نار إن تحقق أنه هو »2 أو ( بيد أو ررجئل ) أو تحجر ( أو عصا أو سوط ) 
أو غيرهما ولو ما لا يخرج به الحد أو على كيفية إخراجه أو في غير محل الضرب 
في إخراج الحد . 
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وإن ضرب با يخرج به الحق فلا يعاد عليه إلا إن أعاد منعا » 

ن ولم يقصد بضربه إخراجه على وجبه أخر ج منه بعد » ولا يعتير 
الأول » ويجبر المانع للإجابة للحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى » 
وإن بوكالة أو خلافة » أو إن لطفله » وسيد لعبده ونخحوث › 
ويضرب على الإجابة بما لا يقصد به 


( وإن ضرب ) حال منعه زجْراً عن المنع» ولكن قصدوا في ذلك إخراج 
الحتى > كا يدل له قوله : وإن م يقصد ( بما خرج به الحق ) في موضع الضرب 
من البدن ( فلا يعاد عليه ) الضرب إخراجا للحى »> ولا يحسن له الضرب على 
نبة إخراج الحق ولو يذعن لآن ذلك للإمام ونحوه ( إلا إن أعاد منعا > وإن ) 
ضرب حال منعه ( ولم يقصد بضر به إخراجه على وجهه ) » بل قصد جرد 
إيجاعه ليضءف على المثاد أو ضرب فى غير عله أو ما لا يشرب يه فى الحد 
( أخرج منه بعد > ولا يعتير الأول ) »> وكذا إن ضربه أولا من له الحق 
أو وكمله على الحق أو قانئمه أو سيّده أو مأموره أو ضربه عدو”ه حمنسة 

( ويجبر المانع للاجابة للحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى ) » أي من له 
مطالبة بذلك الى ولو م يكن له كا قال : ( وإن بوكالة ) أو أمر ( أو خلافة ) 
من صاحب الحق > أو من و كيل أو خليفة أو قائم محتسب » حمث جاز للخليفة 
أو الو كيل أن بو كَل غيره أو بأمره » و كذا القائم بأمر غيره ( أو أن ) بقيام 
أب ( لطفله ) أو بجنونه أو جن بعد باوغ ( وسيد لعبده ) فما ليس عمال لأن 
ماله لسىده »> بل قد أخذ مالا وبقي التق » أو كان من أول الأمر حت الضرب 
لا يمال ( ( ونحوهم ) ممن مجر النفم لنفسه ( ( ويضرب على الاجابة بما لا يقصد به 


— “o۳ — 


إخراج حق منه » ولا يجوز ضربه على إخراجه إلا امام أو قاض 
أو ججماعة ذات أمر أو نهي» وجاز لمن حضره إن امتنع لحؤلاء 
وكابرهم إجباره وإن بلا إذنهم » وإن منع حقاً لعامة كفساد في مال 
مسجد أو أجر أو مقبرة أو في محاز طرق أو أسواق أو قصور لعامة 
وغو ذلك مما ينس لطا » جاز استمساك واحد منها 


إخراج حق منه ) > وهذا الصرب من العامة والخاصة > كالإمام والقاضي وغيره 
(ولا يجوز ضربه على إخراجه إلا لإمام أو قاض أو جماعة ذات أمر, أو نهي) 
وقد يلى السلطان أو الوالي ما يلى هؤلاء . 


( وجاز لمن حضره ) حال امتناعه أو قامت له بينة الإمتناع ( إن امتنع 
فؤلاء ) الإمام ومن بعده ( وكابرهم إجباره وإن بلا إذنهم ) إلا إن نوه عن 
إجباره » ولا يحبر إلا بأذن هؤلاء إن أبى من الحى» لكن م يحصل امتناعه لهم» 
بل م يتكاموا في أمره مثلاآ إلا إن أبى من السير للحت فيجبر بلا إذن > وقيل : 
يحبر مطلقاً ( وإن منع حقأ لعامة كفساد في مال مسجد ) أبي من ضمانه 
أو عطله » وأبى من التخلى عنه أو كان في ذمته وأبى من قضائه أو نحو ذلك » 
و كذا فما بعد ( أو ) مال ( أجر أو) مال ( مقيرة ) وما 'حبيس على المساكين 
أو ابن السبيل أو نحو ذلك أو على الناس ( أو في جحجاز_طرق أو أسواق أو 
قصور لعامة ونحو ذلك مما ينسب لها ) > أي للعامة » وسواء في ذلك العموم 
على الإطلاق والعموم بالنسبة كمساكين بني فلان وكالمشاع لقوم . 


( جاز استمساك واحد منها ) » أي من تلك العامة التى لما حتى في ذلك 


— 0¢ سل 


به وشبادته عليه وإجباره له وحکه عليه . 


( به وشهادته عليه وإجباره له ) » أي إجبار ذلك الواحد للمانع » ويحوز 
كون الهاء الأولى للمانم والثانبة لاحى » على أن اللام بممنى على > أي وإجبار 
المانم عليه » أي على الحق ( وحكه عليه ) وَإِنما جازت شبادته وإجباره وحكه 
على أن له نفعا في ذلك لآنه لا علك رقبة ذلك الشيء » بل منفعته فقط ©» وتبقى 
بده لغيره لا يملك إخراج ذلك من ملكه »> وكذا المشتر كون يجوز الإستمساك 
فقط لأحدهم من أفسد في المشترك أو عطتّل » وال أعل . 


— هه" 


فقيل 


إن استمسك مدعو لإجابة للحق بكإمام وقال له : لي عليك 
دعوة على أثر إجباره إليه , 


د 


( إن استمسك مدعو لاجابة الحق ) » أي إلى اجى متعلق بإجابة 
( بكإمام ) متعلق باستمسك »2 والمراد بمثل الإمام القاضي والماعة > ومن رجم 
إلبه أمر الحى ( وقال له : لي عليك دعوة ) سماها أو لم يسمّها ( على أثر ) 
متعلق بقال ( إجباره إليه ) » أي إلى الحق وأراد بأمر له أثر إجباره إليه 
أن يقول ذلك بعد إجباره سواء قاله متصل بالإجبار أو فى وسط الإجبار 
المتطاول أو بعد الشروع فيه وقبل امه » ثم الإستمساك بكإمام يتصور بأن 
يقول له الإمام أو القاضي أو نحوهما أحضر الحم مع خصمك فلان » أو يقول 
له : أدخل الحبس » أو أثبت للضرب أو للقصاص » أو أعط فلان] حقه » 
أو أقسم معه » أو رد له رهنه أو نحو ذلك » فيستمسك يه > بأن بقول له : 


ل هم 


فلا يستردد له جواباً ولا يبالي به » وليحيس على ذلك ويؤدب 
أو ينكل بالنظر على دعوة جماعة أو قاض 7 إمام 4 ولا بکترٹ 
بدعوته إن استمسك بغير م تمن بره › إلا إن امم بانتقام 
أو حسبفة أو نحوها فيستردد له ٠‏ وإن افكت من لا حوز له 
إخراج الحق من غيره 


ايس الحق کا قلت قد ضبعت لي حقي » تعال للحم »> أو قد كان لي كذا و كذا 
علبك من جبة غير هذه الجبة وما أشه ذلك كل ( فلا يستردد له جوابأ ولا 
يبالي به ) فليقبر على أداء الحق ( وليحبس على ذلك ) المذكور من استمساكه 
به ( ويؤدب أو ينكل بالنظر على دعوة ) تنازعه يؤدب وينكل ( جماعة أو 
قاض أو إمام ) والمراد بدعوة هؤلاء استمساكه بهم بعد دعائمم إناه إلى الحق » 
لآن ذلك منع للحى » فقوله : على دعوة بدل كل من قوله : على ذلك . 


( و ) كذا أيضا ( لا يكترث بدعوته إن استمسك بغيرهم من يجبره ) 
لتأهله ولو كان غير إمام ونحوه > أو لكونه من أهل ذلك الوقف ونحوه > أو من 
يحل له > أن يأخذ منه إذا ادعى عليه بعد إجباره ( إلا إن اتهم بانتقام أو 
حسيفة أو نحوها ) كجر منفعة أو دفم مضرة »> والحسيفة الغبظ أو العداوة » 
وإذا اتهم بانتقام أو اتهم أنه اغتاظ عليه أو عاداه ( ف ) إنه ( يستردد له ) 
المواب فيقر” الذي أجبره أو يبين عليه مانم الحق وإلا حلف الذي بره » 
و کذا بستردد الإمام ونحوه الجواب له إذا اتهموه . 


( وإن استمسك ) مانم الحق ( بمن لا يجوز له إخراج الحق من غيره 


و ( ج ۱۷ - الل - ٤۲‏ ) 


أنصت إلبه » ومن ادعى عل آخر أنه جعل فبه يده بتعدية أو ضربه 
بها فاستردد فقال : إنما نميته عن منکر فإن کان ممن لا یتم دفع 
المدعى » وإلا نظر في دعوته » ومن أمره الماعة أو القاضي باخ راج 


حق ممن وجب فه » فادعى أنه ضربه بتعدية » 


أنصت إليه ) وذلك أن بره من لا خرج الحق من غيره فبدعى عليه أنه فعل 
بی ما لا جوز له » أو فعل بي كذا و كذا ممالا يفعه هو » بل هو لغيره » وذلك 


كضرب وحيس وإفساد في ثوبه وبزاق ورمي بتراب . 


( ومن ادعى على آخر أنه جعل فيه يده بتعدية ) سواء كان المدعي مانماً 
للحت أم لا » وذلك مثل أن يجعل بده أو إصبعه تحت ذقنه وبرفعه > أو يغمزه 
بإصعه أو يقبض لته و نحو ذالك ماهو تنقيص يس › أو مسه في عورته 
أو أمسك نوبه أو أعراه ( أو ضضربه بها ) بتعدية ( فاستردد ) الجواب ( فقال ) 
م أفمل به ما لا يحل و ( إنما نبيته عن منكر » فإن كان من لا يتهم دفع المدعى) 
وم ينصب له الخصومة ( وإلا ) يكن من لا تم بل من يتهم أو جبل حاله 
فإن من جبل حاله لا ينزع من التهمة بل ينظر في أمره بنصب الخصومة ( نظر 
في دعوته ) بنصب الخصومة فتنفصل بيان أو إقرار أو يبن أو نزع التهمة 
يعد الحس . 

( ومن أمره الجباعة أو القاضي ) أو الإمام أو من له أن يأمر كمأمور الإمام 
و كسلطان في أمر هو فبه مح ( بإخراج حق من وجب فيه فادعى أنه ضر به 
بتعدية ) كالزيادةعلى ما يستوجبه أو في غير حل الضرب مزيدنه أو بما لا يضرب 


— %0۸ — 


أو بانتقام فلا ينصت إليه » وإن قال : لا يضربني هذا وجب فيه 
حق آخر بقوله» وكذا غيره إن قال ذلك يحب فيه أيضأ» وأما 
المأفوو الكت 4 ي ي د سد دن 


به أو زيادة في تشديد الضرب أو زيادة ضرت كمس السوط بالتراب ليتأذى بما 
بلتصق به » ( أو ) أنه ضربه بقصد ( بانتقام فلا ينصت إليه ) فلا تنصب 
خصومة > فإن أقر أو بين عليه أصلح ما أفسد »> وإن ظبرت نصبت الخصومة» 
وهكذا كاما قيل : لا تنصب خصومة ( وإن قال : لا يضر بني هذا ) بل غيره 
أي هذا الذي أمره الجماعة أو القاضي » و كذا نحوهما » أو لا يكون حبسي على 
يده » أو لا يأتي هو بالسباط أو نحو ذلك > ( وجب فيه حق آخر بقوله ) هذا 
إما حبس أو ضرب موافق لما وجب عليه قبل أو مخالف . 


( وكذا غيره ) أي غير المستوجب للضرب ( إن قال ذلك ) أي قال : 
لا يضرب فلان فلانا »> أن لا حبس بده » أو لا يأتي هو بالسوط أو نحو ذلك » 
بل يضرب غيره أو يفعل ذلك غيره ( يجب فيه ) الى ( أيضأ ) ضرب 
أو حدس حسب النظر ( وأما أن يقال ) غير ااستحق للضرب ( خفت منه 
أن يضر به بكانتقام ) ما لا يحوز أو قال مستحى الضرب : خفت أن يضربني 
بكانتقام »> ويحتمل أن بريد المصنف هذا فيكون في قوله : يضربه » التفات إلى 
الغيبة من كلام المصنف لا من كلام المحكي عنه > والآصل أن يضربني ( انصت إليه 
إن اتهم المأمور بذلك ) ويؤمر غيره من لا يتهم بذلك » وقد عم حاله » أو ظن 
أنه لا يفعل ما لا حوز . 


— 0۹ — 


ولا يجوز أمره به إن اتهم أو بان منه » ويؤخذ الرجل بالإتيان 
وإن بعبيد أطفاله إن وجب فم حق وأمكنه إتبانه بهم »> 
وحكذا| ما بيده منهم لا بغصب أو ضلال » ولو أخذه بذلك 
صاحب الحق » . . 


( ولايجوز ) للإمام أو الماعلة أو القاضي أو نحوهم ( أمره به ) » أي 
بالضرب .و كذا غير الضرب كالحبس ( إن اتهم ) بكانتةام ( أو بان منه ) أنه 
بريد الانتقام أو تحوه منه > وأما إن انتقم قبل هذا فإنه يتهم في هذا اتهاما » 
وكذا نحو الإنتقام ( ويؤخذ الرجل بالاتيان ) أن يأتي إلى الحق بمن له عليه 
سلطان ( وإن بعبيد أطفاله ) أو عبد بجانيته أو بأطفاله ويجانينه لتأديبها 
وبوليه» وتقدم كلام في هذا ( إن وجب فيهم حق وأمكنه إتيانه بهم ) أو دعام 
خصمبم إلى الحم فأبوا فإنه يأتي بهم إلا أن الطفل وامجنون لا 'بدعوات لاحك > 
وسواء في الإتمان بلولى والعبد ونحوهما لإخراج الحق أن يدعوم الإمام أو 
القاضي أو الماعة أو غيرهم من له إخراج الحق ولا شيء عليه من لا يقدر عليه 


أو أبق أو غصب . 


( وكذا ما بيده منهم ) أي من العبيد ( لا بغصب ) أو سرقة أو رباء 
أو بوجه من وجوه الحرام ( أو ضلال ) بأن ضل عن صاحبه فأخذه على معنى 
اللقطة » و كذ] الآبق إن أمسكه فلا يؤخذ بالإتئان ( ولو أخذه بذلك صاحب 
الحق ) أو الإمام أو نحوه مخلاف ما ببسده بأمانة أو كراء أو عارية أو رهن 


= ۰ 


وإن م يستمسك به فلا يلرمه شي فبا لا تباعة مالي فيه » بل في بدن 
العبد » كتعزير أو نكال أو أدب فبخرجه منه » وإن بنفسه » 
ولا يخرجه من ملكه قبل إخراجه منه » ويأثم به إن قصد عدم 


إخراجه منه » اا ا ا ا ا ل 


أو من مال قراض أو وكلة في بمعه أو شرائه فإذه يؤخذ ما يأتي به للحق > 
وإن كان بيده يتم فإنه يأتي به للآدب إذا صح موجبه إلى من لا يجاوز الحى > 
فإن ذلك صلاح له . 


( وإن لم يستمسك ) من له الحق أو الإمام أو نحوه ( به ) بمن الءبد في بده 
بلاغصب أو ضلال ونحوهما ( فلا يازمه شيء فما لا تباعة مالية فيه ) “ ولو 
قال : وأما أن استمسك به بفتح همزة إن ونصب يستمسك فلا يازمه شيء منه 
فيا لا تباعة مالية فبه ( بل ) دازمه الإستمساك فيا ( في بدن العيد ) الذي هو 
ملك له ( كتعزير أو نكال أو أدب ) أو خبس ( فيخرجه ) أي الحى ( منه 
وات بف )ولا سما أن سيره إلى غو الإمام فإنه أوال ©::وآما عد عرةف 
يده فلا يخرج منه الحى بنفسه بل إن أمره نحو الإمام بالإتبان به أتى به 
( ولا يخرجه ) أي لا خرج عبده ( من ملكه ) ببيم أو إصداق أو هبة » 
أو نحو ذلك ( قبل إخراجه ) أي إخراج الحى ( منه ويام به ) أي بإخراجه 
من ملكه ( إن قصد عدم إخراجه مته ) بل يكون في معنى مانع الح إلا أنه 
لا يضرب أو يحدس لأنه ملكه له التصرف قمه . 


41 


( وإن قصد به ) »أي بإخراجه من ملكه ( حر ز ماله ) عن أن يمو 
بالضرب أو الحبس أو ينقص ( وقبضه؛ ) أي قبض نه أو هبته وافراً 
إهداءه وافراً ( لامنع الحق جاز له ) ولا إثم > ويخبر من انتقل إليه > وجاز له 
إخراجه بالعتق > وإذا أخرجه ونوى منع الحق أو لم ينوه فإنه يتبع بالحق 


حدث کان . 


ت 
. 
أو 


وكذا الكلام في عبد بيده يتم أو غيره ممن له بسع ماله أو بوكالة 
على ببعه فله بيعه » ولا ينو منع الحق > وإن نوى عصى واتبع العبد بالحق حيث 
كان ؛ وأماعقد الرهن بالعبد أو بسائر العقد غير إخراج الملك فجائز له إذ 
ليس ذلك باخراج إلا أنه لا ينوي أن يكون ذهاب الرهن ذهاب ما هو فيه 
والل أعل . 

وفي « الأثر » : إن كان ما يفعله في الككتّان باللسان مما فيه لزوم الحق ففمه 
التأديثٍ » وكل ما مجر القتال من الكلام بين الناس فإن قائله يؤدب عليه » وإن 
كان صادقاً . 


وللما ولي أبو عبيدة عبد اميد الجناوني كان أول من أخرج منه الحق دعا 
يا آل فلان دعوة الجاهلية وروي أنه اختصم إلى عمروس ابن فتح رجلان في 
مجلس الحك بمحضر أبي منصور فأدلى الطالب بالححة فاستردد المطلوب الحواب 
0 سكت فأعاد وسكت ثم أعاد فم يفعل » فاستبان له لدده فقام إليه فر كبه 


عاك 


ورمحه' برجله أي ضربه بر كبته وضربه برجله فقال الجلساء' : عجلت على الرجل 
فجمع أصابمه فقال : ك هذه ؟ قالوا : خمسة > قال : هذه عجلة حيث ل يبتدءوا 
بالعدد من الواحد » ثم قال لأبي منصور : إن لإ تأذن لي بثلاثة فخذ خاتمك عني 
يا إلياس » قتل مانع الحى أي إن كابر وعاند » والطاعن في دين المسامين > 
والدال على عورات المسامين » والله أعل . 


۳ ¬ 


باب 


حل قتل دال على عورات المسامين إن تعمد الدلالة عليهم 
كا لا عل » وقتل به من يقتل به» © 


باب 


في الدال“ على عورات المسامين 


( حل قتل دال ) بالغ عاقل حر أو عبد موحد أو مشرك (على عوارات 
المسلمين ) > أي الموحدين ( إن تعمد الدلالة عليهم » كا لا يحل » وقتل ) عطف 
على تعمّد » فبو في حيز الشرط > أي حل قتل الدال” على عورات المسامين 
بشرط أن يتعمد الدلالة وأن يقتل ( به من يقتل به ) > أي يقتل المدلول بذاك 
الدال”» أي بدلالته المدلول عليه الذي يتكافاً دمه ودم الدال » وسواء كان الدال 
ا و كذلك يكون الدال طفلاً ومجنونا » لکن لا بقتلارس 
بل بؤديان » فلا يقتل الحر الموحد بدلالته على عبد أو مشرك إن قتل العبد 
أو المشرك » ويقتل بالمرأة إن دل عليها . 


4 د 


وإفا يقتله به ولي القتيل إن وجد وإلا فالإمام أو الناعة بضرب 
وسياط جوز قتله وإن لم يقتل بدلالته من يقتل به لا للولي ء 


قلت : وهي حرة موحدة » ويقتل مشرك بدلالته على موحد فقتل أو على 
مشرك مثله أو فوقه » وإذا دل على امرأة فقتلت فإنه يقتله الولى ويرد لورثته 
نصف دية الرجل > وإن لم يكن ها ولي وقتله الإمام أو الماعة أو نحوها فليس 
لورثته شيء » وهذا ما ظهر » ويقتل القاتل أيضاً » فلو دل" على رجل رجال” 
رجلا فقتلوه فإنه يقتل به القاتلون والدالُون > ( وإنما يقتله ) > أي الدال 
( به ) أي بالقتبل ( ولي القتيل إن وجد ) ولو غائبا » فيخبر ( وإلا ) يوجد له 
ولي أو وجد فأبى من القتل ومن أَحّْذ الدية أو أخذ الدية ( ف ) لبقتل ( الامام 
أو الجماعة ) أو السلطان ( بضرب ) بالءما أو الخشبة أو غيرهما مما لا يضرب 
به »أو مما يضرب به » ( و ) بك ( سياط ) ولو عفا عنه الولي الموج ود > 
أو قىض الدية على القول بأن الدال يقتل ح دا لا قصاصا > أو إذا قتل أحد 
بدلالته » ومن قال : يقتل قصاصا فلا يقتل إذا عفا الولى أو قبض الدية » 
وأما القاتل فليس كالدال إنما يقتله أولى » إلا إن اتصف يما بقتله الإمام ولو 
عفا الولى . 


( وجوز ) الإمام أو الجماعة أو السلطان ( قتله > وإن لم يقتل بدلالته من 
يقتل به ) بل قتل يها من لا يقتل به » كعبد قتل بدلالته حر > وكمشرك معاهد 
أو ذمي قتل بدلالته موحد » ( لا للولي ) وهو قول من قال : يقتل الدال حداً 
لا قصاصا بل للولى الدية . 
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وقيل : إن شبر بذلك وكثر منه يقتل بما ذكر » وإن لم يقتل به 
أحد ولا بعد في أن تحد الكثرة بثلاث مرات » ويؤخذ بدلالته 
ويضمن إن أوقف على مسل 1 خذه أو أراه له أو مكانه أو أثره 
ع سداد لكا كد سس ركد 


( وقيل : إن شهر بذلك ) المد كور من الدلالة » ( وكثر منه يقتل بما ذكر ) 
من الضرب بسياطر أو غيرها ع أي يقتله الإمام أو نحوه > ( وإن لم يقتل 
ب ) دلاك (ه أحد ) في شيء ما من دلالته » وهو قول من يقول : 'يقتل الدال 
حداً لا قصاصا » قتل بدلالته أحد أو ل يقتل . 


( ولا بعد في أن تحد الكثرة بثلاث مرات ) سواء قتل المدلول عليه بدلالته 
فبهن أو لم يقتل » أو قتل في بعضها دون بعض فيقتل بالدلالة الرايمة > ولو م 
يقتل بها أحد » ( و ) إنما ( يؤخذ ) الدال ( بدلالته ويضمن ) »> فإن أعطي 
المدلول فلا علمه إلا التوبة وإلا لزمه الإعطاء » ولا ينجو إلا به » فإذا أعطى 
رجع على المدلول با أعطى ( إن أوقف على مسم ) > أي موحدّد »> أو على ماله 
( آخذه أو أراء له أو ) أراه ( مكانه أو أثره أو طريقه ) بأن بقول : هذا 
طريقه أو موضع كذا طريقه . 


( أو حيث يأخذ إليه ) بأن يقول : خذ إلبه من موضع كذا » ( أو كيف 
يأخذه )» مثل أن يقول : إفعل كذا تغلبه أو تأخذه» أو جيء إلبه وقت كذا 
تأخذه » لوقت يغفل فيه أو ينام فبه » أو كان فيه جائعا أو ضعيفاً أو عطشانا 
أو مريضا» أو هو الآن جائع أو عطشان» ( أو ) كيف يأخذ ( إليه ) مثل أن 


RSS 


أو أخبر له بذلك » وقيل : لا يضمن إلا إن أوقفه على ما يأخذ 
أو أراه له ويأثم في غير ذلك فقط کا إن أخبره به بعد ما قبضه ؛ 


يقول : إذهب إليه من موضع كذا تصل به » لآنه ليس فيه من يخيره أو ليس 


فاب : 


( أو أخير له بذلك ) الذي يمكن الإخبار به من ذلك » ويفيد المدلول مثل 
أن يقول : هو في موضم كذا أو أثره في موضع كذا أو طريقه في موضع كذا » 
أو قال إنه يؤخذ إلبه من موضع كذا » أو إنه يغلب بكذا » أو يوصل يكذا » 
قال الشيخ أحمد : وإن دهم على عورة قوم في أنفسهم وأمواهم مثل إن أخيرهم 
بوقت يغفلون فيه بأنفسهم وأموالهم فقد عصئ » ولا خمان عليه > وقمل : 
ضامن . 


( وقيل : لا يضمن إلا إن أوقفه على ما يأخذ ) من نفس أو مال ( أو أراه 
له » ويام في غير ذلك ) إما كبيراً ( فقط ) > ولا ينجو إلا إن أعطى المدلول» 
أو أعطى هو وسواء في القولين » فمل الدال ذلك بنفسه أو أمر عبده أو اينه 
أو طفل أن يدله » وإن دل أحد من يدل أحداً » فكلاهما دال في الذنب »© وأما 
الممان فملى من باشر الدلالة فقط > وقيل : يضمئون کلہم » و كذا إن ڪثرت 
وسائط الدلالة فكلهم دال . 

وفي « الديوان » : وإنم! يكون التجسس أن يدل الظامة على من يقتلونه 
أو يأكلون ماله أو يرى هم ( ٤‏ ) أنه يأثم فقط ( إن أخبرء به )» أي با يأخذ 
من مال ( بعدما قبضه ) بأن يقمضه فقول له الدال : فلان أو مال قلان » 


۹۷ س 


أو ثمنه أو بمن يأخذ منه المال من الأسرى ؛ وقيل : يضمن بذلك 
أيضاً » وهل يضمن الال مطلقاً أو المنتقل للمقبوض فقط ؟ 


( أو ) بعدما قبض ( شنه ) > أي من المال أو نفس المأخوذ بأن أخذه وباءع-ه 
وقمض ممُنه فقال له الدال : إنه مال فلان > ( أو ) أخبره ( ممن يأخذ منه المال 
من الأسرى ) بأن يجعلهم أسرى وليسوا بأسرى من قبل4و كذا إن کانوا أسرى 
عند من يقدر أن بأخذم منه بحيث يكون الأسرى ليسوا مشر كين أو كانوا 
مشر كين لکن كان أسرمم بقتال لا يحوز > مثل أن يقاتلوا بلا دعوة أو بعد 
إذعانهم للجزية أو بعدما أخذ الإمام منم أو بأسر قبل إثخان القتل وما أشبه 
ذلك » بأن يقول له : إن هنالك أسرى » أو أن للأسرى ما بفدون به أو أن 
هم من يفدهم وما أشبه ذلك ؛ ( وقيل ) في إخباره بعد قبضه ( يضمن 
بذلك أيضأ ) . 


وجه الأول أن الشيء قد قمضه وأخذه بلا دلالة منه » وأما إخماره بأنه 
لفلان فليس فمه شىء سوى ببان أنه لفلان » و كذا الأسر ليس هو أخذ مال 
بل هو للإنسال بل قتل ولا ضر فى بدنه »> وأما أخذ الفداء بعد ذلك عنه فلدس 
من دلالة الدال “و كذا إخماره بأن له ما يفديه أو من يفديه ليس دلالة له على ماله 
في موضع يأخذه . 


ووحه الثاني أن له تیا ف أ سد المال بكلامه آذك على كل ح_ال »© 
(وهل يضمن) الدال ( المال مطلقأ ) المنتقل والأصول لتسببه فيه» ( أو المنتقل 
المقبوض فقط ٠)‏ والصحبح الأول ولو كان ظاهر عبارة الأصل تصحيح الثاني » 
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ولاك سروس قل ا بيده وان عند ق 
حتى رئي فأخذ » وإن كان الدال مشركاً ولل يؤخذ ما دل عليه 
إلا وقد أسلم لم يضمن » وإن كان عبد أو لم يوصل إلى 

إلا وعتق E‏ ونه عل N‏ عليه أي انه 
الكل حين عتق قبل أخذه ؟ قولان ؛ ۾ 


وعصى على كل حال » وعندي أن العصبان في تلك المسائل كلها كبير لأن فيه 
تلف مال ؟ ( قولان ) » وذلك أن يخبره أن مذه نخلة فلان مثلا أو بقرته > 
أو علم أنه لفلان وأخبره بغلتتها فرغب فيها لغلتها الكثيرة د فأخذهاء ( ويضمن 
قيل ) » أي فى قول يعض العاماء ( كل ما أخذ بسببه وإن بتحديد نظره فيه 
حتى رٴ ني فأخذ ) ) ولو م يقصد بتحدید نظره ه الدلالة عليه ( وإن كان الدال 
مشر كا ولم يؤخذ ما دل عليه ) من المال أو لم يقتل أو يضر على دل“ عله من 
ااناس ( إلا وقد أسام لم يضمن ) مالا ولانفسا ولا أرشا لأن فمل الذي 
ترتب عليه الفساد كان منه حال الشرك وها فعل فى الشرك مغفور بالتوبة من 
الشرك . 


( وإن كان عبدأ ولم بوصل ) > أي ولم يصل مداوله ( إلى ذلك ) المدلول 
عليه من مال أو نفس بإفساد أو ضر أو قتل أو أخنر ( إلا و ) قد ( عتق فهل 
ما يقابل رقبته على ربّه ) لأنه فعل وهو ني ملكه ( والزائد عليه » أو لزمه 
الكل حين عتق قبل أخذه ) » أي قبل أخذ المدلول؛ المدلول علمه بإفساد أو ضر 
أو قتل أو أ کل ولا شيء على سبده ؟ ( قولان ) » إن دل في ملكه وأخذ 
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وإن کان طفلاً أو مجنوناً » فكذلك في الضان وسقوطه » وينكل 
مكلف إن لم يقم على دلالته تلف نفس يقاد بها ويؤدب كطفل إن 
لم يقم عنه فساد كالمكلف. 


المدلول بعد إخراجه ما يقابل رقبته على من خرج هو من ملكه » وقيل : على من 
دخل ملكه والباقي عليه في رقبته إلى حين يعتق » ومر كلام على مثل ذلك 
في حله . 


( وإن كان ) الدال ( طفل أو محنونا ) دل“ قبل البلوع أو الإفاقة ووقع 
الأخذ بعد الإفاقة أو البلوغ > ( فكذلك في الضمان وسقوطه ) » قيل : هما 
ضامنان لدلك كله » وقيل : لا شيء علمها » وقبل : الطفل والجنون يضمنان 
بالدلالة ولو وقم الفساد بدلالتها قبل البلوغ والإفاقة » ففي « الديوان » : 
وجساسة الطفل والجنون فمها » قولان . 


( وينكل مكلف ) دال ( إن لم يقم على دلالته تلف نفس 'يقاد با ) » بل 
قام تلف نفس لا يقاد بها » أو تلف مال » وأما نفس يقاد بها فبقتل ياهو 
وقاتلبا » ( ويؤدب كطفل ) > أي مثل طفل وهو الجنون» أي ويؤدب الطفل 
أو الجنون الدال ( إن لم يقم عنه ) » أي عن دلالته ( فساد ) > ولا سما إن وقع 
علمها فساد” فأو الى بالتأديب »> ولا حاوز التأديب (.كالمكلف ) » فإن المكلف 
أيضا إن ل يقم عن دلالته فساد ينكل فقط » وإن قام فساد بدلالة الطفل ضمن 
أبوه » أو من مال الطفل > وإن قا في النفس في ثلث الدية فالماقلة » والمراد 
أنه في تأديبه كالطفل في نكاله لأن المكلف ينكل نكالاً ولا يودب في المسألة 
فكأنه قال : يخرج عن الممان کا خرج المكلف الذي ل يقم به فساد . 
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وإن أخبر من لا بقوم عنه فساد كالأخمار » ومن لا ا ظ 
ما ليس له فليس بدال ولا جاأسوس » وإن لم يقصد بإخباره 
الدلالة وإن لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه شيء إلا إن أراه أو دله ؛ 


( وإن أخبر من لا يقوم عنه فساد كالأخيار ومن لا يأخن ما ليس بدال_ 
الشر » ( وإن ل يقصد بإخباره الدلالة وإن لمن يقوم عنه الفساد فليس عليه 
شيء إلا إن أراه ) الشيء ( أو له )> فالإخبار أن يقول له : إن فلانا غي 
أو له مال أو له غنم » أو ليس له من برد عنه أو يقاتل عنه » أو نحو ذلك بلا 
قصد دلالة » فلا ضان » والإراءة ظاهرة » مثل أن يقول له : هذا هو فلان 
وهذا ماله » والدلالة أن يقول له : هو في موضع كذا » أو ماله في كذاء فيضمن 
ولو م بقصدها . 

وفي « الديزان » : إن قال للظامة ار'جعوا على أثري أو على هذا الطريق » 
أو قال لهم : الخصب في موضم كذا » وإنما أراد بذلك صرفبم وكان بذلك 
تلف النفس والأموال فهو ضانن > وإن قال لمم : الناس بموضم كذا » أو هو 
بريد أن يصرفهم عن الناس » يظن أن ااناس ليسوا في تلك الناحية التي صرفهم 
إلمها فقتلوا الأنفس وأكلوا الأموال فبو ضامن > ومنهم من برخص . 

وإن سألوه عن فلان وهم بريدون قتله فقال : ليس هو ها هنا » وإنما كارن 
ها هنا فلان فأخذوه وقتلوه فليس عليه ضمان ذلك إن لم يقصد بذلك مضرتهم » 
وإن سألوه عن رجل فأخبرهم وهو يظن أنهم م بریدوا به بأ فليس عليه ضمان 
إن قتلوه » و كذلك الأموال على هذا الخال » وإن دمم على ماله فأصابوا معه 
مال غيره فأ كلوه فبو ضامن » وهنهم من برخص > وإن دهم على مال غخيره 


الاك 


وإن دله على من يدله على من يأخذ أو يقتل أثم فقط » وكذا 
إن دله على ما يقتله كسم أو على موصل لفساد أو أعطى ذلك › 


فقصده بالفساد فأصابوا معه غير الذي قصد فأكلوا اجيم فبو ضامن » وإن دهم 
على شيء في الفحص يخاف منه مثل العسكر > أو ظن أنه صبد فإذا هو مال 
الناس أو بنو آدم فلحقوم فأكلوهم أو قتلوهم فإنه ضامن» ومنهم من يرخص وإن 
دهم على قصر قوم أو منز لهم من أبن يدخاونه فدخاوه فلا خمان عليه فبا أفسدوا 
نه »وجو يدرلا وجهر جناس 4 وق شيع عل اليا كلر ا أحوال القاع ان 
على عدد أمواهم فأكلوهم أو غرموم فإنه ضامن . 

( وإن دله على من يدله ) أو دل أحداً على من يدله ثانا على من يدل ثالثا 
أو أكثر ( على من يأخذ أو يقتل ) أوقع من على موم من يعقل وما لا يمقل 
( أثم فقط ) ولو م يؤخذ »> أو لإ يدل ذلك الدال » وأما الضان أو القصاص 
فعلى من باشر الدلالة على مال أو إنسان » ( وكذا إن دله على ما يقتله كسم ) » 
مثل أن يقول له وقد عم أنه أراد قتله : إن السم قاتل» منبها له على القتل بالسم» 
أو مخبراً له بأن السّم قاتل > ومريد القتل لا يدري أنه قاتل » أو يقول له : إن 
هذا مم وقد عامه بريد القتل لكنه لا يعم عين السم > ( أو على موصل لفساد ) 
مثل أن دقول : إن في موضع كذا رعا أو سلاحا أو فرسا أو عند فلان ليعطبه 
ذلك أو يأخذه فمفسد به ( أو أعطى ذلك) المذ كور من نحو سم" وموصل لفساد 
فإنه آم لا ضامن »> ويضمن الدالتون الوسائط والدال المباشر . 


ففي « الأثر » : وإن دل رجل على مال رجل ثم دل المدلول عليه رجلا 
آخر فسرقه فم ضامنون جميعاً » وإن غرم السارق فقد برىء غيره » وإن غرم 
الجاسوس الأوسط فلس فى ذلك ما يبرىء السارق ولا الجاسوس الأول > وإذا 


ا 


وان فعل من دله جاسوس موجب حد كقطع ید أو قصاص نکل 
الدال فقط . 


دل“ الرجل على مطمورة واحدة فوجد السارق في ذلك الموضم مطامير كثيرة 
فسسراقها فالدال ضامن ميعبا . 

( وإن فعل من دله جاسوس موجب حد كقطع يد ) لسرقة ريع دينار من 
حرز ( أو قصاص ) » مثل أن يقطع عضواً كمّد أو غيرها مما فيه القصاص من 
مدلول عليه ( نكل الدال فقط ) > أي فعلى الدال النكال فقط دون الحد » وإغا 
الحد كقطع وقصاص على المدلول الفاعل لموجبه > والله أعل . 


) ٤٣ - -النيل‎ ٩۷ ج‎ ( — Y۳ - 


فصل 


إن قتل كإمام دالا يمن لا يقتل به ولو عبداً فلا يحط عنه 
دته أو قيمته وتحط عنه دية من يقتل به في دلالته » ولو قتله 
غير الولي كالإمام » 


فصل 


( إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به ولو عبدأ ) أو مشر كا قتل به الإمام 
ونحوه الدال عليه » فإن للإمام ونحوه قتله وله تر كه > وقيل : لا يقتله » وقبل: 
يقت > ( فلا حط" عنه )> أي عن الدال ( ديته )> أي دية القتمل الذي لا يقتل 
به الدال » كالمشرك والآب الدالين » ( أو قيمته ) » أي قممة العبد القتبل بدلآلة 
الدال فبعطي ذلك الحر ثم يقتله الإمام أو نمح#وه ؟ وإن قتل قبل فلتؤخذ من 
تر كته وبردها له مباشر القتل > وإن أعطاها فعلى الدال التوبة فقط وينكله 
الإمام أو يقته » ( وتحط عنه من يقتل به في دلالته ) إن قتل لدلالته ( ولو 
قتله غير الولي كالامام ) » وللولي قتل القاتل قصاصا أو أخذ الدية » ولا حط 


کل عد 


وإن أخرج دنه حقاً في غير قتل کا إن دل على مال فأخذ ازمه 
غرمه لصاحبه وله الرجوع به على الآخذ » وبرىء من الضان إن 
غرمه الآخذ أورده اربه »> وإن خرج ما أخذه المداول الاخذ 
أنه له أو رجع إليه بوجه كإرث » سقط عنبما الضان لا الإثم » 


عمن باشر القتل » ولول المقتول أن يطلب القاتل أو الدال بالدية قبل أن يقتله 
الإمام ويحمي الدعوة فتعطى الدية ولو بعد موته من ماله لإحباء الدعوة » وإن م 
حدما م يدر کہا 2 تر کته . 


( وإن أخرج ) الإامام أو نحوه ( منه حقا ) للدلالة » كالحيس والضرب 
( في غير قتل ) » كأخذ مال وضر'ب دون قتل * ( ا أن دل على مال فأخذ) 
أو على نفس فضرب ( لزمه ) > أي لزم الدال ( غرمه لصاحيه ) » و كذا غرم 
الأرش» (وله) > أي للدال ( الرجوع به على الآخذ ) - بالمد و كسر الخاء ‏ 
وهوا المدلول » وكذا يرجم الدال بالآراش على المدلول الضارب إن أعطاء الدال 
وجار له . | 


( وبرىء من الضمان إن غرمه الآخذ ) بالقيمة أو المشلل ( أو رده ) بعينه 
( لربه وإن خرج ما أخذه المدلول الآخذ  )‏ المد وكسر الخاء ‏ ( أنه له أو 
رجح إليه ) بعد أخذه > والمصدر بدل اشتال من ما ( بوجه كإراث ) أو خرج 
أن من قتله المدلول حلال الدم له ( سقط عنما ) » أي عن الدال والمدلول 
( الضمان لا الإ ) وهو كبير » وقيل : صغير إلا الذي رجع إليه بعد الأخخحذ 
فالإم فيه كبير . 


- ¥0 - 


وكذا إن خرج للدال أو رجع إليه وله الرجوع به على الآحذ 
ولو كان قبل أخذه » وإن دله على أخذ أو قتل قتل ولم يفعله المدلول 
إلا وقد أبيم بك eT‏ بک إرث » أو غنم في 
مال لزم الإثم فقط > 0 


( وكذا إن خرج ) المال المدلول عليه ( للدال أو رجع إليه ) بعد أخذ 
المدلول إباه بدلالته فلا خمان > ولزم الإثم وهو صغير أو كبير > وهو كبير في 
صورة الرجوع بعد الأخذ كبير > ( وله ) »أي للدال ( الرجوع به على ) 
المدلول ( الآخذ ولو كان له ) » أي للدال ( قبل أخذه ) وإغا غمًا بهذا لأنه قد 
يتوهم أنه يمسكه المدلول لنفسه لأنه ملك للدال > وقد أمر المدلول أن يأخذه 
لنفسه فقال : ليس كذلك »> بل هو للدال لأنه لم يأمر بأخذه على وجه العطية > 
بل على وجه الغصب والسرقة 


وإن دله على نفس فقتلها فإذا هي حلال دمها للدال قبل الدلالة فالإثم فقط 

عليها كذلك © ومر غير هذا » ( وإن دله على أخذ أو قتل ) ) عير مباح ( وم 
يفعله المدلول إلا وقد أبيح ) المدلول عليه فما أو لأحدها ( بكر دة أو طمن ) 
أو قطم طريق أو قتل ولي لما أو ولي لأحدها أو هذا التمشل !ما هو ( في ) 
ثأن الدلالة على ( قتل أو بكإراث ) ب_أن ورثه الدال المدلول علبه أو أحدهما 
( أو غنم ) » مثل أن يدله على مال معاهد فم يأخذه إلا وقد نقض المبد وحل 
ماله » وهذا التمثيل إنما هو ( في ) شأن الدلالة على أخذ ( مال لزم ) با ( الث 
فقط ) » والمال إنما هو لصاحمه » فإن للدال رده إلبه المدلول أيضا . 


— ۷۹ —- 


وإن دل على مباح لما فلم يفعل المدلول إلا وقد حرم تمن ؛ 
وأثم المدلول لا الدال » وإن دله على مباح له لا لامدلول فلم 


( وإن دلة ) الدال ( على مباح. ) من مال أو نفس ( لما ) “ أي للدال 
والمدلول ( فام يفعل المدلول ) ما دله عليه الدال ( إلا وقد حرم ضمن وأتم 
المدلول ) تنازعه ضهن وأثم > فالضامن الآثم هو المدلول ( لا الدال ٠)‏ فإن الدال 
لا ضمان عامه ولا إثم » ولكن إنما يأثم المدلول إن كانت حرمته لا تدرك بالعم » 
ولكن قد عم بها أو كانت مما تدرك بالعلم ولو كان جاهلاء؛ وإن علم الدال بالحرمة 
الحادثة بعد الدلالة وقبل الفعل أو عل بالصفة التي يدرك الحرمة فيها بالعلم ولو 
جهل ولم يعمل بالسعي في إخبار المدلول فقد يأثم أيضا » ومثال ذلك أن يدله 
على طاعن أو مرت أو محارب أو قاتل ولي لما فلم يقتله إلا وقد تاب من الطعن 
أو الإرتداد أو الحاربة أو عفا ولي آخر أو حدث من يكون الدم له 
دونها » كمولود ومسل من شرك © أو يدله على مال فم يأخذه إلا وقد أسم 
صاحيه . 


( وإن دله على مباح له ) من نفس أو مال ( لا لامدلول فام يفعل ) أخذاً » 
أو قتلآ أو ضربا ( إلا وقد أبيح له ) » أي للمدلول وفعل بعد الإباحة ولكن !ل 
يعم بها ( أت ) المدلول مثل أن يدله على نفس قاتل لولبه فلم يقتله المدلول إلا وقد 
ارتد أو قتل ولي المدلول > ولا عم للمدلول بالارتداد أو القتل » ولا عل له بأنه 
قتل ولي الدال أو ارتد إلا من لسان الدال » ولا خمات عليه يا لا ضمان على الدال 
( وأثما ) مما ( وضمن الدال أيضا ) > أي ا أثم ( ويرجع به ) > أي بما ضمن 


— ۷۷ - 


عل LEI‏ وق 112ل 1 1 جنل لا وقد عار 
وضمن حيث لم جز عندنا » وهل سقط إرنفا رجح الخالف 
الفاععل إلى دیننا أ أبرأه رب التباعة منها أو لا سقط عه 
الضان ؟ 


( على المدلول إن دل على ما يجوز لما ) هذا الشرط عائد إلى قوله : وأا الخ» 
( إلا إن لم يفعل إلا وقد جاز له ) > أي لمدلول ( فإنه ) » أي الدال ( عاص 
لا ضامن ) وذلك يغني عنه ما تقدم . 


( وان دل ) موافق ( مخالفاً على جائز له في دينه ) » أي في دين الخالف 
لاني دين الموافق ( أتم ) الدال ( وضمن ) ما فد بدلالته في مال أو نفس 
( حيث ل يجز عندنا ) معشر الموافقين » و كذا إن دل الف على ما يجوز في 
دينه ولا في ديننا مخالفا آخر جوز له ذلك في دينه »> فإنه يأثم ويضمن > وذلك 
مثل أن يدل موافق أو مالكى 'صفرياً على فاعل كبيرة أو ماله ( وهل سقط ) 
الفمان عن الدال ( إن رجع انخالف ) المدلول ( الفاعل إلى ديننا أو أبرأه رب 
التباعة منها ) لأن خمانه إنما هو مستند إلى فمل المدلول » فإذا سقط عن 
المدلول سقط عن الدال » ولانه لو أعطاه الفاعل ابرىء الدال > ووحه سقوطه 
عن المدلول بالرجوع إلبنا إن فمل بديانة ثم رجع إلى مذهب أهل الحق سقط 
عنه ما فعل .ها ( أو لا يسقط عنه ) » أي عن الدال ( الضمان ) لآنه لا يحوز 
ذلك في دينه وصاحب التباعة م يبره » وإنما يبرأ بأدائها أو بإبرائه » ولأن تلك 


خم - 


قولان » وسقطا عنه بالرجوع حيث أبيح له بدینه» وإن دل مخالف 
على مباح له فيه موافقاً لم يبح له أو مبتدعاً آخر كذلك ضنا معا » 
وإن رجع الخالف », فالختار سقوطه عنه » وقىل : يضمن » 
وإن دل على من يدل الاخذ 


التباعة عليب) إذ كلاهما ظال له فأبرأوه أحدهما ليس إبراء للآخر؟ ( قولان» 
وسقطا ) » أي الإثم والفمان ( عنه ) » أي عن الدال احالف على ما جاز في 
دينه ( بالرجوع ) أيضاً ( حيث أبيح له بدينه ) » ولا يسقطان عن المدلول 
الذي ل يبح له ذلك في دينه إلا بالآداء أو الإبراء . 


( وإن دل مخالف على مباح له فيه ) > أي في الدين الدي هو عليه 
( موافقأ لم يبح له ) في دينه ( أو مبتدعاأ آخر كذلك ) ل يبح له في دينه 
( ضمنا معأ ) الدال والمدلول » أما الدال فلبطلان ديانته في ذلك > وأما المدلول 
فلآنه م يبح له ذلك في دينه > فإذا خن المدلول برىء من الضمان داله > وإذا ضمن 
الدال رجم على المدلول . 

( وإن رجع ) هذا ( المخالف ) الدال على ما يحوز له في دينه ( فالختار 
سقوطه عنه ) فببةى الضان على الفاعل المبتدع الموافق أو الممتدع » ( وقيل 
( يضمن ) وهو قول مطرد فى كل من فعل بديانته ما لا يجوز ثم رجم إلى دين 
الحق لآن العفو إنما ذكره الشرع في المشرك فقط إذا فمل شيئا في شر كه بديانة 
أو غيره سقط عنه بالإسلام . 


( وإن دل ) دال ( على من يدل الآخذ ) بالمد وكسر الخاء > أي مريد 


ولا 


عل أخذ ء فقال للآخذ : لا يدلك من داللتك عليه إلا إن خوفته 
تله أو حيلية 3 بفساد ماله ام فقط › ولا #وز الدلالة على مسلم » 
وإن بتقية » ويلزم مهأ مأ يلزم بتطوع من فتل وضعان ونكال » وأثم 
وقيل : بسقوط الضان » 


الأخذ »> وكذامريد القتل ( على أخذ ) بلا مد وبإسكان الخاء أو على قتل 
( فقال للةخذ ) : أو مريد القتل أو م بقل ( لا يدلتّك من دللتك عليه إلا إن 
خوفته بقتله أو ) قتل ( <بيبه أو ب ) .إيقاع ( فساد ماله ) أو مال حميبه 
أو بضربه أو ضرب حبيبه أو بغير ذلك ( ألم فقط ) فمل المدلول ما ذكر من 
التخويف أو م يفعل > وفعل المدلولى عليه الأول ما ذكر من الدلالة أو لم يفمل “> 
| وفعل المدلول ما أراد من أخذ أو قتل أو م يفعل ( ولا تجوز الدلالة على 
مسم ) موحد موافق متولى أو غير متولى أو حالف > ولا على مشرك لإ بحل 
دمه > ولا على ماله إن لم يحل ( وإن بتقية ) وإن دل على ذلك بتقمة على نفسه 
ولو اتقى عن القتل لزمه الضان »> قبل : لا يقتل لشبهة التقية عن النفس بل 
يعطي الدية » وقمل : يقتل إلا أنه لا يقتل عا لا مكاىء دمه إلا على قول من قال : 
يقتل الدال حدا » وقول من قال : يقتل حداً ولو لم يقتل . 


والختار أنه لا يدرأ عنه شيء لتقبته كا قال : ( ويلزم بها ) > أي بالدلالة 
على ذلك بتقبة ( مايلزم ) على الدلالة ( بتطوع ) > أي بلا إجبار وتقية 
( من قتل وضمان ونكال ) حيث ل يقتل الدال لكتان مثلا ( وأثم > وقيل : 
يسقوط الضمان ) عن الدال بإجبار وتقبة مانن النفس والمال وبقاء الإثم > 


NA. —‏ لس 


وهل الضان اللازم للدال مطلقاً يازمه في الك أو عند الله ؟ 
قولان » ومن دل على أحد بصفته أو نببه أو دينه أو فعله 
الموجب لقت له عند المدلول» أو أخبره بصفة لم تكن فيه فقتله 
ضمنه بهم › 


وينكل مطلقا على هذا القول » وعلى الآخذ أو القاتل الضمان أو القتل » ( وهل 
الضان ) المذكور من مسائل الباب ( اللازم للدال مطلقا ) » أي دلالة كانت 
من الدلالات التي ذكر فما الفمان ( يلزمه في الح ) وعند الله ( أو عند الله ) 
فقط فتنصب فهه الخصومة على الأول دون الثاني » وذلك في الأمر الراجع إلى 
الخصام ». وأما ضربه أو حبسه تأديبا فثابت إن ل يقتل > و كذلك يقتله الإمام 
أو نحوه حداً في قول ( قولان ) ظاهر صاحب الأصل اختمار الثاني » والمشبور 
المتمادر من كلامهم هو الأول . 


( ومن دل" على أحد بصفته ) كلغته في اللغات أو في غلظما أو قصاحتها » 
أو عدم استقامة لسانه وقي نه ولکنه وطوله ولماسه ( أو نسبه أو ديئه » 
أو فعله الموجب لقتله عند المدلول » أو أخيره بصفة ) موجمة لقتله عنده 
( ل تكن فيه فقتله ) أو أخذ ماله ( ضمنه با ) أي بدلالته يما ذكر من صفة 
أو غيرها » أو بإخباره بصفة لم تكن فبه كوصفه بأنه ذو كبيرة إذا وصفه 
بذلك للصفري و كوصفه لمشر كين بأنه مسل »> وذلك قشل لقوله أو قملءه 
الموجب الخ > ومثال الإخمار د يخبره بأنه مرتد أو طاعن 
أو قاتل ولمه أو غير ذلك . 


- A۱ ¬ 


وإن دله على نفس أو مال لا يصل إلبه بدلالته كإخباره برجل 
أو مال في عامة لا يفرز فيا قفتش عليه وراء ذلك فوجده 


لم يضمن 62اء 


( وإن دله على نفس أو مال لا يصل إليه بدلالته كإخباره برجل أو مال 
في عامة لا يفرز فيها ) مل أن بقول المريد قتل من يحد من قبيلة كذا : 
إن في هؤلاء الناس رجلا منها » أو في بلد كذا رجلا منها » أو يقول ريد قتل 
عا من قببلة: إن في هؤلاء عال) منها» أو في بد كذا عالما منها» ومثل أن يقول: 
إن في بنى فلان أو في بلد كذا رجلا ذا مال » أو رجلا عنده كذا ما يبحث 
عنه المدلول كحوهرة نفسة ( ففتش عليه ) المدلول بنفسه أو بواسطة ( وراء 
ذلك ) المذكور من رجل أو مال فالإشارة عائدة إلى ما عاد إلبه الهاء فى عليه » 
وذلك من وضع الظاهر موضع المضمر مع أن ذلك تكرير لا حاجة إليه » أظهبر 
أو أخمر » فالأولى إسقاط قوله.: وراء ذلك أو إسقاط قوله : عليه » کا استغنى 
عنه في الأصل بقوله : وراء ما ذكرنا فالأولى إذ جع المصنف بينهها أرن نرد 
الإشارة إلى المد كور من الدلالة . 


وليس المراد بالوراء اتصال التفتيش بالدلالة > بل التسبب » وجمع بين 
التسسين » التسبب بوراء » وبالفاء تأكمداً أو ليس وراء موضوع_) للتسبب بل 
أفاد التسبب وهو ظرف بالسداق کا هو وجه في إذا » وإنما قلت ذلك لأنه 
لا ضمان » سواء اتصل التفتيش بالدلالة أو تأخر » إلا أنه سيب الدلالة » ومحتمل 
أن بريد الاتصال فيفهم أنه لا ضمان في التأخر بالأولى ( فوجده لم يضمن ) لآن 
دلالته لا توصل المدلول إلى المدلول عليه » نعم | هي ] سيب التفتيش > وعندي 
يضمن هذا السبب کا أنه يأثم إجماعاً . 


— AY ~ 


لم يضمن أيضاً » وإن كان مع ما يجوز له أن يدله عليه ما لا يجوز 


( وإن دله على مباح له ) » أي للدال » ويحوز عود الضمير للمدلول فإن 
الحم في المسألة واحد » والأولى عوده إلى الدال » فيشمل حك المدلول > أي 
على ما أببح للدال أن يدل عليه » ألا ترى أن له أن يدل على مال نفسه > وله 
أن يدل المدلول لبأخذه إذا ضاع عنه ( كتنجية ماله ) » أي مال الدال » 
أو المدلول ( أو مثله ) أي مثل ماله » وهو مال غيره ونفس غيره ( فأصاب 
معه ) أو في طريقه ( مالم يبح له ) من مال أو نفس » أو لم يصب إلا ما أببح له 
( ل يضمن أيضأ ) » وقيل : دضمن کا مر" عن «الديوان» بل می فى «الديوان» 
عدم الفمان رخصة »> وكأنه أراد جرد التسبمل . 


( وإن كان معه ما يجوز له أن يدله عليه ما لا يجوز له ) أن يدله عليه » 
أو كان مالا يجوز له على طريقه ( وعلم ذلك ) » أي أن يأخذه ( فلا يجوز له 
أن يدله على ذلك ) الذي يحوز له فيضمنه لأنه سبب لأخذ أو قتل مالا يحوز 
إذ عل أنه معه ما جاز أو في الطريق إلبه إذ تعين الطريق »> وأما إن ل يتعين 
فلا يدري هل يأخذ هذه الطريق التي فببا ما لا تجوز الدلالة عليه » وإن دل 
عصى ولا ضمان عليه لآنه م يدل على مالا يجوز ولم يذكره > وإن ل يعم أنه 
يأخذ الذي لا تجوز الدلالة علبه وأخذه فلا يعصي ولا يضمن وال أعل . 


( ورخص له ) دله على موضع أو ل يدله على الموضع > ومرة الفرز أن ينجي 


— A — 


أن يفرز ماله ومال من طمع في تنجيته إن لم يقصد ما خاف عليه 
أن يأ كله » وهذا فيا لم يقبضه من الأموال» وأما ما قبضه وصار 
بيده لا بدلالته من أموال الناس » فلا بأس عليه في الإخبار جال 
الغير للفرز ماله ¢ . 20. ي ي 


ماله ( أن يفرز ماله ومال من طمع في تنجية ) مال ( سه ) وأن يدله على من 
يحوز أن يدله عليه ويفرز من لا يجوز له أن يدل عليه ( إن لم يقصد ) بدلالته 
على ما يحوز أو من يحوز أن يفرزه منه أن يأ كل ( ما خاف عليه أن يقتله ) 
ما لا جوز أو بقتل من لا جوز ومعنى ما خاف عامه ما من شأنه أن خاف علبه 
أو بمعنى ظن لأن قصده لا كله أو قصد قتله ينافى الخوف عله من أكل أو قتله » 
وقبل : يضمنه ( وهذا فا لم يقبضه ) هذا الذي تراد دلالته ( من الأموال ) 
أو الأنفس . 

( وأماما قبضه وصار بيده لا بدلالته ) بل بلا دلالة أصلاً أو بدلالة 
غيره ( من أموال الناس ) والأنفس > ( فلا بأس عليه في الاخبار بال الغير ) 
بأن يقول : هذا المال لفلان أو بالنفس بأن يقول هذا فلان ( ليفر ز ماله ) 
أو مال غيره من لا يأخذ المدلول ماله ويفرز النفس لينجنه أو ينحى غيره ولا 
ضان ولا إثم إن ترتب على فرزه أو الإخبار شيء > و كذا إن ل يكن في يده إلا 
ما خاف عله من نفس أو مال بدون دلالته فله أن يقول هو فلان أو مال فلان 
إلا إن كان يظن إن ل مخبره لم يأكل أو لم يقتله أو خفف الا كل والضرب »> وإن 
أخبره جزم الأ كل أو القتل أو المئرب فلا يخبره » وذلك إذا كان في يده للأكل 
أو القتل أو الضرب »> وأما إن ل يعم كيف كان في يده فلا يخبره لعله إن أخبره 
أكله أو قتله أو ضربه . 


4م - 


وقبل : يحب عليه الإخبار به ؛ إذ رما كان سببأ لمعه على ربه 
كا إن تاب منه آنحذه أو قدر عليه في موضع فنزع منه فمه بإجبار 
ولا تحوز دلالة غاصب أو سارق على مال کان بده بعد تلفه 


وخروجه من يده ولو لم يكن في يد احد » 3 5 : 


( وقيل: يجب عليه الاخبار به ) مطلقا عل أنه كان في يده للأكل أو القتل 
أو الضرب وطمع أن لا يستبلكه أو لا يضره إن أخبره أو لم يطمع أو لم يمل 
لعله كان في يده لغير المذرة والتلف أو عم هذا ( إذ ربما كان ) الإخمار ( سببأ 
جمعه على ربه ) أو رد الطفل أو ال هنون أو الجنوات على ريه > أو ره البالغ 
إلى أهله وإعطاء ديته إلى أه له إن قتله » وكذا الطفل والحنون و كذا الآأرش 
للضرب والعقر للوطء ( ٤‏ إن تاب منه آخذه ) إن أخذه على جور ( أو .) کا إن 
( قدر عليه في موضع فنزع ) 2 أي فينزع ( منه فيه بإجبار ) يبناء قدر 
للفعول ليشمل قدرة صاحب الحق وقدرة غيره من يسعى فى حقه >“ ووجه 
الإخبار في هذه الصورة صورة القدرة التمببد وإعلامه من قبل أنه لفلان حى 
إذا وصل في موضم القدرة ونزعه ل يظن أنه إا نزعه للقدرة عليه فقط لا 
لکونه لفلان 


بيده على وجه لا بحل کر با ( على مال كان بيده ) بالسرقة أو الغصب أو وحه 


) بدلالة ( وخروجه من يده ولو لم يكن في يد أحد‎ 5 oss 
بعد أن تلف › ولا سما إن كان ينيد صاحيه بعد أن تلف أو بيد غيره بلا خمانة‎ 


ولو قال : أراداه لصاحمه أو أقفعل فيه ما يأمرني به الشرع » أو قال ئت 


— “A = 


ويضمنه الدال إن دله عليه » وإن کان بيده وتشاكل عليه بغيره لم 
يضمته بإخباره به» وكذا إن کان ببد وله أو خليفته أو راعبه . 


إلا إن عل منه التوبة “ ( ويضمنه الدال إن دله عليه وإن كان ) الال ( بيده )»> 
أي ببد غاصبه أو سارقه » و كذا نحوهما › ( وتشاكل عليه بغيره ) من ماله 
الحلال أو مال غيره كان بيده على وجه حلال أو على وجه حرام ( لم يضمنه 
بإخباره به ) بأن يقول مغصوبك أو مسروقك مثا هو هذا » أو يقول : مالك 
أو مال فلان هو هذا. 


( وكذا إن كان بيد وكيله أو خليفته أو راعيه ) أو من رز له ماله 


كزوجته وعبده وتشا کل بغيره فأخبره فلا خمان» و كذا إن تلف من يد الو کیل 
ونحوه.مما ذكر فلا يخيره به » والله أعل . 


5م - 


فصل 
الدال عل الخير كفاعله > وله من الفضل ماله بلا تقص » 


فصل 


( الدال على الخبر كفاعله ) والدال على الشر كفاءعله » روي ذلك حديثاً 
عن رسول الله یړ وتقدم مثله وأن رجا طلب رسول الله علا أن يعطبه 
بعيراً يغزو عليه فأرسله إلى رجل يعطبه فأعطاه فجاء فأخيره أنه أعطانى » فقال 
علش : « الدال على الخير كفاعله » ( و ) معنى ذلك أن الدال على الخير ( له 
من الفضل ماله ) أي ما للفاعل ( بلا تقص ) من فضل الفاعل وللدال على الشمر 
من العقاب ما لفاعله بلا نقص من عقاب الفاعل إلا أنه لا يضاعف الثواب للدال 
كما يضاعف للفاعل > فالحسنة للدال بواحدة وللفاعل بعشر فأ كثر إلى سبع مائة 
فصاعدا » وكذا إن ضوعف المقاب للفاعل لعظم مكان المعصمة كلمسجد 
ومكة أو زمانها م ءضاعف للدال إن دله على غير ذلك الزمان أو المكان » أو م 
بذ کر له زمانا ولا مكان . 


- AY — 


وأفضل ما يدل عليه الع » وقد تتفاضل الفروض في الدلالة » 
فالتوحيد وما لا يسع جبله أعظم من غيره » وال مضيق أعظم من 
ا موسع وكذا المباح > وعلى المكلف أن يخبر بوارثه وآبائه ونسبه 
ما لا يعلم إلا بإخباره » وكذا ما يوجب تحرياً 


( وأفضل ما يدل عليه العام وقد تتفاضل الفروض في ) ثواب ( الدلالة 
فالتوحيد وما لا يسع جهله أعظم من غيره والمضيق أعظم من الموسع وكذا 
المباح ) فالدلالة على المباح الذي مست الحاجة إليه أفضل من غيره > وماهو 
أعظم نفماً أفضل من غيره > و كذا بيان الكبيرة لتترك أفضل نواباً من بان 
الصغيرة > أو مالا يعرف أنه كبير أو صغير وأعظم ذلك ببان ماهو شرك 
وببان ما قصده أحد بالفعل لتر که أفضل من بيان مسا ل يتوجه إليه ولو كان 
أعظم مما توجه إلبه » مثل أن يتوجه لصغيرة وقد جهل كبيرة فببان أن ما توجه 
إليه ذنب أفضل من بيان تلك الكبيرة إن وسم جلما » وإن لم يسع فبيانها 
أفضل . 


( وعلى المكلف أن خير بوارثه وآبانه ) عصبة أو فرضين أو أرحاماً 
ومورثه لآنه يمكن أن يموت مورثه ولا يدرون بموته إلا بعد موته هو » فسأخذون 
ماورثه في حماته ول يعم به » وإن يعم موت مورثه وم يقبض إرشه 
فبقبضوه بع ده ( ونسبه مما لا يعام إلا بإخباره ) أو يمكن أن يعم بدورت 
إخباره لكنبم ل يعلموه » ولعله داخل في كلامه أي ما ل يعلموه إن ل خبرم 
( وكذا ما بوجب تحريأ ) من أول الأمر مثل أن يتزوج عحرمة له أو حرمة عنه 
روجه فمخبرم بذلك لثلا يأخذوا میراثه منها » أو يتزوج مثسركة لا تحل” أو تحل 


— AA — 


أو منعاً من إرث كحدوث مزيل له » وإن بطلاق .زوجة » وازمه 
إخبارها به لتعتد وازمها أن تخبر بانقضاء عدتهاء وكذا من تزوج 
مطلقة ثلاثا ومسبا يخبر مطلقها ليرجع إليها إن شاء ويخبر يما مس 
من النساء وإن ,ي اء الم ي 


ولمعملوا في بمان أا لا ترثه أو يذكروا فتقر ( أو منعا من إرث كحدوث 
مزيل له وإن بطلاق زوجة ) وما احتاج لببان علوا فيه » ومن ذلك أن برتد 
هو أو وارثه أو يحدث حاجب له حجب حرمان أو حجب نقص . 


( ولزمه إخبارها به لتعتد ) إما من وقت الإخمار وهو المتبادر من عبارته 
أو من وقت الطلاق ٠‏ ولزمه إشہاد بككال ثلاث تطليقات أو ما يفوت به الإرث 
كفداء وبائن ( ولزمها أن تخبر بانقضاء عدتها ) بالحيض أو الولادة أو السقط » 
ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر »> وأما 
بالأشبر فلا يلزمها إلا إن وقع جبل أو شك فتذكر لهم ما عندها ولو م يكن 
كلامها حجة ولو مات » وقالت انقضت قبل موته كان حجة عليها وعلى وارثها 


إن ماتت . 

( وكذا من تزوج مطلقة ثلاثا ) أو تزوج مطلقة تطلىقة واحدة ممن تكون 
واحدتها كالثلاث أو مطلقة تطلليقتين من بكون تطليقتاها كالثلاث ( ومسها ) 
لا لقصد أن يحلبا للأول ( يخبر مطلقها ليرجع إليها إن شاء ) بنكاح مطلقا أو 
بقسر ان كانت أمة وملكما بعد ( ويخير بما مس من النساء وإن ) يحرام أو 


-6م5 ات ( ج ۱۷ النيل - ٤٤‏ ) 


بتسر لثلا يقع عليبا كأبيه أو ابنه » ويدل بإحبار من بيده مال الغير 
بخلافة أو قراض أو نوها مما جاز فيه قوله » ويجزيه الإخبار 
TEE‏ نميه اما مويه 
لا يجوز قوله » ولا يكون حجة فيا عامه 


( بتسر لئلا يقع عليها ) بتزوج أو تسر ( كأبيه أو ابنه ) العاف فاعل يقع 
وادخل به الأجداد من الأب أو الأم وأولاد الولد ذكراً أو ا 


( ويدل بإحبار ) بالتنوين يحبس أو ضرب أو تعنيف أو تغليط كلام 
( من ) فاعل يدل ( بيده مال الفير عخلافة أو قرض أو نحوهما ) كرهن وأمانة 
ولقطة ووكالة وأهر ( مما جاز فيه قوله ) مثل أن يقول : مال فلان هو هذا أو 
في موضع كذا من داري »2 أو دو ما ببد راعي فلان أو خادمي أو ماعندي له 
إلا كذا وتقدم الكلام عن الديون والتباعات في الببوع » وإن كان لا جوز 
قوله : أخبر بلا إجبار . 


( ويجزيه الإخبار لأرباب الأموال ) أن ماهم في موضع كذا من داري أو 
أرضي أو غير ذلك » أو هي كذا إن نسوا أو كانت مما جباوه » فإن شاءوا 
جاءوا بمن يسمم منه ويشهد على ذلك ولو أخبر أصحاب اال والورثة لأن 
الورثة قد ينكرون ( أو الأمناء ) اثنين أو أكثر أو يشبد من يحم بشبادته 
( من يكون قوم حجة > وأما حيث لا يجوز قوله ولا يكون حجة فيا علمه ) 
لكونه منفردا أو من لا يحم بشهادته شرك على موحد » و کعہد > وكأب 


۰ = 


فلا يلزمه [خبار به » وقيل : يلزمه لأنه رما يجد رب الال معه شاهداً 


آنحر ومن يعرفه » وإن أخير غيره مما زمه . 00 . 


لولد وجار نفع أو دافم ضر“ ولو تعدد أو اختلف كثير يذلك كجار مع داقع 
وآخر ليس كذلك » وذلك مثل أن يمل أن فلانا أعطى فلاناً كذا و كذا قراضاء 
أو أن بيده مال قراض هو كذا » أو أن لفلان عند فلان أمانة هي كذا أو 
رهنا هو كذا » أو ما أشه ذلك »© أو أن لفلان على فلان كذا من جبة كذا » 
( فلا يلزمه إخبار به ) لآنه لا يفبد» وإن أخبر جاز . 


( وقيل : يازمه لأنه ربما جد رب المال معه شاهداً آخر أو من يعرفه ) > 
أي يعرف ذلك المال أنه لفلان ولآنه قد يذ كر ما عنده فمصدقه من عليه الحق 
أو من عنده الحق ولو كان من لا تجوز شهادته أو يضطرب بإخبار فيقر أو تحب 
عليه التهمة بإخباره » و كذلك في قتل الافس إذا عم من لا تجوز شهادته لصفة 
فه أو لانفراد أن القاتل فلان » فلو عالت امرأة أن لفلان عند فلات أو عله 
كذا و كذا من قبل كذا وكذا ل يازمها الإخبار » وقيل : يازمبم لعله يحد امرأة 
أخرى ورجلا » وأيضا في الإخبار من لا حك بشبادته لصفة أو انفراد أمر 
بمعروف ونهي عن »نکر . 


( وإن أخبر غيره ) أن ماله عند فلان أو في موضم كذا » والجاء لصاحب 
امال » وغير بالرفع فاعل © والمفمول محذوف > أي وإن أخبر صاحب المال 
أو الامناء غبره » ويحوز عود الماء لمن عنده عل بذلك ال #ال أيضا ( مما لزمه 


- ۱ - 


الإخبار به » ون ممن يكون قوله حجة برىء » وإلا 
فحتى يخبر به ثانا » ولزمه الإخبار مالا يعرف من ماله 
ولا يصل إليه وارثه بعده إلا بهء 


الاخبار به وكان ممن يكون قوله حجة ) وهو من يقر على نفسه أو كان معنا 
کمن يقول : ما ارتهنه فلان عندي هو ڪذا و كذا » أو هو في موضع كذا ونحو 
ذلك ما مر ( برىء ) الآخر الذي عنده ذلك العم أيضاً أو أخبر بذلك أميئان 
(وإلا) يكن ذلك الخبر أو لا حجة مثل أن بجر في إخباره نفعا لنفسه أو يدقع 
ضرا أو یکوت مشير کا أو عبد أو أبا لولد ( ف ) لا يبرأ الآخر الذي له العم 
بذلك أيضا أو يكون أمين واحد ( حتى يخبر ) هذا الآخير صاحب الال 
أو الأمناء ( به ) » أي بذلك المال أنه عند فلان أو على فلان ببناء مخبر للفاعل 
إخباراً ( ثانيا ) أو وقتا ثانا والإخبار الأول والوقت الأول هو إخمار الرجل 
الأول » ووقت إخباره وهو الذي م يكن حجة » وقيل : لا يازم الآخر 
الإخبار » ولو كان الأول لا يكون ححة لآنه يكون إخماره غير مفيد لأنه 
واحد فإن كان يخبر عما عله أو عنده كان ححة فمازمه الإخمار ووجه القول 
الأول أنه يتقوى الآمر باجتاعه مع من لا يكون حجة وإنه قد يوجد أيضا مثله 
من يكون حجة . 
( ولزمه ) للنبي عن تضييع المال ( الاخبار ) أو الإيصاء به ( بما لا يعرف 
من ماله ) بالمناء لمفعول وإن بني للفاعل تنازع هو ولفظ يصل في لفظ وارث 
ويقدر مفعول »> أي لا يعرفه ( ولا يصل اليه وارثه بعده إلا به ) لو م يخبره 


۲ 


كديونه ودفائته وصرره با عليه من التبائع ٤‏ وما يمكن وجوبه 
عليه بعد لا في الحال كلق الواجب عليه في غلة نخله أو زرعه 


أو ماشيته في وقته 


غير الموروث ول يشاهد الأمر ( كديونه ) وتباعاته التي له على الناس وأنواع 
الأمانة التي له عند الناس ( ودفائئه وصرره ) جمع صرة وهو ما يصره من مال 
في ثوب أو خرقة أو غيرههما » و كأصل له في موضم من بلده أو غيره لا يعرفه 
وارثه » و كتسمية له في أصل كسُدس يئر أو تخلة معينة أو جنان كذا و كذا » 
إن عرف وارثه ما ذكره المصنف أو ذكرته لكن بلا تسين فعلى المورث أن 
بعمته مثل أن دعم أن له على فلان ديناً ولا يعم ڳ هو » فليبين له 5 هو » وأن 
يعم له شركة في نخلة كذا أو لا يعرف ک له فليبين له وأن يعمل أن له دقينا ولا 
يعم ك, هو فليبين له » وإذا بين له کر له على أحداآ أو عند أحد أو ذكر له أن لي 
عليه أو عنده دينا أو نوع أمانة ول يبين أو شرك في أصل كذا أو عرض كذا » 
ول يستنبا أو بيّنبا وما أشه ذلك فإنما شد ذلك وارثه أت يتكلم 
على لسان موروثه إن م يكن له عل با قال موروثه » ويحتاج للببان إن وقع 
إنحار . 


( و ) ازمه الإخبار أيضا للا يموت وعليه حقوق لا تنفذ ( بما عليه من 
التبائع ) من حى الله وح العباد وأنواع الآمانات ( وما يمكن وجوبه عليه 
بعد لا في الحال كالحق الواجب عليه في غلة غخلة أو زرعه أو ماشيته ) 
أو ذهبه أوافضته ( في وقته ) متعلق بواجب ولفظ الواجب للاستقبال والجاء 
لى أو لصاحب المال أو في معنى لام التوقيت > وكأنه قال كالحى الذي 


مو 


يازمه الإيصاء به إذا أراد غيبة عنه» فإن لم يوص به وخرج وقته 
ولم يعط ر عنه ضيح » ويكون له حجة أمين إذا أوقاة ن 
وقيل : يجزيه كل من طمع فيه أن يؤديه عنه عند وقته » وأزمه 
أن يسأله أعطى ذلك عنه أم لا مطلقاً ء 


سحب عله في وقت ذلك الحق الذي وقته له أو في وقت صاحب الال الذي 
أراد غيبة عنه ) فمقول لهم إذا أدر كت الثار أو إذا قطمتموها وتم النصاب > 
أو إذا جاه وقت كذا لغنمي أو إبلي أو دقري أو ذهي أو فضي فز كوا ذلك 
لإمكان أن يدور الحول أو تدرك الثار والمال في ملكه يأكه عاله أو غيرهم 
أو الوارث ولا يازمهم أن بز كوه عنه إذا لم يوص وورثوا الثار وهي مقطوعة في 
حباته وهو غائب » وإن ورثوها قائمة لزمهم أن يزكوا عنه ولو لم يوص 
بزكاتها وأيضاً . 


( فإنالم بوص به وخرج وقته ولم يعط عنه ) بالبناء لمفعول » أي م 
يعط قائم ماله أو عباله الحق عنه ولم يعط هو في غيبته أو وضع الكبل في 
الحبوب وأمكن الإعطاء في ذلك ول يفعل ( ضيع > ويكون له حجة ) > 
أممنان »> إذ أوصاهما به > وقسل : ( أمين إذأوصاء به > وقيل : يجزيه 
کل من طمع فيه أن يؤديه عنه عند وقته »› ولزمه أن يسأله أعطاى 
ذلك عنه أم لا مطلقأ ) » أي سواء كان أمينا أو كان من طمع فيه أن يؤديه عنه 
على القول الثاني . 


4و 


واصبال و ا ن تين اله ألا فن 


( وقيل هلا يلزمه إن كان أميئا ) وقبل : أو مصدقا ( إلا 
إن تبين له أنه لم يفعل ) هذا الاستثناء منقطم » أي لكن إن تبين له أنه م 
يفمل لزمه أن يؤدي وإلافلا سؤال مع تبين أنه م يفعل إلا إتف أراد 
التبين ظبور أمارة عدم الفعل » فالاستثناء متصل »© فإنه إذا ظبرت له » 
أمارة عدمه سأله » فإما أن حققما الأمين فمؤدي وإما أن يقول : أعطيت 
ألغاها » وال أعل . 


س 45" ب 


فصل 


لزم الخبير أن يدل الناس على الماء والطريق فم فيه نحاة 
الأنقس والأموال عند الله لا في الحم مطلةأ » وقيل : إن أخذ 
عل ذلك ا 


فصل 


( لزم الخبير أن يدل الناس ) في البر والبحر وذلك في غير الممصبة ( على 
الماء والطريق ) حال كون الطردق ( فيا فيه نجاة الأنفس والأموال ) والمعنى 
أنه لا بد أن يأخذ لهم طريقاً في الموضم الذي فيه نجاة الأنفس والأموال في 
البر أو في البحر ( عند الله ) متعلق بازم ( لا في الحم ) فإن ل يدهم م يضمن 
ما ضاع من مال أو نفس في الحم » ول تحبر على الدلالة على ذلك و ضمن عند الله 
( مطلقأ ) أخذ الأجرة أو عقدت له * أو م يأخذ ول تعقد له > أخرجهم من 
منز هم على أن يدهم > أو خرجوا بدون أن يعتمدوا عليه خرج معهم أو لحقوه 
في الطريق أو لحقهم أو التقى معبم ( وقيل إن أخذ على ذلك أجرة ) وقيل : 


4ه - 


أدرك عليه في ال حك » وقيل : إن أخرجبم من منزلحم لزمه في الحم » 
وإن لم يأخذها ولكن له عليهم عناؤه ودابته إن طلب ولا يأخذ 
5 عل الدلالة م مر › 


إن عقدت ولو ل يقبضها » وقد مر الخلاف في عقد الأجرة هل هو لازم ( أدرك 
عليه في الحم ) کا فما بينه وبين الله أن يدلهم على ذلك > ومجبر بالضرب فإن / 
يدل فضاع بترك الدلالة مال أو نفس ضمنه » ولا يازمبم له عناء دابته على هذه 
الأقوال > وإن عقدت له أو أخذها على الماء فققط > أو الطريق فقط » فعلى 
ما عقدت عليه . 


( وقيل : إن أخرجهم من منزهم ) على أن يدهم > أي خرج بهم على أن 
يدهم ( لزمه في الحم ) أن يدهم على ما خرج عليه من المنزل من دلالة على الماء 
والطريق » أو أحدها إن خرج بهم على الماء فقط » أو الطريق فقط > و كذلك 
إن وجدم حائرين بعد خروجهم بريدون الأقام بموضعهم حت بجدوا أو الرجوع 
فضی بهم على ذلك ازمه ما مفى عليه بهم ( وإن لم يأخذها ) ول تعقد له 
( ولكن له ) على هذا القول ( عليهم عناؤه و ) عناء ( دابته إن طلب ) 
عناءهها > وإن طلب عناءه أو عناء دابته فك ما طلب > وهذا معلوم بالأولى لآنه 
إذا أدرك عناءه وعناء دابته مما فالأولى أن يدرك أحدهما ر ولا يأخذ أجرة 
على الدلالة ) » أي لا تحل له ولو حل لمن يعطيبا أن يعطيها ( كا مر ) في 
الإجارات » وقيل : يحل له أخذها إن سار » وقيل : يمحل له أخذها ولو م 
يسر" » ولكن وصف لحم » ووجه ما ذكره أن الدلالة تعلم ولا يحل أخذها على 
التعام > ووجه الجواز أنها ليست تعليماً للدين بل ليست تمليما أصل لآنهم إغا 
أرادوا منه بحرد الساوك بهم لا تعلم الطريق لآسفر الْآخَرَ وما بعد» بل لو أرادوا 


۷ - 


وحرم عليه“ أن يدل من لا يؤوي كباغ ومانع ونحوهما › إلا إن 
كان معبم من أبيح له فتجب تنجيته بقصده » وعصى إن دل المانع 
ونحوه » وقميل : هلك » وجازت الأجرة على دلالة إن كان 
فيها تعب » 


هذا وكان أيضاً يعامهم ولو لم يسر" ففي جوازها له خلاف أيضا لآنه تمني بلسانه 


و كمف إذا تعذى سدنه ؟ 


( وحرم عليه أن يدل من لا يؤوي ) - بضم اللاء بعدها همزة ساكنة 
على الواو وهي فاء الكامة فاء أفعمل ‏ وهي البدلة ألفا في آوى أعنى الألف 
قبل الاو و اما هة ارق قبل هد لالت فى هة افمل احدوفة الا 
تثدت » ولك قلب الهمزة التي هي فاء الكامة واوا ومعنى يؤوي 
يضم إلى النفس ويقام له بحوائجه (كباغ ومانع ونحوهما) كطاعن وناشزة وآبی 
وقاعد على فراش حرام والحارب ( إلا إن كان معهم من أبيح له ) أث يدله 
( فتجب تنجيته بقصده ) أي إلا کون من أبيح له » فالاستثناء منقطم » أي 
لكن إن كان مع الباغي والمانع ونحوهما من تباح” تنجيته من ليس مثلهم فإنه 
يحب على الخبير أن يدلّه ويقصده بدلالته » ولا يقصد غيره من نحو باغ ومانم > 
و لاان عله ادل مق هون لا قا من لا تور والالتها . 


( وعصى إن دل المأنع ونحوه ) وحدم » أو قصدم وحدهم بدلالته ومعه 
غيرههم من تجوز دلالته » أو قصد بدلالته من تجوز له ومن لا تجوز له » ( وقيل : 
هلك » و ) قمل : ( جازت الأجرة على دلالة إن كان فيها تعب ) وإن بير 


موه - 


وإن لدابة الدال له ولمعطيها والدعاوى والبيان فيا ؛ وأزم مستأجره 
مااتفق به معه ولا كذلك فيا لا تعب فيه مس وى الدلالة » 
وجاز الإعطاء فيه بلاشرط واتفاق » وله منعبم منبا حتى يعطوا له 
مااتفق معبم عليه إذا بلغوا أمناً أو حيث يجدون دالا » 


قليل بلا وصول إلى الحل > والمراد بالتعب العمل» وهو جرد السير وإن م تحصل 
به مشقة ( وإن لدابة الدال له ) وإن كان فما استممال ماله كسفينة » مثل أن 
يصاحب سفنته لدلالة أهل سفيئة أخرى» وه الماء » في « له » عائدة إلى الدال 
معلتقة ب جازت» أي جازت له ( ولمعطيها » و ) جازت ( الدعاوى والبيان ) 
والبمين ( في ) أمر ( ها ) بنصب الخصومة فيا » وفي نسخة إسقاط لفظ قيل 
من قوله : وقمل جازت» فعلمها فمحمل قوله: ولا يأخذ أجرة على الدلالة على أن 
بريد الدلالة بالوصف دون السير . 


( ولزم مستأجره ما اتفق به معه ولا كذلك) الأمر ( فيا لا تعب فيه سوى 
الدلالة ) ولو اتفق معه فلمءطي إعطاوُها ولا يجوز للدال أخذها > ( وجاز ) 
الدال ( الإعطاء فيه ) » أي فما لا تعب فيه » أي جاز له أن يأخذ ما أعطيه 
( بلا شوط ) منه على المدلول > ( واتفاق ) على شيء معه . 


( وله ) > أي للدال ( منعهم ) > أي منع الناس ( منها ) > أي من الدلالة 
( حتى يعطوا له ما اتفق معهم عليه ) في الصورة التي يجوز له الإتفاق فبها معبم 
وهي ما إذا كان يسير معبم»وفي قول آخر مجوز مطلقا(إذا بلغوا أمنأ أو حيث 
يجدون دالا ) وإنما يدرك بحم غالب > وأما باختبارم فقد عتنعون من الإعطاء 


- ۹۹ - 


ولزمه أن لا يفترق مع من لزمته صحبته » وأن لا يترك متاع من 
أكرى له دابته » وله أن يطلب الزيادة في الأجرة في ذلك الموضع › 
وإن كانوا في محل الخوف أو لا يجدون فيه دالا » ولا يمكنبع 
القعود فيه بمعنى فلا ينعم فبه رؤية الماء أو الطريق » ولا يترك 
ما ذ كر ولس له الزيادة وجوزت له › 


لوجود دال آخر » وذلك أن خاف إذا وصلوا محلم امتنعوا من الإعطاء » فإذا 
أعطوه مضى بهم ما بقي من الطريى المتفق على المفي فيه ( ولزمه ) أي الدال 
( أن لا يفترق مع من لزمته صحبته وأن لا يترك متاع من أكرى له دابته ) 
أو نفس من حمله ودخل في قوله : من ازمته صحبته . 

( وله أن يطلب الزيادة في الأجرة في ذلك الموضع ) موضع الأمن أو وجود 
الدليل الآخر وذلك على القول بأن عقد الأجرة غير لازم مطلة) » أو على القول 
بأنه لا يازم إذا ل يقبض الأجرة ولو حمل أو سار » أو أراد إذا عقد الأجرة 
لكل يوم أو فرسخ مثلآ كذا أو م يعقدوها أصلا ( وإن كانوا في حل الخوف 
أو ) في حل ( لا يحدون فيه دالا ولا يمكنهم القعود فيه بمعنى ) > لعدم الزاد 
أو قلته أو عدم الماء أو قلته ( فلا بمنعهم فيه رؤية الماء ) أي الدلالة على الماء 
سروه ( أو الطريق ولا يترك ما ذكر ) متاع من أكرى له » و كذا نفس من 
حمل» ( وليس له الزيادة ) أي ليس له طلبها في الأجرة ( وجوزت له ) . 


وفى « الديوات » : من قتل دلبل الرفقة أو رئيس السفينة فخرجت السفينة 
أو ضلّت الرفقة فبلكوا بالعطش فلا يضمن إلا من قتل » وإن أضلهم الدليل 


— + — 


وعل العبد أن يطبر نفسه من كل ما ذكر من الذنوب » ويتكلف 
البعد عن موجباتما بتورع وهو اجتناب كل مستقبح شر عا فإنه کا 
قبل حصل بالا بعاد 


عن الماء متعمداً فبلكوا بالعطش فو ضامن > وإن ضل ول يتعمّد فليس عليه 
شيء » وإن ضيع رئيس السفينة فغرقت فبلك ما فيها من الأنفس والأموال فهو 
ضامن. 


( وعلى العبد أن يطهر نفسه من كل ما ذكر ) في الكتاب ( من الذنوب ) 
ومن كل ذنب كبير أو صغير ( ويتكلف البُعد عن موجباتها ) » أي موجبات 
الذنوب ( بتور”ع ) بأن يكف نفه عمايوصل إلى الذنوب » مثل أن يكف 
نفسه عن أ كل اللذات لثلا يصل بها إلى الزنى » ويقال الخروج والنظر > ويحذر 
الخروج حين تخرج النساء ومن يشتهى » والخروج إلى موضع يكون فيه من ذد كر 
لئلا يكون نظره سما للزنى » ولا يلدس ما نظر أو يتصنع لثلا تدعوه نفسه 
إلبه أو يظن أن النساء يشتهينه ويكف نفسه عن طلب كثرة المال لئلا يتوصل 
بذلك إلى جم المال من .حلته وحرمته > وإلى منع الحقوى منه > ويقلل الكلام 
لملا يقع في الغببة والكذب والنمبمة » ويحتنب القضاء بين الناس للا يقع فى 
القضاء يمالا يحل » وقس” على ذلك » ويحتنب يجاورة الأشرار لتلا يدعوه إلى 
المماصي © ولثلا يتعم منهم ما يضره في دينه . 


( و ) التورع : ( هو اجتناب كل مستقبح شرعا ) صغير أو كبير.» 
واجتنابه يتصوار بتر که بذاته » ويتصوار بترك ما يوصل إليه › ( فإنه كا قيل 
يحصل بالإبعاد ) » بكسر همزة إبعاد مصدر أبعد» أي بإبعاده نفسه» أو بفتحما 


کا 


لما ستلذه 


جمع يعلد بضم الباء وإسكان العين ( عن مظان ) - بتشديد النون - جع 
مظنة » إمم مكان مجازي » أي الأشياء التي هي محل للظن ( عدمه ) » أي عدم 
التور”ع ( لا بالقرب ) من الاظان ( وكف؟ النفس ) عنما » أي لا يحصل الورع 
لمن يقرب من مظان المعاصي ويتكلف كف النفس عنها إذ يسر عليه الككف 
عنها مع القرب منها » ألا ترى قوله لتر : « كالرةاعي برعی حول المى يوشك 
أن يقم فيهدع»» ( فإن ) » أي لأن ( المرء أسيرها ) > أي أسير النفس ( عند 
قربه لما تستلناه ) » فإذا استلذت معصبة وقربت منها عسر جذبها عنه . 


واعم أن اللذة الأخروية - وهي لذة الجنة - فمها هي ارتباح النفس عند 
إدراك ما تدرك من الأشماء » فلا تفتقر إلى أل يتقدمها أو يفارقها » فبجد أهلبها 
لذة الشرب من غير عطش > ولدة المطءوم من غير جوع > واللذة الدنموية ثلاثة : 
عقلية وحسية وخبالية » وكل منهن دفع ألم » والأولى بدهية > وحصرها الفخر 
والسبكى في المعارف » أي ما يعرف » أي يدرك وما يقع في الوم > أي الذهن 
من لذة حسية» كقضاء شهوة البطن وشهوة الفرج» أو خبالية» كب الاستعلاء 
والرئاسة فيو دفع الأم» فلذة الأكل دفع ألم الجوع»ولذة الشرب دقع ألم العطش» 
ولذة الماع دفع أضعاف المي حاله > ولذة الإستعلاء والرئاسة دفم أل القبر 
والفلمة . 


وقال أبو زكريا الطبيب : اللذة هي الخلاص من الألم بدفعه » ورد بأنه قد 
يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده » كمن وقف على مسألة عل أو كنز مال فحأة 


— YoY — 


ومقبور منها فبي أمّارة بالسوء ومعينة لإبليس أبداً ولا مخلص منبأ 
ومن دواعي ظبيرهأ إلا برحمة من الله » وهي العصمة ¢ ونختص 
الأنبياء عليهم السلام ؛ 


من غير خطورههما بال.ال وألم الشوق إليها » وقيل : هي إدراك ملاعة الملائم > 
والملائم هو المناسب للطبع الموافق له » والحق أن الإدراك مازوم اللذة لا نفس 
اللذة » والذي يتحصل من كلام الفخر أنه حصر سبب اللذة الحقيقية الدنيوية في 
معرفة الأشباء والوقوف على حقائقها » قال : وهي اللذة على الحقيقة » وهم دا 
الكلام لا ينافي ما مر“ من أن الحى أن الإدراك مازوم اللذة لا نفس اللذة لن 
الإدراك سيب لها » وأما هي فعبر عنما بأنها ارتباح وهزة للنفس تترتب 
الإدراك وتازمه » ( ومقهور منها ) » أي لحا » أي للنفس أو قبراً صادراً لها 
( فهي أمّارة بالسوء ومعينة لإبليس أبدأ ) » قبل : سمي إبليس لأنه أبْلَّس » 
أي قطع رجاءه من رحمة الله » وراد بأنه لو كان هكذا لكان مصروفا لأن هذا 
المعنى عربي » والواقم أنه منوع الصرف» فتبين أنه أعجمي» اللبم إلا أن يقال: 
توافقت لغة المرب » وهذا اللفظ العجمي في هذا المعنى . 


( ولا مخلس ) - بفتح المم واللام - مصدر ميمي > بعئى السلامة 
( منها ) > أي من النفس ( ومن دواعي ظبيرها ) » أي معبنها وهو إبليس » 
والعماذ باللهه ودواعيه هي ما وسوس به ( إلا برحمة من الله ) والمراد السلامة 
منما > ومن دواعي إبليس في كل وقت وح بال في جميع العمر بر حمة الله بدلمل 
قوله » ( و ) هذه الرجعة ( هي العصمة ) » أي حفظ الله المكلف عن أن يقم 
في ذنب صا بدلىل قؤله : ( وتختص ) العصمة ( بالأنبياء عليهم السلام ) 


— Yo سس‎ 


فبو يحصل منہم مع القرب والبعد ومن غيرثم بالبعد فقط , فكذ اب 
من اقتحم وادعاه لأنه حينئذ لو حصل له من وجه فاته من أوجه » و فأه 
شاهداً وجدانه » فإن الشيطان يتقدم إلبه بإضلاله له بتزيين ووسوسة 


والملائكة بالأؤلى » وذ كر الأندياء فقط لآنه أراد بني آدم وذنوب الأنيياء ليست 
كذنوينا » بل أشماء دونہا عابيا الله عليهم > ولو أراد العصمة جرد الموت على 
غير الإصرار بحيث يشمل من انتفى عنه الإصرار لعدم وقوعه في الذنب أصلاً > 
ومن انتفى عنه بالتوبة من مواقعة الذنب م تكن العصمة مختصة بالأنبياء > وقد 
يكون غير الأنبياء من المكلفين أيضا معصوما عن مواقعة الذنب قطء) » ول 
يذ كره لشذوذه » وإذا كانوا معصومين علبهم السلام دون غيرهم . 


( ف ) التورع ( هو يحصل منهم مع القرب والبعد ومن غيرهم بالبعد فقط ) 
غالبا واصالة > وإذا كان الأمر كذلك ( فكذاب ) بالتشديد مبالغة كاذب ( من 
اقتحم ) دخل في مظان الذنوب ( وادعاه ) أي التورع » وفي عبارة من اقتحم 
وادعى النجاة فهو كذوب ( لأنه حينئذ ) أي حين إذ اقتحم ( ولو حصل له ) 
التورع ( من وجه فاته من أوجه ) أو وجوه . 


( وكفاء شاهداً ) على ما ذكرناه من أنه يفوته من أوجه ولو حصل من وحه 
(وجدانه ) أي وجود المكلف ذلك في نفسه عمشاهدة ومعابتة »6 ( فإن 
الشيطان ) أراد الجنس لا خصوص إبليس ( يتقدم إليه ) وهو داخل في مباح 
أو طاعة ( بإضلاله له بتزين ) للمعصمة المتعلقة في ذلك الماح أو الطاعة » 
( ووسوسة ) وهو الصوت الخفي كأنه ينطق للعاصي بصوت خفي » والياء 


¢ 


فتتبع ضلالته إضلاله بميله لامزين » ويليها إضلال الله إياه بأيجاده منه 


التصور » فذلك تفسير للإضلال بالتزين والوسوسة ( فتتبع ضلالته ) أي ضلالة 
العاصي ( إضلاله ) أي إضلال الشيطان ( بميله ) أي العاصي » والمل هو ضلالته 
فالباء للتصور ( لامزين ) بفتح الءاء وهو ما يدعو إلبه الشيطان . 


( ويليها ) أي ضلالة العاصي ( إضلال الله إياه ) أي يبل إلى ما زينه” 
الشيطان باختياره لا بقبر من الشيطان اللعين ولا من ربدا جل جلاله فيثبت الله 
ذلك المل الذي هو ضلالة ( بإيحاده ) أي إيحاد الله جل وعلا ( منه ) أي من 
العاصي بالميل ( ما سبق في عامه ) أي في عل الله من كونه يفعل كذا » وكل من 
فعله المعصية وممله إلبها باختبار منه وا كتساب وخلى من الله جل وعلا » قال 
أو نصر رحمه الل : ش 

أضلهم الشيطان معنى دعاهم ووسوس في استدعائه بالتزين 

ولن بقدر المدحور إلا على الذي ذكرت من الإغ_راء بالشين والزين 

فلو کان مأذونا له في اقتهارا إذاً قل من ينجو من الإنس والجن 
يحمد إلمي ليس مو بمالك لخنى ولا شنى بقسر التسلطن 


قال التلاتي - بتاءين مثناتين - نسبة إلى تلات بفتح الآولى وهي بلغة البربر 
وقال عتم : « إنه بحري في ابن آدم مجرى الدم »> وأن لله ملكا إذا عمل 


. رواه النائي‎ )١( 


8ه./ا — ( ج7١‏ الشل - هع ) 


اين آدم معصية ناء وزجره عنها وأمره بالطاعة » وكان ذلك النبي والزجر 
' والامر نوراً بستدل به الشطان على أنه أمر بالطاعة ونهي عن المعصمة > فىأتىهە 
وبوسوس له > بمعنى أنه يلقي الشرك والمعصة في قلبه ويزينها له » وقفال 
يعضبم : إنه يحرك صدر الإنسان من غير دخوله فيه > وإنه يوسوس للجن غير 
الشيطان > ومن سبقت له الشقاوة والعياذ بالله الرحمن الرحم منها بعمله خذله الله 
من غير إجبار ولا اضطرار > ووكله إلى نفسه ولم يعصمه من الشيطان في عمل 
فارتكب الكفر والءصمان بإرادته تعالى وتزيين الشطان لما في نفسه وعدم 
عصمة الله تعالى له منهما وعدم توفيقه للطاعة » وكان 10 له إلى النار > ولا عذر له 
لآنه اتبع هواه وكره ما رضيه الله سبحانه وتعالى » بضل من يشاء و هدي من 
بشاء إلى صراط مستقم > ولاحول ولا قوة إلا بال العلي العام 


والله أعل . 


5 اة 
في مبادىء التصوف وثيء من عم الكلام 


والتصوف : هو مأخوذ من الصفاء > ففيه القلب المكاني إذ قدمت الواو على 
الفاء لآن أصله الصفوة» وهو مصف للقلب» وقمل : مموا صوفية لصفاء أسرارهم 
الأسرار عن الكدورات > وقدل : سموا صوفية للسهم. الصوف لآنه كان لباس 
الأنساء وشعار الصالحين » وهذا لا قلب فيه قال الغزالى : التصوف تحريد القلب 
لله واحتقار ما سواه » وحاصله برجم إلى عمل القلب والجوارح > ومعنى احتقار 
ما سواه احتقار ما ليس لله فتعظممنا الأنساء والملائكة والعاماء لبس إلا لآن الله 
القلب لله أو معنى احتقار ما سواه : إعتقاد أن سواه لا يضر ولا ينفع إذ المؤثر 
هو الله تعالى » وإلا فاحتقار هؤلاء أو كته أو الطاعات أو المساحد كفر . 


— ا — 


قال أبو نعم في « الحلية » في ترجمة أبى بكر الصديق رضي الله عنه : وقد 
قبل : التصوف الجد في السلوك إلى ملك الملوك » وقبل : وقف الممم على مولى 
النعم »> وقال فى ترجمة الفاروى رضي الله عنه : وقد قيل الموافقة للحى في 
الحالفة للخلق »> وقسمل : النمو عن المراتب الدنما والسمو إلى المرتمة العلما » 
وقدل : التصوف حمل النفس على الشدائ د للري من شرف الموارد » وقال فى 
ترجمة عهان : وقد قبل: إن التصوف الإكفاف على العمل تطرةا إلى بلوغ الأمل» 
وفال في ترجمة على : وقد قبل : التصوف الرغبة إلى المحبوب في درك المطلوب > 
وقبل : السلو عن الأعراض بالسمو إلى الأغراض » وقال في ترجمة عمان بن 
مظءون رحمه الله : وقمل : التصوف تشوأف الصادي إلى ارات شو الد 


إلى صفاء الورد من غير صدر . 


وقال في ترجمة عبد الله بن جحش : إن التصوف التاس الذريعة إلى الدرحجة 
الرفيعة » وفي ترجمة عادم بن ثابت الأنصاري : وقبل : التصوف المفر من 
البينونة إلى مقر الكينونة > وفي ترجمة جعفر بن أبي طالب : وقيل إن التصوف 
الإنفراد بالحى عن ملايسة الخلى > وف ترجمة عبد الله بن رواحة : وقسل : 
التصوف الوطء على جمر القضا إلى منازل الأنس والرضى > وفي ترجمة صبيب بن 
سنان : وقمل : إن التصوف الأخذ بالأصول » وال ترك الفضول > والتشمر 
للوصول »© وفى ترجمة عراوة بن الزبير : وقيل : التصوف عرقان المنن > وكتان 
الحن » وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير : وقيل التصوف الإكباب على 


— YA — 


قد عرفت مما مر أن أول الواجبات معرفة أن الله سبحانه 
وتعالى فدے ھا سوأه تحدث » ونه لا شه غيره يو حه › وأنه 


الواحد الأحد القرد الصملء ,ي ى اهم 0 . 


العمل والإعراض عن العلل » وذكر أقوالاً كثيرة كل قائل يقول بحسب حاله > 
أو ينظر إلى الر كن الأعظم كقوله بلقي : « الحج عرفة ٠»‏ . 


( قد عرفت ما مر ) فى قوله : بب : وجب على المكلف تصويب الحق 
( أن أول الواجبات معرفة أن الله سبحانه وتعالى قديم وما سواء عحدث > 
وأنه لا يشبه غبره بوجه ) مامن الوجوه » فإن اتغفق اللفظ اختلف المعنى » 
كعام وقادر في وصف اله حل وعلا » ووصف المد ( وأنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد ) أما قددآمه تعالى تمعناه أنه لم يسبقه عدم » والدليل العقلي على 
ذلك أنه لو لم يكن قدعا لكان حادئا إذ لا واسطة بينه)ا » ولو كان حادثا 
لاحتاج إلى حدث لآن الشيء لا يحدث نفسه لأنه قبل حدوثه معدوم » والمعدوم 
لا يتصف بفعل شيء حال عدمه » فلو أحدث نفسه لزم أن يكون موجوداً 
معدوما متقدما متأخراً لأنالموجود متأخر عن موجده» وقبل وجوده معدوم» 
ولو أحدثه تمالى محدث لاحتاج محدثه إلى محدث آخر »> فإن كان محدثه الأول 
الذي كان أثره له لزم الدور > وإن غيره لزم في غيره ما ازم فمه وتساسل » 
والتسلسل محال لأن فمه فراغ ما لا نهاية له . 


ومعنى الواح د أنه لا بوصف ذاته بالتركيب کا لا بودف بالساطة لآن 
)١(‏ رواه البخاري رمم . 


¬ ۷۰۹4 ل 


التركيب فرع الحدوث » ولا يككون إلا في العرض والجسم » والله جل" وعلا 
منز”ه عنهها » وأنه واحد في قوله وني فعله وفي صفته لا يشبه صفة الخلق أو فعله 
أو قوله أو ذاته > ولا تشمبه ولو اتف اللفظ > ومن قال بالشبه في شيء من ذلك 
أشيرك » والدلمل أنه لو جاز كون إفهين أو أكثر لجاز أن بريد أحدهما شيا 
ويريد الآخر ضده الذي لا ضد له غيره »> كحركة زيد وسکونه » فيمتنم وقوع 
المرادين » وعدم وقوعها لامتناع ارتفاع الضدين المد كورين واجمّاعها »> فمتعين 
وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا 
واحداً »> وأصل الواحد وحقيقته الذي لا قسم ولا أستثذاء منه » فإذا قبل 
لمركب واحد فحاز كذا قمل : كقولك دار واحدة ودره واحد لصحة 
القسم »> واستثناء البعض »2 والظاهر أن لفظ واحد ل يوضم لخصوص ما لا 
تر كسب فمه فقط بل له وللمركب الممى لتر كسمه أو لاجتاع أجزائه في شيء 
واحد. كقار:واحدة وإتسكر واصد © ولثن علنا فحاز سب الأضل ©».وآمها 
الآن فحقىقة عرفمة عامة > والأحد صفة وحد يحد' كوعد بعد فبو وأحد 
كحسن »© فهو حسن قلبت واوه همزة كقوهم : امرأة أسماء بمنم الصرف أصلء 
وسماء بواو مفتوحة قلمت همزة من الوسامة وهي الحسن »© ومنه سممدت أمماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنبا . 


ثم من الناس من لم يفرق بين الواحد والأحد في الممنى » وقيل : الواحد إسم 
مفتتح العدد لأنه يقال واحد إثنان > والأحد إسم لنفي ما بذ كر معه من العدد » 
ودقال : الأحد يذ كر مع الجحود » وبقال : م يأت أحد > أي ل يأت واحد 
ولا اثنان ولا أكثر » ويقال : الأحد إنما يككون في وصفه تعالى وجل" على جبة 


— ۷۰ = 


التخصيص > يقال : هو الله الأحد » ولا يقال : رجل أحد بل واحد ووحيد » 
قال القشيري : التوحمد الحم بأن الله واحد وذالك الحك بالقول والفمل » 
وقد يكون بالإشارة إذا عقد على إصبع واحدة . 


والتوحمد ثلاث : توحمد الى لنفسه سبحانه وتعالى وهو عامه بأنه واحد 
وإخباره بأنه واحد» وتوحيد المد للدى بهذا المعنى وتوحمد الله للعبد يمعنى 
إعطائه التوحمد » وقال الجنيد : التوحمد إفراد القديم من الحدث » وقال 
ذو النون : التوحمد أن تعرف E‏ 
وصنعه للأشياء بلا مزاج » وعلة كل شيء صنعه'» ولا عل لصنعه > وقيل : 
الا ما حفس ل القن »ارفقهها ی ا اوقل ع 
الأذكار سوى ذكره » و حو الأقدار وى دوه © وقل : التوحمد إسقاط 
الباءات لا يقال : بي ولا لي ولا مني » وقيل: التوحمد فناء الرسم لظبور الإسم » 
ل ار Ee E‏ 
وقيل : التوحيد أن تملم أن كل ما يخطر ببالك ما ترتة ي إلمه كمفمة أو تنتم 
إلبه كدمة أو تنتمي إلمه مائية أو تلتق بوصفة إيلىة ل 
وقال بعضهم : أتدري ل لا يصح لك توحيدك > لأنك توحده لك ©» وتطلىه بك 
يعني أن الواحب أن تعرف أن طلمك له به ووجودك إناه منه ٤‏ فهو المبتدىء 
بالفضل > بل هو المحزي والمبدي للصنع تبارك الله رب العالمين'» والله تعالى 
بوفقنا لطاعته ب رحمته . 


وأما الفرد فعناه الواحد بتفير المتقدم » وأما الصمد نمعناه الباق الذي 
لا يزول » وقمل : الدائم » وقيل : الذي لا يطعم » وقيل الذي لا جوف له » 


2 ات 


فن عرفه تصور تبعيده وتقريبه » فخاف ورجا وأصغى والنبي 2 


أي لا يوصف بالجوارح والجسمية كا لا يوصف بالعرض > وقال أهل اللغة : يصمد 
إلمه في الموائج > أى «قصد وهو الصحبح » وقيل : السيد الذي ينتبي إليه 
السؤدد وهو راجع للقول قبله » لآنه من كان كذلك قصد بالحوائج > وإذا قيل 
أنه بمعنى الباق الدائم الذي لا يزول » فمن حى من عرفه بهذا الوصف أن يعرف 
نفسه بالفناء والزوال ووشك الإرتحال » ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد فى 
حطامها ولا برغب في حلا مها فضلاً عن حرامها ( فمن عرفه ) » أي عرف الله 
ع الغا رت هن اة( شور كسيد )6 اى عه ال لد قد لان 
والإضلال ( وتقريبه ) له باهداية والتوفيق بمعنى أنه يستحضر بقلبه صورة 
التبعبد والتقريب اللذين لا بد لكل مكلف من أحدها وتةريبه هو نفس هدايته 
وتوفمقه » وتبعبده هو نفس خذلانه وإضلاله » فالباء للتصوير والهاءان لله » أي 
تمده المكلف العارف وتقرييه المكلف » وحوز عودها لذلك المكلف فنكون 
5 إضافة المصدر لمفعول على هذا » أو الفاغ وة واا فرت 
التمعمد والتقريب بذلك لاستحالة قرب المسافة بالنسبة إلمه تعالى وما ذكرته من 
تفسير التصور باستحضار صورة التبعيد والتقريب أولى من تفسيره بالتصديق 
بالتبعيد والتقريب وعامه! ( فخاف ) التبعيد أو العقاب أو كلما بحسب حاله في 
إجلال الله جل وعلا . 1 


( ورجا ) أي رجا التقريب أو الثواب أو كلها حسب حاله كذلك » ألا 
ترى قوله : لو خف الله لړ بعصه > و كذا: لو لم برجه ل يمصه ولم يقصر في 
السادة ( وأصغى ) بقلبه وجوارحه بعد الإصغاء بأذنه للآمر بالطاعة (والنهي ) 


= الى — 


فارتكب واجتب 4 فأحبه مولاه ع ف كان “معه وبصره ودذه »© 
واغتفذه ولا ( أن سأله أغطاه 6 وإن أققاة به أ اذه ¢ 


عن المعصمة من الله تعالى ( فارتكب ) المأمور به» أي امتثله ( واجتذب ) النبي 
عنه ( فأحبه مولاه ) » أي رضي حاله » وأعد له ما يسره فرع خاف ورجا 
على تصور >“ وفرع أصغى على غاف ورجا » وفرع ارتككب واجتنب على 
أصفى > وفرع أحب مولاه على ارتكب واجتنب وفرع على أحبه مولاه بالفاء 
ما بعدها في قوله : ( فكان سمعه وبصرء ويده > واتخذ وليأ إن سأله أعطاء › 
وإن استعاذ به أعاذه ) لفظ المخاري عن ابي هر بر قال : قال رسول 
الله علخ : «إن الله تعالى قال : من عادى لي ولا فقد 1 ذنته بالحرب» وما تقرب 
لي عبدي بشيء أحب إلى" ما افترضت عليه »2 ولا بزال عبدي يتقرب إلي 
التوافل دق أحية ¢ فإذا انف كنت ممه الذي يسمع به > وبصره الدي 
يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجل التي عشي بها » ولئن سألني لأعطينه » 
وَلثن استعاذني لأعبذنه » وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددى عن نفس عبدي 
امسن مكرة الموت :واا أ كره مساءتة 6 ٠ ۰ ٠‏ 

وق رواية بدل قوله : « فقد آذنته بالحرب- فقد استحل محارمى » » 
وقي رواية : « فقد استحل” حاربتی » » ونی أخرى : « فقد بارزنی بالمحاربة » > 
زف نوات Eg E a‏ رفك أن CER‏ 
وفي رواية قبل قوله : ولا بزال عبدي الخ : « وإن من عبادي المؤمنين من بريد 
بابأ من العبادة فا كفه عنه لا يدخله عجب فيفسده » > وقي رواية : « يتحبب إلى 
بالنوافل - وفي أخرى - يتنفل إلي بالنوافل » وي رواية بعد قوله : « يشي بها 
- وفؤاده الذي يعقل به » ولسانه الذي يتكلم به  »‏ وفي أخرى - ومن 
أحبيته كنت له سمعا وبصراً ويداً ومؤيداً » دعاني فأجبته » وسألني فأعطبته » 
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ونصحني فنصحت له > وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى © ولو أفقرته 
لأفسده ذلك > وإن من عبادي من لا يصلح إعانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده 
ذلك > وإن من عبادي من لا يصلح ايانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده > وإن 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السلقم > ولو أصححته لأفسده » إني أدير 
عبادي لعامي با في قلويهم إني علم خبير » » وي رواية بعد قوله « لأعيذنه - 
وإذا استنصرني نصرته » وبه تم" الحديث » وفي رواية عنه َلك : « إن الله تعالى 
أوحى إلى با أخا المرسلين ويا أخا الماذرين » أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتا من 
ببوق ولأحد عندم مظلمة > فإني ألعنه ما دام قان بين يدي يصلى حتى برد تلك 
الظلامة إلى أهلبا فأكون سمعه الذي يسمم به وأكون بصره الذي يبصر به » 
ويكون من أولمائي وأصفيائي > .ويكون جاري مع النبيين والصد يقين 
والشهداء في الجنة » والولى هنا من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض > قبل : 
وأكثر النفل واستعرق جوارحه وقلبه في العمل والتوحمد تولى الله بذلك وتولاه 
الله بالنصر وآذنته أعامته . 

وكل معصية محاربة لله عز وجل ٠‏ قال الحسن : مالك بمحاربة الله من طاقة 
فإن من عصى الله فقد حاربه » وعندنا الصغيرة لا تسمى عاربة > والمراد بالفرض 
فرض العين وفرض الكفاية > روي أن ثواب الفرض يعدل ثواب النفل سبعين 
درجة > وحب الله لعبده رضاه بحاله » وإعداد الخير له في الآخرة أو مع الدنبا 
فالمراد بحب الله لعباده غاية الحب وهي ما بيترتب على الحب فى الملة » وهو 
فمل الخبر . 

قال ابن حجر : هو إرادة الثواب فمكون صفة ذات › أو الإثابة فىكون 
صفة فعل > وجب العبد لله تعالى تعظيمه واتباع أمره واجتناب نبيه » لكن 


ت 


قال : مع رجاء الإثابة على الإتباع والاجتناب في الآخرة والإنعام في الدنيا ولو 
م بزد هذا لكان أعم > والعموم هنا أولى » وتقدم الكلام في باب امب > ومعنى 
كونه تعالى وتقدس مممه وبصره الخ : حفظه تعالى تل لك من عبده عن أن 
يستعملبا في المعاصى ويقرب منه ما قبل إن الله تعالى تملك منه هذه الجوارح 
لشدة اشتغاها به تعالى فنسبت إلمه بهذا الاعتبار أو المراد لا يسمع إلا ذ كوي » 
ولا بلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا يبصر إلا في عجائب ملكوتي الدالة على وجودي 
وصفاق ولا يبطش إلا لما فيه رضاي »© أو المراد الكناية عن نصرة الله تعالى 
لعباده وتأيمده حتی كأذه نزل نفسه تعالى منزلة الجوارح من عبده > ولذا جاء في 
رواية . « في يسمع > وبي يبصر » وبي يبطش › وبي عشي » أي أن الله الذي 
أخلق فيه هذه الأفمال > وحقق ابن حجر هذا الإحمّال قال الحلى : المعنى أن 
الله تعالى يتولاه في جميم أحواله » فحركاته وسكناته به تعالى » كا أن أبوي 
الطفل لحبتما له التي أسكنبها الله في قاويها يتوليان جميم أحواله فلا يأكل إلا 
بىد ادها ولا عشي إلا يرجله إلى غير دلك »© وف حديث : « اللبم كلآة 
الوليد » > أي احفظني كحفظ الوليد » وقيل : المراد بالوليد في قول 
القائل : 


سألت الله عافسة وعفوا وواقسة كواقىة الولمد 


سيدنا موسى عليه السلام إشارة إلى قوله تعالى: 8 ألم تربك فمنا ولمدا کې 
وقمه بعد والكلاءة بكسر الكاف وبالمد الحفظ » والولىد الصى ¢ والمراد بتردده 


° ١4م‎ : سوره الشعراء‎ )١( 


— هالا 


فذو النفس التي تأبى إلا العلو الأأخروي يرفعها بالجاهدة من 
فاون الأمور » ويجنح بها إلى معالمبا من الأخلاق ا مىدة› 
ودنيء الهمة لا يبالى با تدعوه إليه فيجبل فوق جبل الجاهلين , 


تعالى رأفته تعالى به في شدة الموت » حتى كأنه الكاره لشيء المتردد هل يفعل, 
وإذا تحقق ذلك ( فذو النفس التي تأبى ) > أي تنم » أي لا تقبل أو لا ترود 
( إلا العلو الأخروي ) ولكون أبى بمعنى لا تقبل أو لا تريد أو نحو ذلك من 
النفي صح التفريع معه لما بعد ألا ( بقعا بانجاهدة من سفساف الأمور ) بفتح 
السين و كسرها » أي رديء الأمور من الأآخلاق المذموم-ة » كالكبر والغضب 
والحقد والحسد وسوء الخلق »> وقل الاحجال » وأصله كا في النهاية ما يطير من 
غبار الدقق إذا نخل والتراب إذا أثير . 


( ويجنح ) > أي ييل ( بها ) أي بنفسه » والباء للتمدية ( إلى معاليها ) أي 
معالى الآأمو ر ( من الأخلاق الحميدة ) أي الحمود كالتواضع والصبر وسلامة 
الباطن والزهد وحسن الخلى و كثرة الإحتّال » کا مثل الحلى في الموضعين على 
ترقيب اللف > ومن كارن كذلك فبو على الحمة » قال المحلى : وهذا مأخوذ من 
حديث : « إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها » رواه السسبقي في شعب 
الإيبهان » والطبراني في الكبير والأوسط ( ودفيء اهمة ) أي رديء الإهتام 
( لا يبالي بما تدعوه إليه ) نفسه من المبلكات بأن لا برقم نفسه بالماهدة عن 
سفساف الأمور ( فيجهل ) هذا الذي هو دنيء الهمة مصالح دينه ( فوق جهل 
الجاهلين ) أي يفوق الجاهلين في جبله » وذلك أن ذوي النفوس الأببة متفاوتون 
في درجات المعالي لا يخلون عن جبل > وجبل الدنيء الهمة قوق جبلهم > والمراد 


- ۷۱ = 


بالجبل ترك صلاح النفس إما بترك العمل با عل > أو بترك تعلى ماأمر يه 
وما نېي عنه 5 


( ويدخل تحت ربقة المارقين ) أي تت عروة الخارجين من الدين والربقة 
بكسر الراء وسكون الماء الموحدة وهي العروة من جملة العرى في حبل واح_د 
تربط .ها الدابة من رجلها أو عذقها » استعارها للطريقة المضمقة على صاحبها 
المبلكة التي لا توصله إلى المطلوب »> وأما قول ا حلى عروتهم المنقطعة فإنهاهو 
أخذ بالإنقطاع من إضافتها للمارقين » وإذا تبين لك طريق الرشد وطريق الغي 
بل عالى الحمة ودنمها ( فدونك أما العبد صالاحأ ) منك ( أو فسادأ أو رضى ) 
عنك من الله ال حمن الرحم ( أو سخطأ أو قربا ) من الله تعالى أي دخولاً في 
خدمته بالقلب والجوارح ( أو بعدأ ) بالإعراض عنه ( أو سعادة ) منه بتوفيق 
لك و كسبك الإختباري للصالحات ( أو شقاوة ) لعدم ذلك ( أو نعما ) منه في 
الآخره نعم الجنة توابا على كسبك الصالحات وفضلاً ( أو جحها ) في الآخرة 
عقاباً على جرمك باختبارك ؛ قال الحلى : أفاد ابن السيكي يذلك الإعراب 
بالنسية إلى الصلاح وما يناسبه والتجلايز بالنسة إلى الفساد وما يتاسيه > أه . 
فدونك بممنى خذ ذلك كله أخذ فم وتميز إذ لا يأمر بعمل الفساد وما يناسبه 
بل إذا أخذت ذلك فما وتبيزاً عملت با يصلح » هذا ما ظبر لي في تفسير كلام 
الحلى وهو إن شاء الله أولى ما قبل عنه وعن الزر كشي أنهما فسسرا دونك بالإغراء 
والتحذير » بناء منها على أا تستعمل في التحذير وتستعمل فى الإغراء وإذا 
امنا ذلك فقد حملا الكلمة على معنسسها . 


۷۱۷ — 


وإذا حطر لك أمر فزنه بالشرع » فإن كان مأموراً به فبادر إليه 
فإنه من الرحمن » فإن خشيت وقوعه على صفة منبية لا إيقاعه فلا 
عليك » فاحتياج استغفارنا إلى الإستغفار لا يوجب ترك الإستغفار 


المأمور به 6 


( وإذا خطر لك أمر ) في قلبك بلا سمع أو بسمع أو برؤية مكتوب 
( فزنه بالشرع ) ولا خلو حاله بالتسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون 
مأموراً به » أو منببا عنه » أو مشكوكا قبه ( قإن كان مأمورأً به فبادر إليه 
فإنه من الرحمن ) حيث أخطره يبالك أي أراد لك ابر » سواء كان فى 
القرآن أو في الحديث » ولو أتهم بالوضع إن كان في الترغبب والترهيب > أو في 
كلام الفقباء » كا روي أن أبا خزر لا يعم بشيء من الفضائل إلا فعله رحمه الله 
( فإن خشيت وقوعه ) أي وقوع ذلك المأمور به ( على صفة منهية ) أي 
منهي عنها بلا قصد منك للها لكتبها تحدث فبه فنازعما كمجب ورئاء 
( لا ايقاعه ) عليها بقصد منك لها ( فلا ) بأس ( عليك ) في وقوعه عليها مع 
منازعتك ها » مخلاف ما إذا أوقعته عليها قصداً فعلمك الإثم فاستغفر > و كذا 
إن حدث فلم ينازعه بالدفع فلا يترك الطاعة لما يصيبها من خلل بل تفعلها وتدفع 
ما خطر ( فاحتياج ) أي لآن احتباج ( استغفارنا ) لنقصه بغفلة قلوبنا ممه 
ولا نتكثاف عدم صحته من أصل بالعود فوا استغفرنا منه ( إلى الاستغفار ) من 


تقض أو إبقاعه كأنه كذب إذ عدنا . 


( لا بوجب ترك الإستغفار المأمور به ) بأن يكون السكوت خيراً منه 
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ومن ثم قبل : إعمل وإن خفت العجب مستغفراً فإن ترك العمل 
للخوف منه من مكائد الثسطان ؛ وإن كأن الخاطر منبياً عنه فإياك 
منه فإنه من الشيطان » فإن ملت إلبه فاستغفر › 


اللسان إذا ألف ذكراً بوشك أن بألفه القاب فموافقه فمه » وإذا عود القلب 
شيئا يوشك أن برسخ فيه مخلاف استغفار الخاص كرابعة العدوية > وأما قو ما : 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار فبضم لنفسها وتقدم ذلك في الإستغفار ( ومن ثم ) 
أي من أجل ما ذكر من أن احمتاج استغفارنا إلى الإستغفار لا يوجب تركه» 
(قيل ) » أي قال السهروردي - يضم السين ‏ مؤلف كتاب « عوارف 
المعارف » نسبة إلى سهرورد بلمدة من يلاد العجم بأرض الجبال بقرب زنجان » 
فقال للسائل : ( اعمل ) كل ما علمت من الرغائب '( وإن خفت ) من عملبا 
( العجب مستغفرأ ) أي مق درا أن تستغفر من العجب إن وقم » نمستغفراً 
حال من ضمير إعمل مقدرة ( فإن ترك العمل للخوف منه ) أي من العجب .» 
و كذا من الرئاء ( من مكائد الشيطان ) ومر فى الرئاء » بل يعمل على الإخلاص 
وبرجوه من الله وبرجو الثواب » وفي الحديث : « أنا عند ظن عبدي » إلخ » 
فإنه يشمل الطمم في التوفيق للإخلاص والتوفيق للتوية ع يصدر من عدم 
الإخلاص ؛ قال النووي : فال القاضي : قىل معنى الحديث الغفر ان إدا استغفر 
والقدول إذا تاب» والإجابة إذا دعا » والكفاية إذا طلب الكفاية» وقمل : المراد 
الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح اه . 


( وإن كان الخاطر منهيأ عنه فإياك ) أي فجانب نفسك ( منه فإنه من 
الشيطان ) والعباذ بالله ( فإن ملت إليه ) أي إلى فعله ( فاستغفر ) ربك من هذا 


وإ - 


الىل وقد مر والمد لله بط الكلام على الاهام بالمعصية © و ال السكي 
والمحلٍ : و.حديث النفس وهو ترددها بين فمل الخاطر الم كور وتر كه مال تنكم 
أو تعمل به والهم منها بفعله ما لم تنكم أو تعمل مغفوران » قال ملت « إن الله 
عز وجل تحاوز.لأمتي ما حدثت به أنفسما مالم تعمل أو تتكل به » رواه 
الشبخان »> وقال لر : « من هم بسيئة ولم يعملبا لم تكتب » أي عليه > رواه 
مسل > وفي رواية له : « كتمما الله حسنة كاملة » » زاد في أخرى : « إغا تر كبا 
جراء » أي من أجلي وهو يفتح الجم وتشديد الراء » وقضية ذلك أنه إذا تكلم 
كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث 
النفس والبم به اه . 

واعترضت هذه القضية بحديث : « من هم يسمئة ول يعملها لم تكب > وإذا 
م وفعل كتبت سيئة واحدة »,وهي العمل المهموم به » وأجيب بأن كتب 
المبموم به سيئة لا ينافي كنب الهم سيئة أخرى > فيؤخد بكل منها » قال 
زكرياء': ثم رأيت المصنف - يعني ابن السبكي رجحه في « منع الموانم » 
مخالفا لوالده اه . 


والدي يجري في النفس خمس مراتب : مرتبة المهاجس وهو ما يلقى في 
النفس » ثم الخاطر وهو ما يجول فيها بعد إلقائه » ثم حديث النفس وهو ترددها 
بين فعل الخاطر وتر كه > ثم الهم أي قصد الفعل » ثم العزم على الفعل جازم] 
وهو مؤاخذ به دون الأربعة قله لقوله مله م فى الصحيحين : « إذا التقى ٠‏ 
المسامات بسسفمها فالقاتل والمقتول في النار » قالوا : با رسول الله هذا القاتل فا 
بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » © قال بعضهم : 


ءال ل 


وإن لم تطعك الأمارة بالسوء فجاهدها وجوباً » فإن فعلت 
فتب على الفور » فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هاذم 


مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث الأفس فاستمما 


وقال بعض : 
هاجس خاطر حديث لنفس مم هنم لا إثم إلا بعسزم 


( وإن لم تطعك ) النفس ( الأمارة بالسوء ) على اجتناب فعل الخاطر 
للجباد بالطبع للمنبي عنه من الشهوات فلا تبدو لها شبوة إلا اتبعتها ( فجاهدها 
وجوبأ ) لتطبعك في الاجتناب » كا تجاهد من يقصد اغتبالك > بل أعظم لأا 
تقصد بك اللاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقمك فيا 
يؤدي إلى ذلك ( فإن فعلت ) بفتح التاء ذلك الخاطر لغلبة أمارتك بالسوء 
عليك ( فتب على الفور ) وجوبا بفتح الفاء أي بلا مہلة ليرتفع عنك الإثم لوعد 
الله قبول التوبة فضلاً منه » والفعل في ذلك كله يشمل القول والإعتقاد والنطى 
ويشمل الترك » فإن ترك الواجب كسب للمعصمة . 


( فإن لم تقلع ) بضم التاء و كسر اللام أي تنكف عن فعل الخاطر المذ كور 
( لاستلذاذ ) به ( أو كسل ) عن الخروج منه أو عن النبوض إلى الواجب 
( فتذكر هاذم اللذات ) وهو الموت > والمادم بذال معجمة ععنى قاطع ( و فجأة 
الفوات ) بالموت فإن الفجأة به مفوتة للتوبة وغيره_٠‏ من الطاعات فإن تذ كر 


— #791 سه ( ج ۱۷ - الشل - ٤)٦‏ ) 


أو لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته ب 


ذلك باعث شديد على الإقلاع عا يستلذ به أو يكسل عن الخروج › قال عل : 

« أكثروا ذكر هاذم اللذات » رواء الترمذي » زاد ابن حبان : « فإنه ما ذكره 
أحد فى ضدق إلا وسعه » ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عله » > وي حديث 

عن وما كر ل قل من امل إلا كفومي ولا ى کر الال إا فا > 
( أو ) إن ل تقلع ( لقنوط ) من رة الله وعفوه عا فملت لشدته أو 
لاستحضار عظمة الله عزوجل (فخفت مقت ربك ) أي شدة عقاب مالكك 
الذى له أن يفعل في عبده ما يشاء حمث أضفت إلى الذنب الإياس من العفو عنه 
ود عاك الله تعالى : 8 لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 فإن 
الإياس من رحمة الله لذنب أعظم من ذلك الذنب ولو كان الذنب شركا » فالإياس 
من قبول التوبة من الشرك أو من زلة شرك أعظم من الشرك » قال ابن قاسم على 
شرح «جمع الجوامع»: ذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات في عدم الإقلاع للالتذاذ 
والكسل » وذكر عدم الإقلاع للقنوط خوف المقت كأنه لان ما ذكر في كل 
أنسب به وإلا فيمكن المكس والجم بين الآمرين فلبتأمل اه . 


وي التعبير بالرب إشارة إلى مزيد قدرته عليك » وقي قولنا : يشد إشارة 
إلى جواز العفو وهذه الاشدئّة ود تضهتما لفظ الرب >2 ( واذكر سعة رحمته ). 
وهي سعة لا حيط بها إلا هو فاستحضرها لترجم عن قنوطك » و كيف تقنط 
وقد قال الله تعالى : 8 قل با عبادي الذين أسرفوا على أنفهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم #”'' وقال صل الله 


. ۸۷ سورة يوسفا:‎ )١( 
. or; (؟) سورة الزمر‎ 


د لاس 


واعرض عليها التوبة ومحاسنبا وهي الندم كا مر » وتتحقق بالإقلاع 
والعزم على عدم العود الا مكحن ٠ ۰ ٠.‏ . 


عليه وسلم : « والذي نفسي بمده لو م تذنبوا لذهب الله بم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فنغثقر لحم » رواه مسل>وليس هذا حضبضا على الذنوب ولا مساهلة 
بها بل تحضيض على الإستغفار عقب الذنب وتقوية للحث علىالرجاء فيعفوه وفضله 
( واعرض ) بوصل الممزة لآنه أمر من عرض الثلاثي ( عليها ) أي على نفسك 
( التوبة وحاسنها ) أي فوائدما المستحسنة من محو الذنب ورضى الرب 
والنجاة من عذابه » قاله ابن قاسم : وفسر الحلى المحاسن بشروط التوبة إذ قال 
أي ما تتحقق به من المحاسن حمث ذكرت سعة رحمة ربك لتتوب ما فعلت 
فتقل ويعفو عنك فضلاً منه . 


( و ) التوبة : ( هي الندم ) عن المعصية من بحيث أنها معصيّة فالتدم على 
شرب افر لآنها مضرة للبدن ليس توبة ( کا مر ) في قوله : باب فرض الكف 
عن الذنوب ذكر الندم في تعريفها لكن لفظه : ومعنى التوبة الإنقلاع واعتقاد 
عدم العود للفعل “ والندامة عليه » والإستغفار منه » قال : فإرى] كان قمه 
تباعة الخ فتراه لم يذ كر هنالك الندم وحده > ومع ذلك حكى هنا عا مر أنها 
جرد الندم كأنه اقتصر مما مر على الجزء الأعظم وهو الندم وجعل نفسه كأنه ل 
يذ كر هناك سواه کا قال عل : « الحج عرفة » أي ر كته الأعظم > والندم هو 
تحزن وتوجع لما فعله وتن" كأنه لم يفعله . 


( وتتحقق بالاقلاع ) عن الممصية ( والعزم على عدم العود ) إليبيبا 
( والتدارك ) علاج الإدراك لإصلاح ما فسد بحق ( ممكن ) ناشىء عنما قال 


2 — 


ابن قاسم : في ذلك بحث إذ قد توجد هذه الأمور ولا بوجد الندم نما معنى 
تحققبا .هذه الأمور إلا أن براد تحقق اعتبارها والاعتداد بها » انتبى . قلت : 
لا إشكال لآن المراد أنها تتحقق بالإقلاع والندم موجود لآن الفرض أنها ندم 
وذلك الندم يتحقى بالإقلاع > قال : قد يقال لا حاج-ة إلى قوله : وعزم أن لا 
يعود لذكره مع النتدم > لأن المراد الندم من حيث كونه معصية > ومن لازمه 
عدم أن لا يعود » إن أن يقال : ذكره لئلا يغفل عن لزومه > أي قد بقع ندم 
عما وقع ولا يستحضر بقلبه أن لا يعود أو يقتصر ندمه على ما وقع فقط > ولو 
اعتبر حيثية الممصية > ومثال التدارك بممكن أن يقذف أحداً فرخرج منه الحد 
وي أو يستحل وارثه » أو يعطيه حق يرضى > أو وارثه » فإن ام یکن 
تدار كه مثل أن لا بکون ق موود ا أو م دازم مال مثل أن کون | 
حد سقط هذا التدارك . 


وعندي إذا كان حقا لخلوق ولا مال فبه وفات تداركه فلتفمه بالصدقة 
عليه أو بإنفاذ وصبته أو بعضبا وهي مقدمة على الصدقة أو داع روات 
مطلقا » ويستغفر له إن كان متولى > وإن كان فمه مال وفات مستحقه فللفقراء» 
و كذا يفوت الإقلاع إذا فرغ منالمعصية أو إذا كان لا يطبق معاودتها كاستئصال 
زان » نعم يكف عن معاودة مثل ما فرغ منها فالمراد بتحقق التوبة بذلك أنها 
لا تخرج فما تتحقق به عنما لا أنه لا بد في كل و متها * ولا شك أن التدارك 


واخ راسة: 


وهذا عندنا وعند غيرنا > وصرح به الآمدي وصاحب « المواقف » وصاحب 
« المقاصد » » وظاهر الشاقصة أنه غير واجب برأسه » وليس ذلك مراداً لهم » 


کا 


وإن شككك في الخاطر أمأمور به أو منبي عنه ؟ 


بل مرادهم ما ذكرنا » قال ابن السبكي والحلى : وتصح التوبة ولو بعد نقضها عن 
دنب ولو كان صغيراً مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كميراً عند ال محبور » 
وقبل : لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه » وقيل : لا تصح عن صغير 
لتكفيره باجتناب الكبير » وقيل: لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير اه . 
ونسب القول الأخير لامعتزلة . 


قال زكريا : بناء على أصلهم في التقبيح العقلي > وقول ابن السبكي : ولو بعد 
نقضها إشارة إلى ما لو تاب من ذنب ثم عاد إليه »> فلا يكون العود إايه مبطلاً 
للتوبة السابقة منه > وقوله : عن ذنب إشارة إلى صحة التوبة عن بعض الدنوب 
مع الإصرار عن غيره فمؤاخذ بغيره لا به » و إذا تاب من الثاني صحت توبته 
أيضا » و إن كان ما تاب عنه صغيراً أو ما أصر عليه كبيراً » وقوله :ولو صغيراً 
إشارة إلى صحة التوبة من الصغيرة »> وقمل : لا تصح عنما لتكفيرها باجتناب 
الكبيرة » واختلفوا في وجوبها من الصغيرة » واختار ابن السبكي وجوبها منها 
فوراً > وتوقف أبوه السبكي » فإن فرط في التوبة عنما حت تاب من كبائره 
كفرت > والمراد ملق الكبيرة مع مطلق الصغيرة » ويوم كلام بعض” أن 
اجتناب الكبائر المكفر للصغائر هو اجتناب الكبائر المتعلقة بتلك الصغائر 
كالزنى بالنسبة للنظر أو اللمس » فلحرر المقام جداً > والقول يأنه لا تصح بعد 
نقضبها منسوب لأبي بكر الباقلاني . 


( وإن شككت في الخاطر أ ) هو ( مأمور به أو منهي عنه ؟ ) وإن وجد 
في نسخة بنصب مأمور ومنهي فعلى القول بحواز حذف كان مع اسمها » وبقاء 


-. ¥0 ¬ 


فأمسك » وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وهو الخالق لكسب 
العبد » قدر له قدرة تصلح له لا للإبداع 


خبرها مطلقا » أي أكان مأموراً به أو من عنه ( فأمسك ) عنه حذرا من 
الوقوع في المنبي عنه » ووجوب الوقوف عا لا يعلم > من شك همل غسل في 
الرضوء ال فلا يشل اللا رعسل اة ,ون مى عنيا © قالها اربق وقبل : 
يفل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق فبأتي به وهو الحتى » لآن الكراهة 
وسائر الأحكام الخسة لا تكون إلا عن عمد »> والأصل أنه م يفمل » فليفعل 
استصحابا للأصل . 


( وكل واقع ) في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه ( بتقدرة الله 
تعالى وإرادته وهو الخالق لكسب العبد ) > أي لفع-ل الذي هو كاسبه وليس 
خالقه » بل خالقه الله › وكل ممتداً وبقدرة الله خبر » ول ذلك اشير 
والشر فإن كل ذلك وكل فعل أو ترك بقدرة الله وإرادته » وزاد تقريراً لكون 
كسب العبد مخلوقاً لله تعالى لا للم د بقوله : ( قدر له ) > أي للعبد ( قدرة 
تصلح له ) » أي للكسب ( لا للابداع ) مخلاف قدرة الله جل جلاله فإنها 
للإبداع > وهو الإنشاء على غير قباس إلى شيء » فإن القباس إلى شيء شأن من 
جبل الأمر » أو جبل إتقان الشيء بلا قاس » تعالى الله تبارك وجل وعلا » 
وهو خالق الشيء ولا موجود سواه حين بدأ الخلى » والکسب عمنى مكسوب 
وحوز بقاؤه على المصدرية » والكسب بالممنى المصدري تعاطي الفعل » وقيل في 
تعريفه : إنه اقتران القدرة الحادثة بالمقدور > أي تعلقها » ويقال أيضاً : هو 
صرف القدرة الحادثة لفعل المقدور > وقوله : قدر له قدرة الخ رد على الجبرية » 
وقوله : تصلح للكسب الخ رد على القدرية . 


۳۹~ 


٠‏ وهي الاستطاعة » وهي مع الفعل لا قبله ولا بعده » فالله خالق 
لمكتسي + واد تب ل شالق 2 .. 4 


( و ) القدرة المقدترة للمد (هى الاستطاعة و ) الاستطاعة ( هي مع الفەل 
لا قبله ولا بعده ) وتقدم الكلام على ذلك كل ( فالله خالق لا مكتسب» والعبد 
مكتسب لا خالق ) قيثاب ويعاقب على مكتسه الدي خلقه الله عقب قصده له 
وكون فعل المد مكتسيا له مخاوقاً لله تعالى توسّط بين قول المعتزلة : إن العبد 
خالق لفعل لأنه ثاب ودماقب عله » وقد مز رده > وبين قول الجيرية : إنه 
لافعل للعد أصلاً والعسد هو آلة محضة كالسكين في يد القاطم » والمءتزله 
إغا يقولون إن الفاعل خالى لفعله الاخششاري لا للفعل الإضطراري كحرحة 
المرتعش والعروق المتحركة في الإنسان » وكانت أوائل الممتزلة كواصل 
ابن عطاء > وعمرو بن عبيد لقرب عبدهم بإجماع السلف على أنه لا خالى إلا الله 
يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالى على العبد > ويكتفون بلفظ الخترع والموجد 
ونخوصا. 


وڪن رای أو على الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو الخرج من 
العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخال » وذلك باطل » والح أنه 
لا خالى إلى الله » وأفعال العماد الإختسارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها » 
ولیس لقدرتبهم تأثير فيها » بل الله سبحانه وتعالى أجرى عادته يأن يوجد فى 
المد قدرة واختماراً > فإذا لم يكن هناك مانم أوجد فيه فعله المقدور مقارن 
فيا قفنكون فعل العبد لوقا لله إبداع) واحداثا ومكسويا للمند > والمراد 
بكسبه إياه مقارنته لقدرته » وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثيراً 
أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له » هذا مذهب الأشعري »© وخالفه قوم 


ب ۲۷ 


من أتباعه »> فال الإسفراييني : فعل العبد واقع ,هجوم القدرتين : قدرة الله 
تعالى > وقدرة العبد » التي خلقها الث“له 'بأن تتعلقا جميعا بالفعل بنفسه > وجوز 
ا جاع مؤثرين على أثر واحد > وقال الباقلاني : واقع بمجموعها » بمعنى أن قدرة 
الله تعالى تتعلق بأصل الفء_لل > وقدرة العسد بصفته من كونه طاعة أو معصصة 
وغيرهما مما يوصف به فعل العبد كا في ضرب اليتم تأديبا وضربه إيناء > 
فإن ذات الضرب واقعة بقدرة الله تعالى »> وكونه في الصورة الآولى طاعة وفي 
الثاننة معصمة بقدرة العبد وتأثيره . 


وقال إمام الحرمين فما نقل عنه كالحكاء : وهو واقم على سبل الوجوب 
وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله تعالى في العسد إذا قارنت حصول الشرائط 
وارتفاع الموانم والذي في الإرشاد ولمع الأدلة لإمام الحرمين الجري على قول 
الأشعري » والضابط للمذهب في هذه المسألة أن يقال : المؤثر في فعل إما قدرة 
الله تعالى فقط بلا قدرة من العبد أصلاً وهو مذهب الجبرية > أو بلا تأثير لقدرة 
المد وهو مذهب الأشعري > أو المؤثر قدرة العبد فقط بلا !اب واضطرار بل 
باختبار وهو مذهب العتزلة » أو بالإيحاب وامتناع التخلف وهو مذهب 
اء 


والمروي عن إمام الحرمين أو موع القدرتين على أن يؤثرا في أصل الفعل 
وهو مذهب الإسفراييني » أو على ان تؤثر قدرة المبد في وصفه بان يجمل 
موصوفا ثل كونه طاعة أو معصية وهو قول الباقلاني » وجميع أقفمال 
الحموانات على هذا التفصيل من المذاهب »> لكن لما كان بعض الآدلة لا محري في 
غير المكلف خصوا فعل المبد بالذكر > والملجىء لنا وللأشعرية إلى التوسط بين 


— YA — 


مذهي الجبر والإعتزال لزوم المحذور على كل منهما » أما مذهب الجبرية فإنه 
يازم عليه إنكار الصروري وهو عين المكابرة“وذلك أت نعم بالضرورة أن لقدرة 
المد وإرادته مدخلا في بعص الأفمال كحرك البطش دون بعض كحركة 
الإرتعاش » وأما مذهب المتزلة فلآنه يازم عليه إنكار البرهان عقلاً ونقلاً على 
أن الله خالق كل شيء وقد مر ذكر الأشماء الستة المبطلة للجبر كالأمر والنبي من 
الله تعالى للمكلف . 


وقال الال : القول بأن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير وهو 
الكسب مجرد ألفاظ لم يحصل لها معنى ونحن إنما نفبم من الكسب التحصيل 
وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في الموجود وهو إمجاده » وقال : جميع 
ما يتوقف عليه أحوال الجوارح من الحركات والتروك التي هي أفعال النفس من 
المل والداعبة والإختمار يخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العسد فبه » وإنما محل 
قدرته عزمه عقب خلق الله تمالى هذه الأمور في باطنه عزماً مصما بلا تردد » 
وتوجم) صادقا للفعل طالب إياه » فإذا وجد العبد ذلك العزم خلت الله له الفمل 
فيكون منسوبا إليهتعاللى من حيث هو حركة وإلىالعبد منحيث هو زتى ونحوه» 
وهذا تخليط فإن كونه زنى هو حقيقة تلك الحركة . 


فالصواب أنه منسوب إلمه تعالى من حمث أنه مخلوق له > وإنما خلى الله 
سبحانه هذا في القلب لىظهر من المكلف ما سبق علمه تعالى يظبوره منه من 
خالففة أو طاعة وليس للعم خاصية التأثير ليكون بجبوراً » ولا خلق هذه 
الأشياء توجب اضطراره إلى الفعل لأنه أقدره فوا يختاره » ويممل إلمه من داعبة 
على العزم على فعله وتر كه إذ من المستمر ترك الإنسان لما نحمه وختاره وفمل 


— ۲۹ 


الشيء وهو يكرهه لخوف أو حياء » فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المحلوقة 
لله صح تكلمفه وثوابه وعقابه ومدحه ودمه > وانتفى التكلىف والجير اض » 
و كفى في التخصيص لتصحيح التكليف هذا الأمر الواحد » أعني العزم المصمم 
مع أذه مخلوق له تعالى بواسطة خلقه القدرة عليه وما سواه مما لا يحصى من 
الأفمال الجزئية » والتروك كلما مخاوقة لله تعالى متأثرة عن قدرته إبتداء بلا 
و:اسكلة قفندرة دة اة عن قدرته تعالى » ومع ذلك فحسن هذا العزم لا 
يقم إلا بتوفيق منه تعالى تفضلاً فإن للشيطان مع الشموة الغالبة وهوى النفس 


قال السعد : إن صرف المد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب > وإحاد الل 
الفعمل عقب ذلك خلق » والمقدور الواحد داخل نحت قدرتين » لكن نحبتن 
مختلفتين » فالفمل مقدور الله تعالى نحبة الإيحاد ومقدور العبد نحبة الكسب > 
ومذهمنا في القدرة هو ما مر عن تبغورين وعيره فى الإستطاعة إذ هما واحد » 
وعرف في المواقف القدرة بأنها صفة تؤثر وفى الإرادة وخرج مالا دؤثر كالمل 
وما يؤثر بلا إرادة كالطيعية للبسائط المنصرية » وقمل : القدرة ما هو ممداً 
للأفعال الختلفة . 


والمراد بالمبدأ الفاعل المؤثر بلا واسطة أو بها » والطمعمات فاعلة » وللنفس 
الفلكىة قدرة على التفسير الأول لأا تؤثر على وفتى الإرادة لا على الثانى لآنبا 
ليست مدا لأفاعيل مختلفة بل لفعل واحد على نسبة واحدة مم الشعور به 
والقوة الحموانية قدرة علىالتفسيرين لكونما صفة مؤثرة وفى الإرادةوميداً قريب 
لأفمال مختلفة والقوى العنصرية ليست قدرة على التفسيرين إذ لا إرادة لها ولا 
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شعور > وليست أفعالها مختلفة » بل على نبج واحد »> وسواء أريد بالقوى 
المنصرية ما هو صورة مقومة لها ففي الأجسام البسيطة تسمى طبعية كالنارية 
والمائية » وفي الأجسام المركية تسمى صورة نوعبة لذلك المر كب كالصورة 
المبردة للأفيون » أو ما هو عرض قائم بها كالحرارة والبرودة ويرد على التفسيرين 
القدرة الحادثة عند الأشمري فإ:مب الا تؤثر في فمل أصلآ > وليست مبداً الآثر 
وتعلقها بالفعل بسمى كسما > والدلمل على أن القدرة الحادثة ليست مؤثرة وأنه 
م يكن فعل العبد بقدرته وتأثيرها فيه أن الله تعالى قادر على جيم الممككنات 
قلو أراد شيا وأراد العبد ضده فلو وقعا لاجتمع الضدان » أو كان كلاهما م يقع 
لارتفع الضدان »> وأيضاً المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخر > فإذا 
م بقعا وجب وقوعبها فتجتمم الضدان > وإن / بقع مراد أحدها فغير قادر . 


وإن قلت : بقع مقدور اله لأن قدرته أتم » ألا تراها أعم لتملقها الا 
تعلق به قدرة العيد » فيلزم عدم تأثير قدرة العبد في هذه الصورة المفروضة 
فقط لا مطلقا > ولا يازم هذا في نفي الألوهية عن العبد لأن الناقص لا يكون 
إلها. 


قلت : قيل : عموم القدرة لا يؤثر > فإن تعلى القدرة بغير المقدور الممين لا 
أثر له في هذا المعين ضرورة » وللا فرض تعلق قدرته) بمقدور معين تساوت 
القدرتان بالقياس إامه وكات تأثيرهما في طرفيه على سواء > وكان تأثير إحداهما 
مانعا من تأثير الأخرى دون المكس ترجيح بلا مرجح > وفمه بحث لان تعلق 
القدرتين بمقدور معين لا يستازم تساو )ا لجواز أن لا يكون أحد القادرين أقدر 
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عليه من الآخر مع تشار كبما في كون ذلك المعين مقدورا لما » فإن اختلاف 
مراتب القدرة نحسب الشدة والضعف جائز . 


ونفى جهم القدرة الحادثة بأنه لو كان للعبد قدرة مع أن ذلك الفعل مقدور 
لله تعالى فأراد ضد ما أراد العبد إلى آخر الدلمل المذ كور آنفا وهو غلو فى الجر 
ومكابرة للفرق الظاهر بين الذي يعلو اختباراً والذي هبط اضطراراً » فإن 
الأول له صفة يوجد الصعود عقبها ويتوهمها مؤثرة ويسميها قدرة مخلاف الثانى 
وبين حركة الإختياري وحركة الإرتعاش > وإن قال جمم : لا نريد بالقدرة إلا 
الصفة المؤثرة وإذا لم يكن تأثير فلا قدرة كان منازعا في التسمية فقط > فإنا 
نثبت للعسد ذات الصفة المعلومة بالمدهة ونسممها قدرة » فإذا اعترف بتلك 
الصفة وقال : ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه في إطلاق لفظ القدرة على 
تلك الصفة وهو بحث لفظي » وإن قال : حقمقة القدرة وماهمتها أنها صفة 
مؤثرة منعناه بأن التأثير من توابع القدرة وقد تنفك عنها کا في القدرة الحادثة 


عند غيره والله أغل . 


قال الآمدي : مذهب أصحابنا جواز مقدور بين قادرين : خالق ومكتسب 
وامتناع ذلك بين خالقين أي لو وجدا أو مكتسمين > وأجمعت المعتزلة على 
امتناع ذلك مطلقاً غير أبي الحسن > والذي فى « المواقف » وشرحه : أن أن 
قبل جوز ذلك »© كان القادران مؤثرين أو كاسبين أو مختلفين بالتأثير والكسب 
واعترض بأن أا الحسن ١‏ يقل بقدرة كاسبة > وقيل : جوزه بين الخالق والخلوق 
والخلوقين كأنه نظر إلى أن دلبل التانم نما يتم إذا كان حصول مراد أحدهما 
دؤن الآخر ترجمحا بلا مرجح »> کا في تعدد الآلمة » وأه-ا في غيره فلا يتم فإن 
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الحالق أة_در من الخلوق > وححوز أن يكون أحد الخلوقين أقدر من الآخر فلا 
يكون وقوع مراد الأقدر تحكاً . 


وأجازه الأشعرية بين قادر خالق وقادر كاسب » بناء على إثبات قدرة 
للعبد غير مؤثرة في مقدوره بل متعلقة به تعلق الكسب مع مول قدرة الله 
تعالى ميم الأشاء فيكون مقدوراً للعبد كسا مقدوراً لله تعالى تأثيراً » ومنع 
المعتزلة جواز كون مقدور بين قادرين بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة » ونحن 
نثبتها كالأشعرية فنجيز كون مقدور بين قادرين لاختلاف الجبتين » جبة الخلق 
وجبة الكسب » ولا جوز عندنا وعندهم ذلك بين قدرتين مؤثرتين للتانم > 
ولا كاسدتين » لأن الكسب أن يخلق الله فعلا متعلقاً بالقدرة الحادثة » ولا تتعلق 
بفعل خارج عن محل تلك القدرة الحادثة فلا يقدر عمرو على فمل زيد» 
ولا يتصور اثنان هما حل لفعل واحد » أي بل يفعل كل منها فعلاً مشابها لفعل 
الآخر مثلا » أو يفعل أحدهما بعضا والآخر بعضا آخر » وذلك النعض فعل 
تام لفاعله > والله أعلم . ويعرف إثبات القدرة الحادئة بالوجدان كالفرق بين 
حركة المرتعش والختار . 


وقال الممداني من المعتزله : يعرف بتسر الفعل من بعض دون بعض وهو 
القادر » ويبحث معه بأن الممنوع من الفعل قادر عذ-د المعتزلة مع أنه لا يتيسر 
منه > وإن قال : يتيسر بارتفاع المانع > لزم أن العاجز قادر باعتبار ارتفاع 
العجز» وإن قال الممنوع موصوف با يصحح منه الفعل لكن تخلف لانم والقدرة 


مصححة لافعل لا موجمة له ٠٤‏ ولس للعاجز ما بصححه منه > قلنا : تعذر 


VT 


فلا تصلح فدر ته للضدين في حال على الصحيح ». 


الفمل عنما » وإذا فرض زوال مابه تعذر فمن أبن وجود المصحح مع أحدها 
دورن الآخر ؟ وقال الجبائي : يعرف بالل بصحة الشخص ويبحث 
معه بأنه توحد الصحة ولا اقدرة عند اتصافه يضدهما كتوم وعحز » 


وال أعم . 


( فلا تصلح قدرته ) > أي قدرة العبد ( للضّدين ) » تة_هام الكلام على 
الضدين ( في حال على الصحيح ) > أي لا تصلح للتعليق بالضد”ين » وإنما 
تصلح للتعليق بأحد ها الذي يقصد» وقيل : تصلح للتعليق با على سبيل البدل» 
وقال به كثير من الشافعية » وابن الراوندي من المعتزلة » أي تتعلق بهذا الضد 
تارة فقط > وتتعلق بالضد الآخر تارة فقط » وأما على القول بأن العمد خالى 
لفمله >“ وهو خطأ فقدرته كقدرة الله عز وجل فى وجودها قبل الفعل » 
وصلاحمتها للتعلمق بالضدين على سيمل البدل > كذا قيل » وفبه نظر لآن القول 
بذلك للمعتزلة وجمبورهم على أن العجز صفة وجودية . 


ومعنى قول المصنف: في حال أنه لا تصلح للضدين على كل حال من الأحوال 
لا معا » ولا على سيمل البدل لأن العرض لا يبقى زمانين » ولا شك أنمها عرض 
مقارن للفعل » وإلا فصلاحمتها للضدين في حال واحد منتف إجماعا » لا على 
الصحبح فقط » والتفريع في قوله : فلا تصلح عائد إلى كون العبد مكتسبا 
لا عالقا لكون قدرته للكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مع الفممهل > وذلك 
مذهمنا وم ذهب الأشعري وأكثر أصحابه » إذ لو صلحت للضدين وجب 
احتاعبها لو جو ب مقارنتها لتلك |اغدرة المتعلقة بها» بل تقدم أن القدرة الواحدة 
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والعجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين تقابل العدم 
U a N‏ ا o‏ ع o o‏ 


لا تتعلق بمقدورين متضادين أو متائلين أو ختلفين لا مما ولا على البدل » 
بل بقدور واحد لأنبا مم المقدور » ولا شك أن ما نجد عند صدور أحد 


المقدورين منا مغاير لما نجحده عند صدور الآخر. 


وضم اللام والتاء المثناة - أو لا ( تقابل الضدين ) > أي تقابل سائر الضدين 
لأنه أيضا والقدرة ضدان فلا بجتمع مع القدرة ولا برتفعان ( تقابل ) - بفتح 
التاء وخم الباء الموحدة وفتح اللام - (العدموالملكة) - بضم المي وإسكان اللام - 
أي الوجود » وقيل : يقابلا تقابل العدم والملكة » فيكون العجز هو عدم 
القدرة عما من شأنه القدرة » كا أن الأمر كذلك على القول بأن العمد خالق 
لفمله > وهو قول باطل و كفر » فع لى الأول في المريض الذي لا يطبق العمل » 
معنى لا بوجد في الممنوع من الفمل مع اشثرا كبا في عدم التمككن من الفعل > 
وذلك المعنى ذاتى وهو العجز الحقيقي مخلاف الممنوع فإن المحز فيه عرض 
كربطه على خشبة أو ربط يديه » وأما على الثاني فلا » بل القرق أن المريض 
ليس بقادر > والممنوع قادر إذ من ثأنه القدرة بطريق جري العادة . 


وقال في « المواقف » » والسبد في شر حه: المحز عرض مضاد للقدرة باتفاق 
الأشعرية وجمبور المعتزلة خلاة_) لأبي هاشم في آخر أقواله حسث ذهب إلى أن. 


العجز عدم القدرة» ونفی كونه معنى موجرداً مع أنه معترف بو-حود الآأعراض» 
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وخلافاً لآبي جم فإنه نفى كون المجز عرضاً موجوداً لذقفيه الأعر اض» والدليل 
على إثبات كونه وجوديا التفرقة الضرورية بين المريض الذي لا يطبق والممنوع» 
فإن كل عاقل يحد من نفسه التفرقة بين كونه مريضا لا يطبق > و كونه منوعا 
من القيام مثلآ مع سلامته » وماهي إلا في المريض صفة وجودية هي المجز » 
وليست هذه الصفة ف الممنوع . 


ولأبى هاشم أن يحمل التفرقة الضرورية عائدة إلى عدم القدرة في المريض 
ووجودها في الممنوع » فالممنوع قادر على رأيه > و قال الفخر : لا دليل على 
كون العجز صفة وجودية > وما يقال من أن جمل العجز عبارة عن عدم القدرة 
ليس أولى من العكس ضميف » لاتا نقول : كلاهما محتمل »> وإن م يقم دليل على 
أحدها كان الاحتال باق » وفى نقد الحصل : إن الة-درة إن فسرت بسلامة 
الأعضاء فالعجز عبارة عن آفة تعرض للأعضاء »> وتكون القدرة أولى بأ 
لا تككون وجودية » لأن السلامة عدم الآفة . 


قات : ومنئذ يكون العحز عبارة عن أمر وجودي › کا تکون القدرة 
أمرأ وجودياً إذا كان عبارة عن همئة تعرض عند سلامة الأعضاء . 


قال السمد عن نقد الحصل : وإن فسسرت القدرة َة تعرض عند سلامة 
الأعضاء » ويسمى بالتمكن أو يا هو علة له > وحمل المحز عمارة عن عدم 
تلك الهمبة > كانت القدرة وجودية والعجز عدمياً > وإن أريد بالعجز ما يعرض 
المرتعش وتتاز به حركة الارتعاش عن حركة الاختبار فالعجز وجودي »2 ولعل 
الأثعرية ذهموا إلى هذا المعنى فحكوا يكونه وجوديا . 


— YF — 


قبل : وأصح قولي أبي الحسن الأشمري أن العجز إا يتعلق بالموجود > 
فالمريض الذي لا يطبق الكلام عاحز عن القعود أو الاضطجاع الذي هو فيه 
لآنه ليس فنه باخشاره » ولا بطق الانفكاك عنه > ولا يقال : عاجز عن 
القيام المعدوم > فإن التعلق بالمعدوم خيال عض لا عبرة به > فالعجز لا يسبق 
المعجوز عنه ولا يتعلق بالضّدين على نحو ما ذكر في القدرة » وله قول ضف > 
وهو أنه يتعلق بالمعدوم دون الموجود > وهو قول الممتزلة و كثير من الشافعية > 
فبو عاجز عن القيام لا عن القعود لوجوده فيه ولو م يطقى الإنفكاك عنه فيتعلق 
بالضدين لتعلقه بالعدم » ويحوز اجتاع الضدين في الدم لا كالقدرة لتعلقبا 
بالوجود ©» ا الضدان فى الوجود فلا يحتمعان فما » ويتقدم العجز عن 
المعجوز عنه في هذا القول . 


ووحه الأول أن العحز ضد القدرة في جبة التعلق نمتعلقها واحد > وإلا لم 
يتضادا في التعلى » والقدرة متعلقة بالمو جود » فالمحز. متعلى به كالإرادة 
والكراهة » لما تضادت » كان متعلقها واحداً > إذ لو اختلف متعلقبم » 
م يتضادا . 


ووجه الثاني أن المريض لا يطبق القيام > وأولى من هذا الوجه أن يقال إن 
ل يتعلق العجز بالمعدوم لزم عدم عجز المتحدي بمعارضة القرآن » بل يكون 
عاجزاً عن عدم الإتبان بمثله » وهو باطل » لآنه خلاف الاجتّاع » ولآن العقل 
يحك بأن المعارضة تكون بالأمثال لا بإعداما » وأجمب عن الوجبين بأن المحز 
يطلى على عدم القدرة وعلى صفة وجودية تعتقب الفعل لا عن قدرة كحر كة 
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ورجح قوم التوكل وآخرون الإكتساب » والختار الإختلاف باختلاف 
الجا 4 


المرتعش > قالمريض عاحز عن القمام بالمعنى الأول دون الثلانى > وعاجز عن 
القهود بالمعنى الثاني »> والمتحدون عاجزون بالمعنى الأول عن الإتبان مثل 
القرآن > والله أعل 1 


( ورجح قوم ) على الا كتساب ( التوكل ) أي تحريد التوكل عن الكسب > 
أي التوكل الذي لا كسب فيه » وإنما قلت ذلك لا مر في عله أن التوكل لا يناي 
الكسب »2 قال الجنيد : لدس التوكل الكسب ولا تر كه » يل سكون القلب إلى 
موعود الله > ( و ) رجح ( آخرون ) على التوكل اجرد عن الا كتساب 
( الاكتساب ) المقرون بالتوكل . 


ويقوي هذا القول حديث « إعقلها وتوكل » روى السقهي وغيره أنه قال 
رجل : با رسول الله أرسل تاقتي وأتوكل » أو أعقلما وأتوكل ؟ قال : « إعقلم-ا 
وتوكل » > ويمحاب بأنه قال له » ذلك بحسب ما رأى من الرجل › كا 
قال المصنف . 


( وانختار الاختلاف باختلاف الناس ) »> من يكون فى تركه الإكتساب 
لا يتتسخط عن ضيق الرزق ولا يتطلع إلى سؤال أحد » فالتوكل فيه أرجح لا 
فمه من الصبر والمجاهدة للنفس > وإن خاف الموت أو فوات عاضو وجب علمه 
السؤال » ومن لا يتكون كذلك فالكسب له أرجح » وعاب الله على غير واحد 
من الأمم السابقة الإنفراد عن الناس مع الحاجة والجوع . 
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ونين قبل : إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية 
من المريد » وسلوك الأسباب مع داعية التجريد إنخطاط عن 
الذروة العلية » 1 . 5 ١‏ 5 5 5 5 


( ومن ثم قيل ) » أي قال ابن عطاء الله في كتاب الحك له قولاً مقبولاً غير 
ضعيف : ( إرادة التجريد ) تحريد نفسه عما يشغل عن ال سبحانه وتعالى مما 
يتوصل به إلى غرض من أغراض الدنيا ( مع داعية الأسباب ) من الله في مريد 
ذلك ( شهوة خفية من المريد ) » وعبارة ابن عطاء الله : إرادتك التجريد » 
وقد أقامك في الأسباب من الشهوة الخفبة » والأسباب عبارة عما يتوصل به إلى 
غرض ما يثال ف الدنىا . 


ومعنى داعمة الأسباب : الأسباب الداعبة إلى الإشتغال به لمتوصل به إلى 
ما يكفيه » وإِنما ممماها داعية لاما قد نتحت له مع سلامة دينه » وإنما كان ذلك 
شهوة لعدم وقوفه مع أمر الله تعالى به من الكسب > وكانت خفبة لآنه م يقصد 
لدلك نبل حظ عاجل > وإنما قصد التقركب إلى الله تعالى بكونه على حال هي 
أعلى بزعه > لکن فاته الأدب بعدم وقوفه مع ما أمر الله يه من الكسب > 
وعلامة إقامة الله له في الأسباب أن يدوم له ذلك وأن يحصل له رته ونتمجته » 
وذلك أن يحد عند تشاغل بالأسباب سلامة في دينه وقطما لطبعه > وحسن نبة 
في صلة رحم وإعانة فقير وغير ذلك . ْ 


( وسلوك الأسباب ) الشاغلة عن الله ( مع داعية التجريد ) من الله في 
سالك ذلك بأن أغناه عن الككسب» أي مع الفعلة الداعبة له إلى تحريد نفسه عن 
الكسب (انحطاط عنالناروة العلية) - بضم الذالالمعجمة وفتحها و كسرها > 


— ۳۹ 


وقد يأتي الشيطان بإطراح جانب الله تعالى » أو بالكسل والتاهل 
في صورة التوكل › 


والملمة نمت تو كد > فإن ذروة الشيء أعلاه > أو نمت تأسيس لأنه قد تكون 
ذروة الشيء غير عالية إلا بالنسبة إلى ذلك الشيء وما دونه » فأفاد هنا أن هذه 
الذروة هنا وهي الإشتغال بال عالبة على كل فعل وكل عخلوق > فالأصلح لمن قدر 
الله فبه داعبة الأسباب سلوكبا دون التجرد > ولمن قدر الله فيه داعية التجرد 
ملو كه دون الاضنات: : 


( وقد يأتي الشيطان ) والعياذ بالله منه في محيانا و ماتنا للإنسان (بإطتراح) 
- يكسر الممزة وإسكان الطاء - ( جانب الله تعالى) في صورة تحسين الأسباب 
فيتبع الشيطان ويترك جانب الله تعالى » ومثله يقال فيا بعده ( أو بالكسل 
والتاهل ) التضاعف عن الكسب ( في صورة التوكثل ) 


قال اللحلى : كان يقول لسالك التجريد الذي سلو كه له أصلح من تركه له : 

إلى من تترك الأساب ؟ ألم تعلم أن تر کہا يطمم القلوب فما في أيدي الناس » 
فاسلكها لتسل من ذلك > وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك » 
ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لما غير أصلح من تركه لها : لو تركتها 
وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك » وأشرق لك النور »2 وأتاك 
ما يكفمك من عند الله » فاتر كها ليبحصل لك ذلك » فيجربه تر كها الذي هو 
غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والإهقام بالرزق > والباء في قوله يخربه زائدة 

أو من “بحر معنى يفضي . 
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الله سبحانه وتعالى » 0 . . . 1 


( والمؤمن يبحث عن هذين الأمرين ) اللذين يأتي بها الشيطان في صورة 
غير هما يحنا أكيداً منه لعلمّه يسم منها » ( ويعم ).مع بحثه عنما (أنه لا يكون) 
أي لا يحصل ( إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى ) حصوله منها أو من غير هما 
إرادة الله قضاؤه الأزلى وهي صفة ذات » وإلبه.يرجع قول صاحب « المواقف » 
والسمد في شرحه : الإرادة القديمة »> وهي إرادة الله تمالى فل من أفمال نقسه 
توجب المراد »> فلا متخلف عنما اتفاقاً من أهل الملة والحكاء »> وإن تعلقت 
بفعل غيره. » فتكذلك توجب المراد » خلاف) للمعتزلة القائلين بأن معنى الآمر 
هو الإرادة » فإن الأمر لا بوجب وجود المأمور به» وأما إرادة المد فلا تورجب 
المراد » ولو قارنت فءل عند وعند الأشاعرة والجبائي وابنه وجماعة من 
متأخري المءتزلة . 


وجوئز الننّظنًام والعلا'ف وجعفر بن االحارث . وجماعة من قدماء معتزلة 
البصرة إيحابها » المراد إذا كان قصدا إلى الفعل » وهو ما نجده في نفوسنا عند 
إيقاع الفعل لا عز'ما لأنه قد يعزم » ولا يفعل لآن العزم توطين النفس على أحد 
الأمرين بعد التردد » وهو يقبل الشدة والضعف > ويتقوتى حت يبلغ درجة 
الحزم ‏ بالحاء المبملة ‏ فيزول التردد > ومع ذلك فقد لا يفعل ولا يقصد » بل 
يحزم بأنه سيقصد . 


وريا زال العزم لجنون أو نسبان أو مانع ها فلا فمل فبؤلاء أثبتوا إراذة 
متقدمة على الفعل بأزمنة هي العزم» ولم يجوتزوا كونها موجبة له وإرادة مقارنة 
له هي القصد » وجوزوا إيجابها إياه » .وأما الأشاعرة فلم يحملوا العزم من قبيل 
الإرادة » بل أمراً مغابراً لحا » وعرفت إرادة العبد باعتقاد النفم أو ظنه في 
أحد طرفيه ترجحا على الآخر عند القادر وأثرت فبه قدرته » وذلك إذا كانت 
القدرة من القوة المستجمعة للشرائط المؤثرة وإلا م يكن نسبة على السواء > 
وقمل : ذلك الظن أو الإعتقاد يسمى داعية » وأما الإرادة نل يتم ذلك » 
لأا نمحد من أنفسنا بعد اعتقاد نفع أو ضر في فمل مبلا إليه » وذلك الىل 
مغاير للعل بالنفع أو الضر » ولآنا نعتقد أو نظن في فمل ولا نريده مالم يحصل 
هذا المل . 


اح بأنا لا نقول: الإرادة اعتقاد النّفع أو ظنه مطلقا » بل هي اعتقاد 
نفع له أو لغيره من لا يؤثر خيره بحبث يكن وصوله إلى أحدهما بلا مانم تعب 
أو معارضة » والمل الذي ذكرتّوه إنما يحصل لن لا يقدر على ذلك الفعل قدرة 
تامة » ويكفي القادر التام العلم والإعتةاد» كا أن الشوق لغير الواصل إذ لا شوق 
للواصل » وذلك خ_ لاف وبحث لمعتزلة » وقال غيرم كالاشعرية : الإرادة 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع » والميل غير الإرادة » فليست 
الإرادة مشروطة باعتقاد النفم أو مَل يتبعه لأر الإرادة توجد 


VTS 


بدرنها » فلا تكون عدن أحدها ولا مشروطة به » وفسرها المعتزلة بأحدها 


كا فر 


ويرد عليهم أن امهارب من سبلم أو عدو إذا ظہر له طريقان مستويان في 
النجاة فإنه مم كونه مضطراً يختار أحدها بإرادته بلا ترجبح لتقم ولا ميل 
يتبعه ولدهشته لا يخطر له طلب مرجّح » ولو توقف للترجسمح لافترس > 
أو أخذه المدو » و كذا الجائع والعطشان حصل على نوعين مستويين مد بده 
لأحدهما بلا توجبح > وأجاب العتزلة بأن ذلك اضطرار لا اختبار » ويرده 
مشاهدة الإختمار وإلا فالأمران متساويان مقدوران فلولا الإختمار. لتوقف > 
نعم قد يقول المعتزله : إنه قد رجح في تلك الجال الضقة ونسي الترجمح بعد > 
بل يشعر بالمرجح. ولا يشعر بأنه قد شعر به لقوة الدهش فم يثبت في الحافظة » 
وقد قبل : الطبيعة تقتضي السلوك يسار القوة اليمين فيدفم الضعيف'» وتقتضي 
أكل أو شرب ما في الممين والإرادة غير الشهوة التي هي توقان النفس إلى اللذائذ 
لواجهمبين : 


الأول : أنه يحوز أن تقول أردت أن أريد لا اشتم.ت أن أشتبى إلا مجازاً 
عن أردت أن بريد » ويبحث بأن هذا إنماهو على تفسير الإرادة باعتقاد النفع 
أو المل التابع له لجواز اعتقاد أن في اعتقاد نفع فمل أو ميل إليه نفعا له 


جب “47 لاست 


فىسل إلى ذلك الإعتقاد وما يتبعه » وأما على تفسيرها بأنها صفة مخصصة الخ 
فلا يقال : أردت أن أريد لأن إرادتنا مقدورة لله لآ لنا » وإلا احتاج حصوها 
إلى أخرى فتسلسل > اللبم إلا أن يقال : هذا البحث على تقدير إقدار الله إيانا 
على الإرادة »> وعلى هذا التقدير قال الأشاعرة : تكون تلك الإرادة المقدورة 
مرادة للعبد بإرادة أخرى إذ لا فعل من قادر عام به ذاكر إلا بإرادته » وقال 
ا لجبائي : لا تكون بإرادة أخرى . 


الثاني : أنه شرب أو يأ كل ما كرهجدا للتداويولا بريد اللذيذ إذا عم فيه 
هلاكه » فوجدت الإرادة أو الشهوة دون الأخرى > والإرادة غير التمني لأآنم-ا 
تتعلق بمقدور مقارن » والتمني قد يتعلى با حال اللذاتي وبالماضي »> وتوم جماعة 
أن التمني نوع من الإرادة فعرفوه بأنه إرادة ما عل أنه لا يقع أو شك في وقوعه 
والممل الدي دسمونه إرادة هو بالتمى أشه منه بالإرادة 8 


قال الأشعري و كثير من أصحابه : إرادة الشيء كراهة ضده > وإلا فإما 
مثلبا أو ضدها فلا تجامعها إذ لا يحتمع المتائلان ولا الضدان » وإما مخالف 
فتجامع كل منها ضد الأخرى لآن الخالف لشيء يجامعه ويجامع ضده لكن ضد 
كراهة الضدهو إرادة الضد فبازم جواز اجتّاع إرادة الشيء مع إرادة ضده › 
والإرادتان المتملقتان بالضدين متضادتان فلا تحتمعان » و كذا ضد إرادة الشيء 


حت )لاجد 


إرادة الضد فإدا حوز اجتماع كراهة الضد مم صد إرادة الشيء قمازم حواز 
اجتاعها » واجمّاع كراهة الضد مع إرادته حال . 


وأجيب بجواز كون الشيء أو مخالفه مازوما للآخر > والمازوم لا يجامع ضد 
لازمه فلا يجامع أحد المتخالفين ضد صاحبه > وجواز كون الشيء ضداً 
للمخالفين » فلو جامع الشيء ضد مخالفه لجامع ضده > فالنوم مثلا ضبد للع لم 
والقدرة المتخالفين » فلا يجامع أحدها » ويأت شرط كراهة الضد الشعور به 
اتفاقا وضرورة » وقدلا يشعر بالضد حال إرادة الشيء لجواز خطور شيء 
بالبال وتعلق الإرادة به مم الغفلة عن ضده فتنفك حمنئذ الإرادة المتعلقة 
بالشيء عن كرهة الضد » فلا تكون الإرادة نفسها . 


وبا ةة فاستازام الشيء لنفسه لا يتوقف على شرط واستازام إرادة الشيء 
الإرادة » فلا تكون الإرادة نفس تلك الكراهة . 


ثم قال الباقلاني والغزالي : إرادة الشيء مع الشعور بضده يستازم كون الضد 
منكروهاً عند ذلك المريد » وقال صاحب « المواقف » : لا يستازم لحواز إرادة 
ضدين كل واحد من وجه إرادة على السوية » أو يترجح أحد هما لرجحان نقعه 
على نفع الآخر » وهذا إذا فسرت الإرادة باعتقاد النفع أو ما يتبعه » وأما إذا 
فسرت بصفة مخصصة لحد طرفي الفعل الخ فلا > لآن إرادة الضدين قستازم 
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المسائل » حقيقاً » جعانا الله وأشياخنا ووالدينا وإخواننا مع 
الذين أنعم الله علمم من النبين والصدبةين والشبداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً » اللبَم با ذا الفضل العظي » تفضل علينا 
بالعفو وبا تشاء من النعي › وصل الله عل سيدنا عد وعل آله 
وصحبه وسل تسليا » والجد لله رب العالين . 


اجتاعهها وإذا عامت ما ذكرته في الخاتقة وظبر لك بالآمارة أنه ما يختم به الكلام 
ولا سما قوله : والموفق الخ . 


( فهذا ) أي ما ذكرته في هذا الكتاب المسدى بالنسل ( ما تيسر لنا جمعه 
فكان) هذا الكتاب ( وله الحمد عختصر أ ومشحونا ) مملوءا ( بجواهر المسائل ) 
أي بمسائل كالجواهر متعلق بمسحوناً ( حقيقاأ ) بأنواع الحامد ‏ ( جعلنا الله 
وأشياخنا ووالدينا وإخواننا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا ) آمين آمين آمين . 

( اللهم ياذا الفضل العظم تفضل علينا بالعفو وبما تشاء ) قد جزم رحمه الله 
ولو قال: بما تشاء لأنه والله أعم لوح لشدة طمغه كخوفه إلى تفحم ما يشاء الله له 
( من النعم ) الدنبوي والأخروي آمين آمين آمين ( وصلى الله على سيدنا عمد 
وعلى آله وصحبه وسام تسلا » والحمد لله رب العالمين ) . 


جح اع لاه 


رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ببى مۇمن-] » وللمؤمنين والمؤمنات » 
سان ربك رب المزء غا يصفون ۵ وتلا ل المرسلين وان ف رب الان 
وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم عدد ذرات الأجسام والأعراض من 
حين خلقتها إلى أن تفنى . 
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فبرس الجزء الساإبسع عشر 
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